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وزيا بترت 62م 


: متان تعالى‎ ١ 
وأ مناصاط ممما فا تبعوه ول اسنّبهوااليل‎ ” 
"* مره ولرعن يله ذلام وصاك به لعا مون‎ 
١١ ظ سورة الاخام آيية‎ 
وماك تخالل : ظ‎ - 
فائع ص المصص لعرم يمارو .ساو مالا المّوم‎ 9, 
"” الذي تكذبواباياسًا وأنفش سكانوا رظ امون‎ 
١ا/ا/ل-١ا/5 ظ سورة الأنعواف أية‎ 
: ب وا فنواريرة عن لشد قن قال تال سول (الدرتا نرج رسام‎ 
إِفْوّمت اليهود على إحدى أوتنتّين وسبعين فوقة وتقت‎ ” 
النضارئكل إحدى أوثنتين وسيعين فوقة وتطارق أمتى‎ 
عدر ثلاث وسبعين فْقه . رراه أبوداود والرّمزى وابن ماهم‎ 
وفرواية لاف داود عن معاودية رضى اسه عنه قوله لاوظاه ف)‎ 
. ثنتان وسبعون فيالشاى وواحدة ف الجنة وهىالجماعة‎ 


بثن أ ى راود جيه ص 0-5 - > 





المقدمة 





ان الحمد لله نحمده ونسكتعيئه وئستغفره ونعوذ بالله 
من شرور أنفسئا وسيكات ]عمالئا . من يهده الله فلامضل له 
ومن يضلل فلاهادى له وأشقد أن لااله الا الله وحده لاشريك له 
وأشهد أن محمدا عيده ورسوله 

زياايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن الا 
وانكم مسلمون] 1 

زإياآيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وائكقوا الله 
الذى تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ؟ 

[يااآيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا 


يصلح لكم 00 لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله 
اف 


فان من شرف العلوم وأجلها العلم الشرعي الذى به 
سعادة الدارين علما وعملا . ومن نعم الله وتوفيقه على أن 
انتظمت بهذا التخصص ‏ ولاسيما فى أصول الدين ‏ الذى يعتير 


|شرف العلوم وهو الفقه الآكبر بالنسبة لفقه الفروع 


٠١5 : سورة آل عمران‎ )1١( 

(') سورة النساء : ١‏ 

(0) سورة الاحزاب : ٠‏ 

(14) هذه الخطبة تسمى فى السنة المطهرة خطبة الحاجة وهى 
من سنئ المصطقى صلى الله عليه وسلم يبدا فيها قى كل 
خطبه واآمر ذى بال . انظر سلسلة الاحاديث الصحيحة 
للشيخ ناصر الامباتى 8/١‏ 








ومما أوجب الله على آمة الاسلام ‏ ولاسيما العلماء 
وطلبة العلم ‏ أن يقوموا بهذا الدين آمرا ونهيا فيدعوا 
اليه بالحكمة والموعظة الحسنة ببيان مزاياه وفضائله وحقوق 
الله على عباده بالتعيبد والثاله له وحده لاشريك له ولائد 
ولامثيل له فى ربوبيته والهيته وأسمائه وصفاته 

كما أوجب عليهم ‏ وهذا جزء كبير من الدعوة ‏ أن 
ينفوا عن هذا الدين غلو الفالين وتحريف الضالين وأن 
يبطلوا شبهات الاعداء والملبسين 

ومما خاطب الله عز وجل بهذا الامر انبياءه ورسله من 
لدن نوح عليه السلام الى تبينا محمد بن عبد الله خاكم 
النبيين والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه كما قال تعالى 
([شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا اليك 
وماوصيئنا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين 
ولاتتفرقوا فيه ... الخ الآيات 

وقال تعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام : [(قاقم 
وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الئاس عليها لاتبديل 
لخنلق الله ذلك الدين القيم+ ... شم بعد ذلك ذم الله من 
خالف ذلك بقوله : [إمن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل 
حزب بما لديهم فرحول ؟ وبعدها بآيات آمر الله بئقس الآمر 
فقال : إفاقم وجهك للدين القيم من قبل أن ياتى يوم لامرد 


هه 
له من الله ...4 





١؟‎ : سورة الشورى‎ )1١( 
55096 : سورة الروم‎ ) 
4" : سورة الروم‎ )9( 





( ؟ ) 


فمن هذه الآيات وغيرها من النصوص الشرعية (القرآن 
والسنة) نستثلهم الواجب ونتبين الامانة التى حملها الله 
عباده من ايضاح للحق وأامر به وابطال للباطل وفنهى عنه 
ومايتبع ذلك من كشف للدسائس والمؤامرات الشى تحاك وتدبر 
ضد الاسلام واهله فى كل بقعة وبكل زمان 

ومما تعبدنا الله به عز وجل فى كتابه وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم أن آمرنا بكشق الاعداء وتوضيح مكائدهم 
وتعريتهم امام الحق ليتميز بعد ذلك دعاة الحق الصادقون 
المخلصون من دعاة الهدم والشر الملبسين,نلمس ذلك قى آيات 
كشيرة بل سور عظيمة انزلت على نبى هذه الامة فاضحة لاقوام 
هم من بنى جلدتنا ويتحدكون بلفتنا ويحملون اسمائنا وليس 
لهم من الانتساب الى الاسلام واهلةه ‏ والله إعلم ‏ الا ذلك 
ومما نزل فى هؤلاء سور قرآنية معظمها وأكثرها يبين خطر هذه 
الفكة وذلئنك كسورة التوبة والاحزاب والقتال والمنافقين 
وغفيرهن من السور والآيات . وما الفرق الفغالية وحركات 
الزنادقة فى مختلف التزمان والاماكن الا امشلة واقعية لتلك 
الفئشة فى العصر النبوى بل امتداد لها وسير على أصولها 
ومنهجها 

ومما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلإم قوله تعالى 
[وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين) وكان ذلك فى 
الفترة الاولى من الدعوة . المرحلة المكية . يقول سيد قطب 


رحمه الله ميبينا دلالة هذه الآبية وعظيم معناها فى كشف 


)21 سورة الأنعام : 66 
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أعداء الله : 

آما ختام هذه الآية القصيرة فهو شان عجيب . انه يكشف 
من خطة المفنهج القرآنى فى العقيدة والحركة بهذه العقيدة 
ان هذا المنهج لايعنى ببيان الحق واظهاره حتى تستبين سبيل 
المؤمنين الصالحين فحسب . ائما يعنى كذلك ببيان الباطل 
وكشفه حتى تستبين سبيل الضالين المجرمين ايفضا . ان. 
استبانة سبيل المجرمين ضرورية لاستبانة سبيل المؤمنين وذلك 
كالخط الفاصل يرسم عند مفرق الطريق 

ان هذا المنهج هو المنهج الذى قرره الله سيحاته ب 
ليتعامل مع النقفوس البشرية . ذلك أن الله سبحانئه يعلم أن 
انشاء اليقين الاعتقادى بالحق والخير يقتضيى رؤية الجانب 
المضاد من الباطل والشر والتاكد من أن هذا باطل ممحض وشر 
خالص . وان ذلك حق ممحض وخير خالص كما أن قوة الاندفاع 
بالحق لاتنشا فقط من شعور صاحب الحق انه على الحق ولكن 
كذلك من شعوره بان الذى يحاده ويحاربه ائما هو على 
الباطل وانه يسلك سبيل المجرمين الذين يذكر الله فى آية 


أخرى إآنه جعل لكل نبى عدوا مئهم كما قال تعالى : [وكذلك 


شقة وفى وضوح وعن يقين 
ان سفور الكفر والشر والاجرام ضرورى لوضوح الايمان 


والخير والصلاح . واستكبانة سبيل المجرمين هدف من أهداف 


"(١ : صورة الفرقان‎ )١( 
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التفصيل الربانى للآيات . ذلك أن اأى فغبش أو شبهة فى موقف 


المجرمين وقفى سبيلهم يرئد غبشا وشبهة فى موقف المؤمنين 
وفى سبيلهم فهما صفحتان متقابلتان وطريقان مفترقتان ولابد 
إلنك4 


من وضوح الالوان والخطوط 

وانطلاقا من هذه الاهداف القرآنية التى يجب على وعلى 
نغخحيرى من طلبة العلم امتثالها والقيام بها حسب الاستطاعة 
والقدرة اخترت فرقة من الفرق التى نشات وظهرت فى منتصف 
القرن الشانى الهجرى ولازالت الى يومنا هذا تظهر وتفتشر 
وتستتر وتخبو حسب قوة الحق و]اهله أو ضعفهم فى كل زمان 
ومكان . هذه الفرقة هي (فرقة الاسمإعيلية) احدى الفرق 
الشيعية الباطنية التى يعلن أتباعها الاسلام ظاهرا وحقيقة 
أمرهها الكفقفر المحض كما قرر ذلك الغزالي من خلال دراستثه 

200 

اذن فتعرية هذه الفرقة وكشف مخططاتها واستيانة 
معتقداتها وايضاح إهدافها يعتبر قياما بالواجب وآاداء 
للنصيحة ومعذرة الى ربنا عز وجل ولعل المغرورين والجاهلين 
ومن لبس عليهم لعلهم بعد ذلك يتقون 

ذلك علم الله غز وجل أنه السبب الرئيسيى لاختيار 
هذا الموضوع اطروحة للدكتوراه ء ولايمنع أن يكون هناك بعض 
إسباب ودوافع إاخرى تعتبر مكملة ومتممة لهذا السبب منها 
)١(‏ ان هذه الفرقة يعيش إفقرادها واتباعها بين ظهرائىي 


المسلمين وفى بلادهم على اعتبار ائهم مسلمون . ولهم 





))١(‏ فى ظلال القرآن لسيد قطب “/79-,1؟ 
(؟) انظر فضائم الباطنية للغزالى ص 0" 
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نشاطهم الواسع قى مجالات التعليم والاقتصاد يبل 
والتوجيه فى بعض الاقطار الاسلامية 
ومن هنا فالدراسة لهذه الفرقة تعتبر دراسة واقعية 
تعالج آمرا موجودا وملموسا بعيدا فعن الترف الفكرنى أو 
الدراسة التاريخية لفرق وملل ظهرت ثم بادت وطواها الزمن 
منذ ]مد بعيد 
)١‏ المتتبع لحركة النشر ودور الطباعة فى العالم الاسلامى 
يحد نشاطا واسعا وبعثا لكتب الشيعة سواء فى ذلك 
الشيعة الاسماعيليون أو الشيعة الاماميون وعند التامل 
فى هذا النشاط الفكرى والشثقافى تثرى آنه لايخلو من أحد 
أمرين 
أولهعما : نشر وبعث المؤلفقفات القديمة لهذه الفرقة 
وذلك مشل مؤلفات قاضى الاسماعيلية فى عهد المعز العبيدي 2 
قانها لم تطبع ولم تنتشر الا قى هذا العصر حيث طبع منها 
على سبيل المثال كتاب المجالس والمسايرات في تاريخ 
الاسماعيلية وعقائدهم ٠‏ وكتاب دعاكم الاسلام وتاويل الدعائم 
فى ستة مجلدات . وكتاب افتتاح الدعوة . وكتاب الهمة فى 
آداب اتباع اللائمة . وكتاب الاقتصار وفغيرها من كتبه الكشيرة 
بل انه عقد لهذا المؤلف الاسماعيلى ندوة علمية فى تونس كان 
من آثارها التعريف به وبمؤلفاته المخطوطة ومن ثم طبع 


الككثير منها 


)١(‏ يلقب القاضي بابي حنيفة المغربى واسمه محمد بن متصور 
ابن حيون توفى عام "انها . أما المعز فستاتى ترجمته 
مفصلة ان شاء الله عند الحديث عن ائمة الاسماعيلية فى 
الباب الشائى . 





( “ا ) 


ومثل مؤلفات الداعى الاسماعيليى السجستاني الذى طبعت 
له مجموعة من الكتب من أشهرها كتاب اشبات النبوات وكتاب 
الينابيع وكتاب الافتخار . ومن بعده تلميذه الكرمائي الذى 
آلف الموسوعة العقدية للاسماعيلية وهى : زاحة العقل حيث 
حقق وطبع عدة مرات 2 وكتاب الرياض . وكتاب المصابيح فى 
اثبات الامامة 

والحقيقة أن كتب الاسماعيلية القديمة التي طبعت ونشرت 
فى العصر الحاضر كشيرة جدا ولاسبيل الى حصرماً » وهذا يعطى 
دلالة على نشاط هذه الفكة فى نشر تراثكها ومذهبها الخطير 


وحسبنا رجوعها الى قائمة من قوائم دار الاندلس للطباعة 


والنشر فى بيروت فسنجد العجب العجاب حيث ان هذه الدار 
نذرت على نفسها نشر تراث الاسماعيلية . انظر على سبيل 


المشثشال قائمة مطبوعات دار الائندلس عام ١4ؤوام‏ 


شانيهما : مؤلفات صطديدة لكتاب معاصرين اما 
١اسماعيليين‏ أو متعاطفين معهم ويجمعهم الؤإرشادة بفرقة 


الاسماعيلية والشناء على معتقداتها حتى ان القارىء والمطلع 
على مشثل هذه المؤلفات يشعر بمغالطة هؤلاء وقلبهم الحقائق 
ففرقة الاسماعيلية عندهم فرقة اسلامية وتطالب كذلك بحق 
الامامة لزعمائها ومن اشهر القائمين بهذا النوع من 


التاليقف : 


)١(‏ ذكر الدكتور محمد كامل حسين فى كتابه طائفة 
الاسماعيلية مجموعة من كتب الاسماعيلية طبعت ونشرت تصلن 
الى آاربعين كتابا . انظر كتابه طائفة الاسماعيلية ص 
8١-همَما‏ 














))١1(‏ مستشرقون متعصبون للاسماعيلية ندروا أقلامهم فى نشر 
وخدمة هذه الفرقة وغيرها من الفرق المنحرفة تحت مظلة 
البحث العلصمصى لكنه لايخفى على القارنىء لاثمشثال هؤلاء 
دسهم وإهدافهم السيثة ومن أكثر هؤلاء كتابة واشادة 
بهعذه الفرقة المستشرق الروسى ى.ايقانوف الذى إأصدر 
مجموعة من الرسائل والكتب عن الاسماعيلية ونشر كثيرا 


من مخطوطاتهم ويصفه الدكتكور التنشار بالتعصب والتجيز 


للاسماعيلية . يقول عنه : "انه يقف دائما بجوار 

الفكرة الاسماعيلية ويجعل نفسه إسيرا لها ولايرى 
010 

سواها" 


وكذلك المستشرق الانجليزى برنارد لويس حيث كتب عن 
الاسماعيلية كشيرا و8اإفرد لها مؤلفين خاصين هما كتثابه 
المشهور اصول الاسماعيلية وكتابه عن الاسماعيلية الشرقية 
"الحشاشين" . كما كتب عنهم المستشرق الفرنسى لويس 
ماسينون وذلك فى داكرة المعارف الاسلامية . وغير هؤلاء 
كثير 
(ب) كتاب اسماعيليون معاصرون حجب التعصب الشديد إأبصارهم 
وبصائرهم حتيى انهم لايرون الا باطلهم وضلالهم ووصل بهم 
الاآمر الى القول بان الاسماعيلية بتاريخها وعقاكدها 


انما تعبر عن الاسلام الصحيع وعن واقعه وتطبيقه 





887/9” نشاة الفكر الفلسفى‎ )١( 
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ومن آأشهر هذه الفئة عارف تامر ومصطفى غغالب . وتمتاز 


كتاباتهما بكشرتها مع قلة الفائدة منها لخلوها من الاصول 
العلمية المتفق عليها بين الباحثين والكتاب . فهما مشلا 
لايشيران البته الى مصادر معلوماتهما لافى شنايا البحث ولافي 
آخره مع مافى إسلوبهما من التعمية والتمويه للحقائق 
البينة . وقد فضح كل واحد منهما الآخر من خلال خلاف بينهما 
حيث ان لكل واحد منهما رايا يختلف عن الآخر فى تفسير بعض 
المسائل الاعتقادية انبا ضفل . 

والحق الذى لامرية فيه أن هؤلاء الكتاب مغرضون وان 


ورائهم إهداقا خطيرة قترويج الباطل والضلال على اثه هو 





للك اسماعيلى ئزارى متعصب لفكره الباطنى تعصيا آاعمى يقلب 
الحقائق ويموه الأحداث تمتاز كتاباته بخلوها من 
المراجع وعدم العزو اليها سواء فى شثنايا الكتثاب أو 
قى آخره حيث لايتضح كلامه من كلام غيره ٠‏ وهذه بلية 
الامامة فقي الاسلام . وكتاب القرامطة ]إصلهم وتاريخهم 
ونشاتئهم وأريبع رسائل اسماعيلية وفغيرها من الكتب 
الاخرى . جند نفسه لنشر تراث الاسماعيلية حيث نشر 
الكتب التالية : شلاث رسائل اسماعيلية 2 واربع رسائل 
اسماعيلية . وخمس رسائل اسماعيلية أ وكتثتاب الهفت 
والاطلة .2 كتاب الريساض للكرماتى وكتثاب الايضاح للأبى 
قراس . وكتاب الميزان لعبدان الكاتب ‏ كما يزعم 

فم اسماعيلى معاصر عساش قي لينان وسوريا ودرس فى 
جامعاتها . ندر حياته لنشر مذهب الاسماعيلية والدعوة 
اليها وفي مؤلفاتكه مايدل على تعصبه الشديد وقلب 
الحقائق والتلاعب بالامفاظ مع استغفال القارىء باسلوب 
انشائى مطاط . من مؤلفاته : إعلام الاسماعيلة . وتاريخ 
الدعوة الاسماعيلية . وكتاب الحركات الباطنية فى 
العالم الاسلامى 2 والشثائثر الحكعميرى الحسن الصبصاح 6 
وكتاب عن شيخ الجبل سنان راشد الدين وغيرها . 
ومن كتب الاسماعيلية القديمة التى نشرها كتاب راحة 
العقل للكرمائى وكتاب الينابيع للسجستانى والمجالس 
المؤيديه للشيرازى 2 واختلاف اصول المذاهب للقاضيى بن 
حيون وفيرها كثير . 

() لمزيد من التفصيل عن شخصية الرجلين وقصة حصولهما على 
شهادة الدكتوراه يرجع الي كتاب الاسماعيلية تاريخ 
ومعمقائد لاحسان الهى ص !6-9 لاسيما التعليق فى الحاشية . 








الاسلام نوع واسع من إنواع الصد عن دين الله وشرعه المطهر 
بل هو فى حقيقة الامر اقتراء على الله وعلى رسوله صلى الله 
عليه وسلم والواجب فى مقابل هذا الطوفان الفكرى مجابهته 
وكشف زيفه وبطلانه ومن ثم صد دعاته والحذر منهم بشتى الطرق 
والأساليب الشرعية 

آأما الداقع الشالث والأخبير لكتابتى عن الاسماعيلية فهو 

ان ماكتب عن الاسماعيلية ب حسب علمي واطلاعلى 
المحدودين ‏ لايسد الشثغرة المطلوبة . وذلك ان الكتابات 


والمؤلفات عن هذه الفرقة تاريخًا لها ونقدا لمذهبها وكشقا 


لنظمها ومخططاتها . اما أن تكون مهتمة بالجائب التاريخي 
مغقلة للجانب العقدى . أو تكون مهتمة بالجانب التنظيمى 


مغفلة الجوائب الأخرى . أو تكون مهتمة بالجائب الفلسفى مع 

اغفال الجوانب التاريخية والتنظيمية وفى كل قصور لايخقى 

على مطلع . كما أن من جوانب النقص فى بعض الكتابات عدم 

رجوع اصحابها الى مصادر القوم الاولى مباشرة مع التحليل 

والنقد لها وتفصيل ذلك حسب الاستقراء والاطلاع كالآاتى 

(1)) الكتابات التاريخية ومن أشهرها مؤلفات الدكتور حسن 
ابراهيم حسن حيث الف كتاب تاريخ الدولة الفاطمية 
وكتاب فى إدب مصر الفاطمية . وكتاب عبيد الله المهدى 
امام الشيعة الاسماعيلية . وكتاب المعز لدين الله 
والاخيران اشترك معه فى تاليفهما الدكتور طه إحمد شرف 
وعلىي نفس المنهاج كتابا محمد جمال الدين سرور وهما 


سياسة الفاطميين الخارجية . والنفوذ الفاطمى قى جزيرة 


العرب . وكذلك كتابا الدكتور محمد عبد الله عنان وهما 














الحاكم بامر الله وآسرار الدعوة الفاطمية وتاريخ الجمعيات 
السرية والحركات الهدامة . والذى يؤخذ على هذه المؤلفات 
والكتابات آمران مهمان 

الأول : النهج التاريخى الذى يحفل بالاحداث والوقائع 
ا]كثر مما يحفل بالعقائد والاقكار . ومن المسلم به ان 
العقائد والتاريخ ‏ ولاسيما فيمايتعلق بالفرق والمذاهب ‏ 
اأمران مرتبطان أحدهما نتثيجة الآخر ولايجوز الفصل بينهما 
فتاريخ كل فرقة هو النتيجة التطبيقية العملية لمعتقداتها 
وآرائها وماخروج الخوارج وتاريخهم الملىء بالصراع الدموى 
والحروب الطاحنة الا نتيجة من نتائج معتقداتهم وافكارهم 
فالفصل بين عقيدة الفرقة وتاريخها خطا علمى ومنهجى يصير 
البحث والموضوع فى نقص وخلل 

الشاني : ان هذه الكتب والمؤلفات التاريخية تتحدث عن 
تاريخ الاسماعيلية ودولها وائمتها كما تتحدث عن الدولة 
الأاموبية أو الدولة العباسية وان الخلافة الفاطمية ‏ كما 
يسمونها ‏ شرمية ودولتها دولة اسلامية وحسبنا قى هذا 
المقام قول الامام الذهبى عن دولة الاسماعيلية (القاطميين) 


يقول عن صلاح الدين الا'يوبيى رحمه الله : واستاصل شاقة بنى 


012) ٠ 
عبيد ومحق دولة الرفض وكانوا إربعة عشر متخلفا لاخليفة‎ 


وحينما تحدث الامام السيوطى عن دول الخلافة الاسلامية فى 
العالم الاسلامى لم يتحدث عن أحد من القفاطميين معللا ذلك 
بقوله : ولم أورد أحدا من الخلقاء العبيديين لآن امامتهم 


غير صحيحة لاثامور مثها 





١١5/١6 سير إعلام النبلاء للذهبى‎ )1١( 
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انهم غير قرشيين وانما سمتهم بالفاطميين جهلة العوام 
والا فجدهم مجوسي . 

ومنها : ان إكثشرهم زنادقة خارجون عن الاسلام ومئهم من 
اظهر سب الاثنبياء ومنهم من إاباح الخمر ومنهم من آمر 
بالسجود له والخير منهم رافضى خبيث لثيم يآمر بسب الصحابة 
رفسي الله عنهم ومشل هؤلاء لاتنعقد لهم بيعة ولاتصم لهم 
وحينما سال الامام ابن تيمية عن أحد حكام الدولة 
العبيدية (الفاطميين) وهو المعز معد بن تميم قال ماخلاصته 
ان ذرية عبد الله بن ميمون القداح وسيرة ائمتهم من بعده 
من إكشثر سير الملوك ظلما وانتهاكا للمحرمات وإابعدها عن 
اقامة الواجبات وإاعظم اظعهارا لليدع المخالفة للكتاب 
والسنة واعانة لاهل النفاق والبدعة فهم من افسق الناس ومن 
آكفر الئاس . 

أمانسبهعم فجمهور الامة تطعن فيه ويذكرون انهم من أولاد 
المجوس أو اليهود وهذا مشهور من شهادة علماء الطوائق 
الحنقية والمالكية والشافعية والحنابلة واهل الحديث واهل 
الكلام وعلماء النسب والعامة وغيرهم 

كما صنف القاضي ابوبكر الباقلاني كتابه المشهور فى كشف 
أسرارهم وهتك إستارهم وذكرانهم من ذرية المجوس وذكر من 
مذاهبهم مابين فيه ان مذاهبهم شر من مذاهب اليهود 


20 
والتصارى 





)١(‏ تاريخ الخلفاء للسيوطى ص 4-ه 
[فع الفتاوى لابن تيمية ه"17/0١-9١؟١‏ 
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ان هذه الاحكام غغيض من قيض وقليل من كشير فيما يتعلق 
بالنظرة الواقعية والحكم على دولة الاسماعيلية هل هى خلافة 
اسلامية أو كافرة وهل سلطتها شرعية أو كافرة . 
وهذه المسالة المهمة طالما اغفلها المؤرخون ‏ ولاسيما 
المعاصرين منهم ‏ ولم يبنوا عليها وذلك بلا شك يعتبر قصورا 
ونقصا فى بيان حقيقة تلك الدولة وآائمتها 
(ب) هناك من الكتاب المعاصرين من كثتب عن الاسماعيلية 
كتابات مقتفضبة مجملة ضمن كتاباتهم عن فرق اخرى 
متعددة وذلك كالدكتور عيد الرحمن بدوى فى كتثابهة 
مذاهب الاسلاميين الجزء الثاني والدكثتور على سامى 
النشار فى كتابه نشاة الفكر الفلسفى الجزء الشائي 2 
والدكتور محمد إاحمد الخطيب قى كتابه الحركات 
الباطئنية فى العالم الاسلاميى وهؤلاء جميعا تحدثوا عن 
طائفة الاسماعيلية ضمن طوائف كشيرة فهم لم يفردوها 
بمؤلف خاص مع اهمية ذلك واعتبارها الحركة الام لسائر 
القرق الباطنية الآخرى . 
مع مايضاق الى انهم ولاسيما بدوى ‏ ينقلون نصوص 
الاسماعيلية من غير تحليل لها تارة أورد ومناقشة تارة 
أخرى . 
(ج) هناك كتابات ومؤلفات لها قيمتها واهميتها العلمية 


فى نظرى ‏ حيث إفردت هذه الطائقفة بمؤلف خاص وعرضت 





)9١(‏ سوف نتعرض ان شاء الله للحكم علي الاسماعيلية في آخر 
فصل من فصول البحث قى الباب الثالث 














) 1١540 


لجوانئب مهمة عنها . ومن هذه المؤلفات : 
(9) كتاب الاسماعيلية تاريخ وعقائد للشيخ احسان الهى ظهير 

رحمه الله تعالى 

حيث ظهر كتايه هذا قريبا وبالتحديد فى عام 14.5اه 
الطبعة الآأولى حيث كشف هذه الفرقة وبين خطرها وماتحمله 
معتقداتهم من غلو والحاد ولذلك ‏ والله إأعلم ‏ كانت حياته 
ثمنا لهذا الجهاد ‏ جهاد القلم واللسان ‏ فافتيل فى عام 


/ا.؛إاه على يد أحد الشيعة الباطنية ‏ كما هو تاريخهم فى 


الماضى والحاضر ‏ حيث وضع مادة متفجرة داخل باقة من 
الزهور امام المنصة التى يلقى عليها خطابا فى اجتماع حاشد 
000 شْ 


والكتاب جوانبه الايجابية كشيرة ومنها على سبيل 
المشال رجوعه الى مصادر القوم مباشرة . والجمع بين الجائب 
التاريخى والجانب العقدى مع ماللمؤلف من اتجاه سلفى فى 
الدراسة والحكم . ولكنه فى عرضه لمعتقداتهم وقع فى أمرين 


أخلا بآهمية الكتاب والهدف من تاليفقه 
]ولهما : حشد نصوص الاسماعيلية مجتمعة وبكثرة فى بعض 
0 ش 
المواضع من دون ترتيب لاهمية الكتاب والمؤلف ومن فير تحليل 


للنصوص الاسماعيلية واستنباط المعتقدات منها بل ينقل 
١‏ زفة 
النصوض مجتمعة وقبل ذلك يحكم مسبقا . والترتيب العلمى 


كما هو معروف ‏ نقل أصول المخالف ونصوصه ثم بعد ذلك 


سس ااا سمه 

ملم ١انظر‏ مقال بمجلة المجتمع الكويتية عدد 7إلم فى شعيبان 
لعام با, :اه ص ؟799-“؟ 

شع انظر ص با اا- خا :م من كتابه الاسماعيلية تاريخ 
وعمعقائد . 

22 انظر الفصل الثول تحت عنوان عقيدتهم قفى الله ص "7#ا؟ 
المورجع السابق 
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بيان مخالفتها لمنهج الحق والصواب بيانا قائما على الئدلة 
الصحيحة وبعد ذلك الحكم النهائى وهو البطلان والقفساد 

شانيهما : فى نصوص الاسماعيلية تناقض واضطراب وكشفه 
وبيانه يعتبر ردا محكما لفلسفتهم عن الله واطلاق الاسماء 
والصفات عليه وهذا لم يقم به اليته مع العلم أنه ثقل 
نصوصا لابن ثيمية تكشف عن حناقفهم' . 

وعلى كل حال فالكتثاب صرخة عالم من علماء اهل السنئد 
فى عصر كثرت فيه الفتن وانتشرت الفرق ‏ ولاسيما فى شبه 
القارة الهئدية ‏ منذرة بخطرها فاراد تبيين ذلك الخطر 
بكتابه هذا وسائر كتبه الاخرى عن الفروا 

كما إنه رحمه الله لم يتعرض لامر إاساسي من طائفة 
الاسماعيلية وهو الحديث عن فرقهم المعاصرة (الافاخانية ‏ 
والبهرة) وبيان خطورة نشاطهم وائتشارهم فى العصر الحاضر 


وفى آخر الكتاب وعد رحمه الله بافراد ذلك بمؤلف مستقل 2 
(؟9) طائقة الاسماعيلية تاريخها ونظمها وعقائدها للدكتور 
ألف هذا الكتاب وطبع الطبعة الالولى في عام 969١م‏ 


والكتاب يعتبر جهدا علميا مختصرا عن هذه القرقة وللمؤلف 


طريقة متباينة بالنظر الى موقفه من الاسماعيلية . فهو حينا 





)١(‏ انظ ر على سبيل المثال ص اراق من المرجع السابق 


والسنة 2 والشيعة والقرآن والبابية والبهائية . 
ودراسات عن القاديانية .2 وكتاب البريلوية عقائد 
وتاريغخ وغيرها من الكتب عن الملل والفرق التى تصل 
الى حوالى عشر مؤلقات باللغة العربية . 

() انظر كتاب الاسماعيلية تاريخ وعقائد . الصفحة الآخيرة. 














1 
يداقع عن الاسماعيلية وينشر تراهشهم ء. وحيئا يسخر بهم 


ومعتقداتهم . وعموما فائه يعتبر الاسماعيلية فرقة من الفرق 

الاسلامية لها حضارة ينبغى الاشادة بها كما يصر على صحة نسب 

الائمة وانهم من نسل قاطمة الزهراء رضى الله عنثها . وعلى 

كل حال فكتابه هذا لايحقق الامل المنشود والمطلوب فى منهج 

أهل السنة والجماعة بل هو فى حقيقة الثامر على خلاف ذلك 

زفية ادراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين للدكتور أحمد محمد 
جلى . 


وقد طبع الطبعة الآولى فى عام 1.5اه ونهج المؤلقف 





)١(‏ انظر على سبيل المثال ماذكر عن نفسه فى وسط الككاب 
ومن خلالهم يتبين عدد الكتب الثى نشرها وهى تكزيد عن 
العشرة من كتب الاإسماعيلية الاساسية ص هه-5"ه من كتابيه 
طائفة الاسماعيلية . وؤما دفاعه عن الاسماعيلية فهو 
يتمثل فى اصراره على تسميتهم بالفاطميين والترحم على 
ا|ئكمتهم والاشادة ببعض نظم هؤلاء الائمة والاعجاب بها 
واخيرا اعتبار الااسسماعيلية فرقة من الفرق الاسلامية 
وذلك مبثوث فى موافع كثيرة من الكتاب . وللمؤلف 
اهتمام ملحوظ بتراث الاسماعيلية حيث يوجد لديه الكثير 
من مخطوطاتهم . انظر قائمة المراجع في آخر كتابه 

(؟) انظر ص ١99-١550560‏ على سبيل المثال . 

(9) للمؤلق كلاب آخر عن الاسماعيلية ولكنه يتحدث عن 
الجانب الادبى لدى القاطميين ‏ كما يسميهم ‏ واسم هذا 
الكتاب "فى أدب مصر الفاطمية" ونشير الى نصين لبيان 
راآى المؤلف فى الدقاع : 
|ولهعما : قوله فى ص .”ا : "والقاطميون لم يعملوا على 
طرح الآديان وابطال العبيادة كما قهم الكتاب 
والمؤرخون" . 
ثانيهما : قوله قى ص 8" : "فالاسماعيليون لم يقولوا 
بالاباحة المطلقة وبالتناسخ والحلول" . 

(4:) لأفه خطا علماء المسلمين القدامى من كتاب القرق 
والمقالات والذين أجمعوا على باطنية الاسماعيليين 
وطرحهم للشرائع والاديان فهو يقول فى كتابه هذا ص ١18‏ 
"ولذلك إخط: القدامي فى اطلاق لقب الباطنية على فرقة 
الاسماعيلية" وقى آخر الصفحة يقول : "فالاسماعيلية 
لايقولون بالباطن فقط كما وهم القدماء" وفى ص ١6١‏ 
ومابعدها يسوق قصصا وحكايات لنفي الفلو والادعاءات 
الشابتة عند اإكمة الاسماعيلية مخطئًا ونئافيا لما أشبتكه 
علماء اهل السنة والجماعة عن الاسماعيليين . 











) ١17 (0 


منهجا جيدا في عرضه للفرق التى تحدث عنها والكتاب بحق 

يعتبر المرجع الوحيد لهذه الفرق على مستوى الطلبة فى 

المرحلة الجامعية لسهولة إسلوبه وحسن عرضه ونهجه منهج أهل 

السئة والجماعة . ولعل المؤلف ان شاء الله أن يضيف اليه 

نقاطا هى في نظرى لها إهمية بالغة 

(6)) ميان خطورة كل فرقة على حده وذلك بايضاح نشاطهم على 
مستوى العالم الاسلامى وبيان مايخططونه لاهل السنة من ظ 
كيد ومكر 

(ب) بيان الصلات والتداخل بين فرق الشيعة وصلة كل فرقة 
بالاخرى ولاسيما الاسماعيلية مع الامامية 

(جم) نقل نصوص علماء السلف فى هذه الفرق وزعمائها من حيث 
الحكم عليهم مع عرض معتقداتهم على الكتاب والسنة ومن 
ثم الحكم عليهم بالاسلام أو الكفر 

(د) حركة القرامطة تعتبر فرقة مستقلة رغم مالزعماء 
القرامطة من علاقة وتاشر بائمة الاسماعيلية الا انهم 
خالقوا الأثئمة ونهجوا منهجا كشوريا على ضوئه اعتيروا 
منشقين عن حركتهم الام الاسماعيلية وبعد ذلك اصيحوا 
كالدروز تماما حيئما أآلهوا الحاكم العبيدى واحختلقوا 
مع الاسماعيليين فيحسن بعد ذلك اعتيبار القرامطة فرقة 
باطنية مستقلة مكل سائر الفرق الباطنية الأخرى 

(ه) ومما لاشك فيه أن لعلمائنا المتقدمين جهودا فى 
التاليف والمناقشة والرد على الفرق الباطنية عموما 
ومنها فرقة الاسماعيلية: 


واول مايطالعنا فى هذا المقام ماكتبه علماء الفرق 
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والمقالات كايى الحسن الاشعرى والملطى واليغدادى وابن حزم 

والشهرستانى والرازى وجميع هؤلاء تحدثشوا عن الاسماعيلية ضمن 

فرق كشيرة فاوجز بعضهم كالملطى والاشعرى والبعض الآخر تحدث 

عن الاسماعيلية الشرقية كالشهرستانى وبعضهم تحدث عنها 

مفرقة ومختصرة مئ دون ترتثيب كابن حزم وإاكشثرهم عنها حديثا 

البغدادى حيث إفرد لهم فصلا خاصا ولكنه تحدث عن الباطنية 

عموما والاسماعيلية ‏ كما هو معروف ‏ فرقة من فرقها 
وممن كتب عن الاسماعيلية من العلماء المتقدمين الامام 

ابن تيمية وذلك ضمن كتبه الشلاثة المشهورة 

)١(‏ القتاوى والحديث عنهم مفرق فى أجزائها العديدة وقد 
إأكشر من الحديث عنهم فى المجلد الخامس والثشلاثين فى . 
باب حكم المرئكد 

(؟1) كتابه العظيم منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة 
والقدرية حيث تحدث عنهم استطرادا فى مواضع متفرقة من 
الكتاب لان الكتاب فى أصله رد على الرافضى الامامى ابن 
المطهر الحلى فموضوعه الاساسى الشيعة الامامية . 

(9) فى مخطوطة عنوانها بغية المرتاد قى الرد على 
المتفلسفة والباطنية والقرامطة والجهمية أهل الحلول 


والاتحاد تحدث فن الاسماعيلية فى مواضع متقرقة حسب 


)١(‏ وكتبيهم على الترتيب وحسب الوفيات لكل واحد متهم 
كالآاتى : 
(؛+)) مقالات الاسلاميين واختثلاف ١|‏ ير 
(ب) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 
(ج) الفرق بين الفرق ْ 
(د) الفصل فى الملل والاهواء والئحل 
(ه) الملل والتحل 
(و) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
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الموضوعات . وقد حققت هذه المخطوطة إخيرا قي جامعة 

الامام محمد بن سعود وفى مكتبتى الخاصة نسخة منها 

مخطوطة وظهرت مطبوعة بعد ذلك بمجلدين 

واخبيرا فائنا حينما نرجع الى ثلك ‏ 'الكتابات لهؤلاء 
العلماء الاعلام فسفجد انها مع قيمتها العلمية واستفادتنا 
منها ‏ قليلة المادة بالنسبة لوفرة المصادر الاسماعيلية 
كما نجد أن مباحثشها عن الاسماعيلية مفرقة فى مواضع متعددة 
مما يصعب معه الاستفادة منها بسهولة ويسر . كما انها غير 
مختصة ومقتصرة على طائقة الاسماعيلية 
(ه) كتب الردود على الباطنئية وفرقها ‏ ومنها الاسماعيلية. 

وهذا النوع من الكتابات والمؤلفات كشثير جدا وهى على 
قسمين 

القسم الأول : مفقود ولكنه ثابت حيث إشار اليه مؤلقه 
في كتاب من كتبه الآاخرى أو ذكره من تحدث عن ذلك العالم 
وترجم له . ومن الامثشلة على ذلك كتاب أبى بكرالباقلانى 
وعنوانه كما نقل لنا : "كشف الاسرار وهتك الاسثتار" حيث ذكره 
ابن حزم وئقل نصوصا مذة؟. كما أشار اليه السبكي فى طبقاته 
وذكر آن الباقلانى كشف عن بطلان نسب القاطميين فيك . 

وقال عنه ابن تيمية : ان القاضى الباقلانى صنف كثابه 
المشهور فى كشف إسرار الاسماعيلية وهتك ست را 

ومثله كتاب ثابت بن أسلم النحوى الشيعى الحلبى 


المتوفى سنة ©٠+"#4شهل‏ وهوق كتاب كشف فيه عن بداية الدعوة 


))١(‏ انظر الفصل لابن حزم ه/؟ الطبعة الآخيرة المحققة 
)١١‏ طبقات الشافعية للسيبكى 
(6) الفتاوى لابن تيمية ه"9/"9؟١‏ 
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الاسماعيلية وقبائحها لكن الاسماعيليين ‏ كما يقول الدكتور 


بدوى د انتقموا منه فقاختتطفوه الي مصر حيث صلبوه ومات 
ع2 
برا 
1 لقسم الثانى : موجود متداول ومن أشهره كثكاب الامام 


الفزالى "فضائم الباطنية" حيث طبع عدة طبعات بتحقيق 
الدكتور عبد الرحمن بدوى . وهو صرخة عالم فى وجه المد 
الباطنى الذى انتشر فى بلاد فارس وبلاد الشام بقيادة إصحاب 
القلاع والحصون فى الاكموت ومثله كتاب محمد بن الحسن 
الديلمي وهو "بيان مذهب الباطنية وبطلانه " وكذلك للعالم 
الزيدى يحيى بن حمزة العلوى كتابان فى الرد على الباطنية 
أحدهما "الافحام لاقئدة الباطنية الصفل؟؟ بتحقيق النشار 
وفيصل عون , والثشانى بعنوان "مشكاة الانوار الهادمة لقواعد 
الباطفنية الأشرار" بتحقيق محمد الجليند 

وهذه الكتب الاربعة مليئة بالردود باسلوب انشائي 
عاطقى , كما انها مبنية على السماع عن الباطنية وليس 
الرجوع الى مصادرهم وكتبهم فى معظم الاحيان الا نتفا بسيطة 
شار اليها الديلمى فى مواضع من كتابه . والرد على فرقة 
أو فكة ضالة يكون قاطعا ومحكما اذا حوكموا الى تصوصهم 
ومؤلفاتهم التي لايسعهم انكارها أو التبرؤ منا بحال من 


الاحوال . 





)1١(‏ مقدمة الدكتور بدوى على كتاب الفغزالى فضائح الباطنية 
ص ج . ' 

(؟) هذا الكتاب يعتبر من اصول كتب الزيدية وهو بجانب ذلك 
رد على الباطنية . والصراع بين الزيدية والباطنية 
قائم منذ وجود الفرقتين فى القرن الشالث الهجرى حتى 
عصرنا الحاضر . 
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ومما له إهمية بالفة وقيمة علمية ماكتبه محمد بن 
مالك بن ابي الفضائل الحمادى فى رسالتئكه "كشقف إسرار 
الباطنية وإخبار القرامطة " وتاتى اأهميته مما ذكر المؤلف 
فى مقدمته : إنه دخل فى مذهب الصليحى ليتيقن صدق ماقيل 
فيه من كذبه وليطلع على اسرار المذهب وكتبه . يقول عن هذه 
التجربة : ولما تصفحت مافيه وعرقت معانيه رايت أن ابرهن 
على ذلك نصيحة لله وللمسلمين فألفت هذا الكتاب بعئوان كشف 
آسرار الباطنية . والكتاب كما هو واضح من موضوعاته 
والباعث على تآاليفه خاص بالصليحيين اسماعيلية اليمن 
والذين يتبعون الاسماعيلية المستعديا 

هذه هى اهم الكتب وإشهرها ‏ حسب علمى واطلاعى ‏ عن 
الباطنية عموما والاسماعيلية بوجه خاص . وتظل الحاجة قائمة 
ويبقى الدافع قويا الي افراد هذه الفرقة (الاسماعيلية) 
بكثابة خاصة تشتمل على الجوانب الرئيسية الثلاثة وهى 

الجانب التاريخى ‏ الجانب التنظيمى ‏ الجانب العقدى 
الذى لم أجد ‏ حسب علمى المحدود ‏ من كتب فيها أو ولجها 
بهعذه الجوائب الرئيسية الثلاثة مجتمعة حسب المنهج العلمى 
المتفق عليه وذلك بتصوير مذهبهم كما هو من كتبهم ومصادرهم 
مباشرة ومن شم تحليل نصوصهم والرد عليها بموضوعية ونقدها 


حسب منهج اهل السنة والجماعة القائم على العدل والاتصاف 





)١(‏ انقسمت الطائفة الاسماعيلية بعد المستنصر أحد حكام 
الدولة العبيدية الى فرقتكين 2 احداهما تسمى 
بالمستعلية نسبة الى المسثتعلىي والاخرى تسمى بالنزارية 
نسبة الى نزار بن المستنصر . وان شاء الله سوف نتحدث 
عن هذا الانقسام وسببه فى آخر الباب الشانى عند 
الحعديث عن ائمة الاسماعيلية . وعند الحديث عن فرق 
الاسماعيلية . ش 
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حتى مع الخصوم . لهذه الاآسباب عزمت على دراسة هذه الفرقة 
واستبانة إمرها بعنوان "أاصول الاسماعيلية دراسة وتحليل 
ونقد" . وكانت خطتى فى البحث كاللآاتى 

الباب الول وعنوانه : "التشيع واثئره في الاسماعيلية' 
ويشتمل على شلاكة فصول 

القصل الآول : التشيع تعريفه ونشاته وفرق الشيعة 

تحدثت فى هذا الفصل عن تعريف التشيع لغة واصطلاحا 
وبينت المراحل التى مر بها مصطلح الشيعة ومن شم رجحت 
التعريف الجامع لفرقة الشيعة 

شم تحدشت عن نشاة الشيعة ونقلت الأقوال والآراء فى ذلك 
ورجحت بالادلة ما اتضح لى انه القول الصحيح فى نشاتها 
وظهورها 

شم انتقلت بعد ذلك الى الحديث عن فرق الشيعة ونئقل 
اأقوال وآراء علماء الفرق والمقالات عن حصر أصول هذه الفرق 
ورجحت بعد ذلك ما اتضح لى من خلال الادلة والواقع انه القول 
الراجح 

الفصل الثاني : اصول التشيع الآاولى 

ومعدت لهذا الفصل بذكر بعض مزاعم الشيعة عن اصالة 
مذهبهم وبينت تهافت تلك المزاعم . ثم ]إوضحت بعد ذلك بدء 
ظعور #صول التشيع على يد ابن سبا . وحيث ان الشيعة 
ب ولاسيما فى العصر الحاضر ‏ يحاولون نقض ماأجمع عليه 
المتقدمون من كبوت شخصية ابن سبا . اما بنقى الصلة بينهم 


وبينه تارة أو بانكار شخصية ابن سبا تارة إخرى فقد تحدثت 
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بشىء من التفصيل عن اشبات ابن سبا ودوره فى مذهب الشيعة 
ومن شم بينت واستنبطت العوامل الخارجية والمصادر الاجنبية 
فى مذهب الشيعة واثرها فى اأصول الشيعة . ثم بعد ذلك تحدشت 
بالتفصيل عن اصول التشيع على النحو الآتى 

الاأصل الكول : الامامة 

الاصل الشائى : الغيبة 

الاأصل الشالث : الرجعة 

الاصل الرابع : التقية 

الاصل الخامس : الوقيعة في الصحاية وسبهم 

اللاصمل السادس : دعوى تحريف القرآن 

وفى الفصل الثشالث : وعنوائه : "كر التشيع فى فرقة 
الاسماعيلية نشنةة وعقيدة" : بينت دور الشيعة الامامية 
واشرهم فى ظهور التشيع الباطنى سواء فيما يتعلق باصول 
الفرقتين واتكاء احداهما على الآخرى أو فيما يتعلق بالأاحداث 
التاريخية للشيعة الامامية واستغلال الاسماعيليين لها وأشبت 
ذلك بنصوص العلماء والاتفاق على معظم الاصول 


]ما البياب الثائى فعئوانه : 





"الجانب التاريخى لفرقة 
الاسماعيلية " ويشتمل على خمسة فصول هى 

الفصل الأول : تعريف الاسماعيلية ونشاتها 

الفصل الثاني : جذور الاسماعيلية حيث انها مسبوقة 
بحركتين تعتبران أساسا واصلا للاسماعيلية وهما الخطابية 
والباطنية وبينت من خلال عرض أصول هاتين الفرقتين وآرائهما 
التوافق التام بينهما وبين الاسماعيلية كما بينت صلة 


زعمائها ودعاتها بائمة الاسماعيلية ودعاتهم 
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وة فصلت القول فى هاتين الطائفتين بتعريفهما وبيان 
آرائهما وزعمائهما ومدى الكشةويل الباطنى قى كل منهما 


وآخيرا دورهما فى تأاسيس وتآاصيل الطائفة الاسماعيلية . شم 
بعد ذلك انتقلت الى ١|‏ لفصل الشثالث وعئوائه : "أزآثمة 
الاسماعيلية " وقسمت الحديث عنهم على النحو الآتى 
(1)) الأشمة الأواشل 
(ب) أثمة دور الستر بعد محمد بن اسماعيل 
(ج) أشمة دور الظهور | 
وقد اقردت لكل امام ترجمة خاصة ابتداء من مؤسس 
الدولة العبيدية (عبيد الله المهدى) حتى آخر حاكم منهم 
وهو العاضد مركزا على الجوائب الفكرية ومايتعلق بالجانب 
المذهبى لطائفة الاسماعيلية ّْ 
(د) شم الحديث عن انقسام الاسماعيلية حول الائمة وسبب ذلك 
وقيام طائفتين للاسماعيلية الى يومنا هذا 
(ه) شم بعد ذلك الحديث عن إائمة الطائقة الاولى 
(المستعلية ) 
(و) شم الحديث عن ائمة الطائفة الثانية (الاسماعيلية 
النزارية) 
(ز) وختمت هذا الفصل بنهاية الدولة العبيدية 
اما القصل الرانيع وعنوانه "نظم الدعوة الاسماعيلية " 
فقد قسمت الحديث عن هذه النظم الى شلاثة جوائب : 
| الجانب الاول : ويتعلق بالدعوة ذاتها وعنوانه "مراحل 


الدعوة با 
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والجانب الثشانى : يتعلق بالائمة وبيان مراتبهم 
وعنوانه "مراتب الائمة " 

اما الجانئب الشالث : فيتعلق بدعاة المذهب دون الائمة 
ودرجاتهم وخاصية كل درجة والعمل الذى يزاوله صاحبها 
وعنوانه "درجات الدعاة" ش 

آما الفصل الخامس فكان عن فرق الاسماعيلية شم عن 
الدول التى قامت لهذه الطائفة وعنوانه : فرق الاسماعيلية 
ودولها 

وبنهاية هذا الفصل انتقلت الي القسم الشائى من 


الرسالة وهو الباب الرئيسى فى هذا البحث ‏ وكان ترتيبه 


العددى الباب الثالث وعنوائنه : "؛صول _الاسماعيلية 
وعقائّدهم" . ويشتمل على سبعة فصول هى 
الفصل الائول : "الاصول العامة لمعتقداتهم" . وفيه 


تحدخشت عن إاصلين إاساسيين لهما اشر كبير على جميع معتقدات 
الاسماعيلية وهما 
(1) الامامة 
(ب) التاويل الباطفى أو الظاهر والباطن 

وفى الفصل الثاني : انتقلت الى معتقد الاسماعيلية عن 
الله سبحانه وتعالى . وبينت ماتؤول اليه الفاظهم المعقدة 
وعباراتهم الغريبة من سلب ونفى محض ومافيها كذلك من تناقض 
واضطراب . وحاولت جاهدا عرض افكارهم فى هذا الاصل باسلوب 
قرب الى متناول القارىء والمطلع . ومن ثم تتبعت مزاعمهم 
مبينا بطلانها واضطرابها ومخالفتها للفطرة البشرية 

اما الفصل الشثشالث : قكان عن معتقد الاسماعيلية فى 
النبوات . ويشمل النبوة نقسها كما يشمل الانبياء والرسل 


ومعتقدهم معن ]اولى العزم . وعن قائمهم محمد بن اسماعيل 


الذى يعيرون عنه بالناطق السابع . وقد بينت بعد ذلك فلال 
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هذه المعتقدات بعد عرضها وتحليلها 

ما الة ١‏ ابع : فهو عن معتقد الاسماعيلية فى 
القيامة والمعاد وعنوانه : "معتقد الاسماعيلية فى الآخرة " 
بينت فيه معنى القيامة عندهم وارتباط ذلك بقائم القيامة ,2 
وقد تتبعت ]إوهامهم فى هذا الأصل وعرضتها باسلوب يشعر 
بتفاهتها ومن شم نقدها 

وفى الفصل الخامس : بينت معتقدهم فى المصادر الاساسية 
للمسلمين وهما كتاب الله تعالى الوحى الأول وسئة ثبيه صلى 
الله عليه وسلم الوحى الشانى . وبينت خلاصة مذهبهم عن هذين 
المصدرين وانه لايخرج عن احدى حالتين : اما الانكار التام 
والصريح ولاسيما للمصدر الثشانى 2 أو التاويل والتلاعب 
بالفاظهما حتى يصل فى نئهاية الأمر الى انكارهما أو انكار 
مايدلان عليه 

ما القصل السادس : فكان عفن تاويلات الاسماعيلية 
للتكاليف الشرعية وفيه بيان اهمية التكاليف وانها هى 
الصورة العملية لعقيدة المسلم قلا اسلام الا بآداء الصلاة 
والزكاة والصوم والحج إداء وفق ماجاء عن الله وعن رسوله 
صلى الله عليه وسلم وبينت من خلال مصادرهم نهاية هذه 


التركان وابطالها عن طريق تاويلها . 


وفى الفصل السابع والاخير : بيفت حكم الاسلام فى طائفة 


الاسماعيلية من خلال معتقداتهم آثئقة الذكر مع حكم علماء 
الاسلام فيهم قديما وحديثا 
وآأخيرا ختمت الرسالة بخاتمة تتضمن ]اهم نتائج البحث 


مع عدة ملاحق لحقائق إساسية ووثائق مهمة لها ارتباط تاريخى 
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أو عقدى بفرقة الاسماعيلية . 

هذه هى بفاعتى فى هذا البحث وهذا هو جهدى ارجو من 
الله العلى القدير أن أكون وفيته بعض حقه وقدمت للباحشين 
والدارسين فى علم الفرق خدمة متواضعة فى كشف هذه الفرقة 
ونغيرها من الفرق المنئحرفّة وبيان مواطن خطرهم على الامة 
الاسلامية . وانئنى مع ذلك اقول كما قال بعض السلف الصالح 
"قاما سائر ماتكلمنا عليه فانا إاحقاء بالا نزكيه والا نؤّكد 
الثقة به وكل من عشر منه على حرف أو معنى يجب تغييره فئحن 
نناشده الله فقي اصلاحه واداء حق النصيحة فيه فان الانسان 
ضعيف لايسلم من الخطا الا أن يعصمه الله بتوفيقه ونحن نسال 
الله ذلك ونرغب اليه فى دركه ائه جواد وهوب" 

وختاما إشكر الله عز وجل وأحمده أولا وآخرا وظاهرا 
وباطنا على نعمه وآلائثه التى لاتعد ولاتحصى [وان تعدوا نعمة 
الله لاتحصوها ان الانسان لظلوم كقار] 

شم بعد ذلك امتطشالا للأمر النبوى اشكر استاذى المشرف 
الأول على الرسالة الدكتور سليمان دنيا رحمه الله ساثلا 
الله عز وجل أن يحسن مكشوبته ويغفر له ويجزل له الاجر 
والشثواب 

كما أشكر #ستاذى المشرقف الحالى على الرسالة الدكتور 


"4 : سورة ابراهيم‎ )١( 

(؟) وود قي الحديث الصحيح قوله ملى الله عليه وسلم عن 
أآبى هريرة رضى الله هنه إنه قال قال رسول اللة صلى 
الله عليه وسلم : الايشكر الله من لايشكر الناس" 
رواه آبو داوب و/ن/اهة ١‏ ظث والترمدذى 5م 0 والامام أ حمد 
فى المسند 54/١9‏ من كتاب الفكم الربائى 
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ووقت لاحد له و]؛سال الله عز وجل آن يجزيه عنى خير الجزاء 


ويجمع له بين الصحة وطول العمر وحسن العمل انه على مايشاء 


قدير 
كما أشكر جميع الاخوة والاساتدة الذين قدموا لى توجيها 
ونئنصحا 


ولايفوتنى أن أشكر عمادتى كلية الشريعة وكلية الدعوة 
على اهتمامهم بالعلوم الشرعية وطلابها سائلا الله عز وجل أن 
يجزيهم خير الجزاء وآن يسدد خطاهم . وآخر دعوانا ان الحمد 
لله رب العالمين . وصلى الله وسلم على سيدثا محمد وعلى 


آله وآ صحابهة والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين 


الطالب/سليمان بن عبدالله السلومن 
مكة المكرمة عام 1.9إاه 
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منهج السلف فى محاربة البدع والاهواء والفرق 





للسلف رضوان الله عليهم منهج عظيم فى محاربة البدع 
والفرق يتمثل فى بيان الحق ونشره وتعلمه وتعليمه بعيدا عن 
الخوض فى المسائل الاعتقادية أو ذكر الشبه ومعتقدات الفرق 
ومن شم الرد عليها حتى لايكون ذلك سببا فى ظهورها ونشرها 
وتوجيه الانظار لها . ولذا نجد ان التاليف والكتابة فى فن 
المقالات والفرق تاخر حتى بداية القرن الثشالث الهجري؟ . 

وحينما استاذن رجل أحمد بن حنبل فى أن يضع كتابا 
يقوم فيه بالرد على اهل البدع وان يحضر مع أهل الكلام 
فيناظرهم ويحتج عليهم 2 كتب اليه ابو عبد الله كتابا فيه 
الذى كنا نسمع وادركنا محليه من إدركنا من آهل العلم انهم 
كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع اهل الزيغ وانما الامر فى 
التسليم والائنتهاء الى ماكان فى كتاب الله أو سنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم لاقفى الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد 
عليهم فانهم يلبسون عليكِ , وهم لايرجعون فالسلامة ان شاء 
الله فى ترك مجالستهم والخوض معهم في بدمكفا' . 

ومن الآشثار الواردة عن السلف فى ذلك ماروى عن عبد 
الله السرى قوله : "ليس السئة عندننا آن يرد على اهل 
الأهواء ولكن السنة عندنا أن لانكلم أحدا منهم" . 


وروى البغوى عن سقيان الثشورى أنه قال : من سمع بدعة 





(19) وذلك كابى الحسن الاشعرى المتوفي سنة و*#'اه وابي 
الحسين الملطى المتوفى سنئة الا"اه ومن جاء بعدهم 
كالبغدادى وابن حزم والشهرستاني وغيرهم . 

(؟) الابانة لابن بطة 44/١‏ ع٠‏ أصول الاعتقاد للالكائى ١/055-/0ه‏ 
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والنصوص لاحل السئة والجماعة فى هذه المسالة كشيرة 
جدا وحسبنا أن نرجع فيها الى شرح السنة للبفوى أو 
الابانتين الكبرى والصغرى لابن بطة أو شرح أصول الاعتقاد 
بونكاض؟. ش 

وخلاصة القول أن علماء المسلمين يكرهون مناظرة اهل 
البدع والجلوس معهم بل ونهوا عن نقل شبهاتهم أو عرضها على 


المسلمين خوقا من ضعف النثاقل لها وعجزه عن ابطالها 
وتزييفها فيفتتن بها بعض من سمعها أو قراها . كان هذا هو 


موقف السلف فى الفترة الاأولى لظهور المبتدعة وهى الفترة 
التى لم يكن لهؤلاء المبتدعة فيها كتب كثيرة ولاتلاميذ 
ينشرون بدعهم وإهوائهم وشبهاتهم فكان منهج اهل السنة أن 
لايسهموا بنشر هذه الآراء بين الناس على نطاق واسع عن طريق 
المناقشة والرد شفاها ]او كتابة ظ ا 

آما الفترة الشثانية التى انتشرت آراء المبتدعة 
ومذاهيهم فيها علي نطاق واسع وكان لهم فيها كتب وتلاميذ 
فلم يعد من الممكن تجاهل هذه الآراء الضالة بعد انتشارها 
على هذا الثتحو بين الئاس . و]صبح من الواجب مجاهدة هذه 
القفرق والآاهواء بمعارضتها وملاحقة اصحايها فى كل مكان 2 
وهذا ما انتهى اليه مر علماء أهل السنة والجماعة حيث قام 


الكشثير منهم ببيان حالهم وتحذير الئامة منهم مع اظهار السنة 





. ه5/ا١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) حققت الكتب الثشلاشة الآخيرة فى جامعة ام القرى وبعد 
ذلك طبعت وكلها باشراف الدكتور عثمان بن عيد المئعم 
يوسف الاستان فى قسم العقيدة بجامعة إم القرى 
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وتعطريق المسلمين بها ثم قمع البدع ودفع بغي وعدوان اهلها 
كل ذلك قى اطار الانضباط بالعدل والاحتكام للكتاب والسنة 
فهناك ضابطان شرعيان إساسيان لدى ؛#هل السنة فى كشف 
المبتدمعة وأهل الأهواء وبيان امرهم وهما 
)١(‏ ان هذا البيان وذلك الانكار دافعه الاخلاص لله عز وجل 
والطاعة له وموافقة أمره والامل فى الاصلاح لاأآن يكون 
لهوى النفس أو استثيقاء من آأحد آو عداوة دنيوية له 
(؟1) أن يكون ذلك كله من خلال عمل شرعى مامور به بحيث يحقق 
المصلحة ويدر] المفسدة حسب الآحوال والظروف المختلقة 
والا لم يكن العمل مشروعا ولامةمورا به. وحسبنا فى هذا 
المقام نص عظيم لابن تيمية يقول فيه 
"+هل السفة يستعملون مع الروافض العدل والائصاف 
ولايظلمونهم قان الظلم حرام مطلقا . بل أهل السنة لكل 
طائفة من هؤلاء ‏ يعنى طوائف البدع ‏ خير من بعضهم لبعض بل 
هم للرافضة خير وأعدل من بعض الراففضة لبعض وهذا مايعترفون 
هم به ويقولون انتم تنصفونا مالاينصف بعضنا بعث؟ 
وفى موضع آخر قال : "واذا اجتمع فى الرجل الواحد خير 
وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة 


والشواب بقدر مافيه من الخير واستحق من المعاداة والعقاب 





)١(‏ جاء فى كتاب الكافى للكلينى أن أحد الشيعة ويسمى عبد 
الله بن كيسان قال لامامهم : ائى نفنشات فى أرض قارس 
و اتنشسى #خائلط الئاس فى التجارات وغير ذلك فأاخالط 
الرجل فارى له حسن السمت وحسن الخلق وكثكرة آأمانة ثم 
1]فتشه فاتبيئنه من عداواتكم ‏ يعني من اهل السنثة هس 
وأخالط الرجل فأرى منه سوء الخلق وقلة إمانة وذعارة 
كتاب الكافى للكليني "/ة . 

(5) منهاج السنة النبوية لابن تيمية 9/#8م 
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بحسب مافيه من الشر فيجتمع فى الشخص الواحد موجبات الاكرام 
والاهانة فيجتمع له من هذا وهذا؟ 

وبالجملة فتاهل السنة خير من يتمثل هذه الآية ويطبقها 
وهى قوله تعالى : (ولايجرمنكم شنآن قوم على أن لاتعدلو| 
اعدلوا هو اقرب للتقوىم 

وحيئما ننتقل من هذا الجانب النظرى الى الجائنب 
التطبيقى فان رؤوس الفرق الضالة ظهروا فى أواخر مهد 
الضحابة رضوان الله عليهم بعد الفكنة الكبرى وكان الحكم 
في هذه الفرق كالاتى 
)1١(‏ الخوارج حكموا عليهم بالمروق من الدين وتفريق 

كلمةالمسلمين . 

وعالج الصحابة ذلك اولا بالمناظرة والاقناع بالحجة حيث 
شبت ان امير المؤمنين عليا رضى الله عثه اأرسل اليهم حبر 
الامة وترجمانها لمناظرتهم وبيان الحق لهم فيما خالفوا فيه 
فرجع إكشرهم وآما من عاند وكابر وحمل السيف لنصرة بدعته 


فان حكمه القتال والقتل حيث وردت الاحاديث بفضل الطائفة 





؟:9/١م مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟1) صسورة المائدة : 8م 

2 عين السلف هذه الفرق وحددوها بأربع فرق تمكخبر آ ساس 
القرق كلها ومما فقل عن الامامين الجليلين يوسف بن 
أسباط وعيد الله بن المبارك ]نهما قالا : "أصول البدعم 
أربعة : الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة " . انظر 
مجموع الفتاوى لابن تيمية "“"/ء©" . 

(14) المقصود بهذه الفتنة مافعله الشوار بقيادة ابن سبا 
اليهودى سنة هوه من حصار المدينة وقتل الخليفة 
الشالث من الخلفاء الراشدين فى بيتثه صبرا وهو يقر] 
١القرةآن‏ وكان ذلك ايذانا بفتن عظيمة ومجازر كثيرة بين 
المسلمين يقئل بيعفضهم بعفا وكان من 7ثار ذلك ظهور 
القرق والبدع التى لاعهد للمسلمين بها . 
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التى تقائل هؤلاء المبتدعة 


000 


0غ 


رب 


رج 


ف 


الشيعة وهؤلاء كانوا ثلاث طواكف 
طائفة توّله عليا ولما تبين لعلى رضى الله عنه قيح 
مقالتهم وكفرهم أحرقهم بالنار حيث خد لهم إأخاديد عند 


باب مسجد بنى كنئده كمن تاب ورجع خلا سبيله ومن أصر 


على بدعته الشنعاء قذف فيها 


وطائقة أخرى تسمى السابة وهم الذين يتعرضون بالسب 
والشتم لابى بكر وعمر رضى الله عنهما وكان على راس 
هؤلاء ابن سبة ولما بلغ على بن آبى طالب رضى الله عثهة 
هذا عن ابن سبا طلبه ليقتله ولكنه هرب وفى رواية أنه 
نفاه الى المدائن 

وطائفة ثشثالثة وتسمى المفضلة وهم الذدين يفضلون عليا 
على أبى بكر وعمر رضوان الله عليهم وثبت عن على فى 
أمر هؤلاء آنه نهاهم وتوعدهم بل انه كما فى صحيح 
البخارى قال : والله لااوتى باحد يففلئي على أبى بكر 
وعمر الا جلدته حد المفخر) 

القدرية 


وهؤلاء اعلن الصحابة رضوان الله عليهم البراءة منهم 


واأخبيبروا انهم مجموس هذه الاثامة فلايعاملون معاملة 


0010 
0س 
إفره 


انظضر هذا الموضوع بالتفصيل فى كتاب دراسة عن الفرق 
للاستكان ؛#حمد محمد جلى ص 15-4١0‏ 

انظر صحيمح البخارى كتاب استتابة المرتدين 8/راه- م 2 
صحيم مسلم باب ذكر الخوارج وصفاتهم ١١١/8‏ 

انظضر كتاب معالم الانطلاقة الكبرى لمحمد عبد الهادى 
عرض 1 
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0,10 
المسلمين . 


وثشبت عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما نه قال 
حينا ذكرت له ]إقوال هذه الفثة : إاخبرهم أنى برىء مئهم 
وانهم براء منى والذى يحلف به عبد الله بن عمر . لو أن 
لأحدهم مشثل إاإحد ذهبا فقانفقه ماقبل الله منئه حتى يؤمن 
بالقدر 

قال النووى فى شرحه للحديث : هذا الذى قاله ابن عمر 
رضي الله عنهما ظاهر فى تكفيره القدرية . وقال القاضي 
عياض : والقائل بهذا كافر بلاخلاف وهؤلاء الذين ينكرون القدر 
هم الفلاسقة فى الحقيفة؟ . 

وفى بعض الروايات : ان مرضوا فلاتعودوهم وان ماتثوا 
فلا تتبعوهم 
(14)» وما الطائفة الرابعة فهم المرجكة الذين تصدى لهم 

علماء السلف بالرد والتقنيد لبدعتهم وبيان قفسادها مع 

العلم أن الارجاء فى عهد الصحابة رضى الله عنهم كان 

آخف واأقل مخالفة فيما بعد ذلك حيث انضم الى البدعة 

الأولى ارجاء العمل من الايمان 

وللسلف حكمهم فى رؤوس البدع وزعماء الفرق حيث حكموا 
بكقفر بعفضهم وقتل البعض الآخر . فالجعد بن درهم قتله خالد 


ابن عبد الله القسرى والجهم بن صفوان قتله مسلم بن أحوز 





))١(‏ حديث القدرية مجوس هذه الامة رواه ابو حازم عن ابن 
عمر عن رسول الله صلى الله علية وسلم ٠.‏ وآخرجه أبو 
داود فى سئنه والحاكم فى المستدرك وقال صحيح على شرط 
الشيخين ان صمح سماع أبى حازم من ابن عمر . صحيح مسلم 
بشرح النووى ١54/١‏ 

009 الحديث رواه مسلم في صحيحه ٠.‏ انظر صحيم مسلم بشرح 
النووى ا/رههة١-5ه١‏ ْ 
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واماواصل بن عطاء راس المعتزلة فقد طردءع اللحسن البصرى من 
مجلسه . وبالجملة فان علماء اهل افسفة ومعظم الخلفاء تصدى 
لهعؤلاء المبتدعة فطاردوهم وتتيعوهم وهذا المنهج وكلك 
التحكام انما كائت عند ظهور الفرق وانتشارها بحيث ظهر أن 
الرت والتقنيد لايكقيى فى ايقاف مثل هذه الاهواء والضلالات 
وما]احوج عصرننا الحاضر الى مواقف السلف الاولى حيث ككرت 
البدع والفرق ونشط اتباعها وزعماؤها . ومن أخطر هذه البدع 
واآشدها فتكا بالائمة الاسلامية حركة الباطنية التى يندرج 
ححتها مسميات وفرق عديدة كالنصيرية والاسماعيلية والدروز 
والرافضة . والواجب على أولى الثامر من المسلمين سواء كانوا 
علماء أو إاصحاب سلطة شرعية أن يجاهدوا هذه الفرق بكشقها 
وبيان امرها وتحذير المناس مثها والانكار على أصحابها 
باللسان والهجر واليد بل والجهاد بالسيف اذا اقتضى الأمر 
ذلك 

ولعل كتابتى ان شاء الله عن الاسماعيلية ببيان أامرها. 
وكشف خطرها مساهمة متواضعة لنوع من إنواع الجهاد 
المامورين به وهى جهد مقل وماتوفيقى الا بالله عليه توكلت ‏ 
واليه انيب 

والآن الى آبواب الرسالة وفصولمها ابتداء بالباب الاول 


كشف اث ودور الشيعة الامامية فى طائفة الاسماعيلية 


الشيعية الباطنية . 











الباب الأول 


التشيع واشره فى فرقة الاسماعيلية 





يشتمل هذا الباب على تمهيد وفصول شلاثة هى : 


ا - ِ الثول : 1 تشب و يفقه وذ شأاقه وفرق /١‏ شيه ةٌ 


)١(‏ تعريف التشيع لغة واصطلاحا 
فم نشاآة التشيع 


(6) فرق الشيعة 


القصل الثاني : أصول التشيع الثولى 


)1١(‏ تمهيد 

6) بدء ظهور و]اصول التشيع على يد ابن سبأا 
(9) المصادر الأجنبية لأصول التشيع 

(1) تفصيل القول فى اأصول التشيع : 

ا الأصل الأول : الامامة 
الاصل الثائى : الغيبة 
الأصل الشالث : الرجعة 
الأصل الرابع : التقية 


الأصل الخامس : الوقيعة فى الصحابة وسبهم 
الأصل السادس : دعؤى تحريف القرآن 


القصل الثشالث :اشر التشيع فى الاسماعيلية نشاة وعقيدة 
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تمهيد : 


ظهر التشيع كمبد] ومذهب على يد ابن سبا وهو تيار 
ببدعى ظهر قى مقابل بدعة الخوارج ومذهبهم حيث ان كلا 
البدعتان انحراف فى مقابل انحراف آخر 

فالخوارج جفوا عليا رضى الله عفه ومن رضى بالتحكهم 
حتى كفروهم فقفرطوا والشيعة ‏ بزعمهم ‏ يقدسون عليا وذريته 
تقديسا يخرج بهم عن بشريتهم فاقرطوا 

فلفظ الشيعة اذا +طلق فائما يراد به القرقة التى 
خالفت أهل السنة والجماعة فى معتقداتها عن الامامة وترتيب 
الأئمة المهديين الخلفاء الراشدين فيقال عن من يقول بامامة 
أبى بكر وعمر وعثمان وعلى بهذا الترتئيب سثى ومن يخالف ذلك 
يقال عنه شيعى . وهذا مظهر وصفة ظهر واتصف بها مدعو 
التشيع في اول اأمره وعليه تعريف الاشعرى الذى يقول عن سبب 
تسميتهم بالشيعة : "وانما قيل لهم الشيعة لانهم شايعوا 
عليا رضى الله عنه ويقدمونه على سائر إأصحاب رسول الله صلى 
ابن عذية وسلم؟ 


فالشيعة بناء على هذا التعرف يتصفون بصفتين : 








50/١ مقالات الاسلاميين لابى الحسن الاشعرى‎ )١( 
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الاأولى : المناصرة لعلى بن إبى طالب رضى الله عفه 


وهذه فة لاد يز الشي 5 ٠.‏ غيرهم قفان تلك الصفة شثابتة 
١ 300‏ بة بعد مبايعتهم له بالخلافة بعد مقتل عثمان بن 


عفان رضى الله عنه فهؤلاء يرون احقيته للخلافة فى تلك 
الفترة لآنه ]افضل الصحابة بعد استشهاد ذى النورين . كما 
أنه إحق بالامر من معاوية رضى الله عنه بادلة شرعية شابكة 

وعلى هذا من قاتل مع على وانضم اليه فى معاركه الاولى 
ان يقال عنهم اصحابه وإنصاره ولابطلق عليهم شيعته الا 
بالمعنى اللغوى ضبطا لهذا المصطلح ومن ينطبق عليه وابعادا 
لتوهم اطلاق لفظ التشيع على الصحابة الذين ناصروه وحاربوا 
من لم يبايعه باعتبار إنه هو الخليفة الرابع من الخلفاء 
الراشدين رضوان الله عليهم اجمعين' . 

الصفة الشائية : تقديم على رضى الله عثه على سائر 
الصحابة رضوان الله عليهم . وهذا هو راى المفضلة من 


الشيعة وهم الذين يفقفلونتنه على آأيبى بكر وعمر روفي الله 





2031 منها حديث عمار بن ياسر رفضى الله عثه قولهة صلى الله 
عليه وسلم لعمار : "تقتلك الفئة البافية" بل نقل ابن 
حجر تواتر ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم . انظر 
الاصابة لابن حجر ا/ره" 1 
وفي ترجمة على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : وظهر 
بقتل عمار أن الصواب كان مع على واتفق على ذلك اهل 
السنة بعد اخثلاف كان فى القديم وللهة الحمد . الاصابة 
امه . 
:ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن مجاهدة الخوارج 
وقتالهم : "تقتلهم أولى الطائفكين بالحق" وقد ثبت أن 
عليا رضي الله عنه هو الذى قاتلهم ووجد علامتهم وسجد 
شكرا لله . الفتاوى “"#ا/؟”# 

(؟١)‏ ذكرو لبن حبيب فى كتايه المحير أن الصجابة الذين مع 
على بن أابى طالب رضى الله عفه ممن بايع تحت الشجرة 
(بيعة الرفضوان) ثمانمائثة محابى . فكيف بالصحابة 
الآخرين لاشك إن العدد منهم كثير . انظر الدولة الاموية 
ليوسف العشي ص ل/ا١١‏ 














) "90 


عنهما ووقف على من هؤلاء موقفا واضحا ثابتا حيث تواتر عنم 

آنه قال خير هذه الامة بعد نبيها إبوبكر ثم عمر . وروى 

البخارى فى صحيحه عن محمد بن الحئقية انه سال إاباه :من خير 

الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قفقال ابو بكر قال 
1 


ىو 


شم من ققال عمر . بل ان عليا رضى الله عنه صعد على مثبر 


الكوفة فقال : والله لاأاوتى برجل يففضلنى على أبى بكر وعمر 
1 )0 
الا جلدته حد المفكرى . 


واذا تاكاملنا فى هاتين الصفتين المتقدمتين فانه ليس 
فيهما معتقدات ومبادىء مما اشتهرت بها الشيعة فيما بعد 
وعلى هذا فتعريف الاشعرى ائما ينطبق على الشيعة في اول 
أمرها قبل مجاهرتهم بعقائدهم وإافكارهم من الرجعة والوصية 
والتقية والسب وفغيرها 

ومن المسلم به بل والمجمع عليه عند الشيعة الامامية 
ان تقديم على على سائر الصحابة فى الخلافة غير كاف قى 
التشيع له بل لابد من الاعتقاد بأآن امامته شابتة بالنص 
الصريح على التعيين وانها بدات بعد وفاة الرسول صلى الله 
عليه وسلم مباشرة الى استشهاده رضى الله عنه . وعن ذلك 
يقول أحد علمائهم : وكانت امامة امير المؤمنين بعد الثبيى 
صلى الله عليه وسلم شلائين سنة منها اربع وعشرون سنة وستة 
]شهر كان ممنوعفا من التصرف فى أحكامها مستعملا للتقية 


ضف 
والمداراة ومئها خمس سنين وستة ]شه ممتحنا يجغهصاد 





: . ؟١ر//كال فتم البارنى شرح محيم البخارى‎ )١( 

(؟+) المنفتقى من منشاج الاعتدال للذهبيى ص 9695-9١‏ . 

9ر4 يقصد هذا الرافضى بهذه الفترة خلافة الخلفاء الراشدين 
الثلاثشة ابو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم . 
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المنافقين من الناكثين والقاسطين والمارقين ومضطهدا بفتن 
الضالين كما كان رسول الله صلى اثثه عليه وسلم ثلاث عشرة 
سنة من نبوته ممنوعا من أحكامها خائقا ومحبوسا وهاربا 
ومطرودا لايتمكن من جهاد الكافرين ولايستطيع دفعا عن 
المؤمنين شم هاجر وإقام بعد الهجرة عشر سئين كمجاهد 
للمشركين ممتحنا بالمنافقين الى أن قبضه الله جل اسمه 
اليه و]إسكنه جنات النعيا؟ . 

واذا كان الإلامر كذلك قان تعريف الاشعرى للشيعة غير 
منطبق عليهم جميما . ومن المسلم به ايضا أن الشيعة تتعدد 
فرقهم وتختلف آراؤهم حسب الزمان والمكان . فهم قد امتدت 
بهم العصور وكان لهم فى كل عصر ظروف وإأحوال مما يصعب 
معه تحديد معنى واحدا للتشيع ولابد من اللجوء الى أن 
التشيع مر بمراحل متعددة كل مرحلة ينطبق عليها تعريف 

ونبد] بتعريف الشيعة لغة واصطلاحا مع محاولة تحليل 


هذه التشعاريف وتطبيقها على نشوء التشيع ومراحله الثى مر 














ر ١؛‏ ) 





الشيعة فى اللغة هم الاتباع والانصار . جاء فى القاموس 
شيعة الرجل بالكسر إاتباعه و]نصاره . والفرقة على حده 
ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث وجمعه 


أشياع وشيع . وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى عليا واهل 


وكل قوم اجبتمعوا على أمر فهم شيعة . وكل من عاون 


فالتشيع بمعنئاه اللفوى هنا يعئى المنئاصرة والمتابعة 
أو الاجتماع على أمر أو التحزب لشخص . ويضيف الأزهرى معنى 
لغويا مهما وهو عدم وجود الوفاق التام بين هؤلاء المتشيعين 
وهو هنا لايحدد فرقة بعينها ولكنئه غلب فيما بعد كما يقول 
صاحب القاموس ‏ على كل من يتولى عليا واهل بيته حتى صار 0 
اسما لهم خاصا فاذا قيل فلان من الشيعة عرق اثه مثهم 

وأما تعريف الشيعة فى الامطلاح فيعرفها المفيد بقوله : 
"ان لفظ الشيعة يطلق على اتباع امير المؤمنين على سبيل 
الولاء والاعتقاد لامامته بعد الرسول صلوات الله عليه وآله 


بلا فصل ونفى الامامة عمن تقدمه فى مقام الخلافة وجعله فى 





)30غ6ن القاموس المحيط للفيروز ايادى -18 
© تاج العروس مادة شاع م/رهة.١.:‏ 
(5) تهذيب اللغة مادة شاع 59/8 
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)001 
الاعتقاد متبوعا لهم غير تابع لاحد منهم على وجه الاقتداء" 


ومما يلاحظ على هذا التعريف الثمور التالية : 

(1) لم يشر الى اعثبار الامامة قى آبنائه من بعده مع انهم 
يقولون بان من لم يِؤمن بالائمة بعد على فليس من 
الشيعة 

(ب) انه لم يذكر فى تعريفه مسالة النص على على من الله 
ورسوله ‏ كما يعتقدون ‏ ومن لم يؤمن بالائمة وبالئص 
عليهم فليس من الشيعة عندهم 

(م) انه فى تعريفه يخرج بعض فرق الشيعة كالزيدية الذين 
يقرون بامامة الشيخين على أاساس جواز امامة المفضول 
مع وجود الفا 
وعلى هذا فان تعريف المفيد للشيعة ليس بجامع لمعنى 

التشيع . واذا تاملنا فى كتب المقالات والفرق الشيعية 

القديمة كفرق الشيعة للنوبختى والمقالات والفرق للقمى 
فانها لاتعطى كذلك التعريف الجامع والدقيق وتكتفى بالقول 
بانهم اتباع على بين آبى طالب 

وخالص القول انه عند التامل لمصطلح الشيعة عندهم فان 
لباب التشيع واساسه هو الايمان بالنص على امامة على . لهذا 
نجد شيعيا معاصرا يعرف الشيعة على هذا النحو فيقول : "ان 
لفظ الشيعة علم على من يؤمن بان عليا هو الخليفة بنص 


سه 
الثنبى" 





89 آوائل المقالات للشيخ المفيد ص‎ )١( 

(؟!) بل انه بعد التعريف مباشرة نص على خروج فرق الزيدية 
سوى الجارودية من التشيع وقال عنهم ان هؤلاء لاتشملهم 
سمة التشيع وليسوا من الشيعة . 
انظر آوائل المقالات ص 9" للمقفيد . 

(*) الشيعة فى الميزان لمحمد جواد مفغنية ص ١٠6١‏ 
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مع العلم أن قى ذلك اغفالا لامامة الائمة بعد على بن 
أبى طالب والنص لهم وهو من إساسيات مدهيم أ 

لهذا نرى بعض كتاب الشيعة المعاصرين يولى وجهه 
تعاريف 1هل السنئة للشيعة ويختار تعريف ابن حزم لهم 
ويعتبره من أكثشر التعاريف شمولا وأاقربها الى الحدقية) 

يقول ابن حزم : ومن وافق الشيعة فى أن عليا رضى الله 
عنه إافضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأاحقهم 
بالامامة وولده من بعده فهو شيعى وان خالقهم قيما عدا ذلك 
مما اختلف فيه المسسمون فليس مَيماً 

ويعلل اختياره لهذا التعريف بقوله : ومما حدانا الى 
تفضيل هذا التعريف هو الاعتراف باقفلية الامام على على 
الئاس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وائهة الامام 
والخليفة بعده وان الامامة فى ذريته من نسل فاطمة هو أس 
الحشيع وجوهرة . 

| وافه مع التامل لبعض نصوص الشيعة عن عقائدهم واصولهم 

كالعصمة والتقية والرجعة وغيرها نجد فيها ربطا للتشيع 
ووصف من يقول به بالايمان بمثل هذه العقائد كقولهم 

"من لم يؤمن بكرئنا ويقل بمتعتنا فليس مثا" . وغيره 
مما سياتى ان شاء الله عند ذكر اصول التشيع ‏ مما يتضمن 


نفى صفقة التشيع عمن لم يؤمن بتلك العقائد بحيث ان من لم 


)١(‏ انظر كتاب فغاية المرام ص قفيه باب بهذا العنوان 
"باب فى نص رسول الله على على أمير المؤمنين بانه 
الامام بعده وبئيه الاحد عشر هم الائمة الاثنى عشر 
وخلفاؤه واوصياؤه "-وفيه ١9‏ حديثا من طرق الشيعة . 

(1) تاريخ الامامية لعبد الله فياض ص 0م 

() الفصل لابن حزم ؟/لا١١‏ . 

(14) تاريخ الامامية لعبد الله فياض ص :8 
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تتوفر فيه لايعتبر شيعيا أو لاينطبق التعريق عليه 

وقريب من تعريف ابن حزم السابق تعريق الجرجاني الذى 
قال ان الشيعة : هم الذين شايعوا عليا رفى الله عثه 
وقالوا انه الامام بعد وسول الله واعتقدوا ان الامامة لاتخرج 
عنه وعن د 

ومن إآكشر تعاريف علماء الفرق شمولا لفرق الشيعة 
ومعتقداتها تعريف الشهرستانى الذى يقول فيه : "الشيعةهم 
الذين شايعوا عليا رضى الله عئنه على الخصوص وقالوا 


بامامكه وخلافته نصا ووصية اما جليا واما خفيا واعتقدوا ان 


الامامة لاتخرج من أولاده وان خرجت فبظلم يكون من غيره أو 


0 


وحينما نتامل تعريفات الشيعة آنفة الذكر نجد أن 
بعضها يختص بالشيعة الاولى وهو اول سلم التشيع وذلك كتعريف 
الاأشعرى والبعض الآخر ينطبق على الزيدية فقط وذلك 
كالتعريفات العامة للتشيع من غير نص على مسالة السب أو 
التفضيل فيما يتعلق بالشيخين رضى الله عنهما 

وبعضها يضيف قيودا جديرة بالاعتبار فى تحديد مصطلح 
الشيعة لكنها لاتشمل جميع سمات الشيعة وفرقهم وذلك كتعريف 
ابن حزم والجرجانى 

ويظل تعريف الشهرستانى ‏ فيما وصل الينا من كتب 
الفرق والمقالات ‏ أكشرها شمولا وادقها ضوابط حيث اشتمل على 


أمور خمسة تعتبر جميعا معالم بارزة لفرق الشيعة كلها سوى 





. ١6ه التعريفات للجرجانى ص‎ )1١( 
11!-١:1:5/١ (؟) الملل والئحل للشهرستانى‎ 
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)01 
بعض فرق الزيدية حيث يقولون ببعضها كالامر الأول والشالث 


والرابع وهذه الأمور هى 5 
)9١(‏ مناصرة على بن أبى طالب رضى الله عنه ومشايعته خاصة 
من بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
9 وجوب امامته وخلافته بعد وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مباشرة 
(6) ان هذه الامامة صريحة وشبتت بطريقين 
(1) فصوص واردة فى تعيبينه جلية أو خفية . 
(ب) وصايا تناقلوها فى تعيين على بن أبى طالب رضي 
الله عنه جلية أو خفية 
(4) أن الامامة بعده فى أولاده باقية وتنتقل من اب الى 
ابنه نصا واجبا غير اختبار أو مشورة 
(ه) الاعتقاد بالتقية والوصية 
ومع ترجيحنا لتعريف الشهرستانى وكونه أشملها فان 
هناك بعض تعريفات لعلماء العقيدة واهل الحديث تفضيفق 
مادة علمية وتحدد مصطلم الشيعة حسب اصولهم ومعتقداتهم 
وموقف ]هل السنة والجماعة منهم . وبعد البحث والتحرى تجمع 


لدى شلاثشة نصوص فى هذا الامر وهى : 





)201 هناك من فرق الزيدية غلاة يعتقدون معتقدات الامامية 
وذدلك كفرقة الجارودية منهم وهناك بعض فرقهم خفقيف 
التشيع كالبترية ولكل فرقة حكمها حسب المعتقدات 
والآراء . ومما يدل على ماذكرت ان الشيخ المفيد أحد 
علماء الرافضة ينظم الجارودية في سلكا التشيع ويخرج 

ماعداهم من فرق الزيدية بحيث ان اسم التشيع عنده 

لايشملهم . 

انظر كتابه اوائل المقالات ص 4١‏ 
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النص الأول : للامام الذهبيىي يقول قي كتابيبه ميزان 
الاعتدال فى نقد الرجال مانصهم 

"ان البدعة على ضربين 

بدعة صفغفرى كالتشيع بلا فلو ولاتحرف فهذاكثير فى 
التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق فلو رد حديث 
هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة 

وبدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على آبى 
بكر وعمر رضى الله عنهما والدعاء الى ذلك قهذا الثوع 
لايحتج بهم ولاكرامة " 

شم يضيف الذهبى مبينا صقات هؤلاء بقوله : 

"قفما استحضرالآن فى هذا الضرب رجلا مادقا ولامامونا بل 
الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم فكيف يقبل نقل من 
هذا حاله حاشا وكلا ش 

فالشيعى الغالى فى زمان السلف وعرفهم هو من تكلم فى 
عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائقفة ممن حارب عليا رضى 
الله عنه وتعرض لسبهم 


والغالى فى زمائنا وعرقئا هو الذى يكفر هؤلاء السادة 


والنص الثاني : لابن تيمية وفيه يقول 


"ان الشيعة الااولى لايتنازعون فى تفضيل ابى بكر وعمر 
0( 
وانما كان الفنزاع فى على وعثمان ولهذا قال شريك بن 





. "-هر/١ مهيزان الاعتدال للذهبيىي‎ )١( 

(0) شريك بن عيد الله القرشيى يلقب بابى عبد الله المدئى 
توفى فى المدينة عام ٠*#*اه‏ و]إخرج له البخارى ومسلم 
أوغغميرهما من كتب الحديث . ٠‏ 
انظر تقريب التهذيب لابن حجر 865١/١‏ 








( ا ) 


وسلم ]بو بكر وعمر فقيل له : تقول هذا و]انت من الشيعة ؟ 


النص الثشالث : لابن حجر العسقلانى يقول فى مقدمة كتابه 
فتمح البارى 

"ان من أسباب الطعن فى الرواة من ضعفه بسبب الاعتقاد 
وذكر التشيع وقال هو : محبة على وتقديمه على الصحابة فمن 
قدمه على ابى بكر وعمر فهو فغال فى تشيعه ويطلق عليه راقضى 
والا فشيعى فان انضاف الى ذلك السب أوالتصريح بالبفغض قغال 
فى الرفض وان اعتقد الرجعة الى الدنيا فاشد فى امش 

انه مع التامل لهذه النصوص الثلاثئثة نستحصل علي 

أولاهما :ان التشيع فى أول الآمر انما يقصد به المعنى 
اللغوى فقط حيث ان من انضم الى على وطائفته وحارب معه فى 


م( 
معركتى الجمل وصفين هم شيعته الحقيقيين الصادقين واما 





5؟1/١؟ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )1١( 

(؟1) هدى السارى مقدمة فتح البارى لابن حجر ص 404 

(*) معركة الجمل من المعارك التى اخبر بوقوعها الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم وهى من الفتن التى وقعت 
بين المسلمين فى عام سبع وثلاثين للهجرة فى خلافة على 
ابن آبى طالب رضي الله عنه 2 حيث سارت أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها ومعها الزبير وطلحة رضي الله 
عنهما مطاليين بالقصاص من قتئلة عكثكمان الى البصرة 
والتقى معهم على بن أبى طالب رضى الله عنه مطالبا 
بجمع الكلمة وضم جميع الأمصار ولكن فى الجيشين من 
#نشب المعركة وكان ماوقع بقدر وقضاء من الله عز وجل 
حيث نشبت المعركة وقتل جمع من الطرفين 
أما معركة صفين فكانت بينه وبين معاوية رضي الله عذه 
وكلاهما يطالب بةمر شرعى حيث يطالب على رضى الله عثهة 
بالمبايعة واجتماع الكلمة ويطالب معاوية رضي الله 
عنه بالقصاص إأولا من قتلة عثمان رفضى الله عنه وكان 
هؤلاء ممن حملوا لواء التشيع لعلى وانضموا الى جيشه - 

















(48؛ ) 





الفرقة التى تذكر فى مقابل اهل السنة دائما قفيقال عن 
الرجل هذا سنى وذاك شيعى فليس معه أحد من هؤلاء البته 
قاصحاب على رضى الله عنه يسمون شيعته بمعثى صحيه وإتصاره 
وهم من حيث العقيدة من سلف هذه الئامة واهل السنة والجماعة 
وهؤلاء لامذمة فيهم البته كيف لا ومعظمهم من الصحابة رضوان 
الله عليهم 

يقول صاحب مختصر التحفة 

"ان الذين كانوا فى وقت خلافة الأمير كرم الله وجهه من 
المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان كلهم عرقوا له 
حقه وإآحلوه من الفضل محله ولم ينتقصوا احدا من الخوانه 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن اكقاره وسيه 
بيد ان منهم من قاتل معه على تاويل القرآن كما قاتئلبوا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على تنئزيله فقد كان معه رضى 
الله عنه فى حرب صفين من أصحاب بيعة الرضوان ثمانمائة 
صحابى وقد استشهد منهم تحت رايته هناك كلاكمائ؟ . 

آأما الشيعة الذين يخالقفون اهل السنة فى معتقداتهم 
فهم فى الحقيقة إعداء على بن إبى طالب الذين فغمدروا به 


٠ 


وتقاعسوا عنه وتخاذلوا عن مناصرته 


2 وصفه فيطالب معاوية بتسليم هؤلاء أو اقامة القصاص 
عليهم ويطالب على بالبيعة واجتماع الكلمة ومن شم 
اقامة الحد على من يجب عليه ولما لم يقتنع اإجدهما 
العراق بقيادة على بن أبى طالب رضي الله عنثه وبين 
أهل الشام بقيادة معاوية رضى الله عئه . 
وعن هاتين المعركتين يرجع الى تاريخ الطبرى وتاريخ 
ابن ككثير البداية والنهاية إحداث عام لامها . 

)١(‏ مختصر التحفة الاثشنى عشرية ص “م ش 
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الحقيقة الشثائية : أن التشيع البدعى والمخالقف لاهل 
السنة يطلق على الرافضة أو غلاة الشيعة . ويتميز هؤلاء بصفة 
واحدة قريب أن تكون كالاجماع عند علماء أهل السئة والجماعة 
وهى التعرض للشيخين ابي بكر وعمر رضى الله عنهما سواء 
بتقديم على عليهما فى الامامة أو الفضل أو بغفهما وسبهما 
واقول بكل صراحة ان مذهب الشيعة هذا لاصلة له البته بعلي 
ابن إآبى طالب ولابآل بيته ونسله من بعده فهو مثنه براء 
ومما قال الصحابى الجليل آبو سعيد الخدرى رضى الله عثه 


للحسين رضى الله عنهما حين هم بالسفر الى العراق : ياإبا 


عبد الله ائى لك ناصح وعليك مشفق وقد بلغنى ائه قد كاتبك 
قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك الى الخروج اليهم فلاتخرج 


اليهم فائي سمعت اباك يقول بالكوفة : والله لقد مللتهم 
وابغضتهم وملوني وابغفونى ومايكون منهم وفاء قط ومن فاز 


بهم قاز بالسهم الاخيب والله مالهم ثيات ولاعزم على آمر 


وحينما تحدث البغدادى عن الشيعة قال ان روافض الكوفة 
موصوفون بالغدر والمشهور من غدرهم ثلاشة أشياء : 

أحدها : انهم بعد قتل على رفضى الله عئه بايعوا ابنه 
الحسن فلما توجه لقتال معاوية غدروا به فى ساباط المدائن 
فطعنه الجعفى فى جنبه قصرعه عن قرسه وكان ذلك أحد إسباب 
مصالحته معاوية رضي الله عثه 

الشاني : انهم كاتبوا الحسين بن على رضى الله عثهما 
ودعوه الى الكوفة لينصروه على يزيد بن معاوية فاغتر بهم 


44 استشهاد الحسين لابن كثير ص‎ )1١( 
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وخرج اليهم قلما بلغ كربلاء غدروا به وصاروا مع عبيد الله 
ابن زياد يدا واحدة عليه حتى قتل الحسين واأكشر عشيرته 
بكربلاء 

والشثالث : فدرهم يزيد بن على الحسين بن على بن أبى 
طالب بعد إن خرجوا معه على يوسف بن عمر شم نكشوا بيعته 
وأاسلموه عند اشتداد القتال ححى فطلا 

ومما تؤيده النصوص المنقولة ان مصطلح الشيعة الاولى 
الذى ذكره ابن تيمية لايدل الا على مذهب الزيدية القائلين 
امامة ابى بكبر وعمر رضى الله عنهما بل ان عالمين من 


علماء الزيدية جزما بذلك . ويقول الحميرى وابن المرتضى 


"انه لايسصمى فى الصدر الأول شيعيا الا من قدم عليا على معثمان ‏ 


ولذلك قيل شيعى وعثمانى فالشيعىي من قدم عليا على عثمان 
: 0 
والعثمانى من قدم عثمان على على" . 
وقال ليث بن آبى سليم : "أدركت الشيعة الآولىي 
00 


ومايقضلون على ابى بكر وعمر أحدا" 


زياد بن جرير قال : قدم ابو اسحاق السبيعى الكوفة فقال 


1 . الفرق بين الفرق للبغدادى ص ""؟‎ )١ 
انظر الحور العين لنشوان الحميرى ص ولإا١ ء وابن‎ ) 

المرتضى فى المنية والئامل ص ١8م‏ . 
(6) المفنتقى ص "5١-5,‏ . 
2 ابو اسحاق السبيعى عالم مسن علماء الكوفة روى عن 

الصحابى سليمان بن صرد رضى الله محقه . انظر الاصابة 
لابن حجر 4:/4! توفى عام ااه وهو ممن عرف بالتشيع 

المعتدل . انظر ترجمته فى رسالة ابن حزم فى المفاضلة 
بين الصحابة ص 88" . / 
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لنا شمر بن عطية : قوموا اليه فجلسنا اليه فتحدثوا فقال 
ابو اسحاق : خرجت من الكوفة وليس احد يشك فى فضل أبى بكر 
وعمر وتقد يمد | وقدمت الآن وهم يقولون ويقولون ولا والله 
ماادرى مايقولونٌ) 

ويعلق محب الدين الخطيب على هذا النص واهميته 
ومدلولهة بقوله : 

"هذا نص تاريخى عظيم فى تحديد تطور التشيع فان ابا 
اسحاق السبيعى كان شيخ الكوفة وعالمها ولد فى خلافة امير 
المؤمنين عشثشمان رضى الله عنه قبل شهادته بثلاث سنين وعمر 
حتى توفى سنة ا١1اه‏ وكان طفلا فى خلافة امير المؤمنئين على 
رضى الله عفه وهو يقول عن نفسه : رفعئى ابى حثى رأيت على 
ابن أآبى طالب يخطب إابيض الراس واللحية . ولو عرقئا متي 
فارق الكوفة شم عاد فزارها لتوصلنا الى معرقة الزمن الى 
كان فيه شيعة الكوفة علويين يرون مايراه امامهم من تفضيل 
أبى بكر وعمر . ومثكى إخذوا يفارقون عليا ويخالقونه فيما 
كان يؤمن به ويعلنه على منبر الكوفة من أفضلية إاخويه 
صاحبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه وخليفتيه على 
أمته فى إنقى وإاطهر ازمانها 

والخلاصة أن تعريفات الشيعة على كشرتها لاتحدد وتجمع 


جميع الفرق والمعالم الاساسية لمذهبهم فلابد والحالة هذه أن 


)١(‏ المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبى ص .اا 
(؟١)‏ حاشية المرجع السابق لمحب الدين الخطيب ص ,:*-١بم‏ 
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)01 
يكون للشيعة الغفلاة تعريف وللشيعة الامامية تعريف وهى معظم 


تعاريف علماء الفرق وللزيدية تعريف وهو ماينطبق عليه 
تعريف الاشعرى 

واما ماذكره الذهبى وابن تيمية وابن حجر فانها زيادة 
بيان وايضاحج حول بعض معتقداتهم وغلو البعض فيها واعتدال 
البعض الآخر تضم الى تعريف الشهرستانى الذى ينطبق على 
الامامية لتكون بعد ذلك تعريفا وبيانا شاملا لفرق الشيعة 
ومعظم إ]صولهم . 

ومما يستنبط ويستفاد من التعريفات اللفغوية والاصطلاحية 
السابقة إن هناك نتيجة شرعية مهمة تستقرىء استقراء من هذه 
التعريفات وتدل عليها الاحداث التاريخية وبعض نصوص العلماء 
هذه الحقيقة هى ْ 

ان التشيع بالمعني اللغوى موجود فى إقاضل الصحابة 
وكبار التابعين فكما يقال شيعة على بن ابى طالب رضي الله 
عنه يقال شيعة معاوية بن ابى سفيان رضى الله عنهما 
وهناك حقيقة شرعية يجب بيانها والتذكير بها وهى : ان اهل 
السنة والجماعة من الصحابة والتابعين هم فى الحقيقة ]صحاب 
على وإنصاره ومحبيه بحق وصدق وهؤلاء هم المشايعون حقيقة 


لهل البيت الموالون لهم فى السراء والضراء . يدل على ذلك 





)9١(‏ عرف الشهرستائى الغلاة بانهم : هم الذين فغلوا فى حق 
)ئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخلقية وحكموا فيهم 
بالاحكام الالهية فربما شيهوا واحهدا من الثاثئمة بالاله 
وربما شيهوا الاله بالخلق وهم على طرفي الغلو 
والتقصير . | 
الملل والنتحل للشهرستانى ١/*"لا١‏ . 
ويعرفهم الاشعرى بقوله : هم الذين غلوا فى على وقالوا 
فيه قولاً عظيما . 
مقالات الاسلاميين 55/١‏ . 
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مائقل لنا فى كتب التاريخ والسير : ان معظم الصحاية كانوا 
فى معسكره وان فى جيشه ممن بايع تحت الشجرة شمانفماكة 
صحابى رفى الله عنمي . فكيف بغيرهم من سائر الصحابة . مما 
لادشك فيه إن العدد مع على رضى الله عثه من الحخوانه الصحابة 
عدد كثكيرن . 

كما إن من اصحاب على طائفة من كبار التابعين من 
العلماء والفقهاء والعباد وحملة القرآن وجميع هؤلاء سواء 
من الصحابة . والتابعين ينطلقون فى مناصرة على والانضمام 
اليه من منطلق شرعى حيث ركأو أاحقيته وإاففليته على جميع 
الصحابة فى عصره ومن شم بايعوه وقالوا بخلافته يعد الخلفاء 
الراشدين الثلائة فهو رابع الخلفاء الراشدين واحد العشرة 
المبشرين بالجنة . فكانت مشايعة هؤلاء لعلى ومناصرته 
ومحبته وطاعتهم له مبنية على امر شرعى لايجوز معه الخروج 
عليه من فير دليل 

واذا جاز لنا من الناحية الاصطلاحية اطلاق شيعة على على 
فكة او أقوام فاننا نطلقه على التشيع المنسوب الى شريك بن 
عبد الله التخعى الذى كان يفضل إبا بكر وعمر فقيل له إنت 
من شيعة على وانت تففضل أآبا بكر وعمر فقال : كل شيعة علي 
على هذا هو يقول على أعواد هذا اتمتبر : خير هذه الثمة بعد 


060 
نبيها إبو بكر شم عمر اقكنا نكذبه والله ماكان كذابا 


نووت 


وغعلى التشيع المنسوب الى أبى اسحاق السبيعى القائل 





)١(‏ المحبر لابن حبيب القرشى نقلا من كتاب الدولة الأموية 
ليوسف العشىي ص لا١١‏ : 

؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 55-9*9/١#‏ 2 النبوات لابن 
كيمية ص ١١”‏ . 
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خرجيت من الكوفة وليس إ#حد يشك فى فضل أبى بكر وعمر 


وتقديمهعما وقدمت الآن وهم يقولون ويقولون ولا والله ماادرى 
)01 
مايقولون 
0( 


وعلى التشيع الذى قام به سليمان بن صرد الخزاعى الذى 
كان يسمى بامير التوابين فان تشيعه وقتاله لقتلة الحسين 
ابن على رضي الله عنهما انتصارا وندما على تقصير شعر به 
فقام بهذه الحركة التى تسمى بحركة م 

وعلى مانسب الى زيد بن على بن الحسين الذى تقى عن 
كانت المعارك دائرة بين زيد وجيوش الخلافة ساله الشيعة عن 
رايه فى ابى بكر وعمر رضى الله عنهما فقال زيد : غقر الله 
لهما ماسمعت أحدا من أهلى تبر] منهما وأانا لاأقول فيهما الا 
خبر أ . هؤلاء الصحابة الاجلاء والعلماء الفضلاء يقال عنهم وعن 
إمشثالهم انهم شيعة على الحقيقيين من غير فرقة أو ابتداع 
أو هوى مع ابتعادهم عن لوثة فرقة الشيعة وخطلها وزللها 
فليس عندهم رأى أو معتقد يختلف عن اصول اهل السنة 
والجماعة . ولذا يقول اين تيمية 


ان الشسيعة المتقدمين الذين صحبوا عليا أو كانوا فى 





ملق المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبى ص ,؟" 

)١(‏ صحابى جليل وصف بالعبادة والثيبل والزهد روى عن التبى 
صلى الله عليه و سلم |حاديث فى الصحيحين وغيرهما وشهد 
التكثوابين عام مه . 
انظر ترجحجمته فى الاصابية لابن حجر له" ٠‏ سير أعلام 
الثبلاء للذهبيىي “/8955 

(“') راجع الحديث بالتفصيل عن هذه الحركة تاريخ الطيرى 
ه6/ه أ البداية والنهاية لابن كثير #/ءة؟ 

(4) الفتاوى لابن تيمية 95/١‏ 














) 58 ( 


ذلك الزمان لم يتنازعوا فى تفضيل آبى بكر وعمر وائما كان 

نزاعهم قى تفضيل على وعثشمان وهذا مما يعترقف به علماء 

الشيعة الاكابر من الأوائل والاواخر حتى ذكر مثل ذلك أبو 
القاسم البلخي قال : سال سائل شريك بن عبد الله ابن آبى 
نمر فقال له : أيما أفضل إبو بكر أو على فقال له : أبو 
بكر فقال له السائل تقول هذا وانت شيعى . فقال له نعم من 
لم يقل هذا فليس شيعيا والله لقد رقى على هذه الأعواد فقال 
الا ان خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر شم عمر فكيف نرد 
قوله وكيف نكذبه والله ماكان كد ألا 

كما يدل على ذلك ماذكره الحميرى ‏ وهو شيعى ‏ ان 
الشيعة الذين شايعوا عليا عليه السلام فى حياته كانوا ثلاث 

فرق : ش 

(1)) فرقة منهم وهم الجمهور الاعظم الكثير يرون امامة أبى 
بكر وغمر وعثمان الى ان غير السيرة وأحدث الأحداث . 

(ب) وفرقة منهم أقل من اولئك عددا يرون الامام بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم عمر شم عليا 
ولايرون لعثمان امامة . 

(ج) وفرقة منهم يسيرة العدد جدا يرون عليا أولى بالامامة 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرون امامة أبىيى 
بكر وعمر كانت من الناس على وجه الراى والمشورة 
ويصوبونهم في رايهم ولايخطئونهم الا انهم يقولون : ان 


امامة على كانت أصوب وإاصلح وكانت الشيعة كذلك حتتى 





. م8-ا/١ منهاج السنة لابن تيمية‎ )1١( 











00 


3 


2) 8060 


للك 
مقتل الحسين . 
وقريب من هذا التقسيم.ذكره النوبختيى على الرغم من 
وحكى الجاحظ انه كان فى الصدر الأول لايسمى شيعيا الا 


من قدم عليا على عثمان ولذلك قيل شيعى وعثمائى . فالشيعى 


من قدم عليا على عثمان والعثمانئي من قدم عثمان على على 


وكان 


يقدم 


واصل بن عطاء ينسب الى الشيعة فى ذلك الزمان لانه كان 
)0 
عليا على عثمان 


ويشيرالمقدسى الى ان التشيع ال'ول تشيعا حسنا لامطعن 


فى القائلين به 


طالب 


0110 


يقول : "اعلم أن الشيعة اأتوا فى حياة على بن ابى 
ثلات فرق 
فرقة على جملة ]إمرها فى الاختصاص به والموالاة مثل 


عمار بن ياسر وسلمان والمقداد وجابر و]بى ذر الغقفارى 


وعبيد الله بن العباس وعبد الله بن عمر وجرير بن عبد 


الله البجلى ودحية بن خليفة ونظرائهم من الصحابة 


وهؤلاء لايظن بهم غير الحق ولانجد للطعن فيهم موضعا 





)١(‏ وفرقة تغالوا قليلا فى أمر مثمان مع ميلهم الى 
الشيخين رضوان الله عليهما بعض الميل مثل عمرو بن 
الحمق ومحمد بن آبى بكر ومالك الاشتر"وكانوا يظهرون 
هذا المقدار في زمن إبى بكر وعمر وعثمان رضى الله 

00 
عنهم . 

١81١-1١8١ الحور العين لنشوان الحميرتى ص‎ )١( 

6) فرق الشيعة للنوبختى ص 0-م" 

() الحور العين للحميرى ص ١8١‏ 

(14) البدء والتاريخ للمقدسى 4/8؟١0-1١١‏ 











( لاه ) 


ان هذه النصوص والوقائع كفيلة بشبوت التشيع الجسن 
القائم علي الحق والشرعية لعلى رضى الله عثه مع الاقرار 
بافضلية واحقية من سبقه من الخلفاء الراشدين وهذا كما 
ذكرنا سابقا يصمح أن نطلق عليه تشيع حسب المدلول اللغوى 

ولذا يصف احد المستشرقين حركة الشيعة حسب هذا 
المدلول بانها كانت خلال عهدها الاول عربية تفصح عن مطامع 
شرعيةولم تتائر بافكار اجتماعية ودينية ولابمشاكل عالم 
الشرقي الادنى . كما أن التشيع فى هذه المرحلة قد حافظ على 
هذه الطبيعة غير الدينية ولم يختلف إتنصار على والعلويون 
عن سائر الامة من حيث المعتقدات الدينية بوجه من الوجوه 
ولذلك فقد اعتبرت الناس هذا تشيعا حسنا؟ . 

أما منتحلى التشيع لعلى ومدعى محبته ‏ وهم الذين غلب 
عليهم هذا اللقب فيما بعد فهم فى الحقيقة والواقع 
أعداءه الذين غدروا به وغدروا بابنائه من اند . وهؤلاء. 
آصحاب اهداف سيكة ومطامع ماجلة ومروجى فتثنة اسثتغلوا 
الأحداث والفتن بعد مقتل عثمان رضى الله عنه فى تاصيل هذا 
المذهب ونشره متترسين ومستترين بمحبة آل البيت والتشيع 
لهعم وأاطلقوا على هذا المذهب أو تلك الطائفة "الشيعة" وهو 
اطلاق ومصطلح لايعبر فى كل حال عن واقعهم وتاريخهم مع على 
ابن أبى طالب وآل بيته من بعده ولذلك فان التشيع بالمعنيى 
الاصطلاحى انصرقف الى هؤلاء واآصيم غعلما عليهم مع اعتقادى 
جازما بان هذا المصطلم لاينطبق على هؤلاء بالمعنى اللغوى بل 


)1١(‏ انظر اأصول الاسماعيلية لبرنارد لويس ص ره 
(؟5) ذكرت بعض الوقائع التاريخية عن غدر الشيعة بعلى بن 
آبى طالب وآل فيتكثه في ص 4686-.ه من البحث فليراججع 














(60مهة ) 


ان تاريخهم وواقعهم على طرفى نقيض مع هذا المعنى . وآول 
مظاهر هذه الفكة حركة الشوار بقيادة ابن سب حينما حركوا 
الفكنة ونشروا النقمة على الخليفة الشالث عثمان بن عفان 
رضى الله عنه وآل الأمر الى قتله رضى الله عئه فى بيثه 
صبرا . ومن شم إخذ هذا التيار يقوى ويزداد وينتشر بدعوى 
محبة على بن ابى طالب والتشيع لال بيته مستغلا الفرقة 
والاختلاق بين المسلمين ومن أشهر هذه الفتن التى استغلها 
منتحلو التشيع وسيروها لنشر مذهبهم الفتن التالية 
)١(‏ مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عثه 
والتظاهر بمبايعة على بن أبى طالب من بعده . قمن 
الشابت تاريخيا إن الشوار وغلى رآسهم ابن سبا لما 
قتلوا عثمان رضي الله عنه بقيت المدينة خمسة آيام 
بايديهم فيلتمسون عليا للخلافة فيردهم ويقول لهم : 
ليس ذلك اليكم وانما هو لاهل بدر فمن رضى به أهل بدر 
فهو الخليفة فلم يبق آحد من أولثئك الا أتى اليه 


20010 


5 معركة الجمل . دلت الاحداث التاريخية على دور بارز 
لمدعيى التشيع ورافعى رايته ولاسيما السباية الذين 
لاينكر باى حال من الاحوال اشرهم فى انشاب المعركة 


زفة 
بعدما كادت راية الصلم ترفرف على الفريقين . 





)١(‏ انظر كتاب الثقات لابن حبان 118-151/9] 2 تاريخ الطبرى 
/2400 

(؟) لمزيد من التفصيل عن سبب نشوب المعركة ودور السباية 
فى ذلك يرجع الى تاريخ الطبرى 184-5499/4 . البداية 
والنهاية لابن كشثير 569/0 








( وه ) 


(0) مقتل واستشهاد على بن أبى طالب رضى الله عنه حيث 
برزت بعض المعتقدات والآراء للسباية صارت فيما بعد 
أصولا للشيعة وذلك كالرجعة والغيبة حيث جاهر بها ابن 
سبة وقال فيهما أقوالا مشهورة مستغلا بذلك هذه الفتئة 
التى إاودت بحياة الخليفة الرابع من الخلفاء امرض 

(4+) مقكل واستشهاد الحسين بن على رضى الله عثهما . 
فلقد استغل الشيعة هذا الحادث وسخروه لتاصيل مذهبهم 

على الرغم من تخاذلهم بل واشتراكهم فى قتل الحسين كما 

تذكر بعض الروايات . وماحركة التوابين الا دليل قاطع على 
غدرهم وتخاذلهم . ولاهمية وفجاعة هذا الحدث ودور الشيعة فى 
استفلاله فقد جزم بعض المستشرقون وبعض الكتاب المعاصراف 


على أن بداية التشيع بداية حقيقية ترجع الي مقتل الحسين 





)١(‏ عنئ ظهور بعض معتقدات الشيعة بعد مقئل على رضى الله 
عنه يراجع الفصل الثاني من الباب الثول ففيه تفصيل 
لها وبيان استغلال الشيعة لهذا الحدث فى تأاصيل 
هذه المعتكقدات 

(“) يوؤكد المسعودى ‏ مع تشيعه د دور أهل الكوفة فى قثكل 
الحسين فيقول : وكان جميع من حضر مقئله من العساكر 
وتولي قتكله من اهل الكوفة خاصة ولم يحضرهم شامى . 
مروج الذهب للمسعودى "“#/5/ا . 
وعن غدر الشيعة وتخاذلهم عن الحسين يرجع الى كتاب 
استشهاد الحسين لابن كثير ص 5-548 

() وذلك كشتروتمان القائل : ان دم الحسين يعتبر البذرة 
الآولي للتشيع كعقيدة . انظر دائرة المعارفق الاسلامية 
0/11 . 
ويقول المستشرق ول ديورانت : ونشةآات طائفة الشيعة على 
اشر مقتل الحسين وأسرته . قصة الحضارة "“/؟“” . 

(815) وذلك كالدكتور النشار الذى قال : ان الشيعة تكونت 
حقا فى هذه الفكرة وأاصيحت فرقة دينية تتدير الآثمر 
نشاة القكر الفلسفيىي '"'/١ا6‏ . ْ 
ويقول الخربوطلى أيضا : ان الحركة الشيعية بدا 
ظهورها فى العاشر من المحرم وصبغت مبادىء الشيعة 
بصبغة دينية ... الخ . كتاب تاريخ العراق فى ظل 2 
اللأمويين ص ١١”‏ 








ابن على رضى الله عنه واستشهاده على يد الامهراب الظلمة فى 
010 
كربلاء عام احدى وستين هجرية 


ان هذه الفتن والاحداث التى وقعت بقضاء الله وقدره 


استغلها الشيعة وتظاهروا بمناصرة آل البيت والوقوف معهم 
ابان حدوثها وهذا بطبيعة الحعال يصعب معه تحديد مصطلح 


الشيعة الذى يعبر عن فرقة تتكيف مع مقتضى المقام والحال 
فالشيعة ‏ كما قال آحد الباحثين المعاصرين ‏ لم توند 
كفكرة وعقيدة فجاة بل انها اخذت طورا زمنيا . ولكن طلائع 
العقيدة الشبعية واصل اصولها ظهرت على يد السبكية باعتراف 
كتب الشيعة التى قالت بان ابن سبا اول من أشهر القول بفرض 
امامة على . وهذه عقيدة النص على على بالامامة وهى أساس 
التشيع . وان عبد الله بن سبة اول من أظهر الطعن في أآبى 
بكر وعمر وعثمان أصفار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وارحامه والصحابة ‏ كما قال الفوبختيى وفيره ‏ وهذه عقيدة 
الشيعة فى الصحابة وانه لما بلغه نعى على بالمدائن قال 
للذى نعاه : كذبت لو جئتنا بدماغه فى سبعين صرة واقمت على 
قتله سبعين عدلا لعلمنا انه لم يمت ولم يقتل ولايموت حتى 
يملك الارض وهذه عقيدة الرجعة . 

واما عقيدة الشيعة فى أن الرسول صلى اللهعليهوسلم 
استودع عليا شيئًا فير مافي إيدى الناس فقد وجدت هذه 


المقالة في عهد على رضى الله عنه وسثل عن ذلك فنفى هذه 





)١(‏ عن مسير الحسين بن على رضى الله عنهما وقصة خروجه 
ومن ثم وصوله الى انعراق واستشفاده يرجع الى ماذكره 
الامام ابن حجر فى كتابه الاصابة ؟٠/1448؟١-67؟‏ ففى ماذكره 
ابن حجر غنية عن روايات الشيعة وحماقاتهم 





) 5١ ( 


الدعوى نفيا قاطعا كما ثبت ذلك قى صحيح البخاري . 

هذه بعض أصول الشيعة وقد وجدت اشر مقتل عثكمان وفي 
عهد على ولم تآاخذ مكائها قى نفوس فرقة معينة بل ان 
السبثكية ماكادت تطل براسها حتى حاربها على رقى الله عثه 


ولكن ماتلا ذلك من احداث خلق جوا صالحا لظهور هذه العقائد 


كمعركة صفين وحادثشة التحكيم التى إعقبتها ومقتل على وابنه 
صالحا 
0_0 

لدخول القكر الوافد من نافذة التشيع لعلى وآل بيته مع 


الحسين رضى الله عنهما كل هذه الاخداث خلقت جوا 


براءتهم من إفكار الشيعة وآرائهم 





"5/١ صحيح البخارى كتاب العلم‎ )1١( 

(؟) فقكرة التقريب بين اهل السنئة والشيعة للطالب ناصر 
القفارى ص لاإا!١‏ ء رسالة ماجستير فى جامعة الامام محمد 
ابن سعود الاسلامية عام ”,:اهدا . 


) "١؟‎ ( 





اختلف الباحكون لفرقة الشيعة حول نشائها وبدايتها 
وتحديد الفترة الزمنية التى ظهرت فيها هذه البدعة 
الكبرى 
)١(‏ فالشيعة يحرصون أاشد الحرص بل ويستميتون فى اقرار 

وتاكيد زعمهم المتمثل فى أن أول من وضع بذرة التشيع 

هو الرسول ملى الله عليه وسلم وان فرقة التشيع انما 

تكوئت حقا في العهد الثبوى وهذه نصوصهم على هذا 

الرآى 

يقول العاملى نقلا عن أبى حاتم الرازى 

"ان آول اسم ظفر قبي الاسلام على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هو الشيعة وكان هذا لقب اربعة من الصحابة 
وهم ابو ذر وسلمان والمقداد وعمار وان لفظة شيعة كانت 
تقال على من شايع عليا قبل موت النبى وبعدء ؟ 

ويقول شيعى آخر من المعاصرين : "ان النبى هو الذى 
بعث عقيدة التشيع و]أوجدها ودعا الى حب على وولائه واول من 
|أطلق لفظ الشيعة على أتباعه ومريديه ولولاه لم يكن للشيعة 
والتشيع عين ولاك 

وبمشثل ذلك زعم آل كاشف الغطاء حتى ائه عنون القصل قى 
كتابه اصل الشيعة واصولها بقوله : فصل بدء نشاة التشيع 


وتكونه وانه كان على عهد الثبيى صلى الله عليه وسلم واثشيات 





)١(‏ كتاب الشيعة فى التاريخ للعاملى ص ©5-986؟ 
(؟ك) كتاب الشيعة فى الميزان لمحمد جواد مغفيه ص لا١‏ 

















) 6” ( 


ذلك بالدليل من الكتاب والسنة ومما قال : "ان أول من وضع 
بذرة التشيع قى حقل الاسلام هو نفس صاحب الشريعة الاسلامية 
يعنى ان بذرة التشيع وضعت جنبا الى جنب مع بذرة الاسلام 

ولم يزل غارسها يتعاهدها بالسقى والرعى حثتى نمت وازدهرت 


01 
فى حياته شم إثمرت بعد وفاته " 


وهذا الراى ‏ على فداحته وخطورته ‏ يمشل اتجاه 
الشيعة ورايهم حتى زمننا الحاضر . بيد أن هذا الراآى على ظ 
خطله ووضوح زلله موجود ومسطر فى مؤلفات متقدمى الشيعة ظ 
فالئوبختي والقمسى ‏ من علماء الشيعة فى القرن الثالث ظ 
الهعجرى ‏ اعتبرا الشيعة فرقة من اوائل الفرق الاسلامية فى 
العهد النيوى !1 

فمما قالا : "ان أول الفرق الشيعية وهم فرقة على بن 
أبى طالب المسمون بشيعة على فى زمان النبى صلى الله عليه 
وسلم وبعده معروقفون بانقطاعهم اليه والقول بامامثة؟ 

ومع التتبع لكتب الشيعة نجد لديهم الحرص الشديد على 
رد أاصل التشيع الى عهد الثبى صلى الله عليه وسلم والذى . 
دفعهم الى ذلك امران : ش 

الأول : اضفاء الصبفة الشرعية والاسلامية على مذهبهم 





وانه من تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته 
وبالتالى يصبم التشيع بذرة اسلامية خالصة 
الثاني : ابعاد الفكرة القائلة ان أصل التشيع يرجع 





)١(‏ آأصل الشيعة و_>اصولها لمحمد حسين آل كاشف الغطاء 
ص 9259م . 

(؟!) كتاب الفرق للنوبختى ص 6" ء. كتاب المقالات والفرق 
لسعد القمى ص ١6‏ 
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الى جذور ومؤثرات إجنبية يهودية كانت ام مجوسية أم 
نصرانية ولذا يقول المظفرى احد علماء الشيعة المعاصرين 


"وأما ماذهب اليه بعض الكتاب من أن أصل مذهب التشيع من 


بدعة ابن سبة المعروف بابن السوداء فهذا يعتبر وهم وقلة 
0010 
معرفة بحقيقة مذهبهم" . 
ورآى الشيعة هذا ينطوى علي كذب وبهتان ليس على 


المسلمين فحسب بل على الهادى البشير محمد صلى الله عليه 
وسلمم الذى جمع الله به القلوب وازال به العداوة واليغضاء 
بين قبائل العرب وإحزابهم المتناحرة . قان الله عز وجل 
ارسل رسوله ليجمع القلوب ويؤلفها على الايمان والتقوى 
لاليفرقها شيعا وأحزابا . قال تعالى : [(هو الذى أيدك ينصره 
وبالمؤمنين والف بين قدويهم ]م 

وقال تعالى فى وصف صحابته الكرام : [محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا 
يبتفون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أشر 
السجود ...+ الآية 

كما قال تعالى عن صفة المؤمنين وبعدهم عن الخلاف مع 
وجوب التسليم لأمر الله وآمر رسولة صلى الله عليه وسلم 
[وماكان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون 


لهم الخيرة من #1مرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا 





(؟) سورة الانفال : 57-4١‏ 
(86) سورة الفتم : 549 











رمه ) 


فلاخلاف على عهد رسول الله صلى الله عليه وصسلم ‏ كما 
يزعم الشيعة ‏ ولاجماعات ولاأإحزاب وقد وقع فى هذا الخطا 
الاكقبر أحمد ]إمين حيث وافق الشيعة على اعتبار أن التشيع 
ظهر فى حياة النبى نفسه وان نواة الشيعة من. الصحابة سلمان 
وابو ذر والمقدارً . 

والخطا الاكبر ‏ كما يقول النشار ‏ فى محاولة الشيعة 
ارجاع مذهبهم الى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ينتج 
منها انه بين يدى الرسول صلى الله عليه وسلم شيعة وسئة 


ولم يكن بين يديه سوى الاسلام الذى اعلن عنه القرآن بقوله 


00 
[ان الدين عند الله الاسلام) لاالتشيع ولاالتسنن ولم يكن هناك 


شيعة لاروحية ولاسياسية بين يدى النبوة ولم تظهر كلمة 
الشيعة كمصطلح على الاطلاق ابان ذلك الوقف؟ . ش 
(؟) ويذهب الوراق الشيعى ابن النديم الى أن التشيع انما 
نشا مع معركة الجمل وصفين وذلك حينما اختلف المسلون 
حول بعض مسائل اجتهادية فمن كان مع على فهو شيعى ومن 
كان مخالفا له ومحاربا فليس بشيعى . 
يقول ابن النديم فى الفهرست : 
"لما خالف طلحة والزبير على على رضى الله عنه وابيا 
الا الطلب ببدم عشثشمان بن عفان وقصدهما على عليه السلام 
ليقاتلهما حتى يفيثًا الى أمر الله جل اسمه تسمى من اتبعه 


0 
على ذلك الشيعة وكان يقول ؛: هؤلاء شيعتي" 


. 7١9/# انظر ضحى الاسلام لآامين‎ )1١( 

) سورة آل عمران : ١4‏ 

() انظر نشاة الفكر الفلسقفي للنشار ١6/79‏ 
(14) الفهرست لابن النديم ص “؟7؟ 
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ويكفى ردا لهذا الراى أن جيش على رضي الله عنه فيه 
جمع كشثير من إافاضل الصحابة كابن عباس وأابى موسى الأشعرى 
وعمار بن ياسر وحجر بن عدى وفغفيرهم من أجلة الصحابة رضوان 
الله عليهم فهؤلاء لايجوز بحال من الاحوال اعثبارهم شيعة 
بالمعنى الاصطلاحى ش 

ويقول الاستان احمد جلى فى معرض رده على هذا القول 
"ان الجماعات التى ضمها معسكر الخليفة على رضى الله عنه 
ابان حروبه مع خصومه لاتكون حزبا منتظما يدين بالطاعة 
المطلقة لعلى ولاتجمعهم عقيدة مشتركة فى آل البيت فاذا 
ما]إطلقت كلمة شيعة على هذه الجماعات فانها لاتخرج فى 
دلالتها من معناها اللفوى العام الذى يشير الى الاانتباع 
والانصار . ويؤيد هذا ماورد فى الصحيفقة الكى كانت فى 
التحكيم حيث ذكر فيها شيعة على الى جانب شيعة معاوية مما 
يدل على أن شيعة على لاتشير الى المعنى الاصطلاحى لهذا 
اللفظ والذى اكتسب مدلولا خاصا فيما بكذأ. كما أن اطلاق لفظ 
شيعة لايفهم منه دائما فرقة الشيعة الذين رسموا لهم معتقدا 
يختلف عن معتقد :هل السنة والجماعة فى إاصوله حيث يقال 
شيعة عثمان وشيعة معاوية إى إانصارهما ومما قال معاوية 
لبسر بن آرطاة حين وجهه الى اليمن : امض حتى تاتى صنعاء 
فان فنا بها شيعة؟ 
(+#) وهناك رؤئؤى ثالث وخلاصته أن دلالة الاصطلاحم (شيعة) ائما 


ظهرت سنة ١ه‏ اى بعد مقتل الحسين رضي الله عثه ومن 





407-88 دراسة عن الفرق لأحمد جلى ص‎ )١( 
١/١/1 تاريخ اليعقوبي‎ )0( 
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جراء ذلك ظهرت الحركة التى تسمى إصحابها بالتكثوابين 

او الترابِيينا ظ 

ويحدثنا المسعودى ‏ وهو شيعى ‏ عن هذه الحركة فيقول 
"انه قى سنة حمس وستين تحركت الشيعة بالكوفة وتلاقوا 
بالتلاؤم والتنادم حين قتل الحسين فلم يغيثوه وراوا انهم 
قد اخطاوا خط كبيرا بدعاء الحسين اياهم ولم يجيبوه 
ولمقتله الى جانبهم فلم ينصروه ورأوا أنه لايغسل عنهم ذلك 
الجرم الا قتل من قتله أو القتل فيه ففزعوا الى خمسة نفر 
منهم وتحركوا الى القتال حتى وصلوا موضعا يسمى عين الوردة 
ودارت بينهم وبين عبيد الله بن زياد معركة حامية قتل فيها 
معظمهم ولحق باقيهم بالكوفة والبصرة وكان قائد الحركة 

وممن قال بهذا الراتى البلاذرى فى كتابه إنساب الاش اف 

ومن الكتاب المحدكين الدكتور النشار حيث قال : "ان 
الشيعة تكونت حقا فى هذه الفكرة و]صبحت فرقة دينية تتدبر 
ييل 

وذهب الى هذا الراإى الشيبى الذى يقول : "ان اصطلاح 


ودلالة شيعة انما بدا وظهر بحركة التوابين حيث استقل هذا 





21 اللقب الأول نسبة الى التوبة والئدم وداقع الحركة كما 
نصرة الحسين . أآما اللقب الثانى قهو نسية الى لقب من 
القاب أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضي الله عنهة 
حيث لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بابى تراب حينما 
دخل عليه المسجد وهو نائم وقد لصق التراب بظهره فقال 
له قم ابا تراب . 
انظر فتم البارى ا/١/‏ . 

() مروج الذهب للمسعودى ١٠١5-١١١7“‏ 

فم انظر ]إنساب الاشراف هك//رك١"؟‏ . 

(4:+) نشاة الفكر الفلسفي للنشار ؟/١؟‏ 
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اللفظ لو ضوح مدلوله ورسوخه فى الميدان السياسى . 


ويحلو لبعض المستشرقين أن يتبنى هذا الراأى ويعتبره 
نقطة واضحة لنبات مذهب الشيعة . يقول شتروتمان : "وكان 
مقتل الحسين الذى لقى مصرعه بسيوف جند الدولة أكشر مما 
كان دم على الذى اغتاله فرد من الخوارج هو بذرة مذهب 
100 

ومع تمحيص هذا الرآى والنظر فيه قانه ينظر الى 
الجائب العسكرى فقط مع اهمال الجائب القكرى والمذهبى 
للشيعة . كما أنه يهمل أحداثا كبرى كان لها الاشر فى ظهور 
نزعة التشيع وذلك كقتل عشمان بن عفان رضى الله عنه وماتلى 
ذلك من فتن متعددة كمعركة الجمل وصفين ثم حادثة التحكيم 
وماتلى ذلك من قتل على بن ابى طالب على يد أحد الخوارج بل 
ان معظم كتاب المقالات والفرق يذكرون أن اكثشر معتقدات 
الشيعة انما برزت وظهرت مبموت على بن أبى طالب واستشهاده 
رضى الله عنه ولاسيما معتقدات السباية من القول بالرجعة 


ضرف 
والغيبة . 


(5+)) ويذهب جمع من علماء اهل السنة والجماعة فى القديم 
والحديث الى القول بان التشيع بدت بوادره تحت حركة 
الشوار فى آخر خلافة عثمان رضى الله عنه على يد عبد 
الله بن سبا الذى تمكن من زرع بذور الفتنة وتهييجها 


حتى وصل الآامر الى قتل عثمان بن عفان رضى الله عنه فى 





2310 الصلة بين التصوف والتشيع للشيبى ص ١8‏ 

(؟١)‏ دائرة المعارف الاسلامية 1+4١/9ه‏ 

(؟) مقالات الاسلاميين للاشعرى ص هلم . الفرق بين الفرق 
للبغدادى ص +4-9+؟؟ . الملل والفئحل للشهرستانى !!5:/١‏ 
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بيته صبرا ومن شم إاصبح ابن سبة ومن معه يمثلون كيانا 
واصلا للتشيع بجانبيه القفكرى والسياسى كما أن فرقة 
السبآية هى النواة الثولى للتشيع . وهذه نصوص العلماء 


على هذا الراى 
اهل الضلال الرافضة ثمانيى عشرة فرقة يلقبون بالامامية 


ويقول الشهرستانى : "ان عبد الله بن سبا هو أول من 
|ظهر القول بالنص بامامة على رضى الله عنه ومئه انشعبت 
صناف الفلاة ؟ 

ويحدد ابن تيمية بداية التشيع بقوله : "لما وقعت 
الفتنة وقتل عثشمان رضى الله عنه حدثت بدع التشيع كالغلاة 
المدعين الالهية في على رضى الله عنه والمدعين النص عليه 
السابين لابى بكر وعمر رضى الله منفما؟ 

٠‏ ما صل مذهب الشيعة فيقول عنه : "انه من احداث 
الزئادقة المنافقين الذين عاقبهم على رضى الله عئه فى . 
حياته فحرق منهم طائفة بالنار وطلب قتل بعضهم ففررا؟؟ 

ويرى ابن حزم هذا الراى أيضا مع تحديده لبدأية 
التشيع تحديدا دقيقا يقول : "ان الروافض فرق حدث اولها 


بعد موت الثيى صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سئة أى 





١8 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للصلطى ص‎ )١( 
١/15:/١ (؟1) الملل والنحل للشهرستاني‎ 

(59)) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ١/4١؟-9١51‏ 

(14) المرجع السابق ص 6/لا 
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)20 
السنة التى قئل فيها عثمان رضي الله عنه" 


كما ؛#وضح أن مبد] التشيع واصله يرجع الى ابن سيا 
اليهعودى يقول : وكان مبدآا فرق الرفض على يد طائفة تجرى 
مجرى اليفهود والتنصارى فى الكذب والكفر وهم القائلون 
بالهية على بن أبى طالب رضى الله عنه والهية جماعة د 

وهذا الرأاى ‏ المتمثل فى ارجاع التشيع الى آخر خلافة 
عثمان على يد ابن سبةً ‏ إأكده جمع من المتاخرين وهذه 
نصوصهم على ذلك 

يقول الذهبى : "ان مبدا ظهور المذهب الشيعى كان في 
آخر عهد عثمان رضى الله عنه ثم نما واتسع على عهد على رضى 
انه عنة؟ . 

ويقول الشيخ احسان الهى ظهير : "ان عبد الله بن سب 
اليفهودى أراد مزاحمة الدين الاسلامى بالتظاهر والثفاق فخطط 
هلو وجمع ممن وافقه على أهدافه فى عصر كان الخليفة فيه ذى 
النورين عثمان بن عفان رضى الله عفئه فأثاروا الفكن وفرقوا 
المسلمين وجعلوا عليا ترسا لهم يتولونه ويتشيعون به 


ويتظاهرون بحبه والولاء له ومن هناك ويومكذ تكونت طائقة 


كما يقول أبو زهرة : "وكان الطافوت الاكبر عبد الله 





)١(‏ توفقى الرسول صلى الله عليه وسلم في السئة العاشرة من 
الهجرة وعند اضافة هذه السنوات العشر الي خمس وعشرين 
سفة نجدها توافق سنة ه"ماه وهى السنة التي قتل فيها 
عثمان بن عفان رضى الله عنه على يد الشثوار بزعامة 
عيد الله بن سية . 1 

(؟١)‏ الفصل لابن حزم ”#/رغلا . 

() التفسير والمفسرون ؟/5 

2 انظر الشيعة والسنة ص "٠-١98‏ 
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ابن سب الذى دعا الى ولاية على بن أبى طالب ووصايته والى 
رجعة النبى وائه فى ظل هذه الفتن نشا المذهب ابعبيال 

ويقول محيى الدين عبد الحميد : "وعن هذه الآراء 
الفاسدة التى نفث سمومها عبد الله بن سبا تقرعت آراء كشثير 
من الفرق ومن تعاليمه تشعبت اصناف الغلاة من الشيعة 

كما يقول عبد الله القصيمى فى كتابه الصراع بين 
الاسلام والوشنية : "ان أول أمر هذه الطائفة ‏ إاى الشيعة ‏ 
رجل يهودى يقال له عبد الله بن سبا تظاهر بالاسلام واضمر 
خلافه وادعيى أن عليا مظلوم من قبل أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم واخذ يدعو الى هذا المبد] أولا شم غلا فيه 
وادعي الوهيته ... شم يقول ان هذه الحادثشة تعتير اساسا من 
الاسس التى قام عليها المذهب الشيعى بل انها الحجر الأول فى 
بنائه وتفرعت بعد ذلك حماقات الشيعة وعقائدهم الباطلة؟ 

ان نظرة فاحصة فى هذه الفصوص المتعددةلهذا الراى 
تبين لنا رجحان الراى الرابع المتضمن ارجاع التشيع الى 


ابن سبة وإأشره فى احداث الفتنة فى آخر خلافة مثمان بن عفان 


رضى الله عنه وحينما أرجح هذا الراى فان هناك ما]اسكئد 
اليه من أدلة اضافة الى تصوص العلماء المتقدمين 


والمتاخرين . واجمل هذه الادلة فى الجوائب الآتية : 





1" تاريخ المذاهب الاسلامية للشيخ محمد ابو زهرة ص‎ )١( 

(؟) مقالات الاسلاميين ص 9ه شرم وتعليق محيى الدين عيد 
الحميد . ١‏ 

(6) الصراع بين الاسلام والوشنية ص 1١-4.‏ . 
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)5١(‏ ان هذا الراى ينظر الى التشيع نظرة شاملة تشمل 
التشيع كعقيدة (وذلك كتآراء ابن سبة عن الرجعة 
والوصية) كما تشمله كنظام من حيث القول بامامة على 
وآحقيته دون سواه 

(5؟) ان ابن سبا يعتبر أول من هاجم الخلفاء الشلاثة ابوبكر 
وعمر وعثمان رضى اللهعنهم واعتبرهم مغتصبين الامامة 
من على بن ابى طالب وفى نص الئوبختى ‏ وهو شيعى ‏ 
مايؤكد ذلك يقول : "ان ابن سبا يعتبر اول من قال 
بالغلو وإظهر الطعن على أبى بكر وعمر وعثمان 
والصحابة وتبر] منها ٠‏ 

() ان عبد الله من سبا أول من ابتدع عقيدة الشيعة فى 
على رضى الله عنه من حيث تقديسه كشخصية من أقارب 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حيث فكرة وصايته عن 
النبى صلى الله عليه وسلم بعد موته وبالرجوع الى 
مصادر الشيعة نجد هذه الحقيقة 
فمما نقل الماقمانى فى كتابه تنقيِح المقال مافصه 

"وذكر أهل العلم أن عبد الله بن سبا كان يهوديا فاسلم 

ووالى عليا وكان يقول وهو على يهوديته فى يوشع بن نون وصى 
موسى فقال في اسلامه مثل ذلك في على بن أبى طالب رضى الله 

مذذة 0 ' 


كما يقول الكشى : "وكان ابن سب اول من أشهر القول 





. 1٠ فرق الشيعة للنوبختى ص‎ )١( 
زهيعم المنتقيى للذهبى ص لاء“ حاشية رقم " من تعليق محب‎ 
. الدين الخطيب‎ 
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010 
بفرض امامة على بن أبى طالب رضى الله عثه" 


ويؤكد النوبختيى ذلك بقوله :"ان امن سبا أول من أشهر 
القول بقرض امامة على وأظهر البراءة من إعدائه وكاشف 

مقايفك؟؟ 

(14) انه قال برجعة على وعنادى بان عليا لم يمت ولم يقتل 
وانه رفع الى السماءوسيرجع حتى يملك الأرض ويقود الامة 
بل ان السباية لايخصون الرجعة بعلى وحده ويقولون ان 
جميع الاموات سيرجعون الى الدنيا 
كما يقول القمى :"انه لما بلغ عبد الله ين سية نعى 

على بالمدائن قال للذى نعاه : كذبت لو جئتنا بدماغه فى 

سبعين ضرة وزإقمت على قكله سبعين عدلا لعلمنا إنه لم يمت 

ولم يقثل ولايموت حتى يملك الارض ويسوق العرب بعصاة؟ 
وهذه الجوائب الاربع تشتمل على الاصول الاساسية 

والمعتقدات الثولى للتشيع مما نكاد نجزم معه بان التشيع 
بدايته وظهوره ارتبط بشخصية ابن سبا وتحركاته وآرائه التى 
بدا بقذفها فى المجتمع حينما تحرك الشوار والناقمون على 
الخليفة عثمان رضى الله عنه حتى وصل الامر بهم الى قتله فى 
بيته صبرا ومن شم بذر البذرة الأولى للتشيع بالتظاهر فى حب 
على بن أبى طالب رضى الله عنه والتترس بالتشيع لآل البيت 


وقد إشثار ربط التشيع بابن سب؛ةً ‏ كما يقول الاستان 


جلى ‏ علماء الشيعة وباحثشيهم ومن ثم حرصوا على ابعاد هذه 


٠. الشيعة والسنة لاحسان الغىا ص‎ )١( 
. #4 (؟) قرق الشيعة للنوبختيى ص‎ 

() مقالات الاسلاميين للأشعرى ص ام ْ 
(14) المقالات والفرق للقمى ص 970-١؟‏ . 








) 84 (0 


الفكة عنهم وشئوا هجوما عنيفا على السبثئية محاولين 
اخراجها من دائرتهم فذهبوا الى أن شخصية ابن سبا من اختلاق 
خصوم الشيعة لاظهارهم بمظهر الخارجين على الاسلام والمارقين 
من الدين ويقولون ان شخصية ابن سبا شخصية متوهمة لاأشر لها 


0010 
ولاوجود 
وسوف نتحدث بالتفصيل ان شاء الله عن حقيقة ابن سبا 
20 
ودوره فى نزعة التشيع فى الفصل القادم . 














( ها ) 


فرق الك 5 





اشتهرت الشيعة من بين سائر الفرق الاخرى بكشرة 
التفرق والاختلاف فتسمت باسماء مديدة وألقاب شتى 

فقمنها ما انتسب الى شخص كالسباية والكيسانية 
والجعفرية والزيدية والموسوية والاسماعيلية . 

ومنها ما انتسب الى عقيدة وعمل كالرافضة والباطنية 
والفالية والامامية والاثشنى عشرية . يقول احمد بن حمدان 
الرازى الشيعى الباطنى ٠‏ "انه انشعب من الشيعة فرق كثشيرة 
سميت باسماء متفرقة وإالقاب شتى وكلهم داخلون فى جملة هذا 
اللقب الواحد الذى يسمى الشيعة على تباينهم فى المذاهب 


)0010 
وتفرقهم في الآراء" 


فرقة . وبعدهما نشات فرق عديدة وولدت طوائف كثشيرة جميعها 
ونث للنشب 
وحاول بعض مؤرخى الشيعة أن يطبق حديث الافتراق على 


طوائف الشيعة فالمسعودى قال ان طوائف الشيعة بلغت ثلاثا 
1 00 
وسبعين فرقة . ونقل الشهرستانى مايدلل على هذا الاساس فقال 


)١(‏ كتاب الزينة للرازى ص 860958"! ضمنئن كتاب الغلو للسامراثئى. 

(؟) ينظر الى مقدمة الكتابين والى سرد القرق بداخلهما 
اجمالا فى مواضع متفرقة من الكتابين 

() مروج الذهب للمسعودى 








010 ) 
بعضهم ان نيفا وسبعين فرقة من الفرق المذكورة فى الخبر هو 


المذكورة قي الحديث (حديث افتراق الاأمة الى شلاث وسبعين 
فرقة) انها فرق الشيعة وان الناجية منهم فرقة الامامية 
وآاما اهل السئة والمعتزلة وفغيرهم من سائر الفرق فجعلهم من 
أمة الدعوة الذين لم يدخلوا فى الاسلة؟؟ 

والذى يهمنا هو حصر ]صول الشيعة وذكر فرقهم الأساسية 
فكتاب المقالات والفرق غير الشيعية تتعدد اتجاهاتهم 
وآراؤهم الى إربعة آراء فى ذكر هذه الفرق آصولها 
وفروعها 00 

فالر أى الثول : ماذكره أبو الحسين الملطي فى كتابه 
التنبيه حيث جمع فرق الشيعة كلها سواء وسماهم الرافضة 
ولقبهم بالامامية وقال انهم منقسمون الى ثماني عشرة فرقة 
واعتبر الاسماعيلية الفرقة الثشالشة عشرة من فرق الامامية 

الرأآيى الثانى : اعتبار فرق الشيعة وارجاع أصولهم الى 
ثلاث فرق هى : 

) غلاة 


(ج) رافضة امامية 





١56/١ الملل والنحل للشهرستائى‎ )١( 

(؟) هذا القولى لمحمد باقر الاسترابادى من علماء وشيوخ 
الشيعة فى القرنئ الحادى مشر الهجرى ومن القابه مير 
باقر الداماد ونص هذا القول فى تعليقات الاقغانى علي 
شرح الدوانى للعقائد العضدية ضمن كتاب الاعمال 
الكاملة للاففاني "١6/١‏ . 

(19) التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع للملطى صخ8١-:1".‏ 


( لاا ) 


واتفق على هذا التقسيم كل من أبى الحسن الاشعرى 
والايجى وصاحب الفرق الاسلامية الا انهم اختلفوا فى تفريعات 
هذه الفرق . فالغلاة عند الاشعرى خمس مشرة فرقة والزيدية 
ستة إصناف جارودية وسليمانئية وبترية وفئعيمية ويعقوبية 
ولايسمى السادسة بل يقول عنها : انهم يتبرؤون من ابى بكر 
وعمر ولابينكرون رجعة الأموات قبل يوم القيامة والامامية 
اعتيرهم اربعا وعشرين د ا 

آما فرقة الاسماعيلية فاعتبرها الصنقف التاسع من 1اصناف 


الرافضة الامامية الا انه يسميهم بالمباركية ئنسبة الى ركيس. 


اما الايجى فائه يذكر أن فرق الشيعة اثنتان وعشرون 


فرقة يكفر بعفهم بعضا ولكن ]صولهم شلاث فرق غلاة وزيدية 
في 
وامامية . 


فرقة والزيدية شلاثة إصناف جارودية وسليمانية وبترية . أما 


الامامية فقد اعتبرهم فرقة واحدة ساقوا الامامة من على بن 


بى طالب الى جعقر الصادق ثم ابنه موسي الكاظم ثم قى 

|ئمتهم الاثنى عشر وآخرهم محمد بن الحسن والمسمى بالامام 
2 

المتتظ 1 


ويرى ابن حزم هذا الرئى من حيث تقسيم فرق الشيعة الى 


ثلاث فرق فيقول : "ان آهل الشنع من هذه الفرقة ‏ أى الشيعة 





١165-1١85 ص‎ 2 1١١6:5808 افظر مقالات الاسلاميين للاشعرى ص‎ )١( 
. ١١١-١١٠ (؟) المرجع السابق ص‎ 

(“) شرح المواقف للايجي 586/8 

(4+) مخطوطة الفرق الاسلامية ورقة 55-م؟-, ل!-الا . 














40م ) 


ثلاث طوائف . زيدية وامامية شم الغالية 
ويقسم الغلاة الى قسمين 


قسم أوجب النبوة بعد النبى صلى الله عليه وسلم لغيره 


وهم فرق متعددة 
والقسم الثاني من فرق الغالية الذين يقولون بالالهية 
لغير الله عز وجل . قاولهم أصحاب عبد الله بن سبا اليهودى 


الذين األهوا عليا . واعتبر ابن حزم الاسماعيلية من هذا 


00 
القسم حيث انهم قالوا بالهية محمد بن اسماعيل بن جعقر 


والخلاصة فى هذا الراى انه اكفق أربعة من العلماء على 


اعتبار فرق الشيعة الكبرى شلاث فرق : زيدية وامامية وغلاة 
الراى الثشالث : أن فرق الشيعة (الرافضة ) افترقت الى 


اربعة اصناف وهذا الراى هو راإى البغدادى فى كتابه الفرق 
بين الفرق وهذه الأصناف الآاربعة هي : 
)١(‏ الزيدية : وهم شلاث فرق جارودية وسليمانية وبترية . 
ويجمع هذه الفرق القول بامامة زيد بن على بن الحسين. 
(؟) الامامية وعددهم خمس عشرة فرقة ويقول ان فرق الزيدية 
وفرق الامامية معدودون فى فرق الامة 
فم العيسانَيا : وهم فرق كثيرة ولكنهم عند التحصيل 
يرجعون الى فرقتين : 
احداهما : تزعم أن محمد بن الحنفية حى لم يمت وهم 





. ١4/4 القصل لابن حزم‎ )1١( 

() المرجع السابق ١85-15/8/184‏ . 

(6) سموا كيسانية لثن المختار الذى خرج وطلب بدم الحسين 
ابن على ودعا الى محمد بن الحنفية كان يقال له كيسان 
ويقال انه مولي لعلى بن أبيى طالب 
انظر مقالات الاسلامبين للاشعرى .ص 4١‏ 











2) 04 (0 


على انتظاره وانه المهدى المنتظر 
والشانية : مقرون بامامة محمد بن الحنقفية ولكنهم 
يقولون بموته وان الامامة انتقلت الى غيره مع خلاف بينهم فى 
المنقول اليه . 
ولايذكر حكمه على الكيسانية كما حكم على الامامية 
والزيدية غير انه يجمع فرق الروافض ويضم الكيسانية اليهم 
فيقول فهذه عشرون فرقة من فرق الروافض منها ثلاث زيدية 
وفرقتان من الكيسانية وخمس عشرة فرقة من الامامية 
(14) الغلاة : وهم الذين قالوا بالهية الاكئكمة وأباحوا 
محرمات الشريعة واسقطوا الفرائض ولايحصر فرقهم وانما 
يذكر أصنافا لهذه الفرقة ويحكم عليها بانها ليست من 
فرق الاسلام وان كانو) منتسبين د 
الراى الرابع : راأى الشهرستانى الذى حصر فرق الشيعة 
وبين أن أاصولها يرجع الى خمس فرق وهى : 
)1١(‏ الكيسانية وهم منقسمون الى اربع فرق وهى : المختارية 
والهاشمية . والبيانية . والرزامية 
)٠(‏ الزيدية وهم أصفاف شلاثة : جارودية وسليمانية وبترية 
أو صالحية . 
(6) الامامية وقسمهم الى سبع فرق وهى : 
(1)) الباقرية والجعفرية الواقفة 
(ب) الناووسية . 
(ج) الاأقطمية 


د( الشميطية 





ليم انظر الفرق بين الفرق للبغدادى ص ©6١-لا١ا‏ . 











(ه ) الاسماعيلية الواقفة . 

(و) الموسوية والمقضلية 

(ز) الاكثنا عشرية 
(14) الغالية : وهم الذين غلوا فى حق إثمتهم حتى آخرجوهم 

من حدود الخلقية وحكموا فيهم بأحكام الالهية وهم أحد 

عشر صنقا وجميع هذه الأصناف مخالقة للاشنين والسبعين 
(ه) الاسماعيلية وهم الذين اثبتوا الامامة لاسماعيل بن جعفر 
ْ واشهر ]القابهم الباطنية والقرامطة والمزدكية 

والتعليمية وانسسطا؟ 

اننا حيئما نستعرض هذه الآراء الاربعة نجد أن أرجحها 
ماذهب اليه الامام البغدادى والذى اعتبر فرق الشيعة اربعا 
فقط : زيدية وامامية وكيسانية وغلاة وبيان ذلك من وجوه 
ثلا شة : ْ 

الأول : ان ماذهب اليه الشهرستانئيى من اعتبار 
الاسماعيلية فرقة قائمة وحدها يعتبر خطا حيث ان الاسماعيية ‏ 
فرقة ضمن فرق الغلاة وهى تمثل الغلو بكل حال فى فرق الشيعة 
فهى فرقة من فرق الغلاة لاسيما اذا تذكرنا ان جذورها يرجع 
الى حركتى الخطابية والباطنية؟ . 

فالاسماعيلية بهذا لاتعتبر فرقة قائمة لوحدها ولم كنشا 
الاصماعيلية او تظهر الا بعد موت جعفر الصادق سئة 8م14اه 


حيئنما تجمع فلول الخطابية والتفوا حول اسماعيل بن جعفر 





١9؟-١40/١ الملل والنحل للشهرستانى‎ )١( 
(؟) سوق ان شاء الله نقفصل القول في ذلك فى الباب الشائي‎ 
: الفصل الثانى‎ 











0م ) 


الذى كان له صفة بايى الخطاب ومن شم ثادوا بامامتكه قفاصبح 
الشيعة فى سوق الامامة حزبان حزب ينادى ويتبنى امامة 
اسماعيل . وحزب يقول بامامة موسى الكاظم وهم الامامية 
الاشنا عشرية 

الوجه الثاني : ان ماذهب اليه إصحاب الراى الثاني من 
تحديد فرق الشيعة بثشلاث فرق زيدية وامامية وغلاة وان 
الكيسافية بفرقها المتعددة داخلة ضمن الراففة الامامية 
ان هذا الر]اى فيه قصور مع مايقع القائلون به من خلط 
واضطراب . فمن المعروف ان الكيسانية يختلفون كثيرا عن فرق 
الشيعة الاخرى سواء فى شخصيات الئائمة أو فى بعض المعتقدات 
ولذا لابد من اعتيارهم فرقة قائمة لوحدها . فاآاراء 
الكيسانية مشلا فى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ليست كآراء 
الرافضة 

كما 4ن من آراء الكيسانية القول بامامة محمد بن 
الحنفية وعقبه من بعده بينما الامامية الرافضة لايرون امام 
له مع وجود الحسين بن على وئسله من بعده 

ويتضم اغطراب إصحاب هذا الراى حينما نجد الأشعرى يذكر 


بعض فرق الكيسانية مرة مع فرق الغلاة ومرة مع فرق الراقضة 


قلابد والحالة هذه من اعتبار الكيسانية فرقة قائمة 
بذاتها من فرق الشيعة المتعددة لاأن لها مبادىء تختلف بها 
مع الغلاة والراففضة الامامية وهذا مافعله البغدادى حيث 


اعتبرها فرقة رابعة من فرق الشيعة . 





411-11١١58 مقالات الاسلاميين للاشعرى ص‎ )١( 





( "م ) 


الوجه الثشالث : ان الرأى الاول وهو اعتبار الشيعة 
فرقة واحدة فيه تسوية بين المتضادات وجمع بين المختلفات 
فالشيعة الغلاة ليسوا كالشيعة الزيدية والشيعة الامامية 
ليسوا كالشيعة الكيسانية فالاختلاف بين هذه الفرق واضح كل 
الوضوح لايخفى على مطلع سواء أاكان هذا الاختلاف فى المعتقدات 
أو فى سوق الامامة وشخصيات الائمة 

وقد وقع الملطى من جراء هذا الرأى فى اضطراب حيث ذكر 


أن فرقة من السباية تقول بامامة محمد بن الحنفية ثم ذكر 





)1ع ْ 
بعض معتقداتهم التي تتصل بالكيسائية وهذا لم يقله إحد 


البتة سواء من علماء الفرق والمقالات أو غيرهم . 

كما يتضم الاضطراب بدرجة إكشر عنده حيئما ذكر الفرقة 
الشالثشثة عشرة من الامامية فقال عنهم انهم الاسماعيلية 
والزمهم بآراء ومعتقدات عرفت للشيعة الاثنى عصشرية 


المخالفين للشيعة الاسم عبالي 

والذى أوقعه فى هذا الاضطراب منهجه فى عرض فرق الشيعة 
واعتبارها فرقة واحدة . 

ومن الجدير بالذكر أن تسمية الشيعة بالراقضة كانت فى 
اوائل القرن الثشانى للهجرة ابان خلافة هشام بن عبد الملك 
على اختلاف بين علماء الفرق فى سيب ذلا" وهذا واضم الدلالة 





على ان هذا المصطلم ائما نشة فيما بعد ولايجوز بحال اطلاقه 





1١9 انظر التنبيه للملطي ص‎ )١( 

(0) المرجع السابق ص 9”# . 

(50) انظر مقالات الاسلاميين للاشعرى ص 4م . الملل والئجل 
للشهرستاني ١/هه١‏ 2 التبصير فى الدين للاسفرائيئى 
ص 9-54 . الفتاوى لابن تيمية «١/9"6-99ا.‏ 











0( 9م ) 


على جميع فرق الشيعة كالزيدية مشلا فمما يدل علي خطا هذا 
الر]كاى وعدم انطباقه على فرق الشيعة . وعلى هذا فان اقرب 
الآراء الى الحقيقة والواقع ماذهب اليه البغدادى لجمعه 


أصول فرق الشيعة وانطباقه على واقع الشيعة وتاريخهم 














40م ) 


[للق تمهيعيكدك 20. 


داب الشيعة قديما وحديثا يكررون القول بان التشيع 
ماهو الا بذرة نبوية تولى الرسول صلى الله عليه وسلم وضعها 
فى تربة الاسلام بيده وتولاها بالرعاية والنماء وزعموا دليلا 
لذلك انه عليه الصلاة والسلام اختار جمعا من الصحابة لموالاة 
على ومحبته أكثر من غيره من الصحابة . وعن هذا الزعم يقول 
القمى ‏ آحد علماء الشيعة القدامى ‏ : "فاول القرق 
الشيعية فرقة على بن اأبى طالب المسمون شيعته فى زمان 
الثنبى صلى الله عليه وسلم وبعده معروفون بانقطاعهم اليه 
والقول بامامته منهم المقداد بن الاسود وسلمان القارسى 
وابو ذر الغفارى وعمار بن ياسر . وان لفظ شيعة كانت تقال 
على من شايع عليا قبل موت الثنبى وبعد!؟ 

وبمشل ذلك قال النوبختى فى كتابه "فرق الشيكة ؟ 

كما نقل العاملى عن أبى حاتم الرازى قوله : "ان أول 
اسم ظهري فى الاسلام على عهد رسول الله هو الشيعة وكان هذا 
لقب اربعة من الصحابة وهم ابو ذر وسلمان والمقداد وعمار 
وان لفظ شيعة كانت تقال على من شايع عليا قبل موت الثبى 


فيه 


وبعدة " 


١6 المقالات والفرق للقمى ص‎ )1١( 
85 الفرق للنوبختى ص‎ )٠( 
54-9860 الشيعة فى التاريخ للعاملىي ص‎ )9( 








80م ) 


ومن المعاصرين آل كاشف الغطاء يقول مرددا هذا الزعم 
"ان أول من وضع بذرة التشيع في حقل الاسلام هو نفس صاحب 
الشريعة الاسلامية مع بذرة الاسلام جنبا الى جنب وسواء بسواء 
ولم يزل فغارسها يتماهدها بالسقي والرعى حثتى نمت وازدهرت 
فى حياته شم إشمرت بعد وفاث؟ ؟ 

ش ويقول المظفرى : "ان الدعوة الى التشيع ابتدات من 
اليوم الذى هتف فيه المنقذ الاعظم محمد صلوات الله عليه 
صارخا بكلمة لااله الا الله" 

شم يضيف قائلا : "فقكانت الدعوة الى التشيع لآابى الحسن 
من صاحب الرسالة تمشى معه جنبا الى جنب مع الدعوة 
للشهادتين ومن شم كان ابو ذر الغفارى من شيعة على عليه 
الس 

وهكذا يحرص متكلموا الشيعةوعلماؤهم قديما وحديثا على 
هذه الفرية وهي رد اصل التشيع الى عهد الثبى صلى الله 
عليه وسلم ليجعلوا بدعتهم بذرة اسلامية خالصة 

ويعلل الدكتور صبحى هذه المغالطة الفاحشة من الشيعة 
بانها ليست الا محاولة من جانب متكلمى الشيعة لنقض دعوى 


في 
خصومهم القائمة على رد معتقدات الشيعة الى اصول اجنبية . 


8# 





010 ؛صل الشيعة و]اصولها لمحمد حسين آل كاشف الغطاء ص “1 

(؟) تاريخ الشيعة للمظفرى . 

(51) ومما يدل على هدف الشيعة هذا مانقل عن بعض كتابهم 
ولاسيما المعاصرين منهم . يقول أحدهم : "واآما ماذهب 
اليه بعض الكتاب من أن اصل مذهب التشيع من بدعة ابن 
سي المعروف بابن السوداء فهو وهم وقلة معرفة بحقيكقة 
مذهبهم " ٠.‏ 
تاريخ الشيعة لمحمد حسين المظفرى ٠١‏ نقلا من كتاب 
نظرية الامامة لآحمد صبحى ص "١-*”*٠,‏ . 





( كم ) 


كما يرد عليهم بقوله : "ان عهد النبى صلى الله عليه 
وسلم خير وصف دقيق له قوله تعالى : [وماكان لمؤمن ولامؤمنة 
اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من امرهم] 
فلم يكن ثمة خلاف على عهد رسول الله وبالتالى لاجماعات 
وداحر أن 

وحينما ذكر الدكتور النشار محاولة الشيعة الجاهدة أو 
حيلتهم ‏ كما يسميها ‏ قال : "والخطا الاكبر قى هذه 
المحاولة انه لم يكن بين يدى الرسول شيعة وسئة وقد إعلن 
القرآن (ان الدين عند الله لاس لا التشيع ولاالتسئن واتى 
الاسلام لكى يرفع الحجز بين الئاس . وأخيرا لم تظهر كلمة 
الشيعة كمصطلح على الاطلاق ابان ذلك الوقت كما لم يكن هناك 
شيعة لاروحية ولاسياسية بين يدى النبوة؟ 

ويوجز أاحد علماء السنة المعاصرين الرد على هذه 
الفرية بقوله 

"ان هذه المقالة من الشيعة مغالطة فاحشةخرجت عن حدود 
كل ]دب وانها افتراء على النبى صلى الله عليه وسلم وتحريف 
للآيات ولعب بالكلمات ويتعجب من قول آل كاشف الفغطاء ان أول 
من وضع بذرة التشيع فى حقل الاسلام هو نفس صاحب الشريعة 
فيقول : أى حبة بذر النبى حتى انبتت سنابل اللعن والتكفير 
للصحابة وخيار الامة وسنابل الاعتقاد بان القرآن محرف بايدى 


منافقىي الصحابة وان وفاق الئامة ضلال وان الرشاد فى خلافها 





"5 : سورة الاحزاب‎ )١( 

"١ انظر نظرية الامام لأحمد محمود صبحى ص‎ ١ 

(6) سورة آل عمران : ١9‏ 

(4:) نشةة الفكر الفلسفى فى الاسلام للنشار ١6-١4/79‏ 

















الم ) 


010 
حتى تثوارت العقيدة الحقة فى لج من ضلال الشيعة جم" 


وخلامة القول : أن راى الشيعة هذا ينطوى على كذب 
وبهعتان ليس على المسلمين فحسب بل على هادى البشرية وجامع 
كلمتها وموحدها بعد فرقة محمد بين عيد الله علية الصلاة 
والسلام . ومن المعاني العظيمة والاهداف النبيلة التى إارسله 
الله بها جمع القلوب وتأليفها على الايمان والتوحيد الخالص 
لاتفريقها وتشتيتها شيعا وإحزاب كما قال تعالى : [هو الذى 
أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قدوبهم ] فعهد الرسول ضلى 
الله عليه وسلم خير العهود واصفاها وإابعدها عن التفرق 
والتشتت فلم يكن ثمة خلاف أو جماعات و]إحزاب فى حياته صلى 
الله عليه وسلم وحتى بعد وفاته الى أن ظهرت الفرق وكشثرت 
البدع والاهواء بعد انقراض معظم الجيل الثاول من الصحابة 


رضوان الله عليهم 


6) ابن سب وبدء ظهور آصول التشيع 





مما يتعلق باصول الشيعة الاولى ارتباط التشيع بظهور 
ابن سبا الذى دعا الى ولاية على ووصايتهو ومن ثم المناداة 
والمجاهرة برجعته . وداب الشيعة كشيرا ‏ ولاسيما متاخروهم 
على قطع أى صلة بينه وبين الشيعة حينا أو انكاره حينا آخر 
أو الزعم بان شخصيته انما هى شخصية الصحابى الجليل عمار 
ابن ياسر رضى الله عنئنه مما يتطلب دراسة وبيانا لهذه 


الشخصية وارتباط التشيع بها تاريخا واعتقادا وبالتالى 





)١(‏ كتاب الوشيعة للشيخ موسى جار الله 
(6؟) سورة الائنفال : 59-"مه 





( همهم ) 


يتضم لنا الدور الاجنبى فى اصول الشيعة الآولي . : 

فاقدم المصادر التى تتحدث عن ابن سبا وطائفته ماجاء 
فى كتاب الحسن بن محمد بن الحنفية والذى امر بقراءته على 
الناس وفيه : ومن خصومة هذه السبئكية التى أدركنا . اذ 
يقولوا هدينا لوحى ضل عنه الناس. 

كما أن ابن حبيب البغدادى المتوفى سنة ه4؟_ه ذكر ابن 
سب باسمه واعتبره إحد إبناء الحبشيات 

بل ان ابن عساكر ذكر في تاريخه رواية أقدم حيث نقل 
عن الشعبى المتوفى عام *١١ه‏ أن أول من كذب عبد الله بن 

أما البلاذرى فيذكر ابن سبا فى جملة من أتوا الى على 
يسالونه عن رايه فى أبى بكر وعمر وحيئما كتب على الكتاب 
الذى امر بقراءته على شيعته كان عند ابن سبة نسخة مئه وقد 
عقف ٌ: / 

ما الطبرى فقد افاض في ذكر إخيبار ابئ سبا وآثاره 
معتمدا فى الغالب على روايات سيف بن عمر وخلاصة ماذكره عن 
ابن سبة انه راس الفتئة وأاساس البلاء 

ومما ذكر ابن عساكر عن تعريف ابن سب قوله : "عبد 
الله بن سبا الذى تنسب اليه السيثية وهم الغلاة من 
الراقضة اصله من اليمن كان يهوديا وأظهر الاسلام وطاف بلاد 
المسلمين ليلفتهم عن طاعة الائمة ويدخل بينهم الشر وقد دخل 
دمشق لذلك فى زمن عشمان بن عقان ويروى ابن كشير ان من 
أسباب تالب الاحزاب على عشثمان ظهور ابن سبا وصيرورته الى 


مصر واذاعته على الملا كلاما اخترعه من عئد نفسه فيقول 





( 6ه ) 


أليس قد ثبت أن عيسى سيعود الى هذه الدنيا ؟ فيقول الرجل 
نعم فيقول له : فرسول الله إفضل منه فما تئكر أن يعود الى 
هذه الدنيا وهو أشرف من عيسى ثم يقول وقد كان أوصى الى 
على قفمحمد حاتم الانبياء وعلى خاتم الاوصياء. . شم يقول فهو 
أحق بالامر من عثمان . وعثمان معتد فى ولايته ماليس له 
قانئكروا عليه وآأآظهروا و بالمعروف والنهي عن المئكر 
فافتتن به بشر ككير من اهل مصر؟. 

هذه كتب التاريخ منذ القرن الآثول الهجرى تتحدث عن 
إالسباية كطائفة وتتحدث عن ابن سبا كزعيم لها وهى أآدلة 
قوية تشهر بوجوده حقيقة وتبين دوره فى نشر آراء ومعتقدات 
ا]صبحت فيما بعد إصولا للتشيع ْ 

ويتاكد الأمر بدرجة إكشر اذا رجعنا الى كتثب علم 
الرجال عند المحدثين حيث نجد له ذكرا على النحو التثالى : 

يقول ابن حبان صاحب كتاب المجروحين : "وكان العدي 
سبكيا من #صحاب عبد الله بن سب من أولثكك الذين يقولون ان 
عليا لم يمت وائه راجع الى الدنيا قبل قيام الساعة 
فيملؤها عدلا كما ملئت جورا وان رأوا سحابة قالوا : امير 

وقال ايضا فى ترجمة جابر بن يزيد الجعفيى : "وكان 


سبكيا من إصحاب عبد الله بن سب وكان يقول ان عليا عليه 





)١(‏ انظر كتاب عيد الله بن سباة للعودة ص 9هم-مه 
)١(‏ هو محمد بن السائب الكلبى صاحب التقسير والفنسابية 
المشهور من ]اهل الكوفة توفى سنة 8405أه أجمع على 
سبايته معظم كتب التراجم والرجال ْ 
انظر كتاب عبد الله بن سبا وائره فى احداث الفتنة 
للعودة ص ١١‏ 0 








السلام يرجع الى الدئيا" 

ويقول عنه الذهبى : "عبد الله بن سبا من غلاة الشيعة 
ضال مضل" . بل فى موضع آخر قال عله : "انه من غلاة 
الزئثادقة ضال مضل آحسب أن عليا حرقه بالثئار . كما ائه 
المهيج للفتنة بمصر وباذر بذور الشقاق والنقمة على الولاة 


ثم على الامام فيها" 


فى التواريخ وليست له رواية والحمد لله" 

ويقول ابن تثيمية عن عبد الله بن سبا : "وقد ذكر أهل 
العلم أن مبدا الرفض انما كان من الزنديق عبد الله بن سباً 
فانه إظهر الاسلام وابطن اليهودية وطلب أن يفسد الاسلام كا 
فعل بولص النصرائيى الذى كان يهوديا فى اقفساد دين 
النصارى؟ 

ويتفق مشاهير العلماء من اصحاب الفرق والمقالات على 
ذكر عبد الله بن سبا وانه شخصية خبيشة ظهرت فى مجتمع 
المسلمين بعقائد وافكار ليلفت المسلمين عن دينهم شم اجتمع 
البيه من غوغاء الناس ماتكونت بهم طائفة السباية المشهورة 
مع اختلاف بينهم فى عرض أخباره وذلك كالاشعرى والملطيى 
والبفدادى وابن حزم الاندلسى والاسفرائينيى والشهرستائي 
والرازى. : 

وخلامة القول ان هذه النصوص من المحدثين والمؤرخين 


وكتاب الفرق والمقالات تاكيدات واضحة واجماع لايقبل النقض 


)1١(‏ هذه النصوص منقولة من كتاب عبد الله بن سب ص 8ه5-8"ه. 
(؟') الفتاوى لابن تيمية 8؟/189 

















) ه١‎ ( 


أو الانكار بشان شبوت شخصية ابن سبا ودوره قى نشر الاصول 
الشيعية الثأولى 

ومن باب التنزل مع الخصم والجامه ننتقل الى تنصوص | 
الشيعة المتقدمين ففيها رد واضح ونقض لمزاعم متآاخرى 
الشيعة المنكرين لشخصية ابن" سبا 

اقمما إورد الفناشىء الاكبر عن ابن سبة والسبكية مانصه 
"وفرقة زعموا أن علبا عليه السلام حى لم يمت وانه لايموت 
حتى يسوق العرب بعصاه وهؤلاء هم السبئية أصحاب عبد الله بن 
سية وكان عبد الله بن سبا رجلا من ]هل صنعاء يهوديا أسلم 
على يد على وسكن المد اشن " 

وذكر القمى ‏ من مشاهير علماء الشيعة فى آخر القرن 
الشثالث الهجرى ‏ أن عبد الله بن سبا أول من أظهر الطعن 
على أيبى بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبر]ا مثهم وادمى 
إن عليا أمره بذلك وأنئ التقية لاتجوز فاخبر على فساله عن 
ذلك فاقربه وأمر بقتله فصاح الناس اليه من كل ناحية 
ياامير المؤمنين اتقتل رجلا يدعو الى حبكم أهل البيت وآلى 
ولايتك والبراءة من إعدائك فسيره الى المدائن 
00 وبمشل ذلك قال النوبختى ونقل الرواية التى تنص على 
تكذيب ابن سبة لمن قال بموت على 2 فمما قال للذى نعى له 
على ين آبى طالب : "كذبت لو جكتنا بدماغه فى سبعين صرة 


و!اقمت على قتله سبعين عدلا لعلمنا آنه لم يمت ولم يقتل 





)١(‏ مسائل الامامة ص *9-؟ لنلنفناشيء الآاكبر المتوفى سفة 
4ه . 1 

(؟+) لم تكن التقية قد ]صيحت مبد] شيعيا على نحو ماصارت 

(“) المقالات والفرق ص "١‏ 
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)0 
ولايموت حتى يملك الأرض" 


ومما ذكر الكشى فى كتابه عن رجال الشيعة روايات عدة 
باسانيدها تؤكد حقيقة ابن سبا وتبين شيئا من معتقدائه 
وإخباره قال : "حدشنى محمد بن قلويه القمى قال حدثنى سعد 
ابن عبد الله بن أبى خلف القمى قال حدشنى محمد بن عثمان 
العبدى عن يونس بن عبد الرحمن بن سنان قال حدكنى ابو جعقر 
عليه السلام : ان عبد الله بن سباً كان يدعى النبوة ويزعم 
أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الله تعالى عن ذلك علوا 
كبيرا فبلغ ذلك ]امير المؤمنين عليه السلام وساله فاقر بذلك 
وقال نعم إآنت هو . وقد كان القى فى روعي انك إنت الله 
وانى نبى فقال له ]امير المؤمنين عليه السلام : ويلك قد سخر 
منك الشيطان فارجع عن هذا شكلتك امك وتب فابى فحبسه 
واستتابه شلاحة ايام فلم يتب فاحرقه بالنار وقال ان 
الشيطان استهواه فكان ياتيه ويلقى فى روعه ذلك" 

وهن إبان بن عثمان قال سمعت إبا عبد الله يقول لعن 
الله بن سي ائه ادعى الربوبية فى امير المؤمنين وكان 
والله امير المؤمنين عبدا لله طائعا الويل لمن كذب علينا 
وان قوما يقولون فينا مالانقوله فى انفسنا نبر] الى الله 
مثنهم ثير] الى الله منم؟ . 

اما رئيس المحدثين عند الشيعة ابو جعفر الصدوق فقد 
ذكر فى الحديث الثشامن من باب التعقيب مانصه : "وقال امير 


المؤمنين عليه السلام : اذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرقع 


)١(‏ فرق الشيعة للفنوبختىي ص 9"؟ 
0" معرفة إخبار الرجال ص .لا ء رجال الكشى ص ١١١-988‏ 


جهجلبه7هه71 ”> و">7>"١>">ب7[‏ ]اجيج 1ع 








2) 4*0 


يديه الى السماء ولينصب فى الدعاء فقال ابن سباً :يا]امير 
المؤمنين اليس الله عز وجل بكل مكان قال بلى قال فلم يرفع 
يديه الى السماء قال أوماتقر] : [وفى السماء رزقكم 
وماتوعدون] قمن اين يطلب الرزق الا من موضعه وموضع الرزق 
وماوعد الله عز وجل انسما؟؟ . 

وخلاصة القول إن هذه نصوض شيعية تدين من حاول من 
متاخرى الشيعة انكار ابن سبا ]والتشكيك فى إخباره 
وبمقارئنة منطقية بين مصادر الشيعة الثاولى والمتاخرة من خيث 
التوشيق والاقرب الى الواقع فلاشك أن اللاولى هى المقدمة 
والمعتبرة ‏ فيما يتعلق بمسالة من مثل هذه لقربها من 
الأحداث أولا ولانها مسنده ولكثشرة الكذب عند متاخرى الشيعة 
أكشر من متقدميهم 

أما الزعم بان ابن سبا هو شخصية رمزية لعمار بن ياسر 
قائه زعم خال من الاآادلة وترده كتب الجرح والتعديل وكتب 
التراجم والتاريخ عند أهل السنة . وكذلك كتب الرجال 
الموشقة عند الشيعة فهى تذكر عمار بن ياسر رضى الله عثه 
ضمن أصحاب على والرواة عنه وهو أحد الأركان الاربعة مندهم" . 
كم هى تذكر في موضع آخر ترجمة ابن سبا فى معرض السب 
واللعنة فهل يمكن اعتبار الرجلين شخصية واحدة 


وكيف التوفيق بين صحابى جليل له قدم راسخة فى الاسلام 





؟١‎ : سورة الذاريات‎ )1١( 

(؟ك) من لايحضره الفقيه !١١*/١‏ 

شق 1[لمقصود بالاركان الاربعة عند الشيعة عدد إربعة من 
الصحابة اختارهم الشيعة وزعموا انهم النواة الثآولى 
للتشيع من الصحابة وهم بو ذر وسلمان والمقداد وعمار 
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شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم ولاسرته بالجنة مع شخص 
يهودى تظاهر بالاسلام نفاقا واشتهر بعقيدة الرجعة والوصية . 
ويشكد العجب بدرجة إاكثر حينما نرجع الى تاريخ عمار رضى 
الله عنه فائنه شبت نصا أنه استشهد فى معركة صفين بينما 
معظم الأخبار التاريخية والأحداث التى قام بها ابن سباً 
ل ولاسيما معتقدات السباية ‏ بعد معركة صفين وفي آخر حياة 
على رضى الله عنه وبعد وقفاته 

وبالجملة فان هذا الزعم دافعه هوى فى تفوس إصحابه 


وهو محاولة تبيرئة التشيع مما يتهم به من آن أصله رجحل 


تاريخية واقعة توّكدها المصادر والمراجسع قديمها ومعظم 
حديثها سنية أو شيعية وبعد ذلك لايعزر احد بانئكارها أو 
التشكيك فيها 

ويبقى بعد ذلك السؤال . ماصلة ابن سب بالتشيع 
والشيعة ؟ 

وللاجابة على ذلك لابد من بيان المعتقدات التى نادى 
بها ابن سباة واشتهر بها مع مايضاف الى معتقدات فرقة 
السباية المنسوبة اليه 
)١(‏ قفمما اشتهر به ابن سبا بل انه أول من ابتدع ذلك 


وتابعه عليه الشيعة وأآصبم شعارا لهم مهاجمة الخلفاء 





)١(‏ الاصابة لابن حجر لا/ره5 ونص عبارة ابن حجر "وأجمعوا على 
أن عمار قتل مع على بصفين سنة سبع وشلاثين للهجرة " 

(؟١)‏ انظر عبد الله بن سب لسليمان العوده وقد اطال قى 
عرض آراء الخصوم والرد عليها بما فيه الكفاية 
ص “"ه-, ١١‏ . 
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الراشدين الشلاشة قبل على رضى الله عنهم جميعا وسبهم 

بل ولعنئهم وتكفيرهم ورميهم بالنفاق والردة 

ومما ذكر القمى والنوبختى ‏ وهما من مشاهير علماء 
الشيعة المتقدمين ‏ أن أول من أظهر الطعن فنى ابى بكر وعمر 
وعثمان والصحابة والبراءة مفهم عبد الله بن ذلا 

واصبح ذلك فيما بعد دينا للسباية والرافضة وفرق 
الباطنية حتى أن علماء السلف من التابعين ومن تبعهم 
باحسان يستدلون على كون الرجل سبايا أو شيعيا رافضيا بسبه 
وشتمه لاحد من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام 

ففى طبقات ابن سعد أن رجلا كان ياتى لابراهيم التخعى 
فيتعلم منه فيسمع قوما يذكرون اأمر عثكمان وعلى فقال : أنئا 
اتعلم من هذا الرجل وارى الناس مختلفين فى أمر على وعثمان 
قسال ابراهيم النخعى عن ذلك فقال : مبا]انا بسباى د 

وذكر ابن حجر أن سويد بن غفلة دخل على على فى امارته | 
فقال انى مررت بنفر يذكرون ابا بكر وعمر يرون انك تضمر 
لعما مشل ذلك منهم عبد الله بن سبة ‏ وهو اول من أظهر 
ذلك فقال على : ومالى ولهذا الخبيث الاسود شم قال معان 
الله أن أضمر لهما الا الحسن الجميل ثم ارسل الى ابن سبا 
فسيره الى المدائن ونهض الى المئبر حتى اذا اجتمع الناس 
أشنى عليهما خيرا شم قال الا لايبلغنى عن احد يفضلنى عليهما 


نض 
الا جلدته حد المفترى 


. ؟٠١ فرق الشيعة ص 4:: ء المقالات والفرق ص‎ )١( 
١95/5 طبقات ابن سعد‎ )١؟(‎ 
لسان الميزان 9/9 9؟‎ )9( 
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ويقول ابن تيمية : "انه روى عن على بأسانيد جيدة أنه 
قال لااوتى بتأاحد يففلنئنى على أبى بكر وعمر الا جلدتئه حد 
المفترى وقد طلب ابن سبة كما بلغه عنه ذلك ليقتله فهرب 
000 


مثم "'" 





وفى الصواعق المحرقة.: "ان السباية كانوا يسبون 
أ]صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قليلا وينسبونهم 
الى الكفر والنفاق ويتبراون منهم ولذا سموا ايضا 
ويقرر هذا المبد] لدتى ابن سبا إحد علماء الشيعة 
المعاصرين بقوله : "لاشك ان هذا الذى لقنه ابن سبة وأاوصى 
به كان تطورا خطيرا فى النظر الى السابقين الاولين وهم 
الصحابة جلة المسلمين وان تجريهجهم انما كان تشجيعا وحضا 
على تمزيق لباس الهيبة والجلال الذى اضفاه عليهم تاريخهم 
فى الاسلام وكان فتحا للطريق وتمهيدا لمن لم يتمكن الاسلام فى 
قلبه ليمرق مثئه وذلك مانلحظه فى هذه الطائكئفة التى اتبعت 
تعاليمه ونسبت اليه وسميت السبايية؟ 
(؟) كما ان ابن سبا أول من ابتدع عقيدة الشيعة فى على 
رضى الله عنه من.حيث تقديسه كشخصية من إقارب الرسول 
صلى الله عليه وسلم ومن حيث فكرة وصايته عن النبى 
صلى الله عليه وسلم بعد موته وكتب الشيعة إنفسهم 
تؤكد ذلك ومما نقل المامقانى ‏ وهو شيعى ‏ فى كتابه 


تنقيم المقال مانصه : 


(١ذ)‏ الفتاوى م" /ه7: 
هري الصواعق المحرقة ص ؟ . 
(9) حركات الشيعة المتطرفين لمحمد جابر عبد العال ص ؟”؟ 
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وذكر اهل العلم أن عبد الله بن سب كان يهوديا 
قاسلم ووالى عليا وكان يقول ‏ وهو على يهوديته ‏ فى يوشع 
ابن فون وصى موسى فقال فى اسلامه مشل ذلك فى على بن أبى 
طالب رفي الله عذلذ؟ 

ويؤكد النوبختى ذلك وهو شيعى أيضا ‏ بقوله : "ان 
ابن سبا اول من اشهر القول بفرض امامة على وأظهر البراءة 
من إعدائه وكاشف مفالفي؟؟ 

كما يقول الكشى : "وكان ابن سبا أول من اشهر القول 
بفرض امامة على بن ]بى طالب رضى الله عئه" 

بل إن الغلو والانحراقف مند ابن سبا واتباعه من 
السباية لم يقف عند هذا الحد فى على بن أبى طالب وآله حيث 
تعتقد السباية الوهية على والقول بانه هو الاله وهذا من 
شد الغلو وإاقيح الانحراف بل انه هو الكفر الصراح الذئ 
لايقبل تاويلا أو اعتذارا وهذا مادفع بعلى رضى الله عثه الى 


عقوبة المتفوهين بذلك تحريقا بالنار لخطورة هذه المقالة ٠‏ 








(؟) فرق الشيعة للنوبختى ص 4١‏ 

(“) الشيعة والسنة لاحسان الهى ظعهير ص ١٠١‏ 

زفق ان خبير احراق على رضى الله عنه لطائقة السباية 
المدعين الوهيته تؤكده الروايات الصحيحة فى ]امهات 
كثتب الحديث . فمما جاء في صحيح البخارى عن عكرمة رفضى 
الله عنئه ؛ ان عليا رضى الله عنه حرق قوما فبلغ ابن 
عباس فقال : لو كنت انا لم #حرقهم لثآن النبى صلى الله 


عليه وسلم قال لاتعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم كما قال 
الثنيى صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتئلوه . 

وفى كتاب استتابة المرتدين عن عكرمة ايضا قال أبى 
على رضى الله عنه بزنادقة فاحرقهم قبلغ ذلك ابن عباس 
فقال لو كنت أنا لم !حرقهم لنهى الثبي صلى اللهة 
علية وسلم "لاتعذبوا بعذاب الله" ولقتلتهم لقول رسولٍ 
الله على الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه . 





(مة ) 


وقد جمعت معظم المصادر فى التاريخ والفرق والكثراجم 
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على بدعة السباية هذه . ومما ذكروا انه جا الى على بن أبى 


طالب جمع من السباية وقالوا له انت انت قال ومن انا قالوا 


الخائق البارىء فاستتابهم فلم يرجعوا فاوقد لهم نارا 


ظيمة وآحرة 


فيه 


ظهرت عقيدة الرجعة مع ظهور آراء السباية ومعتقداتها 
فلم تكن هذه العقيدة معروفة لدى المسلمين البته حتيى 
نقلها ابن سب من دينه الى مجتمع المسلمين ومن 
تقريره لها انه زعم أن عليا لم يمت ولم يقثتل وانه 
رفع الى السماء وسيرجع حتى يملك الئرض ويقود الامة 
ومما نقل القمى عن ابن سبا قوله 


"انه لما بلغه نعى تعملى بن أابى طالب وهو فى المدائن 


قال للذى نعاه كذبت لو جكتنا بدماغه فى سبعين صرة و]اقمث 


على قتله سيعين عدلا لعلمنا أنه لم يمت ولم يقتل ولايموت 





)غ0 


وممن روى حادثئثة الاحراق آيو داود فى سئنئه فى كتكاب 
الحدود ورواها النسائى فى سثئه والئرمدى فى .٠جامعه‏ 
كما روى خبر الاحراق آيو حفص بن شاهين بسنئده عن 
الشعبى أن عليا حرق جماعة من غلاة الشيعة ونفى بعضهم 
ومن المنقفيين عبد الله بن سبا . : 

وقبل هؤلاء ذكر ابن قتيبة خبر الاحراق فى اكشر من موضع 
ففى المعارف السباية من الرافضة ينسبون الى عبد الله 
ابن سبا وكان اول من كقر من الرافضة وقال على رب 
العالمين فاحرق على اصحابه قي الثار 

كالاسفرايينى والملطى وابن تيمية والبغدادى وابن حزم 
وغيرهم . 

وهذه نصوص كثيرة ترد على من زعم بأن خبر الاحراق امر 
مخترع ومزموم وانه لم يرد فى كتاب معتبر وموئوق كما 
قال ذلك الشيبى فى كتابه الصلة بين التصوف والتشيع 
ص .4ه 1 

انظر كتاب عبد الله بن سب للعودة ص 4١ظ9-ه١؟-0١؟‏ 
وذلك كالطبرى وابن قتيبة وابي الحسن الاشعرى والملطي 
والشهرستانى وابن عساكر وابن حجر 
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0010 
حتى يملك الارض ويسوق العرب بعصاه " 


ونقل الطبرى قول ابن سب : "العجب ممن يزعم أن عيسى 
يرجع ويكذب بان محمدا يرجع وقد قال الله عز وجل :[ان الذى 
فرض عليك القرآن لرادك الى معاد فمحمد أحق بالرجوع من 
عيسى قال فقبل ذلك عنه ووضع لهم الرجعة فتكلمو) فيم) 

ونجد فى عقد الجمان للعينى : "ان ابن سبا دخل مصر 
وطاف فى كورها واظهر الامر بالمعروف وتكلم فى الرجعة 
وقررها فى قلوب المصريِينُ) 

ويقرر السكسكى فى كتابه البرهان أن ابن سبا وفرقته 
يقولون بالرجعة الى الدنيا بعد الموت وهو اول من قال بذلك 
وهذه العقيدة لدى ابن سبا انتقلت الى تلامذته والقرق 
الغالية من بعده حتى ان احد السباية وهو رشيد الهجري 


يدخل على على بعد موته وهو مسجى فيسلم ويقول لأصحابه : انه 


ليفهم الكلام ويرد السلام ويتئفس نفس الحى ويعرق تحت الدثار 

الوثير وانه الامام الذى يملكء الاأرض عدلا وقسطا كما ملتثت جورا 
ع0 

وظلما 





1١-١. المقالات والفرق للقمى ص‎ )١( 

() سورة القصص : مم 

(“) تاريخ الطيبرى 510/4 

(14) عقد الجمان ١١8/9‏ 

(ه) البرهان في معرفة عقائد اهل اللديان ص .ه 

(5) من مشاهير السباية الذين كانوا يجاهرون بآرائهم من 
الكآليه لعلى والقول برجعته . عاصر الامام على بن إابى 
طالب رضى الله عنه ]خباره ورواياته التى يرويها ليست 
بشىءكما ذكر ذلك علماء الجرح والتعديل . قال عنه 
الجوزجانى : "كذاب فير ثقة" 
ميزان الاعتدال للذهبى "_/١اه‏ . 

(1) مسائل الامامة للناشيء الآكبر ص ١-97‏ 
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(14) كما أن معتقدات السباية زعمهم بتحريف القرآن الكريم 
وان نبى الله صلى الله عليه وسلم كتم عن الامة تسعة 
أعشار القرآن ومن النصوص التى إبانت عن هذه العقيدة 
لدى السباية ماكتبه الحسن بن محمد بن الحنفية فى 
رسالته الارجاء ومما جاء فيها ْ 
"ومن خصومة هذه السباية التى إدركنا اذ يقولوا هدينا 

لوحى ضل عنه الناس وعلم خفى ويزعمون أن نبى الله كتم تسعة 


أعشار القرآن ولو كان نبى الله كاتما شيئا مما إنزل الله 


0010 
لكتم شان امراة زيد [(واذ تقول للذى انعم الله عليه] الآية 
0,0 . 
وقوله : إلم تحرم ماآحل الله لك الآية . وقوله : [إلقد 


رةه 
كدت تركن اليهم شيكا قليلا) " 


كما نقل الجوزجانى قوله : "ان هذه الفرية ‏ وهى 
اعتقاد تحريف القرآن ‏ ترجع أصولها الى ابن سبا الذى زعم 
أن القرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمه عند على فضربه على 

ونفاه بعد ماكان هم لد 
ولذا فان الامام المفسر قتّادة رحمه الله كان اذا قرا 
هذه الآية إفاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه 
ابتفاء الفتنة وابتفاء تاويله] قال : "ان لم يكونوا 
الحرورية والسباية فلاادرى من هم وكان يقول : والله ان 
اليهودية لبدعة وان النصرانية لبدعة وان الحرورية لبدعة 

030 


وان السباية لبدعة مانزل بهن كتاب ولاسنهن نبى" 





)1١(‏ سورة الأحزاب : لا؟ 

(6) سورة التحريم : ١‏ 

() سورة الاسراء : 4لا 

(4:) كتاب الضعفاء مخطوطة ورقة “رب 
(ه) سورة آل عمران : ب“ 

(9) تفسير الطبرى 5/ا41١181-1‏ 
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تلك هي أهم المبيادىء والمعتقدات التلى نادى بها 
وابتدعها ابن سبة فى المجتمع الاسلامى الذى لم يكن يعرف 
لهعذه الافكار وجودا قبله حتى بمجرد التلفظ والعبارة 
وبالرجوع الى كتب الشيعة ومصادرهم الاولى نجد هذه المبادىء 
والاأصول التى ابتدعها ابن سبا وجاهر بها إصبحت فيما بعد 
ولازائلت اصولا للشيعة ومعتقدات لهم وذلك كالوصية والرجعة 
والتقديس لآل البيت مع سب الصحابة والزعم بتحريف القرآن 
وحينما نقلب النظر قى كتب اهل السنئة من المتقدمين 
والمتاخرين نجد ان هذه الحقيقة عندهم واضحة كل الوضوح حتى | 
لتكاد إن تكون مسالة اجماعية 

وهذه بعض النصوص التى تدل وتؤكد على هذه الحقيقة 

يقول ابو الحسين الملطى : "ان أهل الضلال من الرافضة 
شمانى عشرة فرقة يلقبون بالامامية وأولهم السباية حيث نشأ 
التشيع على يد عبد الله بن سيا" 

ويقول الشهرستائي : "ان عبد الله بن سبة هو أول من 
#]ظهر القول بالئص بامامة على رضى الله عنه ومئه انشعب 
امناف الفلا ؟ 

ويحدد ابن تيمية بداية التشيع يقوله : "نما وقعت 
القثكنة وقتل عثمان رضى الله عنه حدثت بدع التشيع كالغلاة 
المدعين الالهية فى على رضى الله عثه والمدعين النص عليه 
السابين لابى بكر وعمر رضى الله منفث؟ 


وعن أصل مذهب الشيعة يقول : "انه من احداث الزنادقة 





١8 التنبيه والرد على اهل الاهواء والبدع للملطى ص‎ )١( 
١/5/١ (؟) الملل والئحل للشهرستاني‎ 
1١5-؟١48/١ منهاج السنفة لابن تيمية‎ )( 
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المنافقين الذين عاقبهم على رضى الله عنه فى حيائه فحرق 
منهم طائفة بالئار وطلب قتل بعفضهم ففرو ا" 

وفى موضع آخر ينقل ابن تيمية اقوال اهل العلم بأن 
مبد؛ الرفض انما كان من الزنديق عبد الله بن سا 

ويقول ابن قتيبة : "وكان ابن سب أول من كفر من 
الرافضة والسباية من الراقضة ينئسبون الى عبد الله بن 
سب؟ 

ويحدد ابن حزم بداية التشيع تحديدا دقيقا من حيث 
بدايته وواضعه فيقول : "ان الروافض فرق حدث إاولها بعد موت 
النيى صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سئة ‏ آأى السئة 
التى استشهد فيها عثمان رفى الله عئه ‏ وكان مبد] هذه 
الفرق على يد طائفة تجرى مجرى اليهود والنصارى فى الكذب 
والكفر وهم القائلون بالهية على بن أآبى طالب رضى الله عثئه 
والهية جماعة مع ش 

ومن نصوص علماء أهل السنة المتاخرين ماذكره الشيخ 
آبو زهرة فى كتابه المذاهب الاسلامية بقوله : "وكان الطافوت 
الآكبر عبد الله بن سبة الذى دعا الى ولاية على بن أبى طالب 
ووصايته والى رجعة النبى وانه فى ظل هذه الفتن نشة المذهب 
الشيعى؟ 


ويقول القصيمى فى ككابه الصراع بين الاسلام والوثشنية 





. المرجع السابق ص 5-لا‎ )١( 
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"ان أول ؛مر هذه الطائفة ‏ آاى الشيعة ‏ رجل يقودى 
يقال له عبد الله بن سبا تظاهر بالاسلام وأضمر خلافه وادعيى 
كن عليا مظلوم من قبل :أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واأخذ يدعو الى هذا المبدا أولا هكم غلا فيه وادعى 
الوهيته ..." 

شم يقول : "ان هذه الحادثة تعتير إساسا من الاسس التى 
قام عليها المذهب الشيعى بل انها الحجر الأول قي بنائه 
وتفرعت بعد ذلك حماقات الشيعة وعقائدهم ابباطلة؟ 

كما يقول الأاستان احسان ظهير : "ان عبد الله بن سبا 
اليهودى آراد مزاحمة الدين الاسلامى بالتظاهر والنفاق فخطط 
هو وجمع ممن وافقه على أهدافه فى عصر كان الخليفة فيه ذى 


النورين عثمان بن عفان رضى الله عنه فاثاروا الفتكن وفرقوا 


المسلمين وجعلوا عليا ترسا لهم يتولونئه ويتشيعون بم 

ويتظاهرون بحبه والولاء له ومن هناك ويومئذ تكونت طائفة 
هيف 

سمت نفسها الشبيعة لعلى" 


ان هذه النصوص كافية فى بيان علاقة الشيعة بالسباية 
وابن سباة . وعند التامل فى كتب المتقدمين من الشيعة نجد 
انهم يقرون بهذه الحقيقة ونجدها مسطورة فى بعض كتبهم 
فالقمى ‏ وهو من متقدمى الشيعة ‏ عند حديكه عن ابن سبأا 
وماجاهر به من معتقدات يقول : (فمن هنا قال من خالف 
الشيعة ان اصل الرفض ماآخوذن من اليهودية) . واأقر بذلك حيث 


قرف 
لم يثفهة أو يرد عليه . ومثل ذلك فعل النوبختكي فى كتابه 





. 1١-4./١ الصراع بين الاسلام والوكنية‎ )1١( 
؟,-١9 انظر الشيعة السنة ص‎ )١( 


زفرة المقالات والفرق للقمى ص ١١‏ 
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ويربط ابن المرتضى ‏ وهو من أئمة الشيعة الزيدية ‏ 
مباشرة بين التشيع وظهوره بعبد الله بن سبا فقول : "واما 
الرافضة فحدث مذهبهم بعد مضي الصدر الاآول ولم يسمع عن أحد 
من الصحابة من يذكر أن النص فى على جلى متواتر ولافى اثئيى 
عشر كما زعموا وقد مر أن اول من ؟حدث هذا القول عبد الله 
ابن سب ولم يضمر قبد ؟ 

واآخيرا فقائنه حتى بعض المستشرقين أكد هذه الحقيقة 
بقوله : "ان مذهب الشيعة الذى ينسب الى عبد الله بن سبا 


موّسسه انما يرجع الى اليهود اقرب من أن يرجع الى 


وخلاصة الاامر أن أآصول السبثية ومعتقداتها أصبحت فيما 


بعد ]صولا للشيعة امامية كانوا ام باطنية 


يهودية ابن سبا 





على ضوء مائبت لنا من نصوص وآدلة سابقة عن صلة ابن 
سبا بالتشيع واشره فى تاصيل وتاسيس مذهب الشيعة يبقى لنا 
مايدلل على يهوديته سواء قبل تظاهره بالاسلام أو بعده لنصل 
بعد ذلك الى أشر العوامل الخارجية والجذور الاجئنبية لمذهب 
الشيعة ظ 


قالمصادر السئية أو الشيعية تشثبت يهودية ابن سبا 


وتكاد هذه المصادر تجمع عليها وهذهءه نماذج من تلك التخصوص 





. ٠١ فرق الشيعة للنوبختى ص‎ )١( 
١١ (؟) فرق وطبقات المعتزلة لابن المرتضى ص‎ 
١ام١-1١ كتاب الشيعة والخوارج لفلهوزن ص ا‎ )9( 
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روى الطبرى بسنده إنه قال : "كان عبد الله بن سبا 


يهوديا من :هل صنعاء امه سوداء فاسلم زمان عثمان شم تنقل 


ويقول البغدادى : "ان ابن السوداء فى الأصل يهودى من 
:]هل الحيرة فاظهر الاسلام وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة 
سوق ورياسة فذكر لهم انه وجد فى التوراة أن لكل نبى وصى 
وآن عليا رقى الله عثه وصى محمد صلى الله عليه وسلم وأتهة 
خير الأوصياء كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير الأئبياء 

شم بعد ذلك ينقل البغدادى راي محققي اهل السئة فى 
ابن سيا بقوله : "وقال المحققون من اهل السنئة : ان ابن 
السوداء كان علئ فهوى دين اليفود وآاراد أن يفسد غلى 
المسلمين دينهم بتاويلاته فى على وأولاده كى يعتقدوا فيه ما 
اعتقدت النصارى فى عيسي عليه السلام" 

ويتحدث الشهرستائى عن ابن سبا فيقول : "انه كان 
يهوديا فاسلم وكان فى اليهودية يقول فى يوشع بن نون وصى 
موسى بن عمران عليهما السلام مثل ماقال فى على رضى الله 
عنه وهو أول من أظهر القول بالنص بامامة على رضي الله عثهة 
ومنه انشعبت إاصئاف الفلا ا 

كما يوضح ابن حزم أشر اليهودية فى طائفة عبد الله بن 
سبا بقوله : "وكان مبدا فرق الرفض على يد طائفة تجرى مجرى 


اليهود والنصارى فى الكذب والكفر وهم القائلون بالهية على 





"10/5 تاريخ الطيبرى‎ )1١( 
. الفرق بين الفرق للبغدادى ص ه؟""؟‎ )5( 
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ابن آبى طالب رضى الله عئه والهية جماعة معه" 


وكتب الشيعة ‏ ولاسيما المتقدمين منهم ‏ تشبت يهودية 
ابن سبا وتؤكد عليها بما هو أكثشر من ذلك . فمما ذكر 
النوبختى : "أن جماعة من اهل العلم من اصحاب على عليه 
السلام حكوا أن عبد الله بن سبا كان يهوديا فاسلم ووالى 
عليا عليه السلام وكان يقول على يهوديته فى يوشع بن نون 
بعد موسى عليه السلام بمثل ذلك . وهو أول من اشهر القول 
بفرض امامة على عليه السلام وأظهر البراءة من إعدائه وكاشف 
مخالفيه فمن هنا قال من خالف الشيعة : ان أصل الرفض مآخون 
من اليفا؟؟ 

وبنفس النص والعبارات نقل القمى مما يرجم القول بان 


ويقول ابن ايبى الحديد ‏ وهو شيعي : "ئلم ظهر 
عبد الله بن سب وكان يهوديا بتستر بالاسلام بعد وفاة أمير 


المؤمنين عليه السلام فأاظهر مقالته ‏ تاليه على واتبعه 


ويععبد إن ينقل الاستاذ احسان الهى ظهير هذه التخصوص 


الشيعية وغيرها يقول : "ففغذه هى شهادات الشيعة إنفسهم 
0( : 
بشهدون بها عليهم ويتلخص منها أشياء : 





الفصل لابن حزم "/8/ 
فرق الشيعة ص ١.1-١؛؟‏ . 
كتاب المقالات والفرق للقمى ص .؟*-١”؟‏ 
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)١(‏ تكوين اليهود فئة باسم الاسلام تحت قيادة عبد الله بن 
سبية يتظاهرون بالاسلام ويبطنون الكفر وينشرون بين 
المسلمين عقائد وآراء يهودية كافرة 

)4 ترويهج العقيدة اليهودية بين المسلمين ألا وهى عقيدة 
الوصاية والولاية التى لم بات بها القرآن ولاالسئة 
الصحيحة الشابتة بل اختلقتها اليهود من وصايةيوشع بن 


نون لموسى ونشروها بين المسلمين باسم وصايةعلى لرسول 


الله كذبا زورا كى يتمكنوا من زرع بذور الفساد فيهم 
وشيه نيران الحروب والفتنة فيما بينهم حتى تنقلب 


مساعيهم عن الجهاد فى سبيل الله ضد الكفرة والمشركين 

من اليفهود والمجوس الى القتال بين انفسهم . وهذا 

واضمح من نص النوبختى الذى قال عن ابن سباً 

"وكان يقول وهو على يهوديته فى يوشع بن نون بعد موسى 
عليه السلام بهذه المقالة قال فى اسلامه بعد وفاة الثبى 


00) ( ١ 
صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك"‎ 


'ويقرر ابن تيمية يهودية ابن سب حتى بعد اسلامه مستدلا 


على ذلك بمعتقداته و]إفعاله يقول : "وقد ذكر اهل العلم أن 
مبيد: الرفض انما كان من الزئديق عبد الله بن سبا فانه 
#]ظعر الاسلام وآبطن اليهودية وطلب إن يفسر الاسلام كما قعل 
بولص النصرانى الذى كان يهوديا فى افساد دين الفئصارى" 
وهكذا قان يهودية ابن سبة لم تكن محل خلاف فى 


الروابيات التاريخية أو لدى كتب الفرق وفى آراء المتقدمين 





١0-54 انظر الشيعة والسنة لاحسان ظهير ص‎ 4)9١( 
(؟1) الفتاوى 58؟/“18‎ 
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سنئة كانوا أم شيعة ولذا يقول الدكتور بدوى عن يغودية ابن 
سبة : "ان ذلك هو ماتكاد تجمع عليه المصادر العربية 
واعتمادا عليها وعلى غيرها ساق المستشرق فريد ليندر الحجج 


العديدة فى دراسته المشهورة بعنوان "عبد الله بن سباً مؤسس 
ويزداد الآمر وضوحا ‏ اضافة الى هذه المصادر المثشبتة 


ليهودية ابن سبا اذا مالحظنا آن ماظهر به ونادى عليه من 


أقوال ومعتقدات تقصم عن يهوديتها . 


١7/؟ مذاهب الاسلاميين‎ )1١( 
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() المصادر الأجنبية للأصول التشيع 





على ضوء هذه النصوص وتلك المعلومات السابقة نصل الى 


حقائق معهمة تتصل بموضوعنا الاساسى اصول التشيع اللآاولى . 
وهذه الحقائق نجملها فى النقاط التالية : 


)١(‏ ان زعم الشيعة باصالة مذهبهم وانه بذرة نبوية بدا 
غرسها فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم زعم خال من 
الادلة أو شبه الأادلة بل هو فرية عظيمة يتحمل وزرها من 
ابتدعها أو قال بها 

(؟) أن شخصية ابن سبا شخصية حقيقية قامت باحداث معينة 
واشتهرت بآراء ومعتقدات كان لها ومازال أشر كبير 
فيما بعد على كثشير من الفرق الشيعية 

(+*) ان معتقدات ابن سبا وفرقة السباية من بعده اصبحت 
أصولا للتشيع على تعدد قرقه وتشعبها 

(:) وآخيرا مع شبوت يهودية ابن سبا من مصادر شتى تصبح 
التعاليم اليهودية مصدرا من مصادر التشيع وراقفدا من 
روافده الاساسية . 


وقد تتبع ابن تيمية فى كتابه الفريد منهاج السنة 





(19) انظر على سبيل المثشال منهاج السنئة ‏ /؟؟-"26 6:52:46 . 
وفى ص ١4‏ ومابعدها من الجزء الأول تفصيل واسع لمشابهة 
الراقضة باليهود . 

(9) هو ابو عمرو عامر بن شراحيل الشعبى كوفي تابعى جليل 
القدر واقرالعلم قال عنه ابن تيمية "هو من أخبر 
الناس بالراففة " . انظر منهاج السنة لابن تيمية ١١/١‏ 
والهامش رقم “" تحقيق محمد رشاد سالم . 





2) 1١١٠١ ( 


اليعود قالت اليهود : لايصلم الملك الا فى آل داود وقالت 
الرافضة لاتصلح الامامة الا قى ولد على وقالت اليهود لاجهاد 
فى سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال وينئزل سيد من السماء 
وقالت الرافضة لاجهاد فى سبيل الله حتى يخرج المهدى وينادى 
مناد من السماء واليهود يؤخرون الصلاة الى اشتباك النجوم 
وكذلك الرافضة يؤخرون المغرب الى اشتباك النجوم ... الخ" 
ماذكره رحمه الله من أوجه المشابهة الكشيرة . الى أن قال 
"وففضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلتين : سئلت 
اليهود من خير أهل ملتكم ؟ قالوا : إصحاب موسى 

وسئلت النصارى من خير أشل ملتكم ؟ قالوا : حوارى 
عيسى 

وسئلت الرافضة من شر اهل ملتكم ؟ قالوا : أصحاب محمد 
أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم" 

بل انه رحمه الله ذكر فى موضع آخر : "أن طائفة 
السامرة ‏ وهم اخبث فرق اليهود ‏ هم رافضة اليهود وهم فى 
اليهود كالرافضة قى المسلمين والرافضة تشابههم من وجوه 
كشثيرة ثم ذكر أوجه المشابهة بين طائفة الرافضة وطائفة 
السامرة فئ جوانب كثيرة ومتعددة 8 . 

كما ؛#قرد الامام محمد من عبد الوهاب روحمهة الله قى 
رسالته "الرد على الراففضة " مطلبا خاصا بعنوان "مشابهة 


الرافضة لليهود" وذكر كثشثيرامن قبائحهم التى شابهوا فيها 





ءاا١ال-١ه-١:/اإ١ انظر منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
١مةءاا/ا/ه‎ 
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010 
اليهود . 


كما تتبع أحد علماء آهل السنة المعاصرين مشابهتهم 
لليهود فى امور كشثيرة قارنا كل شيه بدليله وخلاصة هذه 


الأمور هى : 
00 
أولاا : الغلو فتاهل الكتاب بنص الآيات القرآنية غلاة 


سواء فى الاثبيناء أو الدين كما أن الشيعة غلاة فى إثمتهم 
كاعتقادهم عصمتهم أو رجوعهم بعد موتهم آأوعلمهم للغيب . 


شانيا : خذلان إكمتهم فاليهود خذلوا إانبيائهم كما ذكر 
فرة 
الله تعالى عنهم . كذلك الرافضة خذلت على بن أابى طالب 


والحسن والحسين كما هو معروف وشثابت فى ككب السير 


شالثا : الافتراء على الله وعلى عباده المؤمنين وهذا 
0( 
واضع فى الآيات القرآنية بالنسبة لليهود . وبالنسبة 


للراقضة فحسبنا كتابهم فصل الخطاب فى اثبات تحريف كتثاب رب 
0 
الأرباب لاحد علمائهم . وأما الافتراء على عباده المؤمنين 


فاليفهود رموا مريم عليها السلام بالفاحشة والراقفقضة رمت 
: ”7ع 
عائشة رضى الله عنها بالفاحشة وهذا يعتير كقرا 


)١(‏ انظر رسالة فى الرد على الرافضة تاليف الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب تحقيق الدكتور ناصر الرشيد ص 15-4# 

(١؟)‏ من الآبات التى تنص على ذلك آية الا من سورة المائدة 
وآية ١الا١ا‏ من سورة النساء وآية "١-٠.‏ من سورة التوبة. 

(4)'19 سورة المائدة : ١5-58‏ 

(14) سبق أن ذكرنا هذه الاحداث الكاريخية فى ص 8-44.ه من 
البحث 

(ه) من الآيات سورة آل عمران 7ية 8لا 

(5) سوف ان شاء الله نتحدثتث عن هذا الكتاب ومؤلفه 
بالتفصيل فى الصفحات القادمة عند دعوى تحريف القرآن 
عند الشيعة . 

(10) انظر كتاب الالحاد الخمينى فى أرض الحرمين للشيخ مقيل 
ابن هادى الوادعى ص 68١-8ل!ا١‏ . 
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ان ماتقدم من أدلة ونصوص كفيلة بكشبوت حقيقة لها 
أهميتها عند الحديث عن أصول التشيع . 

هذه الحقيقة نستخلصها بالآتى : لليهود وعقائدهم اشر 
واضح ملموس على إصول التشيع الاولى مهما نفي المتشيعون 
وكابر المكابرون أو أحسن الظن واعتذر بعض العاطفيين 

ويبقى بعد ذلك سؤال خلاصته هل هناك مؤشرات ورواقد 
أخرى على الفكر الشيعى غير ماتقدم ؟ ْ 

وللاجابة على ذلك نقول 

ان مما لفت نظر بعض الكتاب ‏ ولاسيما المعاصرين ‏ 
الأشر الفارسى أوالمجوسى فى مذهب الشيعة سواء من خلال 
الاشخاص الذين تزعموا بعض الحركات الشيعية أو بعض الآراء 
والاقكار التى هى فى اصلها فكر مجوسى وآخذت عن طريق الفرس 
الذين اندمجوا فى المجتمع الاسلامى طوعا أو كرها 

واول فكرة ‏ اتقن الشيعة استغلالها كذبا وزورا ‏ 
الدعوة لآل البيت فهى ورقة رابحة تجد رواجا لدى جميع الناس 
وخاصة عند العامة واصحاب العواطف الهوجاء 

وفى التشيع لآل البيت احياء لفكرة مجوسية خلاصتها انه 
لابد من عائلة مقدسة ‏ وكانت في الماضى تتمشل فى قبيلة من 
القبائل كالميديا والمغان لعما الزعامة الدينية ححى ان 
الحعكاكم يجب أن يكون من هذه القبيلة وتتجسد فيه الذات 
الالهعية وتتولى هذه العائلة شرف سدانة بيت النار . ان هذه 


الفكرة نقلت الى المجتمع الاسلامى حيث استبدل الشيعة آل 





ولع قبيلتان فارسيتكان من القيبائل والااآسر المقدسة عند 
القرس وكانت لهما الزعامة الدينية والسياسية على 
الفرس قبل الاسلام ظ 
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البيت بهذه القبائل المقدسة عند الفرس قديما . وعمقوا هذه 
القكرة بدرجة اكثر باستغفلالهم زواج الحسين بن على رضى الله 
عنهما من شهر بانئو ابنة يزدجرد القارسى 

ومما قالوا عن ذلك : "ان الدم الذى يجرى فى عروق على 
ابن الحسين وفى أولاده دم ايرائى من قبل امه "شهر 
بانو"ابنة يزدجرد ملك ايران من سلالة الساسانيين المقدسين 
عندهم . واذن ففى تشيعهم لآل البيت احياء لعقيدة المجوس 
ووقوفهم مع الحسين بن على بن آبى طالب تنابع من عصبيتهم 


ويستخلص كاتب معاصر رأى جمع من المستشرقين حول 
النزعة الفارسية لدى الشيعة فيقول 

"وقد إدى كلف الفرس بالتشيع الذى يضفى صفة قدسية على 
الامام الى ظهور الوهم القائل بان التشيع فى منشكه ومراحل' 
نموه يمشل الأضر التعديلى الذى أحدشته إقكار القرس بعد 
اعتناقهم للاسلام فقد قال دوزى فى كتابه "مقالة فى تاريخ 
الاسلام" كانت الشيعة فى حقيقتها فرقة فارسية لقدكان مبد] 
انتخاب خليفة للنبى أمرا غير معهود ولانهم لم يعرفوا غير 
ميد] الوراثة فى الحكم لهذا اعتقدوا انه مادام محمد صلى 
الله عليه وسلم لم يترك ولدا يركه قان عليا هو الذى كان 
يجب أن يخلفه . وان الخلافة يجب أن تكون ورائية فى آل على 
ومن هنا فان جميع الخلفقفاء ‏ ماعدا عليا ‏ كانوا فى نظرهم 


مغتصبين للحكم لاتجب لهم طاعة وقوى هذا الاعتقاد عندهم 





. انظر كتاب وجاء دور المجوس ص ؟ -5ه8-!اه بتصرفا‎ )1١( 
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كراهيتهم للحكومة وللسيطرة العربية فكانوا فى الوقت نفسه 
يلقون بانظارهم النهمة الى شروات سادتهم وهم قد اعتادوا 
أيضا إن يروا فى ملوكهم أحفادا منحدرين من أصلاب الالهة 
الدنيا فنقلوا هذا التوقير الوشنى الى على وذريكه .0 

فالطاعة المطلقة للامام الذى من نسل على كائت فى 
نظرتهم الواجب اللأعلي حثكى ا١ذ١‏ ماؤادى المرء هذا الواجب 
استطاع بغير لاثئمة ضمير أن يفسر سائر الواجبات والتكاليف 
تفسيرا رمزيا وان يتجاوزها . ولقد كان الامام عندهم هو كل 
شىء انه الله قد صار بشرا فالخضوع الاعمى المقرون بانتهاك 
الحرمات ذلك هو الاساس فى مذهيفا؟ . 

ويذهب براونَ الى أن العقيدة المتعلقة بالحق الالهى 
التى اودعت فى الأسرة الساسائية كانت ذات أشر عظيم فى 
تاريخ القرس والتشيع فلقد جاءت فكرة انئتخاب الخليفة 
متمشية مع ديمقراطية العرب غير انها لايمكن أن تظهر فى نظر 
الفرس الا بمظهر شورى غير مطابق لطبيعة الاشياء 

ويعتقد الفرس إن الحسين بن على رضى الله عنهما وهو 
أصفر ولدى فاطمة رضى الله عهنها قد تزوج شهر بانو ابنة 
يزدجرد الشثالث آخر ملوك الساسانيين واستنادا الى هذا اصيم 
'الائمة من الشيعة بقسميها (الاشثنى عشرية والاسماعيلية) 
لايمثلون حق اهل بيت النبوة وخصائصها فحسب بل يمشلون حق 


الملك وفضائله ايضا من حيث كونهم يتمتعون بانحدارهم من 


. 4 دولة الاسماعيلية فى ايران لمحمد جمال الدين ص‎ )١( 

(1') مستشرق انجليزى سكن ايران مدة طويلة ودرس تاريخها 
دراسة وافية ضافية من أهم كتبه فى هذا المجال تاريخ 
الأدب فى ايران أو تاريخ إدبيات ايران . طبع 
بالانجليزية والفارسية والاردية 
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أصل مزدوج من بيت الرسالة ومن أسرة ساسان ومن هنا نشات 


هذه العقيدة السياسية 

بل ان هذا المستشرق يقول صراحة : "ان من أهم أسباب 
عداوة ]هل ايران للخليفة الراشد عمر بن الخطاب رفي الله 
عنه إئنه فتح ايران وقضى على الاسرة الساسانية وليس لافه 


كما زعموا ل غصب عليا 0 رو حقوقهم فير أن الايرائيين 
1 


أعطوا لعدائهم صبغة دينية مذهبية 

ويستخلص الاستان احمد أمين فى كتابه فجر الاسلام أشر 
الفرس ومذاهبهم السابقة على الاسلام بقوله : "هذه مذاهب 
الفرس الدينية وقد نابت فى المملكة الاسلامية بعد الفئح 
وكثير منهم آسلموا ولم يتجردوا من كل عقائدهم التى 
توارثوها أجيالا وبمرور الزمان صبغوا آراءهم القديمة بصبغة 
اسلامية فنظرة الشيعة فى على وابنائه هى نظرة آباكهم 
الأولين من الملوك الساسانيين وشنوية الفرس كانت منبعا 


يستقى منه الرافضة قى الاسلام 
ضة 
اضف الى ذلك أن تعاليم زردشت ومانى ومزدك كانت تظهر 


مسن حين لآضخضر من المسلمين فى أشكال شتى فى آواخر الدولة 
(:) 
الاأموية والدولة العياسية , واضطر المسلمون أن يجادلوهم 


)١(‏ تاريخ الدب فى ايران لبراون نقلا من كتاب دولة 
الاسماعيلية فى ايران ص 8م 

؟+) تاريخ ادبيات ايران لبراون نقلا من كتاب الشيعة 
والسنة لاحسان الهى ظهير ص 5ه . 

(9) هؤلاء الاشخاص تنتسب لهم ديانات ومذاهب فارسية وجدت 
قبل الاسلام فرزدشت تنسب اليه الزرادشتية ومانى تنسب 
اليه المانوية القائلين بالاصلين . ومزدك المزدكية 
القائلين بالاباحية والاشتراكية . ' 

(14) مشثشل الحركات الشيعية التى أقضت مضاجع الدولة 
العباسية كالخرمية و]إاصحاب الزنج وحركة القرامطة 
والراوندية وفيرهم 
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)١( ٠ 
ويدفعوا حججهم ويؤيدوا دينهم بالمنطق والبرهان"‎ 


وقى موضع آخر قال : "والحق ان التشيع كان ماوى يلجا 
اليه كل من أراد هدم الاسلام بعداوة أو حقد ومن كان يريد 
ادخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية وزردشتية وهندية 
ومن كان يريد استقلال بلاده والخروج على مملكثه . كل هؤلاء 
كانوا يتخذون حب اهل البيت ستارا يضعون وراءه كل ماشاءت 
؛+هواؤهم . فاليهودية ظهرت فى التشيع بالقول بالرجعة 
والنصرانية ظهرت فى التشيع فى قول بعضهم : ان نسبة الامام 
الى الله كئنسبة المسيح اليه وقالوا ان اللاهوت اتحد 
بالناسوت قي الامام وان النبوة والرسالة لاتنقطع إبدا فمن 
اتحد به اللاهوت فهو نبى . وتحت التشيع ظهر القول بتناسخ 
الأرواح وتجسيم الله والحلول ونحو ذلك من الثآقوال التى كانت 
معروفة عند البراهمة والفلاسفة والمجوس من قبل الاسلام 

وتستر بعض الفرس بالتشيع وحاربوا الدولة لاصو ية 
ومافى نفوسهم الا الكره للعرب ودولتهم والسعى لاستقوية ؟ 

ويخلص الاستان احمد امين الى أن التشيع كان فى أول 
أمره بسيطا ولكنه أخذ صبغة جديدة بمرور الزمن وبالمطاعن 
فى عثمان رفضى الله عنه حينما دخلت فيه عناصر أخرى من 


يهودية ونصرانية ومجوسية وكل قوم من هؤلاء يصبغون التشيع 


بصبيغة دينهم فاليهود تصبغ الشيعة يفودية والتنصطارى 
نصرائنية وهكذا واذا كان آكبر عتصر قيى الاسلام هو العتصر 
20 


القارسى كان أكببر الأثر قى التشيع انما هو للفرس . 





١١١ افظر فجر الاسلام للاحمد آمين ص‎ )1١( 
. المرجع السابق انظر ص 5!ا؟-لالا؟‎ )( 
. انظر المرجع السابق ص +لا"!‎ )( 
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ويقول عالم من اهل السئة له تجربته ومعرفته بمذهب 
الشيعة : "ان المسلم يقف مذهولا من هذه الجرئفة البالغة على 
رسول الله صللى الله غليه وسلم لولا أن يعلم أن هولاء 
الرافضة أكثرهم من الفرس الذين تستروا بالتشيع لينقضوا 
عرى الاسلام أو ممن أسلموا ولم يستطيعوا أن يتخلوا عن كل 
1خار ديانتهم القديمة فانئتقلوا الى الاسلام بعقليةوكشنية ‏ 
لايعمها أن تكذب على صاحب الرسالة لتؤيد حبا شثاويا فى 


#عماق إفكدتها وهكذا يصنع الجهال والاطفال حين يحبون وحين 


انه مع التآامل لهذه النصوص الدالة على تاثشير القرس 
على معتقدات الشيعة نجد انها صدرت عن جمع من المعاصرين : 
(1)) اما من العلماء والمفكرين الذين عايشوا الشيعة 

وعرفوا إاسرار مذهبهم 
(ب) اومن المستشرقين الذين اهتموا بهذه الفرقة وعاشوا 

بين ظهرانيهم وكتبوا عما رأوا وسمعوا . ش 

وأيا كان ذلك فهى نتيجة لها إاهميتها واعتبارها واذا 
ماتصفحنا فى كتب العلماء المتقدمين فان هذه النتيجة تبدو 
من البيان والوضوح بمكان وحسبنا أن نشير الى بعض من هذه 
النصوص 

فابو الحسين الملطى فى كثابه التثبيه والرد على أهل 





)١(‏ هو الشيخ مصطفسى السياعى أحد العلماء الدعاة 
المعاصرين وهو واحد من علماء ؛#]هل السنئة الذين سعوا 
الى التقريب بين السنة والشيعة ولكن لما تبين له 
الخلاف بيئنا وبينتهام من الاأصول رجع عن ذلك وآأدرك أن 
هذه الفكرة الهعدف منئها تنازل أهل السئة عن بعض 
أصولهم وبقاء الشيعة على معتقداتهم 

يعم السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى ص 88 
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الاهواء والبدع حينما تحدث عن فرق الشيعة الامامية ذكر ان 
من فرقهم من يقول بمقالات اليهود الذين سماهم باخوة القردة 
وذكر بعض هذه المعتقدات وترك البعض الآخر لانه يقبم ذكرها 
من مذاهبهم مذاهب السفلة العمى اخوة القردة بل اخوة 
القردة آفضل منما؟. . 

آما ابن تيمية فى كتابه الفريد منهاج السنة فانه ذكر 
تائشر الشيعة باليهودية والنصرانية وغيرهما وفصل القول فى 

١ 000 

كما أن المقريزى ‏ وهو ممن عاصر الدولة العبيدية 
وانتصر لنسبهم ‏ يقول : "واعلم أن السبب فى خروج أكشر 
الصطوائف عن ديانة الاسلام أن الفرس كانت فى سعة من الملك 
وعلو اليد على جميع الامم وجلالة الخطر فى انفسها بحيث انهم 
كانوا يسمون انفسهم الاحرار والاسياد وكانوا يعدون سائر 
الناس عبيدا لهم فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على إايدى 
العرب . وكان العرب عند الفرس أقل الامم خطرا تعاظمهم الامر 
وتضاعقفت لديهم المصيبة وراموا كيد الاسلام بالمحاربة فى 
أوقات شتى وفى كل ذلك يظهر الله الحق فرأو! أن كيده على 
الحيلة إنجم فاظهر قوم منهم الاسلام واستمالوا اهل التشيع 
باظهار محبة اهل البيت واستبشاع ظلم على شم سلكوا بهم 


(») 
مسالك شتى حتى ]إخرجوهم عن طريق الهدى 





. التنبيه والرد على اهل الاهمواء واليدع للملطى ص "م‎ )١( 
2 ١5-١4/١ (؟) انظر على سبيل المثال منهاج السننة‎ 
. اه م ورب لاا‎ 1 
فجر الاسلام لأحمد أامين مختصرا من الخطط للمقريزى‎ )9( 
. 5/١ 
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وحينما يعرض الشهرستانى لمذاهب الشيعة وفرقها يسطر 
هذه النتيجة المهمة مرجعا كل فكرة وعقيدة الى اصلها 
يقول : "وانما نشات شبهات الشيعة الغلاة من مذاهب الحلولية 
ومذاهب التناسخية ومذاهب اليهود والنصارى اذ اليهود شيهت 
الخالق بالخلق والنصارى شبهت الخلق بالخالق فسرت هذه 
الشبهات في إذهان الشيعة الغلاة حتى حكمت باحكام الالهية فى 
حق بعض الاقيلة؟ 

ومما روى صاحب مختصر التحقة قوله : "ان بعض الائمة 


قفالوا عن مذهب الشيعة وفى حقهم : انهم مجوس هذه الامة وذلك 


فم 
للتشابه بينهم وبين المجوس فى الالهيات" 
ش وحينمصا ود الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الشيعة فى 


كتابه رسالة فى الرد على الرافضة عقد كلاثشة فصول هى 

الأول : فى مشابهة الشيعة لليهود . 

الشانى : فى مشابهة الشيعة للنصارى . 

الشالث :؛ فى مشابهعة الشيعة للمجوس 

وقال : "ان من مشابهتهم للمجوس انهم قالوا بالهين 
النور والظلمة وهؤلاء يقولون : الله خالق الخبر والشيطان 
خالق الشر . ش 

ومنها ان المجوس ينكحون المحارم كذلك غلاة الشيعة 
يفعلون ذلك . 


ومنها المجوس تناسخيون وكذلك قفي فغفلاة الشيعة 





بلق الملل والنحل للشهرستانى ١/١‏ 
2 مختصر التحفة الاثنى عشرية للالوسى ص .."م 
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)00 
تناسخيون" . 


ان ماتقدم من نصوص متعددة يؤكد ويدل على حقيقة لها 
وزنها واعتبارها واشرها كذلك فى كشف أصول الشيعة وارجاعها 
الى منايبعها الاساسية وبالتالى الحكم عليها هل هى قكر 
ناشىء من داخل المجتمع الاسلامى آم من خارجه ؟ 

والجواب على ذلك لايحتاج الى بيان وتحديد حيث الاشر 
الأجنئنبى فى الفكر الشيعى مما لاينكر ولايخفى على مطلع 
ويبقى بعد ذلك مغالطة فاحشة من الشيعة ؛و ممن تجاهل إساس 
مذهبهم أو تعاطف معهم بجهمل وهو الزعم باصالة مذهبهم أو 
القول بان الخلاف بينهم وبين اهل السئة خلاف فرعى اللهم الا 


مذهبهم وبقاءه داخل المجتمع الاسلامى . 

وخلاصة القول أن اصول التشيع وروافده منها ماهو يهودى 
ومنها ماهو مجوسى ومنها ماهو تصراني وان شاء الله ومن خلال 
عرض أاصول التشيع الأولى ساشير الى الأشر الأجنيبى ومصدره فى 
الفكر الشيعى حتى نصل بعد ذلك الى ارجاع كل عقيدة الى 


منيعها واصلها . 


)١(‏ انظر رسالة الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب ص 9#:-»4 

(؟) المقصود منها محبة آل البيت والانتصار والمناصرة 
لهم . ' 














2) 1١١ ( 


(14) ؛صول التشيع تفصيلا . 


الاصل الآاول من أاصول التشيع : الامامة 


صل من اصول الشيعة على اختلاف فرقها وتشعبها واس من 
أسس دينها تشبث بها ودعا اليها وتبناها مؤسسو مذهب الشيعة 
ودعاتها على مختلف العصور والازمان و]صبحت بعد ذلك معلما 
من معالم التشيع بل ان بعض كتاب الفرق والمقالات يعرف 
الشبعة بها دون سواه . 


وهى من بين ؛#صول الشيعة الف فيها الكثير و]فردت 


بل ان لقبا من القاب الشيعة يحمل لفظها فيسمون 
الامامية لاعتقاداتهم المتعددة عن الامامة وعن الامام على 
والائمة من بعده فهى نسبة الى معتقد وشخص فى آن واحد 

يقول الامين : "سموا بالامامية لانهم قالوا بأن الامام 


ليس من تمتع باوصاف الامام كمة قال الامام زيد بل الامام هو 


)1١(‏ وذلك كالاشعرى فى مقالات الاسلاميين ره" 2 وابن حزم فى 
القصل ؟/لا١٠١‏ ء ومن كتب الشيعة اوائل المقالات للمفيد 


ص 4و#اء وتلخيص الشاقي للطوسى 65/9 .2 والشيعة قي 
الميزان لمغنيه ص ١6‏ 2 وتاريخ الامامية لعبد الله 
فياض ص 4+؟ 


(؟) ومن الامثلة على ذلك منهاج الكرامة فى اثشبات الامامة 
لابن المطهر الحلى . الاصول المهمة فى أصول الاكمة 
للعاملى . دلائل الامامة لابن رستم الطبرى الشيعي . 
مسائل الامامة ومقتطفات من الكتاب الاوسط فى المقالات 
للناشىء الاكبر . بحنار الاأئفوار الجامع لدرر آخيار 
الائمة الاطهار لمحمد باقر المجلسى . تلخيص الشافي فى 
الامامة للطوسيى المسمى عئدهم يشيخ الطائقة . الامامة 
عند الجعقرية لعنلى السالوس . أثشر الامامة فى الفقه 
الجعقرى للسالوس اأيضا . نظرية الامامة لاحمد صبحى . 
الامامة فى الاسلام لعارف تامر . طوق الحمامة فى مباحث 
الامامة ليحيى بن حمزة الزيدى ... الخ المؤلقفات 














) ١؟؟‎ ( 


الامام علي بالذات لثآنه عين بوصية من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وان الاشمة من بعده هم أولاده من فاطمة رضى الله 
عنها" 

والامامة لدى الشيعة أول من نادى بها وابتدعها هو 
اليهودى عبد الله بن سب الذى قال قولته المبتدعة الثى 

فمما نقله الاشعرى القمى ‏ وهو شيعى من القرن الشالث 
الهعجرى ‏ عن جماعة من اهل العلم قولهم عن ابن سب : "ان 
عبد الله من سبا كان يهوديا فاسلم ووالى عليا وكان يقول 
وهو على يهوديته فى يوشع بن نون وصى موسى بهذه المقالة 
فقال فى اسلامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
على بمشثل ذلك . وهو أول من شهد بالقول بفرض امامة على بن 
أبى طالب وأاظهر البراءة من إعدائه وكاشف مخالفيه وأكفرهم 


فمن هاهنا قال من خالف الشيعة ان أاصل الرفض ماخوذ من 


وقال النوبختى ‏ وهو من مشاهير علماء الشيعة فى 
القرن الثالث ‏ مشثل هذا النص المتقدم و]سئده الى جماعة 
لق 
أهل العلم من ]إصحاب على علية السلام 


وهذان النصان صريحان فى أن أول من تفوه بالقول بفرض 
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امامة على هو ابن سبا اليهودى فكائت هذه المقولة اول بذرة 
للشيعة فى آأمر الامامة لاسيما وصاحبا هذا الفنص شيعيان 


معتبران لدى الشيعة مع مايضاف الى تقدمهما وقربهما من 


١١ دراسات فى الفرق والمذاهب لعبد الله الامين ص‎ )1١( 
١١-7١ هيج المقالات والفرق للقمى ص‎ 
. 1١-4, فرق الشيعة للئوبختى ص‎ )“( 




















) ١؟*‎ ( 


أحداث وبدع ابن سبا 

ويسوق فنا البغدادى نصا يبين فيه كيف أدخل ابن سباة. 
آرائه فى على وامامته لدنى إاصحابه متسثكرا بمحيبة على 
والتشيع له بقوله : "ان ابن السوداء أظهر الاسلام وأراد أن 
يكون له عند اهل الكوفة سوق ورياسة فذكر لهم انه وجد فى 
التوراة ان لكل نبى وصيا وان عليا رضى الله عثه وصى محمد 
صلى الله عليه وسلم وآئه خير الاوصياء كما أن محمدا خير 
الانبياء . قلما سمع ذلك منه شيعة على قالوا لعلى انه من 
محبيك فرقع على قدره واجلسه تحت درجة منبره ثم بلغه غلوه 
فيه فهم بقتله فنهاه ابن عباس رضى الله عنهما .... ثم 
نفاه الى المدائن فافتتن به الرماع بعد قتل على رضى الله 
عنه ومما قال لهم : "والله لينبعن لعلى فى مسجد الكوفة 
عينان تفيض احداهما عسلا والأخرى سمنا ويغترف منها فيعظا؟ 
ْ شم يضيف البغدادى ان المحققين من اهل السنة قالوا عن 
ابن سبا انه كان على هوى دين اليهود واراد أن يقفسد على 
المسلمين دينهم بتاويلاته فى على وأولاده كى يعتقدوا فيه ما 
اعتقدت النصارى فى عيسى عليه السلام ‏ وكان اسلوب ابن سبا 
في نشر ذلك كما يقول البفدادى ‏ ان دلس ضلالته قى 
حويوك؟) 

وينص الشهرستانى على أن ابن سبا اول مبتدع لعقيدة 
الامامة فى على بقوله : "وهو أول من أظهر القول بالتص 


زفي 
بامامة على رضى الله عنه ومنه انشعبت إصناف الغلاة " 


)1١(‏ انظر الفرق بين الفرق للبغدادى ص 9-ه؟؟ 
هيج المرجع السابق ص ه؟!"؟ . 
(9) الملل والفحل للشهرستانى ١/:1؟7١‏ 














) ١١*54 ( 


ان هذه النصوص وغيرها تدل دلالة واضحة على أمرين : 

أولهما : ان السباية بزعامة ابن سبا هى التى ابتدعت 
وجاهرت بهذه العقيدة الجديدة في الامامة والوصاية 

شانيهما : ان هذه العقيدة فى الامامة والوصاية لم 
تعرف البته فى البيكة الاسلامية 1نذاك . وقد ئص إحد الشيعة 
الباطنيين على ذلك بما لايدع مجالا لمتوهم أو متشكك حول 
سباية هذه الفكرة ويهوديتها يقول : فباعتقادى أن أول بذرة 
وضعت فى حقل الامامة كانت البذرة التى غرسها عبد الله بن 
سا . ويكفى الثامر بيانا أن ابن سب شيه فى معظم الروايات 
عنه وصاية النبى صلى الله عليه وسلم بعلى بوصاية موسي 
ليوشع بن نون مما يدل على أن أصل الوصاية بالامامة موجود 
فى الفكر اليهودى ومن نصوص العهد القديم نستنبط أاصل هذه 
الفكرة من هذه القصة وخلاصتها : فدعا موسى يشوع وقال له 


امام إاعين جميع اسرائيل تشدد وتشجع لانك آنت تدخل مع هذا 


الشعب الأرض التى أقسم الرب لآبائهم أن يعطيهم اياها وآنت 
تقسمها لهم ... وقال الرب لموسى هو ذا إيامك قد قربت لكى 
00 


تموت ادع يشوع وقفا فى خيمة الاجتماع لكى أوصيه 
ومما ورد كذلك في العهد القديم ماياتيى : "وفى تلك 
الليبلة كان كلام الله الى ئاثئان قائلا اذهب وقل لداود عبدى 


هكذا قال الرب ويكون متي كملت ايامك لتذهب مع آبائك انى 
فة 


3 


اقيم بعدك نسلك الذى يكون من بنيك واشبت مملكته" 





. الامامة فى الاسلام لعارف تامر ص ؟5‎ )9١( 

(0؟) التوراة السامرية ص #5 الاصحاح الحادى والشلاثون رقم 
سبعة ورقم إربعة عشر . 

() دور اليهود في الفرق الباطنية ص ه8؟ . 

















) ١؟ه‎ ( 


ان وجود القفص علي يوشع بن نون أو ذرية داود بهذه 
الصورة الواضحة فى العهد القديم يحتثم القول بان اصل 
الوصاية مبد] يهودى لاسيما وانها ليس لها ذكر صريح أو مؤول 
فى مصادر المسلمين (الكثكاب والسنة) بهذه الصورة لدى 
الشيعة فثيت بذلك إن أاصل الفكرة ومنئبعها من التراث 
اليهودى 

انتقلت عقيدة الامامة من السباية الى الفرق الشيعية 
المتشعبة بعفها يحمل علوا واطراء يصل الى تاليه الائمة 
كالفرق الباطئنية وفلاة الرافضة وبعضها يصف الأثمة باوصاف 
الانبياء كالامامية والبعض الآخر اقل من ذلك كالزيدية لكن 
هناك ؛صول مشتركة بين فرق الشيعة حول معتقد الاصاصة 
وأهمها : 


أولا : أن الامامة عفدهم أحد إركان الدين بل هي الايمان 


يقول آحد دعاتهم : 'ان الامامة أحد أركان الدين 
ودعائمه بل هي الايمان بعينه وهى أفضل الدعائم واقواها 
لايقوم الدين الا بها كما أن الدائكرة التى تدور عليها 
الفرائض لاتصم الا بوجودما ؟ 

ويقول آخر : "ان الامامة تعتبر أفضل دعائم الدين 
وآاقواها ولايستقيم الدين الا بها فهيمركز تدور عليه دائرة 
الفرائض فلايصم وجودها الا بوجوده وهيى تستمر مدى الدهر واثئه 


ش ,")2 
لو فقد الامام ساعة واحدة لماد الكون وتكبدد" 





١؟ المصابيم فى اثبات الامامة للكرمائي ص‎ )19١( 
(؟) الامامة لعارف تامر ص ه5-*‎ 
ا‎ 











2) 150 


ولتعميق هذا المعتقد لديهم فان كتاباتهم كثيرة نقتصر 

#[ولغما : مارواه الكلينى ونسبه كذبا الى أبى جعقر 
انه قال : بثى الاسلام على خمس : على الصلاة والزكاة والصوم 
والحج والولاية ولم يناد بشىء كما نودى بالولاية ب يعنى 
الامامة ‏ فاخذ الناس بآربع وتركوا هذه يعنى اولان 

شانيهما : ماقاله عميد كلية الفقه فى النجف الاشرف فى 
كتابه عقائد الامامية ونصه : "ونعتقد إن الامامة إاصل- من 
)صول الدين لايتم الايمان الا بالاعتقاد بها ولايجوز فيها 
تقليد الاباء والاهل والمربين بل يجب النظر فيها كما يجب 
النظر فى التوحيد والفبوة؟) ٠‏ 
| ومما انئنفردوا به عن سائر الفرق الاسلامية وفيرها من 
الامامة اعتقادهم 

شانيا : أن الامامة منصب الهى كالنبوة فكما إن الله 
سبحانه وتعاليى يختار من يشاء من مباده للنبوة والرسالة 
ويؤيده بالمعجزة التي هى كنص من الله عليه فكذلك يختار 
للامامة من يشاء ويامر نبيه بالنص عليه وان يتنصبه اماما 
للناس من ديد 

وممكند الرجوع الى نصوص القوم نجد التصريح بأن الامام 
كالنبى بل كالرسول فكلهم يوحى اليه ولااختلاف بينهم سوى 
الطريقة والوسيلة الى وصول الوحى لكل واحد منهم روى صاحب 
الكافى أنه سكل امامهم الرضا ما القرق بين الرسول والثبى 





)١(‏ الكافى للكلينى ”18/7 فى باب دعائم الاسلام 
(9؟) عقائد الامامية لمحمد رضا المظقر ص 194 . 
فرع صل الشيعة وأاصولها لمحمد حسين آل كاشف الغطاء ص 8ه 











2) ١70 


والامام ؟ فكتب أو قال : "الفرق بين الرسول والتبى والامام 
أن الرسول الذى ينزل علبه جبرائيل فيراه ويسمع كلامه ويتزل 
عليه الوحى وربما راأى في مثامه نحو رؤيا ابراهيم عليه 
السلام 

والثنيى ربما سمع الكلام وربما اث الشخص ولم يسمع 
والامام هو الذى يسمع الكلام ولايرى لفقل 

وهذا النص صريح فى تساوى الرسول والثييى والامام سوى 
أن الامام يوحي اليه سماعا مع عدم رؤيا الملك . ومع تتبع 
روايات القوم في مصادر إآخرى نجد أن هذا الاستشناء قد نقاه 
بعضهم واشبت إن الآثشمة يرون الملك . فالمجلس فى بحاره عقد 
باببا وعئنوانئنه "باب ان الملائكة تاتيهم وتطة فرشهم وانهم 
يرونهم" وذكر فى هذا الباب سكة وعشرين حديثا منها ماذكره 
عن الصادق قال :"ان الملائكة لتنزل علينا فى رحالنا وتتقلب 
على فرشنا وتحضر موائدنا وتاتينا فى وقت كل صلاة لتصليها 
معنا ومامن يوم ياتى الا وآخبار أهل الارض عندنا ومايحدث 
فيا ؟ 

وفيىي موضع آخر من كتابه بعد ذكر روايات عن الامامة 
وعظم منزلتها قال : "ولانعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة الا 


رعاية خاتم الانبياء ولايصل عقولنا فرق بين النبوة 


شالثشا : ونتيجة للفا 5 الشيعة فى الامامة قاذ 


)١(‏ الكاقى للكليفئى كتاب الحجة باب الفرق بين النبى 
والرسول والمحدث ١/ثلا١ا‏ . 

(؟5) اليحار للمجلس 66" رهوه“-وهة" 

(*) المرجع السابق 8١/١١5‏ 

















) ١١80 


أحاطوا ]كمتهم بعهالة من التعظيم والتقديس حتى ]اصبحت 
مؤلفائهم طافحة بالاحاديث والروايات المكذوبة على الرسول 
صلى ائقله عليه وسلم . وإحاديث الشيعة عن أئمتهم ومنزلكهم 
واوصافهم لاسبيل البته الى حصرها لكشرتها وفثكائها وسقمها 

وحسبنا إن نشير الى عناوين الآبواب الموجودة وعدد 
الأحاديث تحت كل باب وذلك من خلال مصدرين معتمدين لديهم 
وهما الكافى للكلينى والبحار للمجلس ليتبين بعد ذلك غرابة 
معتقد الامامة لديهم وانه فكر إجنبى ابتدعه ابن سب وغذثم 
الشيعة فيما بعد على اختلاف فرقها وتعددها حتى أصبح هذا 
المعتقد أصلا من آصولهم وركئا من ركان الدين . فمن الابواب 
فى هذين المصدرين ماياتى : 
)١(‏ باب إن الاكمة إعلم من الأئبياء عليهم السلام 

وفي هذا الباب شلاثئثة عشر حديثا منها ماروى عن عبد 
الله التمار قال كنا مع ابى عبد الله عليه السلام قي الحجر 
فقال علينا عين فالتفتنا يمنة ويسرة وقلنا ليس علينا عين 
فقال ورب الكعبة ثلاث مرات ان لو كنت بين موسى والخضر 
لاآخبرتهما ائى أعلم منهما ولانباتهما بما ليس فى ايديهما'. 
)١‏ باب تفضيلهم ‏ أى الآائمة ‏ ب على الاأئنبياء وعلى جميع 

الخلق و]خذ ميشاقهم عنهم وعن الملائكة وعن سائر الخلق 

وان اولى العزم انما صاروا أولى العزم بحبهم صلوات 

الله عليهم . 

00 
وفيه ثمان وثمانون حديثا . 





. ؟5١-9؟50/١ البحار للمجلس 5؟/59١ ء الكافى للكليني‎ )١( 
8١8-750/55 (؟) البحار للمجلس‎ 











) ١55 ( 


(*) باب إن دعاء الانبياء استجيب بالتوسل والاستشفاع 
بالاكمة ش 
وفيه ستة عشر حديثا منها مارواه المجلسى عن على بن 
الحسن عن فضال عن بيه عن الرضا قال : لما إاشرف نوح عليه 
السلام على الغرق دعا الله بحقنا قفدقع الله عنه الغرق ولما 
رمى ابراهيم قي الثار دعا الله بحقنا فجعل الله الثار 
عليه بردا وسلاما وان موسى لما ضرب طريقا فى البحر دعا 


الله بحقنا فجعله يبسا ؤان عيسى لما إراد اليهود قكله دعا 


(1) باب انهم يقدرون على احياء الموتى وابراء الاكمهة 


والابرص وجميع معجزات الأئنبياء 


(ه) باب انهم لايحجب عنهم علم السماء والارض والجنة والتار 
وانه عرض عليهم ملكوت السموات والارض ويعلمون علم 
ماكان ومايكون الى يوم القيامة 
وفيه ١"‏ حديشا' . 
وقفى الكافى بعنوان باب أن الاثئمة يعلمون علم ماكان 

ومايكون وانه لايخفى عليهم الشىء صلوات الله عليهم . وفيه 

سكة إحاديث ومئها مارواه الكلينى عن أبى عبد الله قال : 

ائى لاأعلئلم مافى السموات واعلم مافى الارضين وإاعلم مافى 


0 
الجئنة واعلم مافي الثار وأعلم ماكان ومايكون 


. المرجع السابق ص ه98"‎ )1١( 
8١-؟9/ المرجع السابق لاا‎ )9( 
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فت 


كل امرىء بما له وعليه . وفيه حديثكان 


00 


الله 


0 


) *.60( 


باب انهم يعرفون الناس بحقيقة الايمان وبحقيقة النفاق 
وعندهم كتاب فيه أسماء اهل الجنة وإاسماء شيعتهم 
وإعدائهم واآأنه لايزيلهم خبر مخبر غما يعلمون من 
أحوالهم 

)1 . 
وفيه إاربعون حديثا . 
وقى الكافي باب ان الائمة - ستر عليهم لاخبروا 
باب أن الاكمة اذا شاءوا أن يعلموا علموا 
وفيه شلاثئة اأحاديث ومنها مارواه الكليئى عن ابي عبد 
قال ان الامام اذا شاء أن يعلم ل 
باب أن اللآئكمة يعلمون متى يموتون وانهم لايموتون الا 
باختيار منهم 


وفيه خمسة إحاديث منها حديث قتل ابن ملجم لعلى عليه 
:)0 


السلام وانه علم بدذلك . 


053 


0310 
0 
فيه 
50 
( 


باب انهم لايحجب عنهم شىء من إاحوال شيعتهم وماتحتاج 
اليه الامة من جميع العلوم وائهم يعلمون مايصيبهم من 
البلايا ويصبرون عليها ولو دعوا الله في دفعها لاجيبوا 
وانهم يعلمون مافى الضمائر وعلم المنايا والبلايا 
وفصل الخطاب والمواليد . 

(0 


وفيه شلاشة واربعون حديشا . 


البحار للمجلسى 95/ا١١-197.‏ 
الكافى للكليني 558-7514/١‏ . 
المرجع السابق. ١/ه؟‏ 

المرجع السابق ا/رؤه؟-,١؟؟‏ . 
البحار للمجلسي +؟/0ا١-8ن١ا‏ 
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. باب ان عندهم الاسم الاعظم وبه يظهر منهم الغرائب‎ )1١( 

وفيه عشرة أحاديث منها مارواه المجلسى عن جابر 
الجعفى عن آبى جعقر قال : ان اسم الله الاعظم علي ثلاثة 
وسبعين حرفا وائما عند صف منها حرف واحد فتكلم به فخسف 
بالارض مابينه وبين سرير بلقيس ثم تناول السرير بيده شم 
عادت الارض كما كانت سرع من طرفة عين وعندنا نحن من الاسم 
الأعظم اشنان وسبعون حرقا وحرف عندالله استائر بيه فى علم 
الغيب عنده ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم 

هذه امثلة قليلة جدا من ذلك الغشاء والركام الغائل 
فى مصادرهم والتى ترفع الائمة الى مراتب خيالية يستحيل 
الوصول اليها والوصف بها لاى مخلوق من المخلوقات . وهذا فى 
حقيقة الامر فتم لباب الزندقة والالكاد حيث اتى الباطئيون 
فبنوا على هذه الروايات وغيرها تاليه الائمة والغلو فيهم 
الى درجة لم تصلها فرقة من الفرق ولنا ان نسال بعد ذلك 
ماذا بقى لله عز وجل عندهم من خصائص الالوهيةحين يوردون 
عشرات الروايات عندهم تقول أن الائمة يعلمون ماكان ومايكون 
وانهم لايخفى عليهم شىء وكيف يتجراون على القول بان الائمة 
غندهم !ا حرفا من الاسم الاعظم والله عنده حرق واحد ؟! 
سبحانك هذا بهتان عضب . 

ولتاكيد هذه الأوصاف والمقامات للاكمة كفروا من لم 


يؤمن بهم أو حتى بواحد منهم وشبهوا ذلك بمن يجحد أو يكقر 


. البحار للمجلسى !!/78-غ98‎ )١( 

(؟) استفدت فى حصر الاآابواب وترتيبها علي رسالة فكرة 
التقريب بين اهل السنة والشسيعة القسم الأول 
ص 548؟1-ه/؟ 
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بنبى واحد من الانبياء فمما افتروا على جعفر الصادق إنه 
قال : "الجاحد لولاية على كعابد الوشن" 

وقال ابن بابويه القمى فى رسالته فى الاعتقادات : 

"واعتقادنا فيمن جحد امامة امير المؤمئين والائمة من 
بعده إنه بمنزلة من جحد نبوة الانبياء 

واعتقادنا فيمن أقر بامير المؤمنين وانكر واحدا من 
بعده من الائمة انه بمنزلة من آمن بجميع الانبياء شم انكر 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم" 

شم استدل القمى افتراء وكذبا بان النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : الائمة من بعدى اشنا عشر اولهم أمير 
المؤمنين على بن ابى طالب وآخرهم القائم طاعتهم طاعتى 
ومعصيتهم معصيتى فمن انكر واحدا منهم فقد إنكرئى . 

وقال شيخهم الطوسى : "ودفع الامامة كفر كما أن دفع 
النبوة كفر لان الجهل بهما على حد حك 

ومن آحكامهم الاتفاقية ماقاله مفيدهم : "بأن الامامية 
اتفقت على ان من انكر امامة إحد من الاكمة وجحد ما]وجبه 
الله تعالى له من فرض الطافة فهو كافر ضال مستحق للخلود 
فى القار؟ 

ومن أجمع نصوص الشيعة عن اأصل الامامة ماورد فى الكافى 
منسوبا الى على الرضا إحد اكمة الشيعة ونصه 


"الامامة منزلة الانبياء وارث الاوصياء . الامامةٌ خلافة 





للق البحار للمجنلسى لاا /رلاة!ا . 

(؟) الاعتقادات لابن بابويه القمى ص ١١:-١١١‏ . 
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الله وخلافة الرسول . والامامة زمام الدين ونظام المسلمين 
وصلاح الدنيا وعز المؤمنئين . الامامة أس الاسلام الثامى 
وفقرعه السامى وبالامامة تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج 
وتوفير الفىء والصدقات وامضاء الحدود والاحكام ومئع الشغور 
والاطراف . الامام يحل حلال الله ويحرم حرام الله ويقيم حدود 
الله ويذب عن دين الله . الامام المطهر من الذنوب والمير] 
من العيوب المخصوص بالعلم المرسوم بالجلم الامام واحد 
دهره لايدانيه أحد ولايعادله عالم ولايوجد منه بدل ولاله مثل 
ولانظير مخصوص بالفضل كله من فير طلب منه ولااكتساب بل 
اختصاص فن المتفضل الوهاب . لقد راموا صعبا وقالوا افكا 
ان تركوا اهل بيئه عن بصيرة ورغبوا عن اختيار الله ورسوله 
الى اختيارهم والقسرآن بتادى (وربك يخلق مايشاء ويختار 
ماكان لهم الخيرةمن امرهم] 1 

فكيف لهم اختيار الامام ؟ عالم لايجهل وداع لاينكل 
مخصوص بدعوة الرسول . ان العيد اذا اخشتاره الله لامور 
عباده شرح صدره و]ودع قلبه ينابيع الحكمة وألهمه العلم 
الهاما فلم يعى بجواب ولايحيد فيه عن الصواب فهو معصوم قد 
#من من الخطا والزلل والعار يخصه الله بذلك ليكون حجته 
على عباده وشاهدا على خلقه والله أامر بطاعتهم ونهى عن 
معصيتهم وهم بمنزلة رسول الله الا انهم ليسوا بآئيهياء 
ولايحل لهم من النساء مايحل للائنبياء قاما ماخلا ذلك فهم 





( سورة القصص : 58" 
؟) نظرية الامامة لاأحمد صبحى ص 80" 
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ان هذه التصورات والمعتقدات للامامة والائمة ظلت أصولا 
يتناقلها علماء الشيعة ويرسمون من خلالها وعلى ضوكها 
أصولهم الاخرى وماعقيدة التحريف ونقصان سورة الولاية الا 
لدعم هذا الاصل والتدليل عليه 

ان الشيعة المعاصرين لم يغيروا أو يتنازلوا عما ورد 
فى كتبهم القديمة عن هذا الاصل ‏ كما يظن ‏ رغم مافيه من 
غملو والحاد وشطط لان قوام المذهب وبقاءه على هذا الغلو 
ويكفينا دليلا على ذلك ماشبت عن احد إكمتهم المعاصرين يقول 
"وشبوت الولاية والحاكمية للامام لايعنى تجرده من منزلته 
التى هضى له عند الله ولاتجعله مشثل من عداه من الحكام فان 
للامام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع 
لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون . وان من ضروريات 
مذهبنا أن لائمتنا مقاما لايبلفه ملك مقرب ولانيى مرسل 
وبموجب مالدينا من الروايات والاحاديث فان الرسول الاعظم 
صلى الله عليه وسلم والائمة كانوا قبل هذا العالم إنوارا 
فجعلهم الله بعرشه محدقين وجعل لهم من المنزلية والزلقى 
مالايعلمه الا الله وقد قال جبرائيل كما ورد فى روايات 
المعراج لو دئنوت انملة لاحترقت وقد ورد عنهم آن لنا مع 
الله حالات لايسعها ملك مقرب ولانبى مرسل؟ 

وفى موضع آخر قال عن على : "انه الحاكم المهيمن 
الشرعي على شؤون البلاد والعباد وان الملائكة تخضع له ويخضع 


له الناس حتى الاعداء منئهم لائنهم يخضعون للحق فى قيامه 


)١(‏ الحكومة الاسلامية للخميني ص 5ه 
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)001 
وقعوده وفي كلامه وصمته وفى خطبه وصلواته وحروبةه" 


بل يذهب هذا الشيعيى المعاصر الى اعتبار أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم غير مبلغ للرسالة لو لم يعين عليا 
خليفة من بعده يقول : "ان الرسول الكريم قد كلمه الله 
وحيا أن يبلغ ما]نزل اليه فيمن يخلفه فى الناس وبحكم هذا 
الأمر فقد اتبع ماامر به وعين امير المؤمنين عليا تنخوفة ؟ 

وفى موضع آخر يقول : "وكان تعيين خليفة من بعده ينفذ 
القوانين ويحميها ويغدل بين الناس عاملا متمما ومكملا 
برسانث؟؟ 

وبالرغم من أن هذا الكم الهائل من الروايات التى تصف 
الاآثمة بالاوصاف الالهعية لاسند لها ولااؤساس البته فانها ]اصبحت 
محل التهكم والتندر من بعض مثقفى الشيعة المعاصرين الذى 
قال عنها : "ان المتتبع المنصف للروايات التى جاء بها 
رواة الشيعة فى الكتب التى ألفوها بين القرن الرابع 
والخامس الهجرى يصل الى نتيجة محزنة جدا وهى أن الجهد 
الذى بذله بعض رواة الشيعة فى الاساءة الى الاسلام لهو جهد 
يعادل السموات والارض فى ثقله . ويخيل الى أن آولثك لم 
يقصدوا من رواياتهم ترسيخ عقائد الشيعة فى القلوب بل 
قصدوا منها الاساءة الي الاسلام وكل مايتصل بالاسلام وعندما 
نمعن النظر فى الروايات التى رووها عن أئمة الشيعة وقى 
الابحاث التى نشروها فى الخلافة وفى تجريحهم لكل صحابة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ونسفهم لعصر الرسالة والمجتمع 


١4١ الحكومة الاسلامية للخمينى ص‎ )19١( 
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إل لشنلا م 


الاسلامى الذى كان يعيش في ظل النبوة لكى يشبتوا احقية على 
وأهل بيته بالخلافة ويشبتوا علو شانهم وعظيم مقامهم نرى أن 
هؤلاء الرواة أساءوا للامام على واهل بيته بصورة هى أشد 
وإنكى مما قالوه ورووه فى الخلفاء والصحابة وهكذا تشويه 
كل شىء يتصل بالرسول الكزيم صلى الله عليه وسلم وبعصره 
مبتدئكا باهل بيته ومنتهيا بالصحابة . وهنا تاخذنى 
القشعريرة وتمتلكنى الحيرة وأاتساءل : اليس هؤلاء الرواة من 
الشيعة ومحدثيها قد أخذوا على عاتقهم هدم الاسلام تحت غطاء 
حبهم لاهل البيت ؟ 

ماذا تعنى هذه الروايات التى نسبها هؤلاء الى ائمة 
الشليعة وهم صناديد الاسلام (كذا) وفقهاء هل البيت ؟ وماذا 
تعنى هذه الروايات التى نسيبوها الى آئمة الشيعة وهى 
تتناقص مع سيرة الامام على وأولاده الاكمة وكشير مئنها يتناقض 
مع العقل المدرك والفطرة السليمة . واننى لاأاشك إن بعضا من 
رواة الشيعة ومحدثيها ومن ورائهم بعض فقهاء الشيعة قد 
أمعنوا فى هذا التطاول على أكمة الشيعة وفي وضع روايات 
عنهم ..." الى أن يقول : "ولكى أكون واضحا ]اود أن أاضع 
النقاط على الحروف وابدا بالخلافة لكى نرى أن مارووه فى حق 
الخلفاء وصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يصطدم اصطداما 
كبيرا بسيرة الامام على وهل بيته ونرى بعد ذلك كيف أن 
هؤلاء الرواة وبعض علماء الشيعة لتعزيز آرائهم ولتفنيد 
مواقف الامام الصريحة و]اهل بيته التى تفند مانسبوه اليهم 
ناقضوا مواقف الامام على والائمة من بعده بصورةملتوية 


ظاهرها مليم وباطنها قبيم لكى يثبتوا 'رائهم حسب 
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لك 


أهوائهم :1 


00) 


0))0 


0 


ان هذا النص مهم جدا وله مدلولاته واعتباراته لثآفه : 
0 
صدر من إحد علماء الشيعة ومفكريها قى العصر الحاضر . 


وهو مهتم كما يظهر من كتابه هذا بتصحيح بعض 
مفاهيم الشيعة الغلاة 

ان هذا النص يدل دلالة شظاهرة على الاقرار والاعتراف 
بعقائد الآباء والاجداد من واحد من تلامين الآائمة لديهم 


كما دل عليه المد ب الدار اعرف بها وآ مكة اعرف 
و رم ر اغعر و غر 


بشعابها . 

ان هذا المفكر الشيعى يثبت لنا حقيقة مهمة سبق 
لعلماء الجرح والتعديل من ]اهل السنة بيائها وكشقها 
وملخصها ان هذه الروايات الهائلة فى على بن آبى طالب 
رضى الله عئه وآل بيته تشينه وتؤذيه اكشر مما تذكر 


فضائله ومناقبيبه ومزاياأاه" . 


الشيعة والتصحيم لموسى الموسوى ص ١١-١8‏ . 
وهو الدكتور موسى الموسوى الاصبهائي المولود فى الثجف 
عام 96م جده من كيار أآئمة الشيعة ويسمونئمه بالامام 
الاأكبر أكمل دراسته التقليدية على مشايخ النجف حتى 
حصل منهم على رتبة الاجتهاد في الفقه . 
وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة طهران عام 8ه86ام 
وعلى شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة السوربون 
قى باريس عام 984١م‏ ْ 
تقلد عدة مناصب فى عدد من الجامعات كجامعة طهران 
وجامعة بغداد وجامعة طرابلس بليبيا وجامعة هارفارد 
بامريكا واخيرا انتخب رئيسا للمجلس الاسلامى الامملى فى 
غرب ]مريكا مئذ عام 4لا9ا1م الى يومنا هذا . 
حضر العام الماضي 4.8١ه‏ المؤتمر الاسلامى الذى عقد 
بمكة المكرمة و]إشادت به بعض الصحف السعودية وكائت له 
عدة مقابلات فيها . 
له مؤلفات مطبوعة تربو على الثشمانية وكان من آخرها 
هذا الكتاب والذى عنون له بالشيعة والتصحيم وهو فى 
شظاهره ٠شعثورة‏ على كشير من معتقدات الشيعة ولاسيما 
الغالية منها 1 
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يقول الامام ابن الجوزى : "ان غلو الرافضة حملهم على 
وضع الأاحاديث الكثيرة فى فضائل على بن أبى طالب إكثرها 
تشينه وتؤذيه وقد ذكرت جملة منها فى كتاب الموضومات؟ 

وفى كتاب له آخر قال : "ان فضائل على الصحيحة كشيرة 
غير أن الراففة لم تقنع فوضعت له مايضع ولايرفغ" 

ويقول ابن القيم رحمه الله أن ماوضعه الرافضة فى 
فضائل على أكشر من أن تعد . ونقل عن الحافظ ابى يعلى قوله 
"ان الرافضة وضعت فى فضائل على رضى الله عنه واهل البيت 
نحو ثلاث مئة الف حديث . ويعلق ابن القيم على قول ابى يعلى 
بان ذلك لايستبعد حيث لو تتبعنا ماعندهم من ذلك لوجدنا 
الآمر كما قال ابو بعك 

ولذا فان فلالات الشيعة حول هذا الاصل كشيرة ومروياتهم 


قى ]صل الامامة لاخطام لها ولازمام وعلى الرغم من رداءة 


الحجة وضعف الدليل وخطا الاستدلال فى أآدلة الشيعة فان 
لعلماء السئة قديما وحديثشا تتبعا لحجج الشيعة وخطا 


استنتاجهم وتكذيبهم فى كثير من رواياتهم ولاةادل على ذلك من . 
السقر العظيم منهاج السئة لابن ثيمية رحمه الله ومن بعده 
العلامة شاه عبد العزيز الدهلوى فى كتابه القيم التحفة 


الاثنى عشرية ومختصرها للعلامة الالوسي وغيرها من مؤلفات 


98 تلبيس ابليس لابن الجوزى ص‎ )١( 

هع المنار المنيق لابن القيم ص ١١5‏ 

(9) الموضوعات لابن الجوزنى 58/١‏ 

(184) وذلك كرسالة الرد على الراقضة للامام محمد بن عبد 
الوهاب . وبطلان عقائد الشيعة للتكونسوى . والخطوط 
العريضة لمحب الدين الخطيب . والشيعة والسنة لاحسان 
الهعهى ظفهير . وتبديد الظلام للجبهان وغيرها مما تحقل 
به مكتبة اهل السنة والجماعة . 
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واجمالا فان الئدلة الصحيحة والوقائع الشثابتة فى عهد 
الرصسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على لاف 
ماأورده الشيعة من مرويات حول وصاية على وامامته والقص 
عليه ومنها 
)١(‏ النقفى القاطع من اهل السنة على أن عليا رضى الله عثئه 
لم يكتم حديثشا أو امرا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يتعلق بوصايته والنص عليه ولو كان لديه دليل 
واحد لاستشهد به حين انتخاب الصديق رضى الله عنه 
وحاشاه أن يكتم علما علمه من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 
)4 شبت إن عليا رضى الله عنه تقدم لانتخاب الصديق رضى 
الله عنه ومن بعده صاحبيه عمر وعثكثمان رضى الله عثهما 
فهل فعله ذلك مع وجود نص له بالامامة جائز شرها ؟ 
ان ذلك لو شبت دليل على النئص عليه يعتبر مخالفة 
واضحة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره وفيى ذلك 
الهلكة وحاشا لعلى رضي الله عئه أن يفعل ذلك . بل كيف 
يكون هناك نص على امامة على وخلافته بعد رسول الله صليى 
الله عليه وسلم وهو القائل : "دعونى والتمسوا غيرى قانا 
مستقبلون امرا له وجوه وألوان واعلموا انيى ان أجبتكم ركبت 
بكم ما]إعلم ولم آصغ الى قول القائل وعتب العاتب وان 
تركتمونى قانا كأحدكم ولعلى أسمعكم و ضيعم من وليتموه 


1 
أمركم وأنا لكم وزيرا خير لكم منى اميرا" . 





١85/١ نهج البلاغة‎ )١( 
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(9) حين مرض الرسول صلى الله عليه وسلم مرض الموت عرف 
ذلك على بن آابى طالب رفى الله عثه فى وجههة عليه 
الصلاة والسلام ونقل ذلك الى العباس رضى الله غعنه 
فاآشار عليه العباس أن يسأل الرسول صلى الله عليه 
وسلم اين يجعل هذا الآأمر هل فى إقاربه ام فى فيرهم 
فاجابه على رضى الله عئه : "والله لو مثعثا اياها 
لايعطينا الئاس اياها :بدا قوالله وس ؟ 
فهذا نص يدل دلالة صريحة على عدم الوصاية له ولو كان 

الأمر كما زعم الشيعة لسارع على بن ابى طالب ومعه العباس 

رضى الله عنهما الى الرسول صلى الله عليه وسلم وأشهده على 
الوصاية له 

كيف وقد ثبت بسند صحيح الى على بن أبي طالب رضى 
الله عئنه أنه سثل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشىء فقال : "ماخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشىء 
لم يعم الئاس به ىر 

وأختم الحديث عن هذا الأصل من اأصول الشيعة الإأولى 
بكلمة موجزة جيدة للمؤرخ ابن خلدون مبينا فيه منهج الشيعة 
فى ذكر ادلتهم وطريقة استدلالهم يقول : "ان ما استدل بم 
الشيعة من نصوص انما هي نصوص ينقلونها ويؤلونها على مقتفضيى 
مذهبهم لايعرفها جهابنذة السنة ولانقلة الشريعة بل أاكثرها 


موضوع أو مطعون فى طريقه أو بعيد عن تاويلاتهم القاسدة " 


22310 رواه الامام أحطمد فى المسثئد "5/١‏ ورواه اليخارى 
1/4 من فكمح اليبارى 

(؟) وروواه الامام أحمد فى المسئد 

(9) مقدمة ابن خلدون ص 490١-لم:١‏ 
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رابعا : ومن الاصول المشتركة ببن فرق الشيعة فى معتقد 
الامامة القول بعصمة علا . وهو راإى لجميع فرقم ؟. كما 
أئه يعد أحد المبادىء الاساسية والاصول الايمائية فى الاسلام 
الشيعى . كما يقول شيخهم المقيا . ويقول الامين فيكتابه 
دراسات فى الفرق : "ان علماء الشيعة أجمعوا على عصمة 
الائمة وانهم مطهرون من كل دئس وائهم لايذنبون ذنبا كبيرا 
أو صغفيرا موصوفون بالكمال والتمام والعلم قى كل أمورهم 
ولايوصفون بنقص أو جهل ولم يشذ عن هذا الراآى سوى ابن 
بابويه القمى الذى قال بجواز صدور الخطأا عن الامام سعو؟؟ 

وينقل الاجماع على ذلك آيضا أحد علمائهم بقوله 
"'اعلم أن اجماع علماء الامامية قد انعقد على أن الامام 
معصوم من جميع الذنوب صغيرة كانت ام كبيرة من اول العمر 


الى آخره فلايقع منهم ذنب أصلا لاعمدا ولانسيانا ولاسهوا ولاغير 


)( 

ذلك" 
وفكرة العصمة اختلف فى نشاتها ومن ابتدعها على ثلاثة 

5آراء 


الأول : صماذكره ابن تيمية رحمه الله من انها من آراء 
03 
ومعتقدات ابن سبة . وهذا الراى ‏ والله أعلم ‏ من 


)١(‏ وتعريفها عند الشيعة كما يقول الحلى : "انها لطف 
يفعله الله تعالي بالمكلف لايكون له مع ذلك داع الى 


ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك" 
ويقول الطوسى : "العصمة هى مايمتنع المكلف معه من 
المعصية متمكنا فيها" . 
نظرية الامامة لاتحمد صيحى ص لا١١‏ . 

(؟١)‏ فى أدب مصر الفاطمية للدكتور محمد كامل حسين ص ه؟ 

(9) آوائل المقالات في المذاهب المختارات ص 7و 

(#4) دواسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة لعبد 
الله الثامين ص !"”؟ . 

(©6) دراسة عن الفرق لأحمد جلى ص ه4١‏ نقلا من حياة القلوب 


(15) مجموع الفتاوى لابن تيمية 8/4١ه‏ 
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ابن تيمية على اعتبار انها جزء من معتقد الامامة المتفق 
على أن أول من نادى بامامة على بن أبى طالب هو ابن سبا 

الشانى : ماذكره الشيخ محب الدين الخطيب بقوله : "ان 
اول من اخترع للشيعة هذه العقيدة الضالة خبيث يسميه 
المسلمون شيطان الطاق وتسميه الشيعة مؤمن آل محمد واسمه 
محمد بن على الاحول ويزعمون انه من أصحاب جعفر الصادق توفى 
فى عام .امك 

الثشالث : راى الدكتور كامل الشيبى الذى يقول : "ان 
أول شيعى قال بعصمة جعفر الصادق هو المتكلم الشيعي الكوفى 
هشام بن الحكم المتوفى عام 99اه وانه راأى أن الامام أحوج 
الى العصمة من الثنبى لائنه ‏ كما ذكر ‏ ان الامام لايوحى اليه 


ولذلك احتاج الى العصمة بخلاف النبى فائه يوحى اليه فيسدد 


وعلى كل حال فان العصمة فكرة شيعية اأصيلة لها ارتباط 
بالامامة وما]ؤسيبغ على الائمةمن أوصاف فلذا لها إاهمية كبرى 
أقردوا لها ابوابا فى كتثبهم الحد يشي 

ويبدو أن فكرة العصمة قد مرت بآاطوار مخثلفة 

فقى الطور الثول كان علماء الشيعة السابقين يقولون 
بالعصمة ولكنها ليست عصمة مطلقة حيث جوزوا السهو عليهم 
وعلى ذلك ابن بابويه القمى والطبرسى بل انهم نقلوا عن 


امامهم الشامن على الرضا قوله عمن يقول بالعصمة المطلقة 





. ؟الال/١8 مجلة القتم المجلد‎ )١( 

(؟) الصلة بين التصوف والتشيّع للشيبى ص 88" . 

() انظر على سبيل المشال أاصول الكافي للكليئى كتاب 
الحجة ص 56١./اا!‏ 
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0010 
"كذبوا لعنهم الله ان الذى لايسهو هو الله لااله الا هو" 
ما الطور الثانى : فهو يمثل الغلو فى هذه العقيدة 


حيث ان الامام يجب أن يكون معصوما حتى من السهو وهذه منزلة 
لم يصل اليها الانبياء والمرسلون وهى فى حقيقة الاآمر تأاليم 
للاكمة لكن الذى لايسهو هو الله الذى لاتاخذه سئة ولانوم 
وهذه نصومهم على ذلك : ش 

يقول المامقائى : "ان نقى السهو عن الائمة إاصبح من 
ضرورات المذهب الشيعيى" . ويقر بان هذا كان غلوا لدى علماء 


شيعته السابقين لكنه يقول : "ان مايعتبر غلوا فى الماضيى 


,")2 
أصبم اليوم من ضرورات المذهب الشيعى" 
ويقرر هذا الغلو شيخ شيعى معاصر بقوله : "ان من 


عقائد الامامية إن الامام يجب أن يكون معصوما من السهو 


بل ان جماعة من الشيعة يزعمون أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم جائز عليه أن يعصى الله وإن الثهفى قد عصى قى 
أخند الفداء يوم بدر اما الئاكئمة فلايجوز ذلك عليهم لائنه لايوحى ‏ ' 
اليهم وهم من أجل ذلك معمومون لايجوز أن يسهوا أو يغلطوا 
وان جاز على الرسول العصيان 

ولنا بعد ذلك إن نسال القائلين بهذا الاصل الغريب 
ماقولكم فيما ثبت عن على بن أبى طالب رضى الفه عنه وغيره 


من الآائمة من اعتراف بخط؛ أو تقصير أو استغفار من ذئب . 





1 البحار للمجلسسى ©76/ردة“ . 

. تنقيم المقال للمامقانى #/4.0؟‎ )١1١ 

(1) عقائد الامامية لمحمد رضا المظفر ص /ا؟ 
(14) المفل والنكحل للشهرستثاني /١‏ 








ف ميلد مق 


ففى شرح نهج البلاغة لابن إآبى الحديد أن عليا رضى الله عنه 


قال لا"صحابه : "لاتكفوا عن مقالة بحق أو مشورة يعدل قائى 
01 
لست 7من من أن آخطيىء " 


وجاء فى الصحيفة السجادية أن من دعاء على من الحسين 
قوله :"اللهم لك الحمد على ستثرك بعد علمك فكلنا قد اقترف 
العائبة فلم تشهره ,. وارتكب الفاحشة فلم تفضحه كم نهى لك 


قد إاكيناه و]امر قد وقفتنا عليه فتعديناه وسيكة اكتسينئاها 


0س 


وخطيئة ارتكبناها ... الخ الدعاء "' 
وهذا أآبو عيدالله جعفر الصادق رحمه الله يقول : "لما 


ذكر له السهو ]و ينفلت من ذلك أحد ريبما إاقعدت الخادم خلفى 
إفة ش ْ 
يحفظ على صلاتى" 


وقد أقر المجلسى ‏ أحد علماء الشيعة المعتبرين ‏ فى 
بحاره بوجود ]إخبار تناقض دعوى نفى السهو عن الائمة وقال 
بعد ذلك : "ان المسالة فى غاية الاشكال لدلالة كشثير من 


الآخبار والآيات على صدور السهو عنهم واطباق الاصحاب الا من 


: 0( 
ولخطورة هذا المعتقد وكوئه صيغ لهدف بعيد واغراض شتى 


١٠١7/١١ شرح نهع البلاغة لابن آبى الحديد‎ )١( 

١44 الصحيقة السجادية ص‎ )١( 

زفق البحار للمجلسى ١5١/96‏ 

:) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة . 

(5ه6) قمن ؛اخطر الآشثار العملية لدعوى العصمة ‏ كما يقول أحد 
الباحشئين ‏ اعتبارهم أن مايصدر عن ]تمتهم الاشني عشر 
هو كقول الله ورسوله ولذلك فان مصادرهم قى الحديث 
تنتهى معظم أسانيدها الي أحد الاثئمة ولاتصل الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 
انظر رسالة فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة صل8و١‏ 
ومن أغراض الشيعة فى تقرير العصمة تقبل كل مايروى عن 
أ|أئلمتهم بلا تردد أو مناقشة لصدوره عن امام معصوم عن 
الخطً حتى السهو والئسيان . - 
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نحد أن كتاب الشيعة فى العصر الجحطاضر ‏ ولاسيما دعاة 


التقريب ‏ يتنازلون ويتظاهرون بنقى ذلك عن الشيعة حتى قال 
أحدهم : "ان الاعتقاد بأن الائمة يسهون فهو مذهب جميع 

للك 1 
الشيعة زنا 


وؤإختم الحديث عن معتقد الشيعة بعصمة الثائمة بقول 
الأستاذن إحمد جلى : "ان العصمة بهذا المفهوم الشيعى غريبة 
أعلى التصور الاسلامى بعيدة عن تعاليم القرآن الذى لم ينسب 
العصمة الا للانبياء لئن العصمة المطلقة بعيدة عن الطبائع 
البشرية التى ركبت فيها الشهوات وركب فيها الخير والشر 
والذى يبدو (بل المؤكد) أن الآأئكمة الاولين كعلى والحسن 
والحسين لم تعرف لديهم العصمة التى ادعاها الشيعة ونسبوها 
لهم كما يتضح من |قوالهم التى سبق شىء منما؟ . ومما لم 
صلة وارتباط بهذا الاصل عند الشيعة ‏ ولاسيما الامامية 
منهصم ‏ غيبة الامام وانتظار رجوعه وهذا هو موضوع الأصل 


الشاني من آصول التشيع . 





ست ومن اإغراضهم كذلك أن أفعال الامام وأقواله لايسال عنها 
معما ظهر فيها من آخطاء امام أانظار الآخرين ويجب 
قبولها كما يجب تصديقه فى كل ماياتيى ومايذر لأن عنده 
من العلم والمعرفة مالايصل اليه إأحد من سائر 
البشر ... الخ الاهداف والاغراض التى يظهر بعضها ويخفى 
البعض تحت ستار التقية والباطنية . 

)١(‏ الشيعة فى الميزان لمحمد جواد مغنيه ص ؟97؟ 

(0') دراسة عن الفرق لأاحمد جلى ص ١418‏ ومابين القوسين عبارة 
للطالب . 
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الاأصل الثشانى من ]#صول التشيع : الغيبة 





تتميز كشير من أصول الشيعة عن غيرها من سائر الفرق 
بانئها وليدة الحاجة فكلما ضاقت بهم السبل قى ضلالتهم 
اخترعوا عقيدة تلم شعثهم وتجمع شتاتهم وتؤمن البقاء 
والاستمرار لدعاويهم الزاإئفة ومصالحهم الكثيرة كما قال 
المعرى واصفا كشرة الئائمة وادعاء كل واحد منهم الامامة 
وحدشنى من سافر الى تلك الناحية (ويقصد به اليمن) ان به 
اليوم جماعهة كلهم يزعم انه القائم المنتظر فلايعدم جباية 
من مال يصل بها الى خسيس الامالأ أ 

ومن هذه الاصول المخترعة ‏ بل من اشهرها لدى الشيعة ‏ 
مايسمى عندهم بعقيدة الفيبة المرتبطة ارتباطا مباشرا باصل 
الامامة فما دام أن الامام ‏ حسب معتقدهم ‏ لايجوز أن تخلو 
منه الأرض لانه لو خلت منه الأرض ‏ بزعمهم ‏ لخربت وماجت 
وساخت . وحيث أن امامهم الحادى عشر مات عقيما سئة 6٠5١٠اها‏ 


لاعهقب له ولاولد فكيف يغطون هذه الشثفرة ويسترون 





84/79 رسالة الغقران لاآبى العلاء المعرى‎ )١( 

(؟) آبلغ الادلة على لك شهادة علماء الشيعة ولاسيما 
متقدموهم . يقول القمى أحد علماءهم المتقدمين : 

الكوفى الحسن العسكرى ولم ير له خلف ولم يعرق له ولد 

سم هر " . 

المقالات والفرق للقمى ص ١٠١”‏ 

ويقول النوبختى من علمائهم فى القرن الشالث الهجرى 

"وولد الحسن بن على سئة اشنتين وشلاثين ومائتين وتوفى 

بسر من ر]آى سنة ستين ومائتين ودفن فى داره وهو ابن 

شثمان وعشرين سنئة وكانت امامته خمس سنين وأشهر وحين 

توفى لم ير له أشر ولم يعرف له ولد ظاهر فاقكسم 

ماظهر من ميراثه أخوه جعفر وأمه" 

الفرق للنوبخئى ص ١١٠6١‏ : 

ويقول شيعى آخر : "ان الحسن العسكرى لما توفي قسم 


ميراشه بين أمه واخيه جعفر وادعت أمه وصيته وكشبت - 

















) ١57 ( 


هذه العورة الا باصل يبنون عليه بنثيانهم السابق من 
القول بامامة آاآئمة معينين ورجعتهم بعد موتهم الذى أوشك 
على الانهيار فاستحدثوا ماسموه بعقيدة (الغيبة) ويعنون بها 
أن امامهم الثشائى عشر وهو محمد القائم ابن الحسن العسكرى 
تغيب عن الانظار ومازال حيا حتى اليوم وينتظرون رجعته وفاب 

الصغفرى : وذلك حينما كان يتصل به نواب الامام فياخذون 
توقيعاته ويجتمعون معه فى مكان ما أو أماكن وكان ذلك من 
عام .4!اه حتى عام #8998ه حينما توقى آخر نواب الامام 
ومدتها تسع وسكون 3 

ما الغيية ١‏ برى : فانها ابتد_ات من حين انتهت 
الصغرى ويعنون بها انقطاع الاتصال جملة وتفصيلا مع الامام مع 


انتظار خروجه وعودته منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذ؛ يقول 


الخكمينى فى كتابه الحكومة الاسلامية : "وقد مر على الغيبة 
الكبرى لامامنا المهدى أكشثر من آلف عام وقد تمر الوف 
0" 


0 نبو قي أن تقذ 1 1 4 قدوم الامام 1 نظ‎ ١ 





3 ذلك عند القاضي والسلطان" . 
اكمال الدين لابن بابويه القمى ص "54 . 
وكتب الشيعة التى تزعم وجود طفل للحسن العسكرى تعترف 
بانه لم يظهر فى حياة أبيه ولاعرقه الجمهور بعد وفاته 
انظر الارشاد للمفيد ص ه#4* ْ 
وأآما كتب النسابين فانها تؤكد انقطاع الفسل بعد 
الحسن العسكرى الامام الحادى عشر . فذكر محمد بن جرير 
الطبرى وعبد البياقي بن قانع وغيرهما أن الحسن بن على 
العسكرى مات ولم يعقب . 
المنتقى للذهبي ص ”١‏ . 

"5١ انظر كتاب الشيعة والتصحيح للموسوى ص‎ )1١( 

(؟) الحكومة الاسلامية للخميئي ص 45 . 

















) ١5:80 


أما مكان للحيبته فان علماء الشيعة كتموا عنا ذلك ايان 
الغيبة الصغرى ويعللون ذلك بالخوف من القكل؟ . والقتل كما 
هو معروف لايقع الا على الموجودات اما المعدومات فلايتصور 
وقوعه ولو ذهنيا ومع فرض الوجود قان للائمة ‏ عندهم ب 
منزلة وكشف للمفيب يعرفون من سيقتلهم ومتى واين فيتقون 
ذلك ولكن لله فى خلقه شؤون 

أما فى الفغيبة الكبرى فانهم صرحوا بمكائه وحددوه 
بسرداب فى مدينة سامراء فى جامع من جوامعها الكبيرة ولازال 
الشيعة يجتمعون فى كل ليلة بعد صلاة المغرب بباب السرداب 
يهعتفون باسمه ويدعونه للخروج حتثى تشتبك النجوم شم 
ينفضون الى بيوتهم بعد طول الانتظار وهم يشعرون بخيبة الأآمل 
والحطزنئ . والحمد لله على نعمة العقل والتفكير السوى 


ماآن للسرداب أن يلد الذى 
كلمتموه بجهلكم ما آنا 
فعلى عقولكم العقاء قائكم 
كلشتم العنقاء وبنفيوال) 
وبداية هذه العقيدة أنه لمامات الحسن العسكرى الامام 
الحادى عشر ولم يعقب أحدا تحيرت الشيعة بعده وافترقوا 


فمنهم من قال انقطعت الامامة ومنهم من قال ان الحسن بن على 





)1١(‏ كتاب روح الاسلام للشيعيى أمير على ص 

(؟) فمن إكاذيبهم وطامائهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال : "لابد للغلام من غيبة فقيل له ولم يارسول الله 
قال يخاف القتل" . 
انظر دراسات في الفرق والمذاهب للامين نقلا من كتاب 
علل الشرائع ص ١1“‏ 

(6) الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثكثمى ص ١١8‏ 
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توفى ولاعقب له والامام بعده آحخوه جعفر بن على ومئهم من قال 
ان الحسن لم يمت وهو القائم وله فيبتان . ومنهم من قال ان 
الحسن مات ولكنه يحيا وهو القائم ومنهم من قال صحت 
وفاةالحسن وصم أن لاولد له وبطل ما ادعى من الحيل فى سرية 
له فشبت أن الامام بعد الحسن فير موجود وهو جائز فى 
المعقولات اإن يرفقع الله الحجة عن أهل الارض لمعاصيهم ...الخ 
الفرق التى حصرها الشهرستاني باحدى عشرة فرقة شم قال عنهم 
انهم متحيرين تائهين ]إعاذنا الله من املاع 

آمام هذه الحيرة وذلك الاضطراب الذى كاد أن ينسف مذهب 
الامامية من آاساسه ظهر رجل بفكرة إنقذت الموقف فادعى بدعوى 
فى غماية الغرابة ملخصها : 

ان للحسن العسكرى ‏ الامام الحادى حشر ولد فى 
الخامسة من عمره مختف من الناس لايظهر لاحد غيره وهو الامام 
بعد اآبيه الحسن وان هذا الطفل الامام قد اتخذه وكيلا عنه فى 
قبض الاموال ونائبا يجيب عنه فى المسائل الدينية وكان ذلك 
سنة +16آهدا ولما مات عثمان عام ١58؟هدا‏ إدعى ابنه محمد بن 
عثمان نفس دعوى إبيه وبعد وفائه عام ه.*#ه خلقه الحسين 
النوبختى فى نفس الدعوى ولما توقى عام 075+ه خلقه ابى 
الحسن السمرى حتى توفى عام 59ه وكان آخرهم وبوفاته 
انقطع الاتصال بالطفل الامام ووقعت الغيبة الكبرى وكان هؤلاء 


200 
الاأربعة يسمون نواب الامام يتلقون أسئلة النان وآاموالهم ومن 





)20031 انظر الملل والتحل للشهر ستانى /رء ا -؟/ ١‏ 

زفق لهؤلاء النواب منزلة عظيمة عند الشيعة لأنهم الواسطة 
بين الامسام المخقتفى الغائدةه وعامة الناس ولذا تحداث 
عنتهم » من علماء الشيعة كالطوسى فى كتابه الغيبية 
ومحمد باقر الصدر شيعى معاصر فى كتابه تاريخ الغيبة 
الصغرى ص 95" . 














26٠ 


شم يعرضونها على الامام فى مخبئه وغيبته ؟ وياتون باجوبتها 
وتوقيعائه ويسموئها بحكايات الرقاع والتوقيعات الصادرة من 
الامام وهى كشيرة ذكر الطوسى في كثابه الغيبة طرفا مما 
ولذا اسثكماتت الشيعة و]إاجهدوا إنئفسهم فى اثباتها 
فسقوطها وبطلانها نسف لمذهب الشيعة الامامية من إساسه فهى 
التى تبقى أصل التشيع وجوهره (الامام) ويقول أحد الباحثين 
"ان فكرة فغيبة الامام كانت هى القاعدة التى جمعت كيان 
الشيعة من التصدع وامسكت ببيانه عن الانهيار لهذا أصبح 


الايمان بغيبة ابن للحسن العسكرى هو المحور الذى تدور عليه 


واضطراب فلم يكن لهم ملجا الا ذلك 

آ[صبحت فكرة الغيبة بعد ذلك اصلا من اصول الشيعة 
إفردوا لها مؤلفات كشيرة : ذكر مؤلف كتاب الذريعة الى 
تصانيف الشيعة انها تبلغ اربعة وخمسين كتابا لشيوخهم وذكر 
شيعى آخر انه ألف فى الغيبة عندهم ستة وثلاثون كحاب' . 

ومن اهم هذه الكتب الغيبة لاثابى جعفر محمد بن الحسن 
الطوسى والغيبة لمحمد بن ابراهيم النعمائى وتاريخ الغيبة 
الصغرى لشيعى معاصر هو محمد باقر الصدر 

وكتبهم الحديثية المعتبرة لم تغفل هذا الاصل بل ذكرت 
الأحاديث الدالة بزعمهم على الغيبة وعلى فضل انتظار قائمهم 


ففى الكافئ عن ابى جعفر أنه قال لمن سآله عن ديئه الذى 





)١(‏ اتنظر رسالة فكرة التقريب بين اهل السفة والشيعة 
للدكتور ناصر القفارى ص ١1“‏ 

(؟1) المرجع السابق ص 9#" . 

(“) الذريعة الى تصانيف الشيعة 
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يدين الله به فقال والله لاعطينك ديننى ودين آباثى الذى 
ندين الله به شهادة أن لااله الا الله وآن محمدا رسول الله 
وانتشار قاكَطْنا 

ومما نسبوه الى جعفر الصادق كذبا أنه سكل عمن اقر 
بالائمة جميعا وجحد الامام الفائب فقال : "كمن اقر بعيسى 
وجحد محمدا أو أقر بمحمد وجحد عيسى نعوذث بالله من جحد حجة 
من حيد؟؟ 
1 وذكروا #حاديث كثيرة عن جزاء انتظار المهدى فى فغييتكه 
حتى يخرج فهو فى إحاديثهم كالمجاهد فى سبيل الله بل اثه 
يعتبر شهيدا ولكثشرتها قان الشيعى المعاصر لطف الله الصاقىي 
جزم بتواترها يقول : "والاخبار الواردة فى فضيلة الانتظار 
كشيرة متواترة" . ووصل بهم الامر فى تاصيل الفغيبة ان زعموا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن منتظرهم : "من 
انكر القائم من ولدى فقد إانكرنى" 

وقفى الكاقى عن اآبى عبد الله الصالحى قال سالت 
#صحابنا بعد مضى إبى محمد (الحكسن العسكرى) أن أسأل عن 
الاسم والمكان فخرج الجواب : ان دللتهم على الاسم آذاعوه 


وان عرقوا المكان دلوا عليه بل ورد عندهم أن صاحب هذا 





599 الكافى عن منتخب الآثر ص‎ )١( 

(؟!) الغيية للنعماني ص 668 . 

(9) حاشية منتخب الأشر للصافي ص 149 

(15) اكمال الدين لابن بابويه القمى ص 5١9١٠‏ 

(ه) الكافى للكليفى 898/١‏ . لكنهم يذكرونه ياحد القابه 
المتعددة ومنها المهعدى والقائًم والحجة والمنتظر 
وصاحب العصر وصاحب الزمان وصاحب الآأمر والامام الثاني 
عشر 


220١ 6 ( 


وذكر صاحب الاحتجاج بسنده عن الكلينيى عن اسحاق بن 
يعقوب قال سالت محمد بن عثمان (النائب الشانى من نواب 
القائم فقى الغيبة الصغرى) آن يوصل لى كتابا قد سالت فيه 
عن مسائل أشكلت على فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان 
آما ماسالت عنه أرشدك الله وشبتك ووقاك من ؛مر المنكرين 
لى من أهل بيتنا وبنى عمنا . قاعلم أنه ليس بين الله عز 
وجل وبين أحد قرابة. ومن ]إنكرئي فليس منى وسبيله سبيل ابن 
نوح وآما سبيل ابن عمى جعفر وولده سبيل اخوة يوسف وأاما 


؛أموالكم فلانقبلها الا لتطهروا فمن شاء فليصل ومن شاء 


ومن شمرات الغيبة وفوائدها مايسمى لديهم (بالرقاع) 
والتى يدعون انها صادرة عن الامام وعليبها توقيعه حال فغيبته 
ووصلت اليهم عن طريق نوابه الاربعة . ومافيها يعتبرونه 
دينا يدينون الله به بل انها كقول الله تعالى وقول رسولة 
عليه الصلاة والسلام 

يقول الشيخ محمود الالوسى عن تعبد الشيعة بهذه الرقاع 
"انهم إاخذوا دينهم من الرقاع المزورة التى لايشك عاقل انها 
اقفثراء على الله تعالي ولابيصدق بها الا من أعمى الله بصرهة 
وبصيرته وهذه الرقاع عند الرافضة من اقوى دلائلهم واوشق 
حججهم فتبا لقوم أثشبتوا أحكام دينهم بمثل هذه الترهات 
واستنبطوا الحلال والحرام من نظائر هذه الخزعبلات ومع ذلك 
يقولون نحن اتباع اهل البيت كلا بل هم اآتباع الشياطين واهل 


)0 
البيت بريئكون منهم" . 





١89/7 الاحتجاج للطبرسى‎ )1١( 
مخطوط‎ ١١ (؟!) كشف غياهب الجهالات للائوسى رقم‎ 
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ومن شثمرات الغيبة سقوط كثير من التكاليف الشرعية 
فلاجمعة ولاجماعة ولاجهاد في سبيل الله ولابيعة شرعية حتى 
يخرج القائم وواضح كما ذكر أاحد الكتاب أن وراء هذه 
العقيدة هدف ماكر يتلخص فى تجميد نشاط المسلمين فى كل شىء 
حتى تنحسر دعوتهم فيتوقف جهادهم وآخيرا يجعلهم فى موقف 
الانتظار ريشما يحضر الامام المنتظر فيملاة الاثرض عدلا 

ان هذا الأصل من اصول الشيعة مثار حيرة واضطراب وتشكك 
حتى من الشيعة إنفسهم الذين بحثوا عن إخبار امامهم فلم 
يجدوا مايشفى الغلة ويروى الظما وانتظروا خروجه فطالت 
الغيبة وتوالت الاأعوام شم القرون ولم يروا بشرا أو يسمعوا 
بخبر اللهم الا الروايات التى تدنئس البياض ويضحك منها 
الجهال 


يقول ابن بويه القمى : "رجعت الى نيسايور واقمت فيها 


ومن الملاحظ إن هذه الحقيقة التى اعترف بها القمى فى 
أواخر القرن الرابع الهجرى فكيف يكون الامر بعده بقرون 
فقهاهو الامام الشهرستانى ينعى عليهم عقولهم وأفكارهم التى 
تصدق بالاقاصيص والاساطير بعد ذكره لاختلافاتهم يقول : "ومن 
العجب أنْ القائلين بامامة المنتظر مع هذا الاختلاف العظيم 
الذى بينت لايستحيون فيدعون فيه إحكام الهية ويتاولون قوله 


تعالى عليه : (وقل اعملوا قفسيرى الله عملكم ورسولهة 





١4 دراسات فى الفرق والمذاهب س‎ )1١( 
”" (؟) اكمال الدين لابن بابويه القمى ص‎ 
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20230 
والمؤمنون وسكردون الى عالم الغيب والشهادة ) 


قالوا هو الامام المنتظر الذى يرد اليه علم الساعة 
ويدعون فيه انه لايغيب عنا وسيخيرئا باحوال الناجين يحاسب 
الخلق الى تحكمات باردة وكلمات عن العقول شاردة 
لقد طفت فى تنك المعاهك كلها 
وسيرت طرفى بين تلك المعالم 
فلم أر الا واضعا كلق حائر 
على ذقن قارعاش ا 
ومن بعده الامام ابن تيمية رحمه الله حيث يذكر سفاهة 
عقولهم واختلافهم فى أمر غائبهم فهم يقولون بامام منتظر 
موجود غائب لايعرف له فين ولااشر ولايعلم بحس ولاخبر لايتم 
الايمان الا به . وفى معرض التهكم بعقولهم ومعتقدهم السخيف 
يقول ايضا : "ومنتهى الامام عندهم الايمان بأنه معصوم غائب 
عن الابصار كائن فى الامصار سيخرج الدينار من قعر البحار 
يطبع الحصى ويورق العصا دخل سرداب سامرا سئة سكين ومائكتين 
وله من العمر اما سنحان واما ثلاث واما خمس أو نحو ذلك 
فافهم مختثلفون فى قدر عمره شم الى الآن لم يعرف له 0 
ودين الخلق مسلم اليه قالحلال ماحلله والحرام ماحرمه 


05 ٠ 
. والدين ماشرعه ولم ينتقع به أحد من عباد الله‎ 





١١6١ : سورةالتثوبة‎ )١( 

(؟!) الملل والنفحل للشهرستانى ١7-١1//9‏ 

(؟) يقصد ابن تيمية عصره الذى عاش فيه وهو القرن السابع 
الهعجرى ومن حقنا نحن أيضا بعد ابن تيمية بثمانية 
قرون إن نقول وحتيى الآن لم نعرف له خبر ولاائكثر 

(54) منهاج السنة النبوية ه/5ل/ا١‏ 
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ويتبجم عالم من علماء الشيعة قي العصر الحاضر بعقيدة 
الفيبة ويصر عليها رغم محاولة بعض آيات الشيعة المعاصرين 
)20 


انقاذ الموقف مرة إخرى بالقول بان الفقيه يحل محل الامام 

فقى كتاب الموسوى الزنجانى "عقائد الامامية الاشنى 
عشرية " يتحدث عن طول عمر المهدى وأآن فغيبته مما قام عليها 
آلبرهان ودلت عليها الأدلة القطعية من العقل والنقل ! كما 
عنون لمن راى المهدى فى أيام آبيه وعددهم أربعون رجلا 

وفى عنوان آخر ذكر من فاز مرؤيته فى الفغيبة الصغرى 
ثم بعد ذلك ذكر عدد من راى الحجة واوصلهم الى ماكتين 
وخمسة وستين شخصا وآخيرا وبلاحياء ولاخجل ذكر علامات ظهور 
الحجة صاحب الزمان ومنها : 

تخغريب قبور الآأثئمة وتمايل الناس الى مذهب مزدك 
وتخريب سد النيل وهو المعروف فى عصرنا بسد أسوان ومنها 
اختراع الطيارة . ومنها اختراع الراديو ومنها اختراع 


التلفزيون . ومنها تقسيم الصين ومنها هجوم السوفيات على 


)١(‏ وذلك هو مافعله الخمينى فى كتابه الحكومة الاسلامية 
والذى يدور على نظرية ان الفقهاء كالائمة ولذا فان 
الفقيه يحل محل الامام ويقوم مقامه حتى فى الامور 
الشرعية التى.ربطوها بظهور القائم من غيبته وخروجه 
من سردابه ومن اسماء هذا الكتاب ايضا ولاية الفقيه 
وهو غعثنوان له مدلولهة ٠.‏ 
ومما قال فى هذا الكتاب : "فالققهاء العدول هم وحدهم 
المؤهلون لتنفيذ أإحكام الاسلام واقرار نظمه واقامة 
حدود الله وحراسة شغور المسلمين وعلى كل ققد فوض 
اليهم الثفموياء ‏ إنى الفقهاء ‏ جميع مافوض اليهم 
وائتمنوهم على مااكئتمئوهم عليه" . : 

ص .لا من الحكومة الاسلامية . 

وقفى ص 5لا قال : "وقد حصر الامام على القضاء بمن كان 
نبيا أو وصى نيهي ويما أن الفقيه ليس نبيا قهو اذن 
وصى ففسى وفى عصر الغيبة يكون هو امام المسلمين 
وقائدهم والقاضى بينهم بالقسط دون سواه" 1 

















) 1١هك‎ ( ١ 


المسلمين . ومنها جرى الماء فى النجف والثار قى الحجاز 
ومنها اخبار الصادق عن اوضاع طهران ومنها قراءة القرآن فى 
الراديو .... الخ العلامات التى أوصلها الى واحد وخمسين 
لام ؟ . 
وبالجملة فان الشيعة ‏ كما قال الامام ابن حزم ذوو 
#ديان فاسدة وعقول مدخولة وعديموا اد 
والى هنا تنتهى قصة الائكمة الاشنى عشر وهى نهاية 
اسطورية تشير العجب والسخرية لاسيما انه وجد مجموعة من 
البشر يدافعون عنها وينافحون فى سبيل بقائها على اعتبار 
انها عقيدة حتى فى عصرننا الحاضر عصر العلم والاكتشاف 


والذرة وويل للمضللين والمشعوذين والدجالين 





)١(‏ انظر كتاب عقائد الامامية الاشنى عشرية للرافضى 
المعاصر ابراهيم الموسوى الزنجاني ص 507-588 ش 
(؟) الفصل فى الملل والاهواء والئحل لابن حزم ١8١/4‏ 

















) ١6ا/‎ ( 


الاصل الشالث من اصول التشيع : الرجعة 





يفسرها الاشعرى بقوله : "ان الاموات يرجعون الى 
اندئنلا؟ 

ويعرفها المفيد : "إآحد شيوخ الشيعة ‏ بأانها رجعة 
كثير من الاموات الى الدنيا قبل يوم القيامة " 

وهى عقيدة شيعية ابتدعها ابن سبا وجذورها ترجع الى 
اليهودية والنصرائبة فلارجعة فى الاسلام سوى البعث والنشور 
يوم القيامة يوم الجزاء والحساب فى الدار الآخرة 

ويشير الشهرستانى عند حديشه عن اليهود الى أن من 
مسائلهم تجويز الرجعة واستمالتها يقول : "وأما جواز 
الرجعة فانما وقع لهم من 6امرين ؛ 

أحدهما : حديث عزير عليه السلام اذ إاماته الله 
ماثئة عام ثم بعثه 

والشاني : حديث هارون عليه السلام اذ مات فى الثيه 
وقد نسيوا موسى الى قتله بألواحه قالوا حسده لان اليهود 
كانوا اميل اليم منهم الى موسى واختلفوا فى حال موته 
فمنهم من قال انه مات وسيرجع ومنهم من قال غاب وسيرج) 

والرجعة عند النصارى نشات من قولهم بصلب المسيح 
وقتله المزعوم فانهم زعموا ان الصلب والقتل انما وقع على 
جزئكه الناسوتىي دون اللاهوتى وانه قام بعد شلاشة أيام من 


صلبه وصعد الى السماء وائه سيعود مرة ثانية للقضاء بين 





)00 مقالات الاسلاميين لا“بى الحسن الاآشعرى ١/م‏ . 
(؟) أوائل المقالات للمقيد ص ١ه‏ . 
(9) الملل والنفحل للشهرستاني ؟5/9١-07١‏ 


سي سس اا سس سس فط يك 








) ١6م8‎ ( 


ش ع2 
الاموات والاحياء 


ويذهب الى ذلك إيضا إحمد ]مين فهو يرى أن الفكرة 
إجئبية تسربت الى المجتمع الاسلامى عن طريق ابن سبا يقول 
"وفكرة الرجعة هذه إخذها ابن سبا من اليهودية فعندهم ان 
النبى (الياس) صعد الى السماء وسيعود فيعيد الدين 
والقانون ووجدت الفكرة فى النصرانية ايضا فى عصورها الأولى 
وتطورت هذه الفكرة عند الشيعة الى العقيدة باختفاء الائمة 
وان الامام المختفى سيعود فيملاة الئرض عدلا ومنها نبعت فكرة 
المعدى المنحظر والى ذلك ذهب أايضا المستشرق اليهودى جولد 
تسيهر حيث اعتبرها عقيدة دينية تسربت الى المجتمع الاسلامى 
عن طريق المؤثشرات اليهودية والمسيحية لانهم يرون ان الثبى 
ايليا قد رقع الى السماء وائه سيعود الى الارض" ش 

ظهرت فكرة الرجعة لئاول مرة قى المجتمع الاسلامى عن طريق 
التشيع على يد ابن سب الذى فادى برجعة الثبى صلى الله 
عليه وسلم شم زعم رجعة على قائلا انه لم يقتل بل رقع الى 
السماء كما رفع عيسى وانه سيعود الى الأرض مرة أخرى 

ويوضم الطبرى طريقة ابن سباة وأسلوبه فى عرضها 
وتقريرها بقوله : "ان ابن سبا قال لعجب ممن يزعم ان عيسى 
يرجع ويكذب بان محمدا يرجع وقد قال الله عز وجل : [ان 
الذى فرض عليك القرآن لرادك الى معاد فمحمد آحق بالرجوععم 


)0 
من عيسى قال فقبل ذلك عنه ووضع لهم الرجعة فتكلموا فيها" 





1١9-١١١5 محاضرات فوالنصرانية لمحمد ابو زهرة ص‎ )١( 
. ؟ا0٠١ فجر الاسلام لاأحمد آمين ص‎ )١؟(‎ 

(6) العقيدة والشريعة لجولد تسيهر ص ١١6‏ 

2 سورة القصص : 6م 

(6) تاريخ الطبرى 840/4 














) 190 


وقفى البرهان يقول السكسكى : "ان ابن سبا وفرقته 


يقولون بالرجعة الي الدنيا بعد الموت وهو أول من قال 


وفى عقد الجمان للعينى قوله : "ان ابن سب دخل مصر 
وطاف فى كورها وأظهر الأمر بالمعروف وتكلم فى الرجعة 
0,0 
وقررها فى قلوب المصريين" 


ومن مقتضيات عقيدة الرجعة عندهم القول بان عليا حى 


لم يمت والسبثية يعتقدون هذا ويقولون بان عي] لم يقتل 
ولم يمت ولايموت حتى يملك الارض ويسوق العرب بعصاء' . 
وحينما بلغهم خبر موته قالوا للذى نعاه اليهم كذبت 
ياعدو الله لو جكتنا بدماغه فى صرة واأقمت على قتله سبعين 
)0 


عدلا ماصدقناك ولايموت حتى يسوق العرب بعصاه ويملك الأرض . 
ويقارن ابن سية بين اليهود والنصارى وبين الخوارج 
والنواصب ووجه المقارئة كذب كل منهما سواء فى قثل عيسى أو 
فى قتل على وذلك لدعم عقيدة رجوع على مرة اخرى ليحكم 
الناس ويملك ار انتقلت هذه العقيدة أولا الى تلامذته 
وفرقته السباية . نستوضم ذلك من حادكثة الهجرى الذى دخل 
على على بعد موته وهو مسجى فيسلم عليه ويقول لأصحابه : انه 
ليفهم الكلام ويرد السلام ويتنفس نفس الحى ويعرق تحت الدثار 
الوشير وأنه الامام الذى يملا" الارض عدلا وقسطا كما ملكت ظلما 


00 
وجور! 





)١(‏ البرهان فى معرفة عقائد ]هل الاديان للسكسكى ص مه 
(؟) عقد الجمان للعينى ١54/49‏ القسم الأول 

(9) المقالات والفرق لسعد القمى ص ١9‏ . 

. "١ المرجع السابق ص‎ 2١ 

(8ه) الفرق بين القرق للبغدادى ص ”551-999 

(1) مسائل الامامة للناشيء الاكبر ص "؟ 








للك 
شم انتقلت ثانيا الى الشيعة وفرقها سوى الزيدية 


وبمراجعة كتب الفرق نجد أن كشيرا من فرق الشيعة تزعم 
رجعة امامها بعد موته أو اختفاءه فالكيسائية ينتظرون رجعة 
محمد بن الحنفية والمحمدية ينتظرون محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن على والرافضة ينتظرون مهديهم والفرق الشيعية 
الباطنية على ذلك المنهج . ومن ضل الطريق لم يبال الله به 
فى أنى واد هلك 

ويؤكد الشهرستائى أن من خصائص مذاهب الراقضة 
وحماقاتهم القول بالرجعة وهى مما تبرا منه الامام جعفر 
الصادق رحمه الله 


وفى موضع آخر يقول : "ان العودة بعد الغيبة حكم به 
0)00 

الشيعة حتى اعتقدوه دينا وركئا من اركان التشيع" 

ولأهمية هذا الاصل لدى الشيعة تلقب به فرقة من فرقهم 


فقد ذكر ابن الجوزى والالوسى آن من فرق الشيعة من تسمى 


كما )انها خصت هذه العقيدة بمؤلفات كثيرة منها كتاب 


اكمال الدين واتمام النعمة فى اثبات الرجعة للقمى وكتاب 
الايقاظ من الهجعة بالبرهان علي الرجعة للحر العاملي. 
والشيعة والرجعة لمحمد رفضا النجفى وهو كتاب لاحد مشايخ 


الشيعة فى العصر الحاضر ,2 وفحوى هذا الكتاب اثبات رجوع 


)١(‏ يذكر ذلك صاحب مختصر التحفة بقوله : "والزيدية كافة 
ينكرون الرجعة انكارا شديدا وقد ذكر فى كتبهم رد هذه 
العقيدة بروايات الآئمة " . 
انظر مختصر التحفقة للالوسى ص “",ء" . 

(؟) انظر الملل والنفحل للشهرستانى ١6.:1١55/١‏ 

(*) تلبيس ابليس لابن الجوزى ص "!؟ ٠»‏ مختصر التحفقة الاشئنى 
عشرية ص ١١‏ ش 





) 1١51١ ( 


ٍِ 


0010 
الائمة الى هذه الدئيها . 


ويذكر صاحب كتاب الذريعة الى تصانئيف الشيعة انه آلف 
فى هذه العقيدة تسعة وعشرون كتابا 


كما أحصى بعض مؤلفيهم رواياتهم فى الرجعة وانها أكشر 
من مائتى حديث فى أكثر من خمسين كتابا من كتبهم المعحبرة . 
ومن هذه الروايات قولهم : "ليس منا من لم يؤمن 
بكرتنا" وفى رواية إخرى : "ليس منا من لم يؤمن برجعحتا” : 


ونئقل علماؤهم المعتبرون الاجماع على الاعتقاد بها 
وانها من ضروريات مذهبهم 


يقول المفيد : "وائتفقت الامامية على وجوب رجعة كشثير 
)2 
من الكمواتث" 


كما يقول العاملى انها موضع اجماع جميع الشيعة 


الامامية 


وفى موضع آخر يقول : "اننا مامورون بالاقرار بالرجعة 
واعتقادها وتجديد الاعتراف بها فى الئدعية والزيارات ويوم 


الجمعة وكل وقت كما #ننا مةامورون بالاقرار فى كثير من 
2( 
الأوقات بالتوحيد والنبوة والامامة والقيامة" 


ومن فقرات زيارة الجامعة الكبيرة ‏ والتى قال عنها 


الموسوى انها من اهم الزيارات وتعتبر موثوقة عند الشيعة 


0 


للا “1# 0ك 

))١(‏ انظر عن هذا الكتاب الاخير كتاب الشيعة والتصحيح 
لموسى الموسوى ص “”1١اء‏ وفيه محاورة لطيفة مفحمة 
لمؤلف كتاب الرجعة من الموسوى م 

(؟) حق اليقين لعبد الله شبر 5/5 . 

(6) مسن لايحضره الفقيه لابن بابويه القمى ٠ ١78/8‏ الوسائل 
للحر العاملى لاك/رها؟ . 

ك2 )وائل المقالات للمقيد ص ١ه‏ . 

(ه) الايقاظ من الهجعة للجر العاملى ص "51-9" 
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وفيها عبارات صريحة فى الرجعة ‏ هذه العبارة : "مؤمن 
بايابكم مصدق برجعتكم منتظر لامركم مرتكقب لدولكك أ 

ومن عبارات الشيعة في نداء امامهم الغائب والتوسل 
اليه بالظهور قولهم : "اللهم آرنا وجه امامك فى حياتنا 
وبعد المنئون اللهم انى أدين لك بالرجعة بين يدى صاحب هذه 
البقعة الغوث الفوث اغراف 

ويروون عن امامهم محمد الباقر كما ذكره القمى 
والعياش فبى تفسيريهما أن المراد من الآخرة فى بعض الآيات هى 
الرجعة ومعناها أنه ياتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والائمة عليهم السلام وخاصة من المؤمنين وخاصة من الكفار 
قبل قيام الساعة الى الدنيا لكى يعلى الخير والايمان ويقضى 
على الكقر والعميا؟ 

ويقسم الشيعة الراجعون الى الدنيا قسمين : قسم علت 
درجته في الايمان . وقسم بلغ الغاية فى الفساد . وزمن 
الرجعة عند قيام مهدى آل محمد عليهم ا 

ما الهدف منها فيوضحه الموسوى بقوله : "ان الرجعة 
تعنى فى المذهب الشيعى أن إاثمتهم ابتداء بعلى بن أبى طالب 
وانتهاء بالحسن العسكرى الذى هو الامام الحادى عشر عند 
الامامية سيرجعون الى هذه الدنيا ليحكموا المجتمع الذى 
#رسى قواعده بالعدل والقسط الامام المهدى الذى يظهر قبل ' 


رجعفة الاذئمة ويملا الاأرض قسطا وعدلا ويمهد الطريق لرجعة 





. ١14 الشيعة |والتصحيح لموسى الموسوى ص‎ )١( 
نشاة الفكر الفلسفى فى الاسلام للنشار 5ثره.”‎ )١ 
١١١ بطلان عقائد الشيعة للكونسوى ص‎ )#6( 

(14) افنظر أوائل المقالات للمفيد ص ه4 
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جداده و تسلمهم الحكم وان كل واحد من الاثئمة حسب التسلسل 
الموجود فى امامتهم سيحكم الثرض ردحا من الزمن شم يتوفى 
مرة اخرى ليخلقه ابنه فى الحكم حتى ينتهى الى الحسن 
العسكرى وسيكون بعد ذلك يوم القيامة . (هذا بالئسبة للقسم 
الأول من الراجعين الى الدنيا اما القسم الثشانى فعبر عنه 
بقوله) وتشمل الرجعة كذلك إسماء نفر قليل من صحابة الرسول 
صلى الله عليه وسلم زعموا إنهم من إعداء الائمة والذين 
منعوهم من الوصول الى حقهم فى الحكم كل هذا حتى يتسنى 
للائمة الانتقام منهم فى هذه اندقا؟ 

شم يرجم الموسوى ان الهدف منها أكشر رجعة أهل القسم 
الشانى لتفجير المجازر الدموية والانتقام من الأعداء يقول 
"ويخيل الى أن الذين كانوا وراء فكرة الرجعة ووضعوا 
الروايات لاشباتها لم يقصدوا منها رجعة الاأثئمة بقدر ماكانوا 
يقصدون رجعة الأعداء حسب زعمهم وذلك للانتقام منعم؟ 

ومن أساطيرهم التى يعتبرونها روايات ماورد بسنده عن 
#بى عبد الله قال : اذا قام القائكم من آل محمد صلوات الله 
عليهم أقام خمسمائة من قريش فضرب إعناقهم ثم خمسمائة اخرى 
حتى يفعل ذلك ست مرات قلت (أى الراوى) ويبلغ عدد هؤلاء هذا 
قال نعم منهم ومن مواليمم'. 
ولحقدهم الدفين على صاحيى رسول الله صلى اللة علية 


وسلم وخليفتيه من بعده فانهما يعتبران من الراجعين الى 





)١(‏ الشيعة والتصحيم ص ١57-١4١‏ ومابين القوسين عبارة 
للطالب . 

(؟) المرجع السابق ص ١1"‏ 

(6) الارشاد للمفيد ص 4١١‏ ء الغيبة للنعمانى ص ١١“‏ 
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الدنيا لينالا جزاءهما يقول رافضى مجوسى يدعى عبد الحسين 
الرشتى فى كتاب له سماه كشف الاشتباه : "وأما مسالة نبش 
القبر لصاحبى رسول الله واخراجهما حيين وهما طريان 
وصلبهما على خشبة واحراقهما لان جميع ما ارتكبه البشر من 
المظالم والجنايات والآثام من آدم الى يوم القيامة منهما 
فقاوزارها عليهما فمسالة عويصة جدا وليس عندى شىء يرقع هذا 
الاشكال وقد صح عن اكمتنا أن إحاديشنا صعب مستممم؟ 

وذكر المجلسى فى كتاب له سماه (حق اليقين) فيه مثل 
هذا الافتراء بل ]شد مئه إنزه القلم والورق أن يسود 20 
وكما قال تعالى : [انها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب 
التى فى الصد ور ) 

ولرداءة هذه العقيدة ومخالفتها لما هو معلوم من 
الدين بالضرورة فان بعض الشيعة المعاصرين يحاول تبرئة بنى 
قومه منها وتخليهم عنها فزعم أن الشيعة المعاصرين عدلوا 
عنها وتراجعوا عن القول بها . ولكن يدحض هذا الزعم ماذكره 
أحد مؤلقفيهم فى كتاب له صدر إاخيرا عن الرجعة وانها من 
العقائد التى تذهب الامامية اليها إخذا بالروايات الواردة 
عن آل البيت فيها ومما قال : "ان الله تعالى يعيد قوما من 
الاموات الى الدنيا فى صورهم التى كانوا عليها فيعز فريقا 

لكك 


ويذل فريقا آخر ... الخ ماذكر 
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ويذكر الموسوى حوارا طريفا جرى بينه وبين احد مشايخ 


الشيعة المعاصرين إلف كتاببا عن الرجعة وسماه 
0010 
والرجعة ) لاشبات رجوع الآثمة الى هذه الدنيا 


بنى قومه مثل هذه الاساطير 
بالعقيدة والاوهام بالحقائق تظهر البدع التى تضحك وتبكى فى 
00 


آن واحد" 
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الاصل الرابع من أصول التشيع : التقيه 





التقيه قى المعنى اللفوى مصدر توقى واتقى وتوقيت 
الشىء أى حذرته وقى معجم الرائد : التقيه هى التستر فى 
الدين عند بعض المذاهب 

وما معناها الاصطلاحى قفهى مجاملة المخالقين قي 
العقيدة وايهامهم بموافقتهم فى عقائدهم باظهار غير 


الحقيقة سواء كان ذلك بالكذب ام بغيره اتقاء الأذى وخوف 


2003 
الضررن . ؛ 
وتعريفها عند الشيعة كما يقول المفيد : "كتمان الحق 


وستر الاعتقاد فيه ومكائمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما 
يعقب ضررا فى الدين أو الدنيا" 
| كما يعرفها أحد علمائهم المعاصرين بقوله : "التقية 
هى أن تقول أو تفعل غير ماتئعتقد لتدفع الضرر عن نقسك أو 
مالك أو لتحتفظ بكر امضك؟ 

ولكن احد كتاب الشيعة المعاصرين يعارض هذا التعريف 
الأخير ويدلل على أن التقية عند بنى قومه ليست لحاجة طارثة 
أو أمر اضطرارى بل هى دين وعقيدة فى السراء والضراء وحال 
القوة والضعف يقول : "ان التقية التى يتحدث عنها علماء 


الشيعة واملتها عليها بعض زعاماتها ليست بهذا المعثئى 
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اطلاقا (أى التقية للضرورة) انها تعنى أن تقول شيئا وتضمر 
شيكا آخر أو تقوم بعمل عبادى ]امام سائر الفرق الاسلامية 
010 


وانت لاتعتقد به شم تؤديه بالصورة التى تعتقد به في بيتك 
وسوف يتضم لنا ان شاء الله من خلال قصوصهم ومروياتهم 
عن التقية مايؤكد على ان تقيتهم اصل من ]إاصولهم يلتزمون 


بها فى جميع الحالات حتى مع أتباعهم ومع بعضهم البعض 


نصوصهم عن التقية : 





اهتم الشيعة بهذا الاصل فرووا فيها الأحاديث المكذوبة 


والروايات المنسوبة مالايحصى كشثرة حتى ان مؤلف كتاب 
الذريعة الى تصانيف الشيعة ذكر ستة عشر كتابا لهم باسم 
فمن مروياتهم المنسوبة الى جعفر الصادق مائقله 


الكلينى عن ابن عمير الاعجمى قال : قال ابو عبد الله عليه 
السلام ياابا عمر إن تسعة إعشار الدين فى التقية ولادين لمن 
لاتقية له والتقية فى كل شىيءالا قى الثبيذ والمسح على 
الخكفين وفي رواية لهم آخرى عن أبى عبد الله أنه قال : 
اتقوا على دينكم واحجبوه بالتقية فانه لاايمان لمن وحقيرئا 

ونسب الكلينى الى إبى جعفر انه قال : الحقية من دينى 
ودين آبائى ولاايمان لمن لاتقية له 

كما نسب الى إبى عيد الله جعفر انه قال : ان تسعة 


أعشار الدين فى التقية ولادين لمن لاتقية له 
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وفى سبيل تاصيل التقيه فى الفكر الشيعى اأولوا الآيات 
القرآنية وفسروها حسب معتقدهم عن التقيه . ففى تفسيرهم 
لقوله تعالى : [ولاتستوى الحسنة ولا السيكة ؟ نسب الكلينى الى 
#بى عبد الله آنه قال : "ان الحسنة هى الثقية وان السيثة 
هي الاذاعة وان قوله عز وجل فى آخر الآية [ادفع بالتى هى 
اآحسن) قال : التي هى أحسن هى التقية . وقالوا عن أصحاب 
الكهف الذين فروا بدينهم وجاهروا بعداوة قومهم الضالين 
انهم اصحاب تقية فمما نقله الكلينى عن درست الواسطى قال 
قال آبو عبد الله عليه السلام : مابلفغت تقية أحد تقية 
أصحاب الكهف ان كانوا يشهرون الاعياد ويشدون الزنائير 


00 
فاعطاهم الله جرهم مرتين" 


وللتقية منزلة عظيمة لدى الشيعة حتى قرنوها بالصلاة 
يقول شيخهم الصدوق في رسالة الاعتقادات : "التقية واجبة من 
تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة" . وقال : "التقية واجبة 
لايجوز رفعها الى أن يخرج القائم فمن تركها قبل خروجه فقد 
خرج عن دين الله تعالى وعن دين الامامية وخالف الله ورسوله 
والاكمة" شم نقل : "وسئل الصادق عن معنى قوله تعالى : زان 
أكرمكم عند الله إتقاكم) قال أعملكم بالحقك؟؟ 

ومن نصومصهم عن التقية ماكذبوا به على الائمة حيث انهم 
نسبوا الى كل امام نصا أو نصين أو مجموعة نصوص لتاصيل هذا 


المبد]ا واعتقاده دينا ملازما لهم قى كل مكان وزمان وهذه 
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أمثلة لما الصقوا به كل امام 

فنسبوا الى على بن أبى طالب انه قال : "التقية من 
#فضل اعمال المؤمن يصون بها نفسه واخوائنه من القفاجرين" 

ونسبوا الى ابنه الحسين آنه قال : "لولا التقية ماعرف 
ولبنا من عدونا قفهى المعيار لمعرفة الشيعة " 

ونسبوا الى على بن الحسين انه قال : "يغقر الله 
للمؤمن كل ذنب ويطهره منه قى الدنهيا والآخرة ماخلا ذنبين 
ترك التقية وترك حقوق الاخو ان ؟ 
١‏ ونسبوا الى محمد بن على بن الحسين الباقر أنه قال 
"وإآى شىء أقر لعينى من التقية ان التقية جنة المؤمن" 

ومن مضحكاتهم التى نسبوها للباقر انه قال : "خالطوهم 
بالبرانية وخالفهم بالجوانية اذا كانت الامرة صبيانية " 

وعن الامام السادس جعفر الصادق ‏ الذى كما يقول ابن 
تيمية ماكذب على إحد مثل ماكذب عليه انه قال : "لاوالقه 
ماعلى وجه الارض شىء حب الى من التقية . انه من كانت له 
حقية رفعه الله ومن لم تكن له تقية وضعه الله". 

ونسيبوا الى موسى بن جعقر الامام السابع لهم انه كتب 
الى أحد مريديه على بن سويد قائلا : "ولاتقل لما بلفك عنا 
آو نسب الينا هذا باطل وان كنت تعرف خلاقه قانك لاتدرى لم 
قلناه وعلى إى وجه وضعناه آمن بما ]إخبرتك ولاتفش ما 


استككتمتك”" 


ونسبوا الى الامام الشامن على بن موسى إنه قال 
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"لادين لمن لاورع له ولاايمان لمن لاتقية له وان أكرمكم عند 
الله.]تقاكم فقيل له ياابن رسول الله الى متي ؟ قال الى 
يوم الوقت المعلوم 0 يوم خروج قائمنا فمن ترك التقية 
قبل خروج قائمنا فليس مثا ؟ 

وحينما نتتبع نصوصهم فى التقية نجد الاهتمام البالغ 
وتكشير النصوص والروايات عنها حتى ان الكليني عقد بابا 
خاصا بعنوان باب التقية ووضعه ضمن كتاب الايمان والكفر 
والدافع له الى ذلك الوصول الى الحكم التالى : ان كرك 
التقية كفر كما أن فقعلها ايمان . وعدد الاحاديث التى ذكرها 
ضمن هذا الباب شلاشثشة وعشرين حديثا . وبعد باب التقية عنون 
بياب آخر كالمكمل لما قبله وهو باب الكثتمان وذكر فيه ستة 
معشر حديثثا ومن إحاديثه مانسب كذبا وافتراء الى ابى عبد 
الله انه قال لسليمان بن خالد : ياسليمان انكم علي دين من 
كتمه اعزه الله ومن أذاعه إذله الله . ومن إحاديثكشه كذلك 
هذه الوصية ونصها : "قال ابو عبد الله يامعلى اكتم إأمرنا 
ولاتذدعه فائه من ككم امرنا ولم يذعه إعزه الله به قى 
الدنيا وجعله نورا بين عينيه في الآخرة يقوده الى الجنة 
يامعليى من إذاع أمرنا ولم يكتمه إذله الله به فى الدئيا 
ونزع الثور من بين عينيه فى الآخرة وجعله ظلمة تقوده الى 
الثنار . يامعلى ان التقية من دينى ودين آبائي ولادين لمن 
لاحتقية له . يامعليى ان المذيع لامرنا كالجاحد له 


شم عقد بابا ثشالشا في موضوع التقية فى موضع آخر من 
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كتايه الكافى بعنوان باب الاذاعة وضمنه اشنى عشر حديشا من 
أحادبشهم وتدور حول التحذير من اذاعة ]مرهم ووجوب الكتمان 
والتقية . ومن هذه الاحاديث مائسيوه الى أيمعيبد الله أثئه 
قال : "من إذاع علينا حديثشنا سلبه الله الديما!؟ 

وفي سبيل تاصيل عقيدة التقية فسروا مواقف الآائمة التى 
تختلف مع أصولهم بانها ليست على ظاهرها وانها مخرجة مخرج 
التقية فقمما افتروا على على بن أبى طالب أن فسروا بيعته 
لاخوانه الخلفاء الثلاكشة قبله بانها كانت على سبيل الثقية 
يقول مفيدهم : "وكانت امامة أمير المؤمنين بعد النبى صلى 
الله عليه وسلم ثلاثين سنة منها اربع وعشرون سئة وستة أشهر 
كان ممثفوعا من التصورف فى أحكامها مستعملا للتقية 
والمداراة .... كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث 
عشرة سنة من نبوته ممنوعا من أحكامها خائفا ومحبوسا 
وهاربا ومطرولا؟؟ ظ 

ومن دقة الامام الشهرستانى فى حديثكه عن الشيعة أن 
أشار الى مشثل هذا الفص وغيره بقوله : "ان الشيعة قالوا 
بامامة على وخلافته نصا ووصيه وولده من بعده وان خروجها 
منهم ظلم من الغير وتقية منه أو من الائمة من نسله" . كما 
ذكر أن من الا'صول التى تجتمع عليها الشيعة على تعدد فرقها 
"القول بالتبرى والتولى قولا وفعلا وعقدا الا فى حال 


م 
الثقية " 
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ويزداد افثكراءهم على على بن أبى طالب رضى الله عثه 


أن سبوا اليه العمل با لتقية والمداراة حتى فى خلافته 
يقول الرافضى الجزائرى : "ولما جلس امير المؤمنين على 


010 

عليه السلام على كرسي الخلافة لم يتمكن من اظهار ذلك القرآن 
واخقاء هذا لما فيه من اظهار الشنعة على من سبقه كما لم 
يقدر على النهشى عن صلاة الضحى وكما لم يقدر على اجراء متعة 


النساء وكما لم يقدر على عزل شريمح عن القضاء ومعاوية عن 


2-0 
الامارة 0 


كما قالوا عن تنازل الحسن بن على رضى الله عنهما عن 
الخلاقفة لمعاوية رضى الله عنه ان ذلك لم يكن على ظاهره بل 
)0 


حكقية 


ومما افتروه على جعفر الصادق ‏ كما نقل علماؤهم عن 
#حد شقاتهم ‏ أنه قال : ان جعفر نام ليلة عندنا فى خلوته 
الخامصة ولم يكن عنده الا من لم نشك في تشيعه فقام للتهجد 
فتوضا ماسحا إذئيه غاسلا رجليه وصلى ساجدا على اللبد عاقدا 
يديه فكنا نقول لعل الحق ذلك حتى سمعنا صيحة فرإاينا رجلا 
]لقي بتفسه على قدميه يقبلهما ويبكئى ويعتذر فسئكل عن حاله 
فقال : كان الخليفة واركان دولته يشكون فيك وإنا كنت من 
جملتهم فتعمدت بالفحص عن مذهبك وقد انتهزت الفرصة مدة 


مديدة حتى ظفرت هذه الليلة بان دخلت الدار واختفيت ولم 


“020101 0غ 

0531 المقصود من القرآن هنة هق ا٠لقرآن‏ المزعوم والمنسوب 
لعلى بن أبى طالب وحاشاه ذلك وان شاء الله سنتحدث عن 
ذلك في الاصل الاخير من إاصولهم وهو بعنوان دعوى تحريف 
القرآن . 

زفق الانوار النعمائية للجزاثرى ؟ “7 . 
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يطلع غلى أحد فالحمد لله الذى إذهب ذلك عنى وحسن اعتقادى 
يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبقئى على 
سوء ظنى . قال الشيخ : فعلمنا إن الله لايخفي عن المعصوم 
شيئا وعلمنا ان هذه كانت تقية مذ . 

بل نقل الكلينىي فرية على جعفر الصادق أعظم من ذلك 
ونصها : "عن موسى بن اشيم قال كنت عند أبى عبد الله عليه 
السلام فقساله رجل عن آية من كتاب الله عز وجل فاخبره بها 
شم دخل عليه داخل فساله عن تلك الآية قاخبره بخلاف ماأخبر 
الول فدخلنى من ذلك ماشاء الله حثكى كأن قلبى يشرح 
بالسكاكين فقلت فى نفسى : تركت إبا قتادة بالشام لايخطىء 
فى الواو وشبهه وجئت الى هذا يخطىء هذا الخطا كله فبينا 
إننا كذلك اذ دخل آخر فساله عن تلك الآية قاخبره بخلاف 
ما]إخبرنئى و]خبر صاحبى فسكئت وعلمت أن ذلك مثئه تقب ؟ 

ان هذه النصوص والوقائع تدل على أن التقية عند 
الشيعة ليست للحاجة والفضرورة وانما هى دين واصل ثلازم 
القوم فى سرائهم وضرائهم وقوتهم وضعفهم ومع التتبع 
لمروياتهم نجد انها عمل من الاعمال الفاضلة التى يؤجر 
عليها بل انها من المناقب والمزايا 

يقول التونئسوى عن التقية وفضلها و7ثارها عندهم : "ان 
الائنمة عند الشيعة معصومون وهم أولوا الامر ايضا من قبل 
الله يجب طاعتهم فى كل صغيرة وكبيرة عندهم فما دام ان 


التقية لها هذه المناقب عندهم فانه سيشتيه فى كل قول من 





)١(‏ رسالة فى الرد علي الرافضة للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
)١(‏ الكافي للكلينفنى ١5/١‏ . الشيعة والسنة لاحسان ظهير ص 
ه5١‏ -وذا 











:اذ )ا 


اقوالهم أو فعل من إفعالهم أن يكون صدرعنهم على سبيل 
التقية ومن الذى سيفصل حتما ان هذا القول من اقوال الامام 
كان تقية وذلك بدون تقية ومايدرينا لعل هذه الاقوال 
والروايات الموجودة فى كتب الشيعة هى أيضا على سبيل 
التقية ؟ . 

وبما أن كل قول أو فعل منهم يحتمل التقية لذا لزم أن 
لايكون اى آمر من أوامرهم يجب العمل بمقتضاها فتسقط نتيجة 
لذلك جميع الأقوال والاقعال الصادرة منهم بسبب احتمال 


0010 
التقمة . 


ونقل الامام الشهرستائيى عن سليمان بن جرير ‏ زعيم 
فرقة السليمانية من فرق الزيدية ‏ قوله : "ان ائمة 
الرافضة قد وضعوا مقالتين لشيعتهم لايظهر احد قط عليهم 

أحدهما : القول بالبراء قاذا أظهروا قولا ائنه سيكون 
لهم قوة وشوكة وظهور شم لايكون الأمر على ماأظهروه قالوا 
بدا لله تعاليى قي ذلك 

والشثشانية : التقية فكل ما]إآرادوا تكلموا به فاذا قيل 
لهم فى ذلك انه ليس بحق وظهر لهم البطلان قالوا : ائما 
قلناه تقية وفعلناه 36 

ولذا لايستطيع المسلم الذى يعيش مع الشيعة أو يحتك 
معهم أن يطمكئن الي اأى عهد عاهدوه أو الى آى وعد قطعوه على 
أنفسهم أو الى أى رأى أيدوه لاحتمال أن تكون موافقتهم من 





20 . بطلان عقاكد الشيعة للتونسوى ص ولا‎ )١( 
زعم الملل والتثحل للشهرستانى لل حل وهذه المقالة مفصلة‎ 
الفرق ص 5ل/ا-لالا‎ 








2) ١اه‎ ( 


قبيل التقبية وحقا ان هذه العقيدة تعتبر من أخطر اصولهم 
وأاشدها أشرا على سائر المعتقدات الاخرى . حتى ان مستشرقا 
يهوديا حينما ذكر مذهب الشيعة ندد بهذه الخصلة المدمرة 
والصفة الدنيثة بقوله : "لقد انفرد الشيعة بالقول بالتقية 
وانها صارت نظرة خلقية خاصة بهم إفردتهم بصفة بارزة وطبعت 
روحهم بطابع خاص معين وغدت عندهم مدرسة للمخاتلة والغدر 
ووسيلة لانشاء الجمعيات السرية والتبشير الباطني الهد ام ؟ : 


ويقول إحد كتاب الشيعة المعاصرين : "انئى أعتقد 


جازما اثه لاتوجد آمة فى العالم آذلت نفسها وإاهانتها بقدر 
ما1إذلت الشيعة نفسها فى قبولها لفكرة التقية والعمل بها 


وها]إننا أدعو الله مخلصا واتطلع الى ذلك اليوم الذى تربا 
الشيعة حتى عن التفكير بالتقية ناهيك عن العمل بم ؟ 

كما يقول أحد علماء !هل السنة ممن خبر مذهب الشيعة 
وعرفهم : "واول موائع التجاوب الصادق باخلاص بيننا وبينهم 
مايسمونه التقية فانها عقيدة دينية تبيم لهم التظاهر لنا 
بغير مايبطنون فينخدع سليم القلب منا بما يتظاهرون له به 
من رغبتهم فى التفاهم والتقارب وهم لايريدون ذلك ولايرضون 
به ولايعملون يال . 

هذا وللتقية آثار وأخطار عملية فى حياة الشيعة لازالت 
تؤدى دورها حتى عصرنا الحاضر وقد قام أحد الباحثين من اهل 


السنة باستقراء هذه الآثشار ونستخلص من ذلك الآثار الآتية : 





. 5١” العقيدة والشريعة لجولد تسيهر ص‎ )١( 
. 60١ زع الشيعة والتصحيح للموسوى ص‎ 
0 ١١-9 الخطوط العريفضة للشيخ محب الدين الخطيب ص‎ )6( 


( ك1 )2 


الاثر الآول : ان عقيدة التقية استغلها دعاة التفرقة 
بين الآأآمة والزنادقة المتسترون بالتشيع استغلوها لابقاء 
الخلاف بين المسلمين وذلك برد الاحاديث الصحيحة في معناها 
التى وردت عن الائمة ووافقت ماعند الئامة وروتها كتب الشيعة 
نقسها ردوها بحجة انها تقية لموافقتها لما عند أهل السنة 
قاذا جاساء حديث يثنيى على الضحابة قالوا ان هذا تقية 
واقرار أئمتهم بالخلافة القائمة فى عصرهم يقولون انه تقية 
وصلمح الحسن بن على رضى الله عنهما يعتبر تقية وهكذا 

ومن الامثلة لتاثشير التقية العملى عندهم انهم قالوا 
عن تزويج على رضى الله عنه ابنته ]م كلشوم لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه والتى هي من أقوى الدلائل على كمال الحب 
والولاء بين الصحب والآل قالوا ان هذا من باب التقية . وفى 
كتتاب وسائل الشيعة للعاملى باب بعنوان "باب جواز مناكحة 
الناصب عند الضرورة والتقية" ومما جاء فيه عن أبى عبد 
الله عليه السلام فى تزويج ام كلثكشوم قال : "ان ذلك فرج 
غصبئاه " 

كما ؛ؤورد إيضا فى هذا الباب تزويج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ابنتيه لعثمان بن عفان رضى الله عثه 
واعخبرها من باب التقية'. 

وهكذا جعلوا عقيدة التقية منفذا للغلو والغلاة ووسيلة 
وضعها إعداء الآمة للناى بالشيعة عن جماعة المسلمين . واذا 


قدر ان ظهر بينهم صوت معتدل يبتعد عن هذا الغلو فى أصولهم 





)1١(‏ وسائل الشيعة للعاملي 0/ “11-14 وانظر الشيعة والسنة 
لاحسان الهى ظهير ص ١96‏ 





2) 1١/0 


فقسروا ذلك بانه من باب التقية . ومثال ذلك ماصدر من بعض 
شيوخهم كالمرتضى والطبرسى والصدوق من انكار على بثى قومهم 
حول قرية القول بتحريف القرآن وهنا اتبرى الراقفضى 
الجزائرى بالقول بأن هذا الائكار من هؤلاء ليس على ظاهره بل 
هو من باب التقية 1 

الاشر الشانى : ان عقيدة التقية جعلوها هى المخرج من 
الاختلاف والتناقض فى آخبارهم واحاديشهم . وهذه الظاهرة من 
|قوى الدلائل على البطلان حتى ان ذلك صار سببا فى ترك بعض 
الشيعة للتشيع كما اعترف بذلك الطوسي بقوله : "ذاكرنى بعض 
الأصدقاء ... باحاديث ]إصحابنا وماوقع فيها من الاختلاف 
والتباين والمنافاة والتضاد حتى لايكاد يوجد خبر الا 
وبازائه مايضاده ولايسلم حديث الا وفى مقابلته ماينافيه حتى 
جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا وتطرقوا بذلك 
الى ابطال معتقدنا ولم يجد تخريجا لبذلك سوى القول بان ذلك 
التضاد والتناقض انما ورد على سبيل التقية 

الاشر الثالث : انهم قالوا بعصمة 
ولايسهون ولايخطئون مع أن الناس حفظوا عنهم مايخالف ذلك 


وينافي عصمتهم فقالوا بالتقية للمحافظة على دعوى عصمة 


الاثئمة وانهم لاينسون 


الاكمة والتى بسقوطها تسقط قيمة أقوالهم وبالتالى يسقط 
مذهب الشيعة وهذا هو الذى جعل سليمان بن جرير ‏ كما ذكرنا 
قبل قليل ‏ يقول : ان أئمة الرافضة وضعوا مقالتين لشيعتهم 
لايظهر أحد قط عليهم وهما القول بالبداء والتقية 

الاذفر الرابع : جعلت التقية وسيلة للكذب على الاثمة 


فنجد مثلا كلام الامام محمد الباقر أو جعقر الصادق الذى سمعه 




















) ا١ال6‎ ( 


,. 3 الئاس بحجة إنه قد مره بعض السنة يعتد تقية 


اما ماينقله الكذبة آمثال جابر الجعفى بحجة انه لم يحضر 
أشثئمة ]هل البيت مقبول عندهم وماينقله العدول من المسلمين 


مردود بدعوى التقية 

فمشلا الامام زيد بن على وهو من اهل البيت يروى عن على 
رضى الله عنه ‏ كما تذكره كتب الشيعة نفسها ‏ انه غسل 
رجليه فى الوضوء ولكن عالم الشيعة الطوسى يرد هذه الرواية 
ويزعم انها من باب التقية فعن زيد بن على عن آبائه عن على 
عليه السلام قال : جلست اتوضة فاقيبل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين ابتدات الوضوء فقال لى تمضمض واسكئشق واسكن 
شم غسلت ثلاثا فقال قد يجزيك من ذلك المرتان فغسلت ذراعى 
ومسحت براسى مرتين فقال قد يجزيك من ذلك المرة وغسلت قدميى 
فقال لى ياعلى خلل بين الأصابع لاتخلل بالثار 

قال الطوسسى : هذا الخبر مواقفق للعامة (يعنى أهل 
السنئة لئن مذهبهم غسل الرجلين) وقد ورد مورد التقية لآن 
المعلوم الذى لايتخالج منه الشك من مذاهب أئمتنا عليهم 
السلام القول بالمسم على الرجلين شم قال ان رواة هذا الخير 
كلهم عامة ورجال الزيدية ومايختصون بروايته لايعمل بهم 

الاثر الخامس : انبشق من خلال عقيدة التقية مبد]ا ان 
ماخالق العامة أى أهل السئنة اهو الحق حتى إنهم جعلوا 
من معالم التعرف الى الحق فى نظرهم عند اختلاف رواياتهم 
معرفة ماعليه اهل السفة وآن يكون مجتهدهم على دراية بذلك 


ليتسنى له الاخذ بخلافه فاذا اختلفت أحاديشهم فالحق هو 





) ١50 


مافيه خلاف العامة واذا اآفتى عالم اهل السئة بفتوى فالحق 

ففى البحار عن على بن أآسباط قال قلت للرضا يحدث الأمصر 
لااجد بدا من معرفته وليس في البلد الذى أنا فيه أحد 
#]ستفتيه من مواليك قال فقال عليه السلام اكت فقيه البلد 
(يعنى من اهل السنة ) فاستفته فى مرك فان ؛#فتاك بشىء فخذ 
بخلاقه فان الحق فيه . وفى البيحار إايضا قال أبو عبد الله 
"اذا ورد عندكم حديئثان مختلفان فخذوا مما خالف القذذ؟ 

وبالجملة فان تقية الشيعة كما أآكدتها نصوصهم هى عين 
الثنفناق والكلاث . كما انها كثكمان للحق واظغار للباطل من 
فير مبرر شرعى والآيات القرآنية والاحاديث النبوية بينت 
بيبانا شافيا كافيا حكم من يتصف بهذه اللأوصاف أو يتخلق بهذه 
الأخلاق فكيف بمن يتدين يها ويعتبرها أصلا من اصول معتقدائم 
لاشك ان الإثمر ]شد و]إنكى 


ومع الاختلاف الشديد والفرق الشاسع بين تقية الشيعة 


والتقية التى رخص الله بها عند الضرورة فى المجتمع الكافر 





)١(‏ انظر رسالة فكرة التقريب بين اهل السنة والشيعة 
للدكتور القفارى ص "١١-*.8‏ وكذلك ص 55-4568 . وانظر 
الشيعة والسئة لاحسان الهي ظهير فصل لم قالوا بالتقية 
ص 9ا١-9وم!‏ ققى هذه الصفحات اشارات واستنباطات لاغلب 
هذمه الامور الخمسة . 

١؟)‏ يقول ابن تيمية عن الرافضة : "ان اصل بدعتهم عن 
زندقة والحاد وتعمد الكذب فيهم كثير وهم يقرون بذلك' 
حيث يقولون ديننا التقية وهو أن يقول أحدهم بلسانه 
خلاف مافى قلبه وهذا هو الكذب والنئفاق ويدعون مع هذا 
انهم هم المؤمنون دون غيرهم من اهل الملة ويصفون 
السابقين التولين بالردة والنفاق قهم فى ذلك كما قيل 
"رمتنى بدائها وانسلت"اذ ليس فى المظهرين للاسلام أقرب 
الى الثفاق والردة منهم ولايوجد المرتكدون والمنافقون 
فى طائفة أكشثر مما يوجد فيهم" 
منهاج السنة 15-:“/١‏ 


) ١6٠6 0( 


خوفا على النفس الا أن التمسك بالعزيمة أفضل لما فى ذلك من 
اعزاز لدين الله وغغيظ للكافرين لذلك امتنع عنها اولو 
العزيمة من المسلمين وعدوها من النفاق .0 

ما تقية الشيعة فانها ‏ كما قال الشيخ موسى جار 
سل روحها النقاق وشمّرتها كفر التهود [(قالوا سمعنا 


وعصيناع اذا تقررت التقية ادبا دينيا فقلب كل شيعى فى غلاث 
التشيع يكون مستورا وراء التقية لايبقى لقوله قيمة ولايبقي 
لعمله صدق ولالوعده وعهده وفاء [ويحلفون بالله انهم لمثكم 
وماهم مثكم ولكتهم قوم يفرقون]) 


ال يي 
)1١(‏ فى كتابه الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة ص 4858 
)١‏ سورة التوبة : 5ه 
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الاصل الخامس من ]صول التشيع : 





)01 
الوقيعة فى الصحابة رضوان الله عليهم وسبهم 





من نافلة القول ومن المعلوم من الدين بالضرورة ان 
للصحابة رضوان الله عليهم منزلة عظيمة بينها الله فى 
كتابه وفى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام شهد الله لهم 
بحقيقة الايمان وبشرهم برحمته وجنته ورضوانه وتوقفى عليه 
الصلاة والسلام وهو عنهم راض . والعلم بهذه القضية من 
الانتشار والذيوع يعرفها علماء المسلمين وعامتهم ويديتون 
الله عز وجل بحبهم واحترامهم وذكرهم فى معرض الخير 
والشناء ولايتعرضون لما شجر بينهم لانهم جميعا وبلا استشثناء 
لايخرجون عن القاعدة الاسلامية دائرة الاجتهاد فمن اجتهد 


واصاب قله أجران ومن اجتهد واخطا فله أجر واحد 





)4)١(‏ من الملاحظ أن هذا الاأصل من اصول الشيعة انحراف نائج 
عن الانحطراف في الأصل الأول وهو : معتقدهم فى الامامة 
فانهم حيئما استثكماثوا فى الاعتقاد يامامة على رضى 
الله عنه بعد رسول الله مصلى الله عليه وسلم واثهة 
الآأحق بها انتقلوا بعد ذلك الى الوقيعة بالخلفاء 
الشثلاثئكة وسبهم لابطال امامتهم وأآحقية على بذلك ‏ على 
حد زعمهم ‏ فلم يكتفوا بالقول بامامة على والسكوت عن 
الخلقاء الثلاثئة رضى الله عتهطم . وقد تنبه 
الشهرستاني الي مراحل الانحعراف هذه لديهم فقال 
"ثم ان الامامية تخطت عن هذه الدرجة (أى القول بتعيين 
امامة على بعد الرسول صلى الله عليه وسلم) الى 
الوقيعة فى كبار الصحابة طعنا وتكفيرا واأقله ظلما 
وعدوانا وقد شهدت نصوص القرآن على عدالكهم والرضا عن 
جملتهم كم ذكر بعضا من الآيات القرآنية والاأحاديث 
النبوية قى فضلهم والشهادة لهم بالرضى والجئة ل" 
الي أن قال : "قليت شعرى كيف يستجيز ذو دين الطعن 
فيهم وئسبة اإالكفر اليهم !1" . 
انظر كتاب الملل والتلتحل للشهرستانيىي ١ا/ة5١ا‏ . 





) ١م١؟(‎ 


هذا ماكان معلوما وواجبا حتى نبتت نابتة خرجت عن 
اجماع الامة فبدات تتعرض للصحابة وتذكرهم فى معرض الذم 
والطعن حتى وصل بهم الآأمر الى التفوه بما يتحرج مذه المسلم 
من حكم على أخيه المسلم فضلا عن أفاضل الامة وخير قرن عاش 
على ظهر الأرض 

0_0 010 

ان المصادر التى بين إيدينا سنية وشيعية تجمع على 
القول بان اول من اظهر الطعن فى أبى بكر وعمر وعكمان 
وسائر الصحابة رضى الله عنهم الا قليلا منهم هو عبد اللهابن 
سبة وان من إآساليبه المدسوسة أن أخذ يتنقل فى الأمصار 
ذاكرا مشثالب عثمان رضى الله عنه وموججا نار الفئنة حتى 
وصلت المؤامرة ذروتها بقتل الخليفة عثمان رضى الله عثه فى 
بيته على يد جمع من الهمج والرعاع . 

وتدين السباية بهذه العقيدة فمما ذكره ابن حجر أن 
سويد بن غفلة دخل على على فى امارته فقال : افنى مررت بثقر 
يذكرون ابا بكر وعمر يرون أنك تضمر لهما مثل ذلك مفهم عبد 
الله بن سبا وهو آول من أظهر ذلك . فقال على : مالى ولهذا 
الخبيث الأسود شم قال معاذ الله أن ]إضمر لهما الا الحسن 
الجميل شم أرسل الى ابن سبا فسيره الى المدائن ونهض الى 
المثبر حتى اذا اجتمع الناس إثنى عليهما خيرا شم قال : ألا 


ْ٠‏ هه 
ولايبلغنى عن أحد يفضلني عليهما الا جلدته حد المفترى . 





)١(‏ وذلك كمنهاج السئة ومجموع الفتاوى كلاهما لابن تيمية 
فى مواضع متعددة وكثيرة ولسان الميزان لابن حجر “#/ر.ء9ة؟ 
والمنتقى للذهبى وغيرها كشثير ومن المتاخرين الشيعة 
والسنة لاحسان الغي ظهير . 

هيم وذدلك كالمقالات والفرق للقمى ص "٠‏ وفرق الشيعة 
للنوبختى ص 14 ومن المتاخرين محمد جابر عيبد العال فى 
كتابه حركات الشيعة المتطرفين ص ؟١؟‏ 

(6) لسان الميزان لابن حجر #/590؟ 





) ١م‎ ( 


)010 
وروى المؤيد ‏ احد اكمة الزيدية ‏ مطل هذه القصة . 


ومن ]ساليبه فى الطعن دخوله الى الئاس بمحيبة على 
و تعظيمه قيما يزعم مع الدس ومما كان يقول : "ان محمدا 
خاتم الانبياء وعلى خاتم الاوصياء (وبعد أن يقرر ذلك) يقول 
ومن اظدم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويشئب علي وصى رسول الله مصلى الله عليه وسلم وتئاول أمر 
الام . 

وذكر القاضى عبد الجبار المعتزلى ايضا مثشل هذا 
الآسلوب فى الطعن على الخلقاء الثلاثة حيث لم يجاهر بذلك فى 
اول الامر بل كان كما قال القاضى : "يظهر تعظيم أمير 
المؤمنين بما لايرضاه ويستغوى بذلك من ليست له صحبة ولافقه 
فى الدين وكالبوادى واهل السواد ويتحدث بينهم وريما 
استقصر عندهم قعل ابرى بكر وعمر وعثمان ويقدم أمير 
المؤمنين عليهم فى اتفضل؟ 

كائت هذه هى البداية التى سلكها ابن سب فى سب 
الصحابة ‏ ولاسيما إفضلهم ‏ ولكنه لما جاهر بذلك وعلم به 
على بن ابى طالب طلبه ليقتله فهرب مذد؟. 


ولمجاهرة السبثية بهذه العقيدة واتصافهم بها دون 





)١(‏ فى كتابه طوق الحمامة فى مباحث الامامة فى آخره نقلا 
من مختصر التحفة الاثنى عشرية ص 5 . وفى آخر القصة أن 
عليا رضى الله عنه تعوذ بالله من شر مقالة ابن سبأا 
هذه وجمع الناس ثم خطب فقال : مابال أقوام يذكرون 
أخوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه وصاحبيه 
وسيدى قريش و]ابوى المسلمين وإانا برىء مما يذكرون 
وعليه معاقب ... الخ . 

50) تاريخ الطبرىق 9490/41 . 

(9) تشبيت دلائل النبوة للقاضى عبد الجبار ص 9815 . 

(4+) الفتاوى لابن تيمية 1076/98 











0( 8م ) 


سواهم يطلق عليهم أحيانا بالساية لسبهم أبى بكر وعمر 
يقول ابن تيمية ان الشيعة فى زمن على وفى الله عنه ثلاث 
طوائف : الآاولى : الموؤلهة . والطائفة الشثانية : السابة 
وكان قد بلفه عن ابن السوداء أنه كان يسب آبا بكر وعمر 
فطلبه ليقتله فهرب مذ . 

كما يطلق عليهم أحيانا (بالتبرئية) يقول ابن حجر 
الهيثشمى : "ان السبثية كانوا يسبون إصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الا قليلا وينسبونهم الى الكفر والنفاق 
ويتبراون منهم ولذا سموا !إيضا (بالتبركية )" 

انتقلت هذه العقيدة من السبثية الى كشير من فرق 
الشيعة ولاسيما الرافضة الذين اشتهروا بهذا اللقب لرفضهم 


امامة الشيخين رضى الله عنهما . يقول ابو موسى الاشعرى من 


ويقول الشهرستانى : "ولما سمعت شيعة الكوفة هذه 
المقالة منه (أى الترضى على أآبى بكر وعمر من الامام زيد) 
وعرفوا أنه لابِتبر] من الشيخين رفضوه حتى اآتى قدره عليه 
فسميت رافظة؟ 


وحينما نقلب النظر فى تراث الشيعة فانئفا ‏ مع شديد 


الاسف ‏ نجد إقبم الاوصاف وإقذع الالسفاظ فى حق إافضل الاجيال 





. ”""/ا١# المرجع السابق‎ )1١( 

هيع الصواعق المحرقة للهيكمى ص " . 

() مقالات الاسلاميين لابى الحسن الاشعرى 84/١‏ 
(4+)) الملل والنفذحل للشهرستانى ١568/١‏ 





( هما ) 


وإنزهها فلم يقتصروا على مانقل عن ابن سبا فقط بل زادوا 
على ذلك وتجنئوا أعظم التجنى وهذا ماجعل أئمة الاسلام 
وجهابذدته يحكمون بكفر الرافضة استنباطا من قوله تعالى : 
[ليفيظ بهم الكقار) 

وهذده آمثلة لهذه العقيدة 2 وهى سب الصحاية ‏ من 


كتبهم ومصادرهم الاساسية المعتمدة : 


ولا : كتب التفسير : 


البرهان ومما رووا فيها عن زرارة عن إابى جعفر فى قول اللم 


تعالى : (وقال الشيطان لما قضيى الامر] أن المراد من 


الشيطان هو الثائى (ويعنون به نعوذ بالله عمر بن الخطاب) 
وليس فى القرآن لفظ وقال الشيطان الا والمقصود به هو 
0 


الشانى . وعن زرارة عن ابى جعفر فى قوله تعالى : [لتركبن 
إفة6 

طبقا عن طبق) قال يازرارة أو لم تركب هذه الامة بعد نبيها 

طبقا عن طبق فى امر فلان وفلان وفلان (يعنون الخلفاء الثلاثة 


رضى الله عنهم) وركوب طبقاتهم كناية عن نصبهم اياهم 





)١(‏ مافعله ابن سبا وماتفوه به فى حق الصحابة رضوان الله 

يعم هو القاعدة والبداية للشيعة ولكنه لم يتمكن من 

التصريعح بكل شيء وهذا ماصرح به تلامذئكه من بعده 
امامية كانوا أو باطنية . 

: يقول ابن كشير فى تفسيره لهذه الآبية من سورة الفتم‎ )١( 
"ان الامام مالك انتزع منها في رواية عنه تكفير‎ 
الروافض الذين يبفغضون الصحابة قال : لانهم يفغيظونهم‎ 
ومن فاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية" ووافقه طائقة‎ 
84/(9 من العلماء على ذلك . تفسير ابن كثير‎ 

(6) سورة ابراهيم : ؟5 

(14) انظر التفاسير الآاتية : تفسيير العياشي 1١/5‏ ع 
البرهان في تفسير القرةآن للبحراقى !9/17.*اء تفسير 
القمى عن الصاقي 886/١‏ 

(6) سورة الانشقاق : ١9‏ 











) ١م‎ ( 


20030 
للخلافة واحدا بعد واحد 


وتحت قول الله عز وجل : [ويوم يعض الظالم على يديه 
يقول ياليتنى اتخذت مع الرسول سبيلاً؟ يروى القمى فى 
تفسيرها عن ابى حمزة الثمالى عن إابى جعفر قال : يبعث الله 
يوم القيامة قوما بين ايديهم نور كالقباطى ثم يقال له كن 
هب منشورا شم قال أما والله ياآبا حمزة كانوا ليعرفون 
ويعلمون ولكن كانوا اذا عرض لهم شىء من الحرام اأخذوه واذا 
عرض لهم شىء من فضل أمير المؤمنين انكروه وقوله [يوم يعض 
الظالم على يديه] هو الأول يعني ابا بكر يقول ياليتنى 
اتخذت مع الرسول عليا وليا . وقوله (ياليتنى لم اتخذ فلانا 
خليلا] يعنى الشائي ‏ أى عمر رضى الله عثه ‏ ويذكر القمى 
فى تفسيره أن معنى قوله تعالى : [فبما نقضهم ميشاقهم 
لعناهم ؟ ان معنى النقض هو نقض مهد امير المؤمنين [وجعلنا 
قلوبهم قاسية) هم من نحى امير المؤمنين عن موضعه . ويدلل 
على ذلك بان الكلمة فى قوله شعالى : [وجعلها كلمة باقية] 
انما هى امامة ]امير المؤمنيق؟. 

ومن تفاسيرهم الالحادية ماذكره العياشى فى تفسيره 
والبحرائى فى برهائنه والصافى فى تفسيره من أن الجبت 
والطافوت فى قوله تعالى : [ألم شر الى الذين أوتوا نصيبا 


053 
من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت]) انما هما صاحبى رسول 





)1١(‏ الوافى للفيض الكاشانى كتاب الحجة باب مانزل فى 
الائمة وفى اإعدائهم 5١5/١‏ 
(١؟)‏ سورة الفرقان : 0؟ 








) علو‎ ١ 


الله صلى الله عليه وسلم وخليفتيه أبى بكر وعمر رضى الله 
عنمما . 
وعند قوله تعاليى عن الثار : إلها صسبعة #بواب لكل باب 
منهم جزء مقسوم] بان معنى ذلك كما روى العياشى عن ابى 
بصير عن جعفر بن محمد قالق ع هوؤتى بجهنم لها سبعة آبواب 
بابها الأول للظائم وهو زريق وبابها الشانى لحبتر والباب 
الشالث للثكالث والرابع لمعاوية والباب اللخامس لعبد الملك 
والباب السادس لعسكر بن هو سر والباب السابع لابى سلامة فهم 
أبواب لمن احبعث؟ا 
وفسر المحلسى هذه الرموز والمصطلحات فى بحاره بأن 
زريق هو ابو بكر وحبتر هو عمر والثالث هو عثمان وعسكر بن 
هوسر كناية عن عائشة وسائر أهل المجمل اذ كان اسم جمل 
)0 
ومن بهت الشيعة وافتراءاتهم على أبى عبد الله جعفر 
زعمهم بانه قال فى قوله تعالى : [ان الذين آمنوا شم كفروا 
كم آمنوا شم كفروا ثم ازدادوا كفر!! انها نزلت فى فلان 
وفلان (ابي بكر وعمر) آمثوا يرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى ]ول الامر شم كقروا حين عرضت عليهم الولاية حيث قال من 
كنت مولاه فعلى مولاه . شم آمنوا بالبيعة لآمير المؤمنين 


عليه السلام حيث قالموا له بآامر الله وآأمر رسوئلهة فبايعوه ثم 


9 





)١(‏ انظر تفسير العياشي ؟/لالا-م/ا 2 تفسير البرهان ؟"_/ا١٠١‏ ء 
تفسير الصافى 586/١‏ 

(6) سورة الحجر : 14 

() تفسير العياشى "1*/9:؟ ء البرهان "ارهة:؟ . 

(*+) البحار للمجلسى 90/8/54" 2 ١١١/8‏ 

6 سورة المنساء : ١*1!‏ 














الا 


) ا١مه‎ ( 


كفروا حيث مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقروا 


بالبيعة ثكشكمازدادوا كقرا باخ لم من بايعوه بالبيعة لهم 
١‏ 


ز[وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى] بان المقصود من ذلك 
ولاية ابى بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم فالفحشاء ولاية 
الأول والمنكر ولابة الثاني والبفى ولاية الخالة' . 

وهذه التاويلات الساقطة كشف لعوراتهم واظهار لحقدهم 
الدفين فى ماتكنه نفوسهم من سوء قصد وخبث طوية لافضل 
الاجيال جيل الصحابة الكرام أولى الاحلام والثنهى 

والمتامل حقا فى تعسفهم وتاويلهم للآيات وتنزيلها على 
الصحابة يجزم جزما قاطعا بان سب الصحابة ورميهم بالكفر 
أحيانا وبالئفاق إحيانا انما هو عقيدة ودين لدى الشيعة 

فاغلب الآيات الواردة فى الكفار والمتنافقين ينزلونها 
على الصحابة ويركبونها عليهم 

ثانيا : كتب الحديث 

ومن اشهرها الكافى للكلينى والبحار للمجلسى والاختصاص 
للمفيد ورجال الكشيى . ان هذه الكتب الحديثشية المعتبرة 
لديهم طافحة بالروايات المشتملة على السب والطعن والتكفقير 
والردة للصحابة جميعا سوى سبعة منهم وللخلفاء الثشلاكة 


الراشدين النصيب الأوقى فى ذلك . فمن إكاذيبهم مايروونه عن 





010 تفسير العياشي ا/رادمهاء تفسير الصافي ٠ 4٠14/١‏ تفسير 
لبرهان 17١/١‏ . البحار شك/رة١؟‏ . 

90!) تفسير العياشى 58/4؟ 2 البرهان 781/5 ؛ البحار 
درل 





) ١69 ( 


آبى عيد الله أنه قال شلائثة لاينظر الله اليهم يوم القيامة 
ولايزكيهم ولهم عذاب اليم من ادعى امامة من الله ليست له 
ومن جحد اماما من الله ومن زعم أن لهما (أى أبى بكر وعمر 
رضى الله عنهما) فى الاسلام نصيبا 

وفى رواية إخرى للكلينىي عن حمران بن اعين قال قلت 
لابى جعفر جعلت قداك ما]اقلنا لو اجتمعنا على شاة ماأقفيناها 
فقال الاإاحدثك باعجب من ذلك . المهاجرون والانصار ذهبوا الا 
ل وآأاشار فبيده د 

وفى رواية إخرى تعيين هؤلاء الشلاثة بما نسبوه كذبا 
الى آبى جعفر أنه قال : "كان الناس اهل ردة بعد الثبى صلى 
الله عليه وسلم الا شلاشة فقلت ومن الطثلاشة فقال : المقداد 
ابن الاسود وؤبو ذر الغفارى وسلمان القارسى رحمة الله 
وبركاته عليهم ثم عرف اناس بعد يسير؟ 

وفى روضة الكافى : "ان الشيخين قارقا الدنيا ولم 
يتوبا ولم يتذكرا ماصنعا بامير المؤمنين فعليهما لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعيق) 

وفي روايات خاصة ‏ كما يسميها الرافضى نئعمة الله 
الجزائرى ‏ أحكام يحار المسلم من قراءتها فضلا عن تسطيرها 
وكتابتها وكلهعا صب لجام غضبهم تجاه الخليفتين الراشدين 


اللذين ملة الدنيا عدلا ونورا واطفة نار المجوسية فى بلاد 





)١(‏ الكاقيى للكلينيى باب من ادعى الامامة وليس لها باهل 
ملم | | 

(؟) الكافى باب فى قلة عدد المؤمنين 5ثرة]غ؟ . 

(0) المرجع السابق كتاب الروضة ؟١/١599-851‏ . 

(4+) المرجع السابق 559/١١‏ 





) 1١5٠0 


010 
فارس وطردا اليهود من جزيرة العرب . 


واذا كانت هذه النصوص من مصادرهم المعتبرة تركز على 
الخليفتين الراشدين ابى بكر وعمر رضى الله عنهما فان بقية 
الصحابة رضى الله عنهم لم يسلموا من سب الشيعة وقدحهم ومع 
التتبع لمروياتهم عن بقية الصحابة فانهم يذكرون معظمهم 
بعبارات شنيعة وألفاظ مبتذلة وإحكام سيئة وحسبنا مراجعة 
كتبهم وتفاسيرهم وقد تتبع جمع من علماء اهل السنة فلالاتهم 
فقى هذا الاصل بالنقل حرفيا من مصادرهم مكتفين بذكرها من 
غير مناقشة أو رد لانها من التهافت والسقوط والظلم بما 
لاتحتاج معه الى بيان ؛و رد ومناقشة 

ولنا بعد ذلك أن نتساءل هل لازال الشيعة متمسكين بهذا 
الاآمل إم انهم خففوا من غلوائهم وحقدهم تجاه الصحب 
الكرام ؟ وللاجابة على ذلك ننقل ماسطره بعض آياتهم فى 
العصر الحافضر . يقول إحدهم ويدعى بحسين الخراسائى فى كتاب 
له سماه الاسلام على فضوء التشيع : ان تجويز الشيعة لعن 


الشيخين إبى بكر وعمر وإتباعهما اسوة لرسول الله واقتفاء 





)205 انظضر لمشثل هذه الروايات كتاب الأفوار الفعمانية 
للنقمة الجزائرى ١/١5-8م‏ 2 ١١1١/_”‏ وغيرهما من المواضع 
ولاسيما مافية حديث عن الشيخين ابى بكر وعمر رضي الله 
عنهما . 
وكتاب رجال الكشى ١80/4‏ ترجمة كميت بن زيد الأسدى , 
ص 5١-4.‏ عند قصة مبايعة محمد بن أبى بكر لعلى بن أبى 

(؟!) افنظر على سبيل المكثال كتاب الشيعة والسنة لاحسان الهى 
ظهير ص ؟"'"-. 6 . ْ 
وبطلان عقائد الشيعة للتونسوى ص 40-١الا‏ وكتاب مختصر 
التحفة الاثنى عشرية وقد إفرد له بايا خاصا يبعنوان 
الباب الشامن مطاعنهم فى الخلقاء الراشدين والصحابة 
وام المؤمنين عائشة ص 104-1780 وكذلك فى آخر الكتاب 
ص 6خم؟-/أ91؟ 





00 


لاخضره ؟ فانهم ولاشك قد اصبحوا مطرودين من الحضرة النبوية 
وملعونين من الله تعالى بواسطة سفيره صلى الله عليه 
وسلم . 
شم يضيف قائلا : "انا لانعهد لهؤلاء الخلفاء الشلاثة ابى 
بكر وعمر وعثمان إى نبوغ فى العلم أو تقدم فى جهاد أو 
تبرز في الاأخلاق أو شبات على مبد]ا أو تهالك فى العبادة أو 
)01 
تفان فى العمل أو اخلاص فى سبيل الدعوة الاسلامية " 
ورافضى آخر يقول عن الخلفاء الشثلاثة ومن بعدهم من 
خلفاء المسلمين : "قما صدر عن الخلقاء من الظلم والفواحش 


تجحاوز عن حد الاحصاء فما بقى حق الا وقد اشاعوه ولاموبقة الا 


المظفر صاحب كتاب عقائد الامامية . يقول فى كتابه السقيفة 
عن عمر بن الخطاب رفضى الله عنئه : الايستطيع الباحث أن ينكر 
من عمر بن الخطاب تمالوه على على بن آأبى طالب وكذلك 
جماعته الذين شاهدنا منهم التعاضد والتكائف فى أكشر 


الهوادث كابى بكر وآإبى عبيدة وسالم مولى حذيقة ومعاذ بن 


ويقول معرضا بجميع الصحابة : "مات النبى صلى الله 
عليه وسلم ولابد آن يكون المسلمون كلهم قد انقلبوا علي 





للق الاسلام علي ضوء التشيع للخراسانىي ص هلم . 
(؟ط) تعليقات الفنجفيعلى احقاق الحق للتسترى 59١/9‏ 
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ومن آياتهم فى العصر الحاضر مؤلف كتاب الحكومة 
الاسلامية فائه باسلوب ماكر عرض لقيام الخلافة الاسلامية فى 
مهد النبى صلى الله عليه وسلم ومباشرة انتقل الى خلافة على 
ابن آبى طالب متجاهلا خلافة الخلفاء الشلائشة ويرمز من بعد 
الي اعتبار أن خلافتهم غير شرعية شم يعرض بمعاوية رضى الله 
عنه ويصفه بالظلم حينا وبالجور حينا 0 

ومن عجيب المفارقات ]آنه فى آخر كتابه الحكومة 
الاسلامية ب مع موقفه هذا من صحابة رسول الله يشنى على 
على نصير الدين الطوسى ويترحم عليه ويدافع عنه ويعتيره من 
الدعاة المكافحين المجاهديل مع العلم أن علماء السلف 
يلقبونه بنصير الشرك والكقر والالحاد . بل أفرد بعض 
علمائهم مصنقا خاصا لاأبى هريرة رضى الله عنه ملىء بالسب 
والشثم وخلاصة مافيه : أن آبا هريرة كان منافقا كافرا وأن 
الرسول قد إأخبر عنه بانه من أهل الثار 

يقول السباعى رحمه الله عن هذا الكتاب مع الاشارةالى 
دغفوة التقريب : "ولكن كتابا ككتاب عبد الحسين شرف الدين 
الموسوى فى الطعن بأكبر صحابى موثشوق في روايثه للاحاديث فى 
نظر اهل السنة لابراه أولتك العائبون أو الغاضبون عملا 
معرقلا لجهود الساعين الى التقريب" 

خم يقول : "ولست إحصر المثال بكتاب آبى هريرة 


المذكور فهنالك كتب تطبع في ايران والعراق فيها من 





(1) انظر كتابه دروس فى الجهاد والرفض فى مواضع متعددة 
وكتاب الحكومة الاسلامية فى صفحاته الأولىي . 

هع انظر الحكومة الاسلامية ص 8؟١‏ . 

(5) انظر اغائشة اللشفان لابن القيم 5١/6‏ 
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التشنيع على جمهور الصحابة مالايحتمل سماعه انسان ذو وجدان 
وضمير مما يؤجج نيران الشفرقة من جديد"! 

ويبقى أن نشير الى أن الشيعة قديما وحديثشا لهم تاصيل 
وتعميق لهذا المبد؛ فى نفوس اتباعهم ليتربى على ذلك 
الصفير ويقلد العامى من غير بصيرة وذلك عن طريق الادعية 


والمختارات التى نسجوها لتباعهم يزددونها كالببغاوات 


ولايقعمون مافيها من دس وكفر وضلال ومن أشهز هذه الادعية 
5 
مايسمونه (بدعاء صنمى قريش) والذى طبع ضمن كتاب تحفة 


العوام بلاهور وعليه توقيعات مجموعة من آياتهم كالخمينى 
وشريعتمدارى ص ا 

كما جمع بعض معاصريهم من أمهات كتبهم إدعية مليئة 
باللعن والسب والتكفير للصحابة ومن ذلك 

كتاب ضياء الصالحين للشيغى محمد الجوهرى وكتاب 
مفاتيم الجنات للشيعى عباس القمى وغيرهما من كتب الادعية 
التى تزخر بها مكتباتهم ومزاراتهم 

ان هذا الاصل من إاصول الشيعة له مخاطره وابعاده فهو 
)١(‏ تشكيك فى مصادر الاسلام الأساسية فمما نقل لنا القرآن 

الا الصحابة الكرام ولاروى لنا الاحاديث 5 الصحابة 

العدول قاذا جرح اأى واحد من الصحابة فهو تجريم 

لمصادرنا الآساسية لانهم رفي اللهة عنهم نقلتها 


وحفاظها 





. ١١-9 السنة ومكانتها فى التشريع الاسلامى ص‎ )١( 
١١-١589 انظر كتاب الشيعة لعبد المنعم الثمر ص‎ )؟١(‎ 
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(؟) ان الطعن فى الصحاية رضى الله عفهم طعن فى الرسول 
صلى الله عليه وسلم القائل فيهم : 'الاتسبوا إاصحابى 
فوالذى نفسى بيده لو أن أحدكم إنفق مشل أحد ذهبا 
ماآدرك مد أحدهم ولانصيفه " متفق عليه من حديث آبى 
سعيد الخدرى زضى الله ع . 
والقائل فيهم كما إخرجه الترمذى عن عبد الله بن مغقل 
رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
"يبلغ الحاضر الغائب الله الله فى أصحابى لاتتخذوهم غرضا 
بعدى قمن إحبهم فبحبى أحبهم ومن أبغضهم فببغضى إابغفهم ومن 


آ>ذاهم فقد ]إذائى ومن آذافيىي فقد آذى الله ومن 7ذى الله 


فيوشك أن ياخذه ومن يآخذه الله فيوشك أن لايفلته " . رواه 
س2 ش 
الثكرمذى 
ره 
وخير وصف لهم بعد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
0 ْ 


وسلم مارواه الامام آحمد بسنده الى ابن مسعود رضى الله عثه 
قال : من كان متاسيا فليتاسى باصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فائهم ابر هذه الامة قلوبا واعمقها علما واقلها 
تكلقفا و]اقومهم هديا واحسنهم حالا قوم اختارهم الله لصحبة 
نبيه واقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم فانهم 
كانوا على الهدى المستقية؟ . ٠‏ 








1؟-9؟5/1١5 فتمح البارى ا/١؟ ء صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 

0( ستن الترمدى بشرحه تحفسة الاحطودى 5/٠‏ 0 وأاخرجه 
الامام اأحمد في المسند ه/ر4ه-68م 

(5) جمع أحد الفضلاء الآيات الواردة قى الصحابة رضوان الله 

1 فى كتاب بعنوان "منزلة الصحاية فى القرآن" 

لمحمد صلاح الصاوى . 

(#5+) الاحاديث الواردة والشثابتة فى فضائل الصحابة ومناقبهم 
كثيرة جدا وحسبنا فى ذلك الصحيحان والسنن والمسائيد 
فما منها الا وفيه إابواب وفصول عن فضائل الصحابة 

1 ومناقبهم فرادى ومجتمعين . 

(6ه) المسند للامام أحمد وأخرجه ابو نعيم فى حلية الاثولياء 
آيره."->, 

















(9) ومن بين المقاصد والمآرب لهذا الاصل فتكم باب الطعن 


والدس من جانب الكقار والمشركين فى الصحابة فكم وجد 
المستشرقون من هذه النصوص الشيعية مادة غزيرة للدس 
والتشويه وماسطره المستشرق اليهودى كولد زيهر وغيره 
فى إبى هريرة رضى الله عنه الا مثال واضم لهذا الهدف 
الخطير 
(14) كما أن من بين أهداف الطعن فى الصحابة لدى الشيعة رد 
كشير من الاحاديث الثشابتة للطعن فى رواتها . فمنهج 
الشيعة المعتبر عدم قبول الاحاديث الواردة سوى طريق 
الأئمة من آل البيت أو ممن نسبوهم كذبا وزورا الى 
التشيع كسلمان الفارسى وعمار بن ياسر والمقداد بن 
الاسود رضى الله عنهم . 1 
وهكذا ‏ وكما يقول الاستان إحمد جلى ‏ ان الشيعة 
وضعوا صورة قاتمة لحياة الصحابة فيها كشير من التجنى 
والتجريم لشخصياتهم واستخدموا فى ذلك أقبح الاوصاف وأقذع 
الاألنفاظ مما يعف اللسان عن ذكره . فاتهموا الصحابة بائهم 
تآمروا على ابعاد على عن الخلافة بل وتآمروا على قتله 
والتخلص منه وانهم حاربوا فاطمة بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكادوا يحرقون عليها منزلها . وهموا بنبش قبرها 
بعد وفاتها ودفنها الى غير ذلك من الترهات والاباطيل 
ولاشك ان هذا كله من نسج خيال مرض سيطرت عليه فكرة معينة 
فاعمته عن كل حق وحقيقة وان هذه القصص والاساطير التى 
يرددها بعض الشيعة فى هذا الصدد وليدة الصراع الذى دار 


بين الشيعة وخصومهم فى عصور متاخرة وعملت بعض الايدى 
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المثكةآمرة على الاسلام عملها سعيا الى هدم الاسلام وتشويه صورة 
من حملوه الى الدئيا باسرم أ 

ولايضاح الصورة المشوهة التى عرضها الشيعة لعلى بن 
ابي طالب رضى الله عنه تجاه اخوانه السابقين له قى الخلافة 
فانفى ؛نقل بعض مائشبت عنه من كتاب معتمد لدى القوم ينسف 
جميع إقاصيصهم وترهاتهم التى يطلقون عليها روايات 
وأاحاديث 

يقول الامام على رضى الله عنه عن آخيه وصاحبه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : "لله بلاء عمر فقد قوم الامد وداوى 
العمد خلق الفكنئة واأقام السنة ذهب نقى الشوب قليل العيب 
]صاب خيرها وسبق شرها أدى الى الله طاعته وائقاها بحقم 
رحل وتركهم فى طرق متشعبة لايهتدى فيها الضال ولايستيقن 
المهحدي؟ 

ولاهمية هذا النص وقوة الاستدلال به فى الرد على مزاعم 
الشيعة عمدوا الى تحريفه من نهج الملاغة فحذفوا الاسم سواء 
ابى بكر ]ام عمر و؛ثبتوا بدله فلانا قفصار النص هكذا "لله 
بلاء فلان"” وزعموا إن فلانا هذا رجل من الصحابة مات فى عهد 
النبى صلى الله عليه و 

واللعب من الشيعة بأالقفاظ هذا الئص واضم ومع ذلك 


لاننسى أن لهم أصلا وهو الاعتقاد بتحريف القرآن سنتحدث عنه 





(9) دراسة عن الفرق لأحمد جلى ص 8ها١-5/!١‏ 

(؟) نهج البلافة ؟/١؟؟‏ وفى مختصر التحفة الاثنى عشرية ان 
هذا النص فى الشناء على أبى بكر . انظر مختصر التحفة 
ص ١"‏ ولافرق فالنتيجة واحدة والاستدلال بهذا النص قائكم 
سواء كان اآبى بكر أم عمر . 

() انظر مختصر التحفة الاشثنى عشرية للإظطوسى ص ١١5-١89‏ 
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ان شاء الله بعد هذا الاصل . ونقل شراح نهج البلاغة أن على 
ابن إبى طالب رضى الله عنه كتب كتابا الى معاوية رضى الله 
عنه فى الشناء على الشيخين رضى الله عنهما فقال بعد 
الدعاء لهما : "لعمرى ان مكانهما لعظيم وان المصاب بهما 
لجرح قي الاسلام شديد رحمهما الله تعالى وجزاهما بأحسن 
معلا ؟ 

وفى كتاب لعلى بن ابى طالب رضى الله عثه بعشه الى 
الامصار يقص فيه ماجرى بينه وبين آخيه معاوية بن ابى سقيان 
رضي الله عنهما يقول : "وكان بدء أمرنا انا التقينا 
بالقوم من اهل الشام والظاهر ان ربنا واحد واحد ونبينا 
واحد ودعوتنا فى الاسلام واحدة لانستزيدهم فى الايمان بالله 
والتصديق برسوله ولايستزيدوننا والامر واحد الا ما اختلفنا 
فيه من دم عثمان ونحن منه براء؟ 

يقول الاستاذ أحمد جلى معلقا على هذا النص وغيره من 
كلام الامام على رضى الله عثه : "قاين هذه الروح العالية 
والنظرة السامية التى يمثلها على رضى الله عنه تجاه 
الصحابة رضوان الله عليهم من تلك النظرة الضيقة والروح 
الخبيثشة التى شاعت قيما بعد بين من ادعوا التشيع لعلى 
وتلبسوا به واتخذوه سائرا للهجوم على أئمة الاسلام وصالحي 
المسلمين" . 
وأختم الحديث عن هذا الاصل لدى الشيعة بتوجيه ونصح من 


أحد كتاب الشيعة الحاملين لواء التصحيم لمذهبهم ينعي فيه 


. ١7+ المرجع السابق ص‎ )1١( 
١41١/1١اأ (؟) شرح نهج البلاغة لابن أآبى الحديد‎ 
١ا/7/ دراسة عن الفرق لاحمد جلى ص‎ )*( 
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على بنى قومه الاسفاف فى الروايات فى قذع الصحابة ومنهم 
الامام على يقول : "ولايجوز تجريم الخلفاء وذمهم بالكلام 
البذىء الذى نجده فى أكشر كتب الشيعة . الكلام الذى يغاير 
كل الموازين الاسلامية والاخلاقية ويناقض حتى كلام الامام على 
ومدحه وتمجيده فى حقهم 1 

ويجب على الشيعة أن تحترم الخلفاء الراشدين وتقدر 
منزلتهم من الرسول قالتبى صلى الله عليه وسلم صاهر ابا 
بكر وعمرا وعثمان صاهر الثبى مرتين وعمر بن الخطاب صاهر 
عليا وتزوج من ابنته ام كلثوم ولااطلب من الشيعة أن تقول 
وتعتقد قى الخلفاء الشثلاثة الذين سبقوا الامام عليا أكشر 
مما قاله الامام فى حقهم فلو التزمت الشيعة يعمل الامام على 
لانتهى الخلاف وساد الامة الاسلامية سلام فكرى عميق فيه ضمان 
الوحدة الاسلامية الكبرى" 

وفى موضع آخر قال : "انى أعتقد جازما أن بين هؤلاء 
الاكشرية توجد فئة غير قليلة ساهمت فى تغيير مسار الفكر 
الاسلامى الموحد الى طريق الشقاق والنفاق ولضرب الاسلام 
والمسلمين بما فيهم على وعمر مع ائنهم فى ظاهر الامر كانوا 
يظهرون بمظهر حماة المذهب الشيعى الا أن الفرض كان هدم 
المذاهب كلها وان شكت فقل الطعن في الاسلام" 

ثم بين هذا الكاتب : ان مسلك الشيعة فى تجريح 
الخلقفاء وذمهم ائما كان مستندا على الروايات التى وضعها 


الشيعة الرواة على لسان أثئمة الشيعة مخلفة وراءها من 


)1١(‏ الشيعة والتصحيمح للموسوى ص 8ة 
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(4)0 
الخراب والدمار مالايخصية الا الله 


كما ؛#شثر هذه العقيدة على نفوس ]اصحابها فيلخصه لنا 
الشيخ موسى جار الله بقوله : 'ولاريهب آن لعن الشيعة على 
العصر الثأول لايزيد فى قلب اللاعن الا مرضا على مرض وعداء على 
عداء واللاعهن فى قلبه عبلى المؤمنين مرض كلما لعن زاده 
اللعن مرضا على مرض لادواء له ولازو ال 


)1١(‏ المرججع 
(؟1) الوشيعة فى نقد عقائد 




















الاصل السادس من ]اصول التشيع : دعوى تحريف القرآن 





من اوائل النصوص عن هذه العقيدة لدى الشيعة ماجاهر 
به مؤسس مذهب الشيعة ابن سبا ونقله لنا الحسن بن محمد بن 
الحنفية المتوفى سنة ١١٠.للهجرة‏ فى رسالته الارجاء ومما 
جاء فيها : "ومن خصومة هذه السبكية التى إادركنا اذ يقولوا 
هدينا لوحى ضل عثه الئاس وعلم خفى ويزعمون أن ثبى الله 
كتم تسعة إعشار القر ل " ش 

وسرت هذه العقيدة الى فرق الشيعة ولاسيما الغلاة منهم 


وأول كتاب للشيعة يسجل فيه هذا الافتراء هو كتاب سليم بن 
00 
قيس الذى يعتبرونه أول كتاب ظهر للشيعة 
ومن تنصوصه : "ائه زعم أن عليا ألف القرآن كما ]إنزل 


وان آبا بكر وعمر ردوه وقالوا لاحاجة لنا فيه وانهما حرقا 





)١(‏ انضظر كتاب الايمان مخطوط ورقة :"! لمحمد بن يحيى 
1 العدنى 3 فهج اليلاغة ص 8.,؟ 

(؟) يسمى هذا الكتاب كتاب سليم بن قيس وللكتاب قيمة عند 
الشيعة الامامية فيذكر الطهراني فى كتابه الذريعة بأن 
غعلماء الشيعة القدامى يروون عن أبى عبد الله أنه قال 
فيه : "من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم 

ابن قيس الهلاليى فليس عنده من أمرنا شيء ولايعلم من 

أسبابنا شيئا وهو أبجد الشيعة وهو سر من أسرار آل 

محمد صلى الله عليه وسلم" . 

انظر الذريعة الى تصانيف الشيعة لاأنما بزرك الطهرانئى 

١ه؟/'*‎ 

وقال المجلس عنه : "وهو أصل من أصول الشيعة واقدم 

كتاب صنئف فى الاسلام" 

انظر البحار ١868/١‏ . 

أما سليم بن قيس مؤلف الكتاب قفقيزعم الشيعة ]نه مصنف 

أول كتاب في الاسلام وانه إدرك عليا والحسن والحسين 

وعلى بن الحسشين والباقر وانه توفى في ايام على بن 

الحسين مسثترا عن الحجاج ايام ولايته سئة , ؤه" . 

انظر الفهرست للطوسى ص لا١١‏ 
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010 
القر آن" 


ومما روى الكلينى فى كتابه الكافى ‏ والذى يعتبر لدى 
القوم كالبخارى لدى اهل السنة ‏ عن هشام بن سالم عن أبى 
عبد الله عليه السلام "ان القرآن الذى جاء به جبرائيل عليه 
السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر الف آية" 
وآيات القرآن ‏ كما هو معروف ‏ لاتتجاوز ستة لاف 7 ال 
قليلا . فالنتيجة ان مازاد على ذلك انما سقط بالتحريف 

وقد حكم جمع من علماء الشيعة المعتبرين المتقدمين 
على صحة هذه الرواية لددنى الكلينى 

ققال المجفسى : "ان هذا الخبر صحيح ثم اكد على أن 
كشثيرا من الأخبار الصحيحة صريحة فى نقص القرآن وتغييره " 

وقال المازندرانى : "ان آى القرآن ستة آلاف وخمسمائة 
والزائد على ذلك مما سقط بالتحريقٌ) 

وترد روايات كثيرة عندهم تتحدث عن مصحف لعلى يغاير 


المصحقف الموجود جمعه بنقسه ومن ابواب كتاب الكليثئي ماسماه 


بباب ائه لم يجمع القرآن كله الا الائمة عليهم السلام ويذكر ‏ 


ست روايات من رواياتهم منها مايرويه #حمد بن جابر الجعقى 
أنه ستمع آبا جعفر يقول : "ما ادعى إحد من الناس أنه جمع 
القرآن كله كما ]نزل الاثاكذاب وماجمعه وحفظه كما نزله تعالى 


() 
الا على بن آبى طالب والاثئمة من بعده " 





. 6١56 انظر كتاب سليم بن قيس ص‎ )1١( 

(؟) أصول الكافى للكليفيىي ١4/79”‏ . 

(0) مرةآة العقول شرح الأصول والفروع 5/5"ه 
(84) شرح جامع على الكاقفى !5/١١‏ 

(6ه) الكافى للكلينى ١/8“؟‏ . 
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وهناك رواية ب ساقطة متهافتة ‏ لكن لها عند 
القوم اعتبار ومدلول ونصها كما سطرها وتقوه بها عالمهم 
الطبرسى فى كتابه الاحتجاج يقول زاعما : "وفى رواية اأبى ذر 
الغقفارى آنه قال لما توقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جمع على عليه السلام القرآن وجاء به الى المهاجرين والائنصار 
وعرضه عليهم لما قد أوصاه بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وآله قلما فتحه أآبو بكر خرج فى آول صفحة فتحها 
فضائح القوم فقوثب عمر وقال ياعلى اردده فلاحاجة لنا قيه 
فاخذه عليه السلام وانصرف ثم أحضروا زيد بن ثابت ‏ وكان 
قاوئكا للقرآن فقال له عمر ان عليا جاء بالقرآن وفيه 
فضائمح المهاجرين والانصار وقد رأينا ان نؤلف القرآن ونسقط 
ماكان فيه فضيحة وهتك للمهاجرين والانصار فاجابه زيد الى 
ذلك شم قال : فانئن إنا فرغت من القرآن على ماسالتم وأظهر 
على القرآن الذى آالفقه اليس قد بطل كل ماعملتم قال عمر فما 
الحيلة ؟ قال زيد انتم أعلم بالحيلة فقال عمر : وماحيلته 
دون آن نقتله ونستريح منه فدبر فى قتله على يد خالد بن 
الوليد قلم يقدر على ذلك فلما استخلف عمر سال عليا عليه 
السلام أن يدقع اليهم القرآن فيحرفوه فيما بينهم فقال 
ياإبا الحسن ؛ ان جئت بالقرآن الذى قد كنت جئت به الى أابى 
بكر حتثى نجتمع عليه فقال عليه السلام هيهات ليس الى ذلك 
سييل انما جثت به الى أبى بكر حتى نجتمع عليه فقال عليه 
السلام هيهات ليس السى ذلك سبيل انما جئت به الى إبى بكر 
لتقوم الحجة عليكم ولاتقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا 


غغافلين إوتقولوا ماجئتنا به ان القرآن الذى عندى لايمسه الا 
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المطهرون والاأوصياء من ولدى 

قال عمر : فهل لاظهاره وقت معلوم فقال عليه السلام تعم 
اذا قام القاكم من ولدى يظهره ويحمل الناس عليه فتجرى 
الالسئة به صلوات الله ا 

ولاحاجة الى التعليق على هذا النص الشابت لديهم 
فمدلولاته ناطقة بنفسها كما ائه لاحاجة الى استنباط 
الكفريات الواردة قيه ورضى الله عنه الامام على القائل : 
"إ+عظم الناس أجرا فى المصحف أبو بكر رحمة الله على أبى 
بكر هو اول من جمع بين اللوحَين؟ 

ورضى الله عن على الشثابت عنه كما فى صحيح البخارى عن 
آبى جحيفة رضى الله عنه قال : "قلت لعلى رضى الله عثه هل 
مندكم شىء من الوحى الا مافى كثئاب الله ؟ قال : لاوالذى فلق 
الحبة وبر النسمة ما]إعلمه الا قهما يعطيه الله رجلا فى 
القرآن ومافي هذه الصحيفة قلت : ومافى الصحيفة ؟ قال 
العقل وفكاك الأسير وان لايقتل مسلم بكاف؟ 

وتدعوا أآساطيرهم ‏ التى تركز على معقيدة التحريف 
لديهم ‏ الى اهمال حفظ القرآن لأنه محرف فى زعمهم ومن حفظه 
على تحريفه يصعب عليه حفظه اذا جاء به منتظرهم فير محرف 


فروى مفيدهم باسنادهم الى جابر الجعفى عن ابى جعقر انه 





)١(‏ الاحتجاج للطبرسى ١/80١4-7؟!‏ » ونقلها كذلك المجلسي فى 
بحار إنواره محتجا بها على التحريفا 6ر/”؟"ة . 
ونقل النص ايضا احسان الهى ظهير عن طبعة طهران لكتاب 
الاحتجاج ص ,١لا-لالا‏ . وانظر الشيعة والسنة لظهصير 
ص 85-همقهم . 

(؟!١)‏ كتاب المصاحف للسجستانى 0/١‏ نقلا من كتاب دراسة عن 
الفرق لأحمد جلى ص "أ . 

() فتم البارى باب فكاك الأسير 47/8 
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قال : اذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وسلم وآله ضرب 
فساطيط ويعلم الناس القرآن على ماإنزل الله عز وجل قاصعب 
مايكون على من حفظه اليوم لانه يخالف فيه التاليق 

ولهذه النصوص والروايات ‏ بزعمهم ‏ أشز عملى فى حياة 
الشيعة واهتماهم بالقرآن حفظا وتلاوة وأداء . وقد تجول أحد 
علماء اهل السنة فى العصر الحاضر فى بلاد الشيعة وعاش 
بينهم وسجل هذه الحقيقة قائلا تحت عنوان لاحافظ ولاقارىء بين 
الشيعة : لم أر بين علماء الشيعة ولابين أولاد الشيعة لافى 
العراق ولافى ايران من يحفظ القرآن ولامن يقيم القرآن بعض 
الاقامة بلسانه ولامن يعرف وجوه القرآن الكدائية 

شم تساءل المؤلف ما السبب فى ذلك ؟ هل هذا أشر من 
شار عقيدة الشيعة فى القرآن الكريم اشر انتظار الشيعة 
مصحف على الذى غاب بيد قائم آل محمد . 

شم يعقب قائلا : "وآاخف مارايته للشيعة فى القرآن 
الكريم أن جميع مابين الدفتين فى المصحق كلام الله الا آنئه 
بعض مانزل والباقى مما نزل عند المستحفظ لم مضع منه شىء 


واذا قام القائم يقركئه الناس كما إنزله الله على ماجمعه 


ومن الاتحداث التاريخية التى لها مساس بهذه العقيدة 
لدى الشيعة ماذكره ابن الجوزى فى كتثابه المنتظم فى إحداث 
سنة مؤ*+ه وكذنلك السبكى فى طبقات الشافعية قالا : "ان 


الشيعة أخرجوا مصحقا وقالوا عنه انه مصحف ابن مسعود وهو 
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يخالف المصاحق كلها فحكمت المحكمة الاسلامية التى تإلفت من 
جمع من العلماء والقضاة برئاسة الشيخ أبى حامد الاسفرايينى 
وحكمت بتحريقه وتم ذلك" 

ومما يؤيد عقيدة التحريف لدى الشيعة مانقل عن امامهم 
فى الحديث (الكلينى) ومدلول روايته العمل بالمصحف الموجود 
حتى يخرج قرآنهم وذلك ابان ظهور امامهم المنتظر ونص 
الرواية بهذا اللفظ : يروى الكلينيى باسناده الى محمد بن 
سليمان عن بعض إصحابه عن أيى الحسن عليه السلام قال : قلت 
له جعلت فداك انا نسمع الآيات فى القرآن ليس هى عندنا كما 
نسمعها ولائحسن أن نقر]اها كما بلغنا عنكم فهل نائم فقال ؛ 
لا اقراووا كما تعلمتم فسيجيككم من يعلمكم 


ويبين آحد شراح الكافى بان المقصود من الذى سيةآتى 


0 
ليعلمهم هو المهدى المنتظر 
ولعظم هذه الفرية وقداحتها فان الشيعة انقسموا حولها 


الى فئتين : 

فنئة آشروا عدم البوح بها واظهارها للملك بل انهم لشدة 
تسترهم أاظهروا موافقة ]اهل السنة بالقطع بعدم تحريف القرآن 
وهذه الفئة تشمل بعض علماء الشيعة المتقدمين وذلك كابن 
بابويه القمى الملقب عندهم بالصدوق ت ١8481ه‏ ومما فقل عنه 
اانه انكر أنسبة الاعتقاد بالتحريف الى الشيعة وتبعه على ذلك 


المرتضى ت #45ه والطوسى ت 0.ه4ه والطبرسي من القرن 





)١(‏ المنتظم بن الجوزى 0ا/ا7 ء طبقات الشافعية للسبكى 
2/4 

(9؟9) الكافى للكلينى كتاب فضل القرآن باب إن القرآن يرقع 
كما إانزل "١9/079‏ 

(1) المرجع السابق فى الحاشية بنفس الصفحة السابقة 
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للق 
السادس الهجرى . 


كما تشمل بعضا من المتاخرين وذلك كالموسوى الزئجانيى 
الذى قال فى كتابه عقائد الامامية : "ان علماءهم أجمعوا 
طرا على عدم وقوع التحريف فى القرآن وان الموجود بايدينا 
هو جميع القرآن المنزل على النبى الاعظم شم ذكر بعضا من 
اأعلامهم المتقدمين الذين قالوا بعدم التحريف" 

ولكنه لما عدد هؤلاء الاعلام ‏ كما يزعم قال عبارتين 
تفمصحان عن عدم الجزم بنقى ذلك عن علماء الشيعة كلهم وهما 

العبارة الأولي : قوله وقد نسب جماعة القول بعدم 
التحريف الى كثير من الاأعاظم منهم شيخ المشايخ 
المفيد ... الخ 

العبارة الثانية : قوله : وممن يظهر منه القول بعدم 
التحريف كل من كتب فى الامامة من علماء الشيعة وذكر فيه 
المثشالب ولم يتعرض للتحريف فلو كان هؤلاء قائلين بالتحريف 
لكان ذلك اولى بالذكر من احراق المصحف ايد 

ومن المتاخرين ايضا لطف الله الصاقفى الذى رد على محب 
الدين الخطيب بحماس وشدة و]إنكر اعتقاد الشيعة بتحريف 
القرآن وتغييره وذلك فى كتابه مع الخطيب فى خطوطه العريضة 
وقد رد الاستان احسان الهى ظهير على الصافى وبين أن انكاره 
لايستند الى دليل وبرهان وذكر اربعة أوجه فى الرد مدي ؟: 


كذلك من المتاخرين الدكتور موسى الموسوى الذى ظهر فى 





١١١ انظر الشيعة لمحسن الأمين ص‎ )١( 

(؟) عقائد الامامية الاشثنى عشرية للموسوى ص 4ه 

(59) المرجع السابق ص 808 . 

(14) حاشية الشيعة والسنة لاحسان الهى ظهير ص 095-١8‏ 





( لاء؟ ) 


العصر الحاضر يفكرة الشيعة والتصحيمح ومما قال : "ان القول 
بتحريف القرآن يناقض. الايمان يال 

أما الفكة الشثانية : فهم الذين صرحوا وجاهروا بعقيدة 
التحريف وكان اول من تفوه بذلك ابن سب و]اتباعه من الشيعة 
السباية وسرى ذلك فى فرق الشيعة وسطره بعض مؤلفيهم ومن 
أشهرهم سليم بن قيس الذى جاهر بهذه العقيدة و]اهمية الكتاب 
ومنزلته لدى الشيعة يلخصها لنا المجلسى بقوله : "ان هذا 
الكتاب أصل من اأصول الشيعة وإاقدم كتاب صنف فى الاسلام 5 
١‏ شم جاء من بعده امامهم فى الحديث (الكلينى ت 078*+#ه) 
والملقب عندهم بثقة الاسلام وقد جاهر بهذه العقيدة فى كتابه 
الكافى وسبق أن نقلنا نصوصا منه واضحة الدلالة على اعتقاده 
واعتقاد شيعته بهذه الفرية العظيمة . ولذا يقول الشيعخ آأبو 
زهرة معلقا على الروايات القادحة فى القرآن وحفظه من 


الكلينى وفيره : "ولئنا أن نقول ان راينا فيمن منقل هذا 


وممن جاهر بهذه الفرية ايضا مفسر الشيعة المشهور على 

ابن ابراهيم القمي الذى يقول عنه الخوئى . ونحكم بوشاقة 

جميع مشايخ على بن ابراهيم الذين روى عنهم فى تكسيره مع 
:5 : 


انتهاء السند الى أحد المعصومين ففى تفسيره تصريح بهذا 





. ١١ الصراع بين الشيعة والتشيع ص‎ )١( 
١58/١ (؟) البحار للمجلسى‎ 
. 51١٠ جعفر الصادق لمحمد آبى زهرة ص‎ )“9“( 
. 5” معجم رجال الحديث للخوئى ص‎ )+4( 
انظر على سبيل المثخال روايات القمى قى الطعن فى كتاب‎ )6( 
:9١١“894.95ء/إآ‎ : الله فى تفسيره فى المواضع التثالية‎ 
1 /ا1" وغيرها‎ 
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ومن مشاهير مفسريهم الذين جاهروا بهذه الفرية ايضا 
محمد بن الحسن العياشى صاحب التفسير المشهور لديهم بتفسير 
العياشى . فذكر روايات عديدة تطعن فى كتاب الله المحفوظ 
وتدل على تحريفه وذلك فى مواضع متعددة من حفسير؟ 

ولتاكيد هذه العقيدة واصالتها لديهم افرد متقدموهم 
كتب خاصة عنها وتدور عناوينها على هذه العبارات (التغيير 
التحريف . التبديل . التنزيل . قراءة امير المؤمنين 
قراءة اهل البيت) وقد قام بحصرها ‏ مشكورا ‏ أحد طائبة 
العلم من اهل السنة فى رسالته القيمة فكرة التقريب بين 
أهل السنة والشيعة وعدد هذه الكتب تصل الى عشرة 
علماؤهم تصريحا حينا وتلميحا أحيانا حتى تجرؤ رافضى مجوسى 
وسطر هذه العقيدة مقردا لها مؤلقه الخاص وسماه "قصل 
الخطاب فى تحريف كتاب رب الارباب" ولابد من وقفة متانية عند 
هذا الكتاب ليتبين لنا عمق هذه العقيدةلدى الشيعة فمن هذا 


المؤلف ؟ ومامئزلته عند الشيعة ؟ ثم بعد ذلك ما الفغرض من 





: ومنزلة هذا التفسير لديهم يلخصها الطباطبائيى بقوله‎ )١( 
"احسن كتاب الف قديما فى بابه واوشق ماورشناه من‎ 
قدماء مشايخنا من كتب التفسير بالماثشور فقد تلقاه‎ 
علماء هذا الشان منذ ألف الى يومنا هذا بالقبول من‎ 
غير آن يذكر بقدح أو يغمض فيه بطرف"‎ 
. 1٠ انظر مقدمة التفسير للطباطبائي ص‎ 
واآما المؤلف فيقول عنه الطوسى : "جليل القدر واسع‎ 
الأاخبار بصير بالروايات"‎ 
١56-1١59" انظر الفهرست للطوسى ص‎ 
هذه هى منزلة صاحب هذا المعتقد الياطل وكتابه عند‎ 
٠ . القوم وفى ذلك عبرة وكفاية ودلالة‎ 

؟1) انظر على سبيل المثشال تقسير العياشي :»2١58:2175:*:1١“/١‏ 
48 وغيرها . 

(6) فكرة التقريب بين اهل السنة والشيعة للطالب ناصر بن 

: عبد الله القفارى 'القسم الاآول ص الا١‏ 
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هذا الكتاب ؟ شم ماذا يحوى هذا الكتاب ؟ وآخيرا ماهو موقف 

الشيعة من هذا الكتاب ؟ 

)1١(‏ للاجابة على السؤال الثول فان مؤلف هذا الكتاب يدعى 
حسين النورى الطبرسى من علماء القرن الرابع عشر لدى 
الشيعة ويصفه إحدهم بقوله ٠‏ 
"امام آكمة الحديث والرجال فى الاأعصار المتاخرة ومن 

؟محعاظم علماء الشيعة فى هذا القرن توفى عام ١؟71١1ه‏ ويحظى 

المؤلف بتعظيم الشيعة له حتى اعتبروا كتابه مستدرك 
الوسائل مرجعا من مراجعهم فى الحديث وقالوا عن هذا 
الكتاب : وإاصبح فى الاعتبار كسائر المجاميع الحديشية 
المتآاخرة . وبعد أن مات هذا الطبرسى وضعوه فى شرف بقعة 
عندهم بين العترة والكتاب يعنى فى الايوان الشالث عن يمين 
الداخل الى الصحن الشريف ‏ كما زعموا ‏ من باب القبلة فى 

اننجف؟ ظ 
وقد طبع هذا الكتاب على الحجر فى ايران وعليه خاتم 

الدولة الايرانية الرسمى ش 

(؟) اما الغرض من هذا الكتاب 
فيتبين من مقدمة الكتاب التى سطرها مؤلفه يقول عن 

نفسه باسلوب وقح خبيث : "وبعد فيقول العبد المذئب المسىء 
حسين بن محمد تقى الدين الطبرسى جعله الله من الواقفين 
ببابه المتمسكين بكتابه !! هذاكتاب لطيف وسفر شريف عملته 
فى اثشبات تحريف القرآن وفضائم اهل الجور والعدوان وسميته 


فصل الخطاب فى تحريف كتاب رب الآارباب واودعت فيه من بدائع 





)9١(‏ اعلام الشيعة لافا بزرك الطهرانى ص “هه وانظر ايضا 
رسالة فكرة التقريب بين آهل السنة والشيعة ص ١7١١5868‏ 
وانظر أيضا الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب ص ٠١‏ 
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الحكمة مائقر به كل عيين وارجو ممن ينشظئر رحمته المسيثكثون 
أن ينفعنىي يوم لاينقع مال ولابنون؟ فهو ألفه كما يقول ليكبت 
من كتب الشيعة 1ن القرآن محرقف وهذا هو الفغرض الأساسى 
للكتاب ولكى يدلل على غرضه هذا نقل فيه مجموعة كبيرة من 
أخبارهم التى تطعن فى القرآن وجمعها كما يقول : "من الكتب 
المعتبرة التى عليها المعول واليها المرجع عند الاصحاب" 
وقال فى موضع آخر : "واعلم أن ثلك الأخبار منقولة عن الكتب 
المعتبرة التكى عليها معول أصحابنا قى اشبات الاحكام 
الشرعية والآشار النبوية؟ 

كمما أن من ؛4غراض الكتثاب الطعن فى امامة الصحابة 
رضوان الله علبهم ورميهم بالبهتان فهم ب آى الشيعة ‏ نعوذ 
بالله يصرحون على لسان صاحب هذا الكتاب بأن الذى قام 
بتحريف القرآن ابو بكر وعمر وزيد بن كثابت وهذا نص عالمهم 
الطبرسي ناطق بنفسه دال على غرض من إغراضه المجوسية يقول 
"والذين باشروا هذا الآمر الجسيم هم اصحاب الصحيفة ابو بكر 
وعمر وعثمان وابو عبيدة وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن 
موف واستعانوا بزيد بن شابت" 

وهكذا فالغرض من تاليف هذا الكتاب واضح وهو الطعن فى 
كتاب الله عز وجل والطعن فى الجيل الأول من الصحابة 
(+*) اما ماذا يحوى هذا الكتاب ؟ 

فانه يشتمل على نصوص كثيرة نقلها عن ائمة الشيعة 


قديما وحديثئشا تدل ‏ كما يزعم على أن القرآن زيد فيه 





. ] فصل الخطاب الورقة‎ )١( 
١١5١© (؟) المرجع السابق ورقة /ا١١ا وورقة‎ 
0٠" المرجع السابق ورقة‎ )0( 
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ونقص منه حتى افهايورد فى كتابه سورة كاملة يسميها سورة 
الولاية حذقت بكاملها من القرآن ‏ تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا ‏ واول عباراتها قوله : ياايها الذين 
آمنوا آمنوا بالنبى والولى اللذين بعشناهما يهديانكم الى 
الصراط المستقيلا؟ . 

ولم يقف المؤلف عند حد الاحتجاج على عقيدة التحريقف 
بكلام علمائهم فحسب بل تعدى ذلك الى الزعم كذبا وبهتانا 
بان لديه أحاديث صريحة بهذه العقيدة يقول وهو يعدد من قال 
بالتحريف من علمائهم : "والشيخ أحمد بن أبى طالب الطبرسى 
فى كتاب الاحتجاج وقد ضمن آلا ينقل فيه الا ماوافق الاجماع 
واشتهر بين المخالف والمؤالف ودلت عليه العقول وقد روى فى 
التحريف ازيد من عشرة احاديث صريحة فى ذَلكٌ؟ 

كما أن الكتاب يشتمل على حصر من خالف من الشيعة حول 
التسليم بهذه العقيدة والرد عليه أو تخريج كلامه وتاويله 
ليصل بعد ذلك المؤلف الى أن عقيدة التحريف عقيدة اجماعية 
لم يخالف فيها أحد من علمائهم سوى مااظهره بعضهم من باب 
التقية 

فبعد أن يذكر رواياته وإحاديثه فى التحريف يقول :"ان 
اجماع الشيعة قائم على هذا أى التحريف ‏ الى أن جاء ابن 
بابويه القمى فخالف ذلك وهو آول من احدث هذا القول قى 


الشيعة فى عقائده وتبعه الثلاشثة الآخرون" 


(5) فصل الخطاب ورقة 8" . 

زفية المقصود بهم المرتضى المتوفى 17*5ة#ه والطوسى المتوفى 
سثئة 4ه والطبرسى من علمائهم فى القرن السادس 
وقبلهم شيخهم القمى الملقب بالصدوق المتثوفى سنة 
"اهم . 
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ويذكر النورى الطبرسى صاحب هذا الكتاب : "انه لايوجد 
فى القرون المتقدمة من القرن الرابع الى الساداس حاقس 
لهؤلاء انكر التحريف وان جميع الشيعة فى هاتيك القرون 
متسالمون على القول بالتحريف ويؤكد أنه لم يعرف الخلاف 
مريها الا من هؤلاء الاربعة؟ .” 
ويفسر أحد علماء الشيعة المتاخرينّ انكار هؤلاء الاربعة 
للتحريف انما هو من باب التقية . فبعد تأكيده أن اصحابه 
قد اطبقوا على صحة إخبار التحريف والتصديق بها يقول 
"نعم قد خالف فيها المرتضى والصدوق والشيخ الطبرسى وحكموا 
بان مابين دفتى هذا المصحف هو القرآن المنزل لاغير ولم يقع 
فيه تحريف ولاتبديل .. والظاهر ان هذا القول ائما صدر منهم 
لأجل مصالح كشيرة منها سد باب الطعن عليها بانه اذا جاز 
هذا فى القرآن فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه مع جواز 
لحوق التحريف لها . وكيف وهؤلاء الاعلام رووا فى مؤلفاتهم 
آخبارا كشيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور فى القرآن وأآن 
الآية هكذا إنزلت شم غيرت ابن هذ؟؟ 
فالخلاصة ان هذا الكتاب المجوسى يشثمل على مثئات 
النصوص عن علماء الشيعة ومجتهديهم في مختلف العصور على ان 
القرآن محرف وزيد فيه ونقص منه على يد إاقاضل الخلق بعد 


الانبياء وهم صحابة رسول الله رضوان الله عليهم ؟ 





. ١6.4١١١ انظر فصل الخطاب ص‎ )١( 

)١!١(‏ وهو نعمة الله بن عبدالله الحسيني الجزائرى المتوقى 
سنة 3ه قال عنه الخوانسارى كان من أعاظم علمائثنا 
المتاخرين وافاضل فضلائنا المتبحرين ومن كتيه الانوار 
النعمانية . 

(“) الثفوار النعمانية 9/لاه؟*-مه" 
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وبالنظر الى صفحات الكثاب فائه يشتمل على مايقرب من 
أربعماكة صفحة مقسمة على ثلاث مقدمات وبابين 

المقدمة الاك : من أول الكتاب الى ص 74 فى الأخيار 
الواردة عن الشيعة فى جمع القرآن وجامعه وسبب جمعه وكونه 
فى معرض النقص بالنظر الى كيفية الجمع 

المقدمة الثانية : من ص ؛”؟ الى *"! فى إأقسام التغيير 
الممكن حصوله والممتئع دخوله فى القرآن 

المقدمة الثالشة : فى ذكر إقوال علماء الشيعة فى 
تفيير القرآن وعدمه من ص ١4‏ الى 4م 

ما الباب الثول : من ص 5“ الى 5٠‏ قادلة هذا المجوسى 
وأهل ملته على وقوع التغيير والنقص فى القرآن 

أما الباب الثاني : ففى ذكر آدلة القائلين بعدم تطرق 
التغيير اللنى القرآن وجوايه عنها واشتمل ذلك من ص 656" الى 
94" آخر يعحلل) 
(14) أما الاجابة على السؤال الرابع وهو موقف الشيعةمن هذا 

الكتاب : 

فان هذا الكتاب له قيمة واعتبار عند الشيعة سواء 
فيما يتعلق بالآاكاذيب والمزاعم الثى بين دفتى الكتاب قهى 
فى أصلها نصوص مبعشرة بين كتب الشيعة ومؤلقيها فى مختلف 
الاعصار والأماكن 

وفيما يتعلق بالمؤلف اللسذى يحظى بتعظيم الشيعة له 


وتقديرهم الذى دفعهم الى دفنه فى بناء المشهد المرتفضوى 
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بالئجف الاشضرف والذى يعتبر من الأماكن المقدسة لديهم حيث 
لايدفن فيه الا خاصة القوم) 

ولخطورة الكتاب واشره على المذهب الشيعيى فقد حصل 
كما يذكر الخطيب ‏ ضجة حوله عند طبعه فى ايران عام 
4ه لانهم ب أى الشيعة ‏ يريدون أن يبقى التشكيك فى صحة 
القرآن محصورا بين خاصتهم ومتفرقا فى مكئات الكتب المعتبرة 
عندهم وان لايجمع ذلك كله فى كتاب واحد تطبع منه الوف من 
النسخ ويطلع عليه خصومهم فيكون حجة عليهم مائلة امام 
إنظار الجميع . ولما إ؛بدى عقلاؤهم هذه الملاحظات خالفهم 
فيها مؤلفه والف كتابا آخر سماه (رد بعض الشبهات عن فصل 
الخطاب فى اثبات تحريف كتاب رب الارباب) وقد كتب هذا 
الدقفاع فى أواخر حياته قبل موته بنحو سئتين وكافكوه على 
مجهوده فى اثبات تحريف القرآن أن دفنوه فى بناء المشهد 
العلوى فى النجف والذى لايدفن فيه الا خاصة القوم 

ومما يدل على مكانته وعدم النكير عليه لدى شيعة 
اليوم ان الخمينى يتلقى معلومائه عن بعض كتبه ويترحم عليه 
فيقول مشلا عن بعض الاحاديّث التى ينقلها عنه : "وقد رواه 
المرحوم الئنورى فى مستدرك الوسائل" . ويجمع عموم الشيعة 
على الشناء عليه ومما قالوا عنه : "انه من أعظم علماء 
الشيعة وكبار رجال هذا القرن؟ 

والخلاصة ان هذا الكتاب وثشيقة مهمة مشتملة على عقيدة 


الشيعة فى المصدر الأول من مصادر المسلمين قاطبة على اختلاف 





)01 انظر الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب ص ١٠١‏ . 
2-0( المرجع السابق ص ١١‏ 
() وجاء دور المجوس للدكتور عبد الله الغريب ص ؟5١‏ 
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آرائهم وتعدد فرقهم . وقديما كان الامام ابن حزم يناظر بعض 
النصارى فى نصوص كتبهم ويقيم لهم الحجج على تحريقها بل 
ضياع أصولها فكان ]ولثك القسس من النصارى يحتجون عليه بأن 
الشيعة قرروا ان القرآن ايضا محرف فاجابهم بان دعوى 
الشيعة ليست حجة على القرآن ولاعلئ المسلمين لان الشيعة غير 
مسدمين' . 

وقد قام آحد الكتاب المعاصرين بجهد مشكور حيث وضع 
جدولا خاصا للآيات المحرفة عند الشيعة وتتبعهم سورة سورة 
وآية آية وامام كل سورة وآية المرجع أو المراجع من كتب 
الشيعة الاصيلة والتى تنص صراحة على القول بالتحريف ومن 
الجدير بالذكر أن المراجع التى اوردها هى الاصول المعتبرة 
لدى الشيعة وذلك على سبيل المشال : ش ْ 
)1١(‏ تفسير القميى 
9) الاصول من الكافى 
(+) تفسير البرهان للعياشي 
(14) فجمع البيان للطبرسىي 
(ه) فصل الخطاب 

مبينا ذلك بالنقل من هذه الكتب باجزائها وارقام 
صفحاتها مما لايدع مجالا للشك او الجدل فى نسبة هذه العقيدة 
انى انفكا 

وهذه العقيدة الباطلة إصبحت لدى الشيعة من العقائد 


التى ترتبط بالمعتقدات الاآخرى مثل الامامة والمهدى المنتظر 





)9١(‏ القصل قى الملل والتحل لابن حزم 
(16]) انظر كتاب الشيعة تاريخ ووثشائق للدكتور عبد المفعم 


الثمر ص “8918-8 
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والغيبة . فالامام المنتظر والذى طالت غيبته هو الذى سيظهر 
القرآن الكامل وهو الذى سيحمل الناس على حفظ هذا القرآن 

ان هذه العقيدة الباطلة الفادحة الخطورة قد يتوهم 
متوهم أو يظن ظان انها من تراث الشيعة القديم وقد انتهت 
فى عصر العلم والاكتشافات الا أن احد علماء الشيعة ومشقفيهم 
فى العصر الحاضر يسوق لنا هذا الخير وئصه : 
2510" 200 

"لقد سمع العالم قبل أكشر من عام زعيما من زعماء 
المذهب الشيعى يخطب امام الجماهير الشيعية فى طهران وينقل 
كلامه عبر الاثير وهو يقول : ان جبرائيل كان ينزل على 
السيدة قاطمة الزهراء بعد وفاة إبيها ويحدثشها عن قضايا 
كشثيرة ويعلق المؤلف على هذا الخبر قال : والادهي من ذلك ان 
كلاما كهذا لم يلق مجابهة من قبل نظراء ذلك الفقيه وأقرائه 


بل إذعنوا بصحة هذه الرواية بالسكوت الذى هو من علائم 


كما يذكر الاستاذ احسان الهى ظهير أن المتاخرين من 
علماء الشيعة صنفوا فى هذه العقيدة الباطلة كتبا كثيرة 
بلغضات متعددة فاآلف شخص يدعى ميرزا) سلطان آحمد الدهلوىي 
كتابا بعنوان "تصحيف كاتبين ونقص آيات كتاب مبين" كما الف 


شخص آخر يدعى محمد محتهد اللكنوى كتثابا آخر بعنوان "ضربة 


القارسية والعربية والاردية 





. طبع هذا الكتاب عام لالؤهؤام أى لا.#4اهدا‎ )١( 
الصراع بين الشيعة والتشيع للدكتور موسى الموسوى‎ )1١ 
١6١.-١49 الشيعة والسنة لاحسان الهى ظهير ص‎ )9( 
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ويقول الدكتور عبد المنعم النمر : "ان الخمينى لايذكر 
هذه العقيدة صراحة كغيره من علماء الشيعة وائنما يراوغ 
ويستعمل التقية لكنه فى دعاء صنمى قريش المعروف عنه يذكر 
عن ابى بكر وعمر أنهما وغيرهما حرقوا الكتاب وان القرآن 
المعتمد هو الذى جمعه الامام على حيث جاء فى حيثيات اللعن. 
وصفهما انهما "قليا دينك وحرقا كتابك" ويريد بالصنمين ابا 
بكر وعك 

وهكذا ومن خلال هذه النصوص الموشقة المنقولة من 
مصادرهم فى القديم والحديث نجزم بان هذه العقيدة لديهم 
أصل يعول عليه ويرتبط ارتباطا مباشرا باصولهم وفروعهم 
وبذلك تكون فرقة الشيعة هى الثى اشتهرت بهذه المقالة 
والفرية العظيمة اكشر واظهر من غيرها من الفرق الضالة 
المنحرفة 

ان هذه العقيدة لدى الشيعة ليست نبتة اسلامية سواء فى 
مظهرها أو منبتها بل هى عقيدة إجنبية لها جذور غريبة 
تسللت على حين غفلة ‏ تحت ستار التشيع على يد اليهودى عبد 
الله بن سبا والذى شبت عنه قولته "هدينا لوحى ضل عنه 
الناس وعلم خفى وان نبى الله كثتم تسعة إعشار القرآن" 

ومن خصال اليفهود وطباعهم انهم قرسان التحريف 
والتبديل والتغيير استحفظهم الله على كتابه المنزل عليهم 
فحرفوه وبدلوه وآاخفوا منه مالايلائم رغباتهم وشهواتهم قال 


تعالى مخاطبا المؤمئين : [أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان 





١١١ الشيعة تاريخ ووكائق لعبد المنعم الثمر ص‎ )١( 


(؟) سبق إن نقلنا هذا النص ومصدره عند الحديث عن ابن سباً 
واثشبات وجوده ص : 
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فريق منهم يسمعون كلام الله شم يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم 
يعلمون] والضمير فى يحرفونه . كما نقل ابن كشير عن السدى 
هى التوراة حرفها اليهود . وعن ابن زيد فى قوله تعالى : 
[يسمعون كلام الله شم يحرفونه] قال : "التوراة التى أنزلها 
الله عليهم يحرقونها يجكّلون الحلال فيها حراما والحرام 
فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا 
وقال تعالى محذرا من إعمال اليهودوآخلاقهم : [من 
الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا و عصيننا 
واسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسئتهم وطعنا فى الدين يدن 
كما إاخبر الله تعالى أنه إنزل التوراة على الذين 
هادوا واستحفظهم عليها أى وكل حفظها اليهم ولكنهم حرفوا 
وبدلوا قال تعائى : [انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور 
يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون 
والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانئوا عليه شهدأ + . 
ففى هذه الآية شناء ومدح على الذين أسلموا والربائيون 
والأحبار حيث انهم كما قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية 
"لايخرجون عن حكم التوراة ولايبدلونها ولايحرفونها حيث ان 
الله عز وجل استودعهم كتابا من كتبه (التوراة) امروا أن 
يظهروه ويعملوا د 
ولكنهم خانوا الامائنة التى اكتمنهم الله عليها 


فحرفوها مابين تبديل أو نقص أو زيادة . قال تعالى عنهم 


)1١(‏ سورة البقرة :. .هل 
(0) انظر تفسير ابن كثير ١56/١‏ 
(9) سورة النساء : 45 
(14) سورة المائدة : 44 
6 انظر تفسير ابن ككثير ١٠١5/#"‏ 
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[فبما نقفهم ميشاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون 
الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به 0 الخ 

وقال تعالى عنهم أيفضا : إياإهل الكتاب قد جاءكم 
رسولئا يبين لكم كشثيرا مما كنتم تغفون من الكتاب ويعفقو عن 
كشير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين]' . 

يقول ابن كشثير رحمه الله على هذه الآية : "ان الله 
أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق 
الى جميع زهل الارض عربهم وعجمهم أميهم وكتابيهم وانه بعثهم 
بالبينات والفرق بين الحق والباطل كما أمره الله عز وجل 
أن يبين مابدله اليهود فى التوراة وماحرقوه واولوه 
وافتروا على الله فيه ويسكت عن كثير مما فغيروه ولافائدة فى 
ب ٠‏ 

وشبت فى السنة النبوية من صحيمح البخارى حديث عبد 
الله بن عمر رضى الله عنهما : ان اليهود جاءوا الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة 
زنيا فقال لهم رسول الله صليى الله عليه وسلم ماتجدون فى 
التوراة فى شان الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون . قال عبد 
الله بن سلام رضي الله عنه كذبتم ان فيها الرجم فاتوا 
بالتوراة فاتوا بالتوارة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية 
الرجم فققر] ماقيلها ومابعدها فقال له عبد الله بن سلام 


ارفع يدك فرفع يده فاذا آية الرجم ... الخ الحديث . 





١ : سورة الماكدة‎ )١( 
١٠١ : (؟) سورة المائدة‎ 
تكفسير ابن كثشثير “9/9؟»‎ )9( 
. فتم البارى كر:؛؟"؟‎ ):4( 





2)", ( 


وفى رواية إاخرى للبخارى قول أحد اليهود للنيبى صلى 
الله عليه وسلم يامحمد ان فيها آية الرجم ولكنفا نتكائمه 
بيئنئا فامر بهما ووجمث' . شم بعد ذلك فزل قوله تعالى 
[زيااآيها الرسول لايحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين 
قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا 
سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم ياتوك يحرفون الكلم من 
بعد مواضعه يقولون ان ]وتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه 
فاحذروا ومن يرد الله فتنتثه فلن تملك له من الله فيذا؟ . 

وفى هذه الآيات التى تقدمت دلالة على أن اليعود هم 
آول من حرف وبدل فى الكتب الالهية ومن فعل ذلك فانه لابد 
متاثر بهم وعلى نهجهم أومتشيه بافكارهم وتعاليمهم ولامئاص 
للشيعة القائلين بتحريف القرآن من احدهما ان لم يكن 
اللأمران جميعا ظ 

واآخيرا قهذه الاصول السكة هى اهم أصول التشيع وآاسسه 
التى دانت بها الشيعة وإصبحت علائم مميزة لمذهبهم مع مالهم 
من معتقدات ؛+خرى محم خلاف بينهم وليست فى حجم هذه الأاصول , 
واهميتها وذلك كالقول فى البداء والمتعة والحلول والتناسخ 
والتشبيه . وجميع فرق الشيعة سواء كانوا امامية أو باطئية 
أو غلاة استمدوا هذه الاصول اما بكاملها أو بعضها أو أخذوا 


باصولها وأاضاقفوا لها راء ومعتقدات جديدة لكنها مرتبطة 


بها 





6١15/١“ فتم البارى‎ )١( 
4١ : (؟) صسورة المائدة‎ 
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واختم هذا الفصل بنصوص لبعض علماء الفرق والمقالات 
موجزة ولكنها جامعة تتضمن معالم عامة لاصول التشيع . 

يقول الشهرستانى عن الشيعة عامة : "ويجمعهم القول 
بوجوب التعيين والتنصيص وشبوت عصمة الانبياء والائمة وجوبا 
عن الكبائر والصفائر والقول بالتولىي والتبرى قولا وفعلا 
وعقدا الا فى حال التقية " 


ما عن تاشر الشيعة بالفرق الأخرى فيقول : "ان أصول 


الشيعة بعفضها يميل الى الاعتزال وذلك كمذهب الامامية 

ويعضها يميل الى التشبيه كالغلاة وبعفها يميل الى السنة 
0 

كالزيدية رالا 


ويقول ابن تيمية رحمه الله : "ان مذهب الرافضة 
ولاسيما متاخروهم ‏ جمعوا آخس المذاهب . مذهب الجهمية فى 
الصفات ومذهب القدرية فى أفعال العباد . ومذهب الرافضة فى 
الامامة والتفضيلا؟ 

ان عمدة الرافضة فى الشرعيات على مانقل لهم عن بعض 
اهل البيت وذلك النقل منه ماهو صدق ومنه ماهو كذب عمدا أو 
خطا ولايعتمدون على القرآن ولاعلى الحديث ولاعلى الاجماع الا 
لكون المعصوم منهم . وأما عمدتهم فى النظر والعقليات فقد 
اعتمد متاخروهم على كتب المعتزلة ووافقوهم فى مسائل 
الصفات والقدر بل ان متكلمى الشيعة ابتدعوا الغلو فى 
الاثبات والتجسيم والتبعيض والتمشيل فاول من عرف عنه فى 
الاسلام انه قال : ان الله جسم هو هشام بن الحكم الشيعي 


الامامي . 


(19) الملل والنحل للشهرستاني ١/45ة١-/10١‏ 
(6) المنتقى للذهبى ص #.ه 











(؟؟؟ ) 


بل نقل ابئ تيمية عن الجاحظ أنه قال فى كتابه الحجج 
فى النبوة : 

"ليس على ظهرها رافضى الا ويزعم أن ربه مشله وان 
البداوات تعرض لله وانئنه لايعلم الشىء قبل كونه الا بعلم 


010 
يخال قه لنكفسوه " 


ا يبيب 


١107-١: :/١ منهاج السنة لابن تيمية‎ )١( 
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الفصل الثالث 
]شر التشيع فى الاسماعيلية 





الغالى ومنها المئحرق المخالف لطريق الحق ومنها خفيف 
البدعة بالنسبة للفرق الاخرى ولما حدث بعد ذلك 

واذا تاملنا نشوء حركة الاسماعيلية فانها ائبشقت 
وظهرت تحت لواء التشيع وانتشر دعاتها وكشر نشاطها تحت 
شعار محبة آل البيت ودعوى امامتهم كسائر الفرق الشيعية 
الاخرى . ومن المغالطة اعتبار فرق الغلاة مقطوعة الصلة 
بالفرق الشيعية الآخرى فكتاب الفرق والمقالات صنفوا الغلاة 
واعتبروهم مسن فرق الشيعة المتشعبة على اخثلاف بينهم فى 
فرقها الكبرئٌأ 

ومن إشهر الغلاة فرقة الاسماعيلية خاصة والفرق 


الباطنية الاخرى عامة 





)١(‏ وذلك كتشيع شريك بن عبد الله الذى قيل له : انت من 
شيعة على وانت تفضل أبا بكر وعمر فقال : كل شيعة على 
على هذا هو يقول على إعواد هذا المثبر : خير هذه 
الاأمة بعد نبيها ابو بكر ثم عمرا فكثئا نكذبه والله 
ماكان كذابا . كتاب النبوات لابن تيمية ص ١١"‏ 
وكذلك كتشيع الذين يقدمون عليا على عثمان كما حكى 
الجحاحظ : انه كان فى الصدر الثول لايسمى شيعيا الا من 
قدم عليا على عثشمان ولذلك قيل شيعى وعثمانى فالشيعى 
من قدم عليا على عثمان والعثكمانيى من قدم عثمان على 
على . انظر الحور العين للحميرى ص ١8١-1١8٠.‏ .فهذا هو 
التشيع الخفيف ويدخل فى ذلك ايضا تشيع الزيدية سوى 
فرقة الجارودية منهم . 

(؟١)‏ سبق الحديث عن ذلك بالتفصيل 0 الفصل الثول من الباب 
الأول عند الحديث عن فرق الشيعة 
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وهكذ! فمذهب الشيعة يندرج تحت لوائه فرق كثيرة بعضها 


ظهر قى عهد على رضى الله عنه كالسباية وبعضها بعده 


كالمختارية والكيسانية . وبعضها قى عهد جعفر الصادق 
كالخطابية وبعضها بعد وفاتئه كالاسماعيلية والامامية الاشثنا 
عشرية وبعضها بعد ذلك كالنصيرية والقرامطة والدروز وجميع 
هذه الفرق تندرج تحت مسمى التشيع والشيعة 

ويصف الاستان إاحمد جلى هذه الظاهرة فى فرق الشيعة 


بقوله : "ان التشيع لم يكن مذهبا واحدا بل ائه اتخث 
أطوارا مختلفقة ومر بمراحل عديدة فقد كان لكل عصر نوع من 
التشيع ولكل طائفة شيعية لون من التشيع . فقد وجد 
المعصاصرون لعلى الذين إبرزوا فضائله وكفاءته كما ظهر فى 
عهده من فضل عليا على عثمان فقط وظهر بعد ذك الرافضة 
الذين رفضوا ولايتي أبى بكر وعمر شم ظهر الغلاة الذين كقروا 
الصحابة وتعددت الطوائف من امامية اشنى عشرية وزيدية 
واسماعيلية واتصل التشيع الاسماعيلى ببعض الفلسفات 
الفنوصية والاديان والمذاهب واتخذ إشكالا وتبنى مقائد تنوعت 
بتنوع المصادر التى استقت منها هذه الجماعة أو سأ 

أما ارتباط التشيع الاسماعيلى بالتشيع الامامى فهذا 
ماكان واقعا وملموسا فى تاريخ التشيع حتى وفاة الامام جعفر 
عام 48١ه‏ وانشق الشيعة الى فرقتين كبيرتين لكل فرقة امام 
معتبر فالائمة قبل ذلك عند الاسماعيلية والامامية سواء هذا 


على اعتبار ان الاسماعيلية نشات ووجدت قبل هذا الاختثلاف 


١١١ دراسة عن القرق لأحمد جلى ص‎ )١( 
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آما على القول بنشاتها وظهورها بعد هذا الاختلاف فهى لاتعدو 
أن تكون ثشمرة من ثشمرات التشيع الامامى وغصن من إغصانها . 

ومع النظر والتامل لاصول الفرقتين ومعتقداتهما فان 
أصول الامامية التى سبق عرضها فى القفصل الشانى هى فى 
الحقيقة ]ساس وبداية إاصول الاسماعيلية فمنها انطلق دعاة 
الاسماعيلية وعليها بنوا أساسيات مذهبهم ولاخلاف بينهم حول 
الاصول والمعتقدات سوى شخصيات الاكمة بعد وفاة جعفر رحمه 
الله فالغلو الشابت فى كتب الامامية لايقل عن الغلو الظاهر. 
فى كتب الاسماعيلية . ولناخذ بعض إصول الفرقتين كامثشلة على 
هذه الحقيقة . فمن أصول الاسماعيلية الايمان بان لكل ظاهر 
باطن ولكل تنزيل تاويل يقابله عند الامامية التاويل وتعسف 
النصوص الشرعية . وبنظرة سريعة الى آدلة الامامية من 
القرآن والسنة على امامة على والنص عليه يتبين التشابه بل 
والاتفاق بين الامامية والاسماعيلية حول أصل الظاهر والباطن 
أو التاويل 

ومن اصول الاسماعيلية الغلو فى شخصيات الاكمة ورقعهم 
فوق منزلتهم البشرية الى القول بالهيتهم أو تشبيههم بالاله 
ويقابله عند الامامية الاوصاف العظيمة والمنازل الرفيعة 
التى إحاطوا بها الائمة فنقوا عنهم السهو والئسيان وادعوا 
علمهم للغيب والمكنون شم القول بعصمتهم . وعند التامل حقا 
فى تراث الفكتين نجدهما قى هذا الاصل سواء ومن اصول 
الاسماعيلية الاستتار والسرية للائمة أو فى المعتقدات ويقابل 


ذلك عند الامامية عقيدة التقية . اما الرجعة والوصية فهما 


عقيدتان معتبرتان فى الفكر الامامى والاسماعيلى ورثوهما عن 














إل لشف »م 


مؤسس مذهشبهم وداعيتهم الاآول ابن سباة اليمهودنى . ولافرق 
بينهما فى أاصل هاتين العقيدتين ووجوب الايمان بهما . 

وآأما عقيدة الغيبة عند الامامية فيقابلها عند 
الباطنية استكتار الاأشمة ودور سترهم عدا عن أن بعض 
الاسماعيليين يقولون بغيبة بعض أئمتهم ورجوعهم مرة أخرى 


الى الدئينا فى صورة مايسمونه بقائم القيامة ويعنفون به 
010 
امامهم السابع محمد بن اسماعيل بن جعقر 


ان حقيقة التاشر والتشابه بين الامامية والاسماعيلية 
لم تعد مجال جدال أو نقاش منها هى نصوص أئمة من علماء 
الاسلام تؤكد هذه الخقيقة وتعرض هاتين الفرقتين على اعتبار ‏ 
أن ؛اصلهما سواء 


يقول ابن تيمية ‏ وهو من أكثر علماء آهل السئنة معرفة 
00 
بالشيعة اسماعيلية كانوا أم اماصية ‏ ان من أعظم مادخل به 


القرامطة والاسماعيلية على المسلمين من افساد الدين هو 
طريق الشيعة لفرط جهلهم و]إهوائهم وبعدهم عن دين الاسلام 
ولهذا وصوا دعاتهم أن يدخلوا على المسلمين من باب التشيع 


(١ذ1))‏ سوف ان شاء الله نتحدث بالتقصيل عن هذا المعتكقد 
وغيره من المعتقدات فى الباب الثكثالث من البحث . 

(؟5) ومع التتبع لمؤلفاته نجد انه أفرد الامامية بكتابه 
النفيس منهاج السنة النبوية الذى يبلغ عشر مجلدات 
يطبعته الآخيرة المحققة وؤإفرد الباطنية بكتابه تحفة 
المركئاد فقي الرد على الباطنية والقرامطة والجهمية 
أهل الحلول والاتحاد وقد طبع بمجلدين وكذلك رسالته فى 
الظضاهر والباطن فضمن مجموعة الرسائل المثيرية وتحدث 
عنهما 6ايضا فى سائر كتيه الاآاخرى كالفتاوى ولاسيما 
الجلزء الخامس والشلاثين وفى الرسالة التدمرية 
والرسالة العرشية وجهود ابن تيمية قى الرد على 
الامامية وجهوده كذلك فى الرد على الباطنية تحتاج الى 
يحث مستقل ولعل الله أن يقيض طالب علم من اهل السئة 
بكتابة ذلك 











(0؟,؟ ) 


وصاروا يستعينئون بما عند الشيعة من الاكاذيب والأهواء 
ويزيدون هم على ذلك ماناسبهم من الافتراء وأول دعوتهم 
التشيع وآخرها الانسلاخ من الاسلام بل من الملل كلها ومن عرف 
أحوال الاسلام وتقلب الناس فيه فلابد انه قد عرف شيئا من 
20010 
هذا 

ويقول ايضا : "وقد دخل من الرافضة على الدين من 
الفساد مالايحصيه الا رب العباد . والنصيرية والاسماعيلية 
والباطنية من بابهم دخلوا والكفار والمرتدة بطريقتهم 


وصلوا فاستكولوا على بلاد الاسلام وسيوا الحريم وسفكوا الدم 


00 

الجرام" 
وفى موضع آخر يوضح لنا الامام ابن تيمية العلاقة بين 
الباطنية والرافضة واوجه الشبه بينهما قوله :"ان بينهم 
اقتران واشتباه ويجمعهم أمور منها : الطعن فى خيار هذه 


الأمة وفيما عليه أهل السنة والجماعة وفيما استقر من اصول 
الملة وقواعد الدين ويدعون باطنا امتازوا به واختصوا به 
عمن سواهم . كما أن لكشثرة كذب الرافضة وادعاءهم علوم 
الآسرار والحقائق انتسبت اليهم الباطنية والقرامطة؟) 

كما إن ابن تيمية رحمه الله فى موضع آخر يبين أشر 
الشيعة الامامية وتشيعهم فى دخول مذهب الاسماعيلية على 
المسلمين وانتشاره بينهم بدعوى التشيع ودخول فغيرهم من 
الزنادقة والكقار يقول عن ذلك : ومن وصايا الاسماعيليين فى 


الناموس الاكبر والبلاغ الاعظم انهم يدخلون على المسلمين من 





١109/4 منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ )١( 
١9 (؟) المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبى ص‎ 
١٠١1-١١ افنظر الفتاوى لابن تيمية 4/لالاء‎ )60( 
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باب التشيع وذلك لعلمهم بان الشيعة من أاأجهل الطوائق 
وأإضعفقفمها عقلا وعلما وابعدها عن دين الاسلام علما وعملا . 
ولهذا دخلت الزنادقة على الاسلام من باب المتشيعة قديما 
وحديثشا كما دخل الكقار المحاربون مداكن الاسلام بغداد 
بمعاونة الشيعة فهم يظهرون التشيع لمن يدعونه واذا استجاب 
لهم نقلوه الى الرفض والقدح فى الصحابة فان رأوه قابلا 
نقلوه الى الطعن فقى على وغيره ثم نقلوه الى القدح قى 


نيينا وسائر التضنبياء وقالوا : ان الانبياء لهم بواطن 


ويقول الديلمى ‏ وهو ممن فضح الباطنية وكصشف 
إستارهم ‏ ان اصول مذهب الغلاة والباطنية والاسماعيلية 
و.الامامية الاشنى عشرية مختلطة بعفضها ببعض فى كثير من 
المسائل ولذلك قيل الامامية دهليز الباطنية لذن الكل دخلوا 
فى الشيعة من جهتهم وكلهم يدعون التشيع ويغلون فى الدين 
ويخرجون من طريق المسلمين . 

وكتاب الفرق الاسلامية جميعا وبلااستشناء كالملطى وابو 
الحسن الاشعرى والبفدادى وابن حزم والشهرستانى والرازى 
يشبتون علاقة وطيدة بين الاسماعيلية وسائر فرق الغلاة من جهة 
وبين التشيع الامامى من جهة إخرى وماتحدث واحد من هؤلاء عن 
الفلاة الا واعتبر انهم فرقة من فرق الشيعة الامامية أو 
الرافضة . 


ومن علماء آهل السنة المعاصرين محب الدين الخطيب حيث 


١؟5/9ه مجموع فتاوى شيخ الاسلام‎ )15١( 
”" بيان مذهب الباطئية وبطلانه للديلمى ص‎ )'( 
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بين هذه الحقيقة يقوله : "ان الاسماعيلية مثل الامامية فى 
مخالفتهم المسلمين فى الاصول ولاقرق بينهما الا فى تعيين بعض 
أسماء آل البيت الذين يوالونهم . فالامامية تثوالى كل الذين 


يواليهم الاسماعيليون الى جعفر الصادق ويفترقون بعده 


قفالامامية توالى موسى بن جعقر ومن تسلسلوا عئنه 


والغلو الذى جنحت اليه الاسماعيلية من اسماعيل قمن بعده قد 
حسدتها عليه الامامية من ايام الدولة الصفوية فانحدرت فى 
هوته بايدى المجلسى واعوانه والمسولين لهم . قبعد أن كان 
غلاتهم فى العصور السالفة أقلية صاروا بعد ذلك الى هذا 
اليوم كلهم غلاة بلا استكناء وقد اعترف بذلك إاكبر علمائهم قى 
الجرجح والتعديل آية الله المامقائى فى كل ترجمة كتبها 
للفلاة الاقدمين منهم فاعلن في كل موضع تناول فيه هذا البحث 
من كتابه . بان ماكان به الغلاة الاقدمون غلاة |]صبم الآن عند 
جميع الشيعة الاماميةمن ضروريات المذهب اذن فالغلو الذى 


كانت تفترق به الاسماعيلية عن الشيعة الامامية صاروا به 


سواء لافرق بينهما الا فى الشخصيات التى يؤلهها كل منهم 
00 


ويرفعها فوق منزلة النبى صلى الله عليه وسلم . 
ومع شهادة المامقانى هذه نجد عالما من علماء الشيعة 
المعاصرين المعتبرين لديهم يعترف بالصلة بين الاسماعيلية 


والامامية بقوله : ان الاشثنئى عشرية والاسماعيلية وان اختلقوا 





)١(‏ من كبار شيوخ الشيعة الامامية المعاصرين ولد فى النجف 
عام .٠9؟اه‏ وتوقفقى بها سنقة وؤه_#اه واسمه عبد الله بن 
محمد بن حسن المامقانى ومن إاشهر كتبه تنقيم المقال 
فى علم الرجال طبع فى ثشلاثة مجلدات 

(؟) تنقيم المقال للمامقاني #/40؟ . 
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من جهات فانهم يلتقون فى هذه الشعائر وخاصة فى تدريس علوم 
آل البيت وللشقة فيها وحمل ابناس عنيما؟. 0 

كما يقول إحد الكتاب المعاصرين عن تقسيم الشيعة الى 
فرقتين كبريين امامية وباطنية : بان هذه التفرقة لاوجه لها 
فكلهم امامية حيث يجمعهم القول بالامام وكلهم باطنية حيث 
لاتسلم طائفة منهم من الايمان بالباطن وكلهم روافض لانهم 
راقفضون لما كان عليه الثبى صلى الله عليه وسلم وأاصحابهة 
وماعليه آهل السنة والجمامة؟ . 

ومع تلك الصلة والاندماج بين الفرقتين فان المتتبع 
لمدونات وكتب الاسماعيلية والامامية يجد تشابها واستقاء 
لاحداهما ممن الاخرى فكتاب الاسماعيلية ومرجعها كتاب دعائم 
الاسلام وتاويله لقاضيهم النئعمان لايبعد عن كتاب الامامية 
ومرجعها الكافى للكلينى في موضوعاته واسانيده ورجاله 
ومنتهي معظم هذه الاسائيد الى الامام جعقر كما زعم 
الفريقان . 

وليس من قبيل المصادفة أن يرجع عالم الشيعة وآيتها 
الخمينى الى كتاب دعائم الاسلام ويحيل اليه فى تقرير بعض 
عقائد يد 

اومما جاء فى دائرة المعارف الاسلامية هذا القول : على 
أن الحدود للشيعة الامامية لم تقفل امام الغلاة يدل على ذلك 


التقدير الذى دام طويلا للكتاب الآكبر للاسماعيلية وهو كتاب 





)١(‏ الشيعة فى الميزان لمحمد جواد مغنية 

(؟!) مجلة التوحيد مقالة لعبد الرحمن عبد السلام يعقوب 2 
العدد السادس 8994؟اهض . 

(6) انظر كتاب الحكومة الاسلامية للخمينى ص لا" 
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000 
دعاكم الاسلام . 


ان هذه الصلة والتاشر بين الطائفتين سيب حرجا شديدا 
لبعض علماء الشيعة الامامية قديما وحديشًا فحاولوا جاهدين 
اخقفاء هذه الصلة سواء بالتير] مثهم أو فضحهم ولعنهم أو 
اسقاط دعواهم الامامة بحجة أنهم ‏ أى الغلاة ‏ خالقوا النص 
وادعوا امامة من ليس بامام أو لابستحق ذلك كما حصل من 


الامامية حينما قالوا ببطلان امامة اسماعيل لموته فى حياة 





. الا؟//ا١: افظر داكرة المعارف الاسلامية للمجموعة‎ )1١( 

(؟) وذلك كالقمى الذى قال فى كتابه المقالات والفرق عن 
فرق الغلاة : "فهذه فرق ؛هل الغلو ممن انتحل التشيع 
واليى الخرمدينئنية والمزدكية والزنديقية والدهرية 
مرجعهم جميعا لعنهم الله وكلهم متفققون على نفى 
الربوبية عن الله الجليل الخالق تبارك وتعالي عما 
يصفون علوا كبيرا واثباتها فى بدن مخلوق" . المقالات 


وبمثئل ذلك قال النويختى من علماء الامامية قى القرن 
الشثشالث فى كتابه فرق الشيعة ص "١-5٠.‏ . 

(1) وذلك كمحمد صادق بحر العلوم محقق كتاب فرق الشيعة 
الذى قال فى آخر الكتاب تحت عنوان تنبيه أن فرق 
الغلاة وجدت فى كتب لااعتبار لها وان الموجود منها 
انقرض وتطابقت كلمات علمائئا ل ويقصِد علماء. 
الامامية ‏ ومعهم التاريخ على انقراضها وتسالموا على 
الرد عليها وتفنيدها وعلى تقدير وجود شىء من هذه 
الفرق فالامامية لاتشك فى بطلائنها وكفر كشير منها 
ولكنه فى آخر تنبيهه أقر بوجود ثلاث فرق الامامية وزعم 
انهم منتشرون فى أرجاء العالم والزيدية والاسماعيلية 
شم قال وأما الغلاة فهم عندنا كفار فهو بهذه العبارة 
الاخيرة يخرج الامامية والاسماعيلية من الغلاة . فرق 
الشيعة للنوبختيى تعليق بحر العلوم ص ١١١‏ 
وكمحمد جواد مغنية فى كتابه الشيعة فى الميزان 
ص ١94-591؟‏ وكذلك محمد حسين آل كاشف الغطا الذى حكم 
على جميع فرق الشيعة الموجودة اليوم بعدم الغلو وزهم 
أن جميع الفرق الغالية قد بادت ولايوجد منها اليوم 
نافخ ضرمه . انظر أاصل الشيعة وأصولها ص م" . وهذا 
مغالطة مكشوفة فالنصيرية والدروز والاسماعيلية موجودة 
قائمة على أرض الواقع . وقد علق الدكتور سليمان دنيا 
على هذا الزعم بقوله ؛ فما يكون الاغاخانية اليسوا 
قائلين بالحخلول أم ليسوا مع قولهم هذا ملاحدة أم 
ليسوا منتسبين الى الشيعة ثم اليسوا على رقعة الأرض 
اليوم . مقدمة بين السنة والشيعة ص لام 
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أبيه وببطلان امامة ابنه محمد بن اسماعيل من بعده وانتقلت 
بذلك الامامة الي موسي الكاظم إحد إابناء جعف؟ . 

والحقيقة ان كان ذلك خلافا أو تبروا فهو لايعدو أن 
يكون آمرا ظاهريا فير ذى بال امام الثامور التالية الى 
نستخلصها من النصوص السابقة 

أولا : الاتفاق فى كثير من المعتقدات فما هو موجود قى 
كتب الامامية موجود مثله فى كتب الاسماعيلية كالقول 
بالتحريف والاعتقاد بالرجعة والايمان بالتقية والغلو فى 
الامامة والائمة . 

شانيا : إئمة الامامية وائمة الاسماعيلية كما زعموا 
متفقين حول شخصياتهم وإعيانهم حتى الامام السادس جعفر 
الصادق 

ثالثكا : إساس مذهب الطائفتين ومظلته واحدة وهو دعوى 
محبة آل البيت والتشيع لهم فما انتشر وظهر مذهب اى طائفة 
منهما الا من خلال التستر والتترس بهذه الدمهوى 

رابعا : اعتراف بعض اثمتهم وعلمائهم بان الغلو الذى 
يفصل الامامية عن غيرها من الغلاة أصبح من ضروريات مذهب 
الامامية واصبمح لافرق بينهم وبين تلك الفرق سوى الاختلاف قي 
الاآسماء والمسميات ومن أهم النصوص الشيعية التى وقعت عليها 
لدعم هذه الحقيقة المهمة ماسطره آاحد علماء الامامية 
المعاصرين بقوله : ويجب أن نشير قبل أن نضع القلم بان 


صمامر بئنا من إافكار الشيعة مما كان خاصا يفرقة بعينها لم 





)1١(‏ سوف ان شاء الله نتحدث عن اختلاف الامامية والاسماعيلية 
بالتفصيل عن الامام بعد جعفر الصادق فى الباب القادم. 
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يلبث إن دخل كله فى التشيع الاثننا عشرى ودعم بالحجج 
العقلية وبالنصوص والتشيع الحالي ائما هو زبدة الحركات 
الشيعية كلها من عمار الى حجر ابن عدى الى المختار وكيسان 
الى محمد بن الحنفية وابى هاشم الى بيان بن سمعان والغلاة 
الكوفيين الى الغلاة من ]إنصار عبد الله بن الحارث الى 


الزيديين والاسماعيليين ثم الامامية التى صارت اشئا عشرية 


ش 0010 
وقد قام بعملية المزج متكلموا الشيعة ومصنفوهم 
هذه شهادة شيعى امامى معاصر وبالمقابل يعترف شيعي 


باطنى معاصر بان الشيعة الفاطميين والشيعة الاثنا عشريين 


يتفقون فيما بينهم على المسائل العامة فى الفقه لانهم 
يروون جميعا عن طريق آل البيت واستشنى مما تختلف فيم 


الطائفتان مسالتين فقهيتين فقط هما مواقيت الصيام والفطر 
وجواز نكام المتعة 

وعند حديث هذا الباطني عن انتشار الشيعة حاول جاهدا 
اشبات إكشثرية الشيعة وزيادة عددها مدمجا الشيعة الامامية 


مع الشيعة الاسماعيلية لأنهم جميعا شيعة ولانهم ينهلون من 


منهل واحد ومما خلص اليه انهم يمثلون الآن خمس المسلمين أو 


خامسا : وآخيرا وكما قال الاستان إحمد جلى فان كتاب 
الفرق الاسلامية جميعا يثشبتون علاقة وطيدة بين هذه الفرق 


الغالية وبين الثيار الشيعى العام واذا لم يكن لهؤلاء 





)١(‏ الصلة بين التصوف والتشيع للدكتور كامل الشييى 
ص 786 . 
(؟) الحقائق الخفية للاعظمي ص 78-52١5‏ 
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الغلاة صلة بالتشيع فى صورته المعتدلة فانهم ولاشك اتخذوا 
من التشيع ستارا ومن حب آل البيت وسيلة الى نشر أفكارهم 
المنحرفة وعقائدهم الباطلة ومن شم اصبم التشيع كما يقول ‏ 
أحمد 4؛مين مأوى يلجا اليه كل من إراد هدم الاسلام لعداوة أو 
حقد ومن كان يريد ادخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية 
وزردشتية وهندية ومن كان يريد استقلال بلاده والخروج على 
مملكته كل هؤلاء كانوا يتخذون حب أهل البيت ستارا يضعون 
وراءه كل ماشاءت ]إهواؤهم 
فى ختام هذا الباب أجمل النتائج التى تحدثت عنها 
تفصيليا مع ربط الباب السابق بالباب اللاحق فاقول 
)4 ائ بذور التشيع كلها بذور اأجنبية نمت وظهرت على يد 
من تظاهر بالاسلام نفاقا ولاصلة لها البته بآل البيت 
فهم بريئون منها ومن مدعيها 
(6) أن الصحابة رضوان الله عليهم ‏ ولاسيما ار _- 
بريئون ممصا نسبه اليهم الكذابون من مدعى التشيع 
بانهم النواة الثولى لهذه الفرقة الضالة ومشايعة 
الصحابة لعلى بن أبى طالب باعتبار أنه خليفة شرعى 
بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه ولاصلة لذلك بمبادىء 
ومعتقدات الشيعة واذا ماإاطلقت عيارة شيعة على مناصرى 
على بن آبى طالب فلاتخرج في مضمونها ودلالتها عن 


المعنى اللفوى فقط الذى يدل على المنئاصرة والمصاحبة. 





4)١(‏ دراسة عن الفرق لاحمد جلى ص ١8١١-5١٠1اء‏ ونص أحمد أمين 
من كتابه فجر الاسلام ص 05؟ 
2 وهم كما ”بدعى الشيعة ‏ سلمان القارسيى وأبوقو در 
الغفارى والمقداد بن الاسود وعمار بن باسر رضوان الله 
: . وسبق أن ذكرت ذلك فى القفصل الأول من الباب 
الأول : 
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0) 


05) 


( ه“"؟ )2 


ان فرقة الشيعة مناطة ومربوطة بشخصية يهودية حقيقية 
كابتة وهو عبد الله بن سباً الذى ادعى التشيع واثار 
القتن وفى ظل هذه الأجواء نبتت نابتة الشيعة وظهرت 
بمظاهر متعددة 

ان معظم معتقدات الشيعة واصولهم تتصل اتصالا واضحا 
بافكار ومعتقدات أجنبية سواء كانت يهودية أو نصرائية 
أو مجوسية وكل ذلك مما نقله ابن سبة تحت مظلة التشيع 
لآل البيت 

ان قرق الشيعة تمثل سلسلة وحلقة متصلة بعضها ببعض 
تلتقى هذه الفرق باصول واحدة مشتركة وقد تختلف فى 
بعض مسائل وجوانب جزئية ولكن تبقى هذه الفرق على 
تعددها يجمعها أاصل واحد أو جملة اصول مشتركة 

واخيرا فان فرق الباطنية ‏ والاسماعيلية واحدة منها ‏ 
ماهى الا اشر من آشار التشيع السباى وامتداد للسباية 


وسير على أاصولها 
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الياب الشثائى 


الحانئب التاريخى لفرقة الاسماعيلية 





القفصل الثآول : تعريف الاسماعيلية ونشاتها 


الة الخاذ : جد ال 35 الخطا 5 ١‏ 5 
نى جدور سماعيلية بية والباطئية ) 
1) الخطابية 


)1١(‏ ابو الخطاب ونشاة الخطابية 
(؟) آراء الخطابية 
() دور الخطابية في فرقة الاسماعيلية 


(ب) الباطنية 


)١(‏ تعريفها وبدايتها 

(؟') فرق الباطنية 

() التاويل الباطنى 

(1) زعماء الباطنئية 

(6) دور الباطنية فى فرقة الاسماعيلية 


القصل الثالث : آئمة الاسماعيلية 


(1) الث'ثئمة التواكل 

(ب) ائمة دور السكر 

(ج) ائمة دور الظهور 

(د) انقسام الاسماعيلية حول الاكمة 
(ه) الاسماعيلية المسثكعلية 

(و) الاسماعيلية النزارية 

(ز) نهاية الدولة العبيدية 


الفصمل الرابع : نظم الدعوة الاسماعيلية 
(4)) مراحل الدعوة 
ر(ب) مراتب الائمة 
(ج) درجات الدعاة 
'الفصل الخامس : فرق الاسماعيلية ودولها 


(1) فرق الاسماعيلية 
(ب) دول الاسماعيلية 
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الباب الشثانى 


الجانب التاريخى لفرقة الاسماعيلية 








تعتبر طائفة الاسماعيلية فرقة من الفرق الكبرى التى 
انتسبت الي التشيع وانتشرت بدعواه و]صبحت فيما بعد قرقة 
كبرى تنافس الشيعة الامامية الاثنى عشرية بل تتخطاهم فى بعض 
القثترات التاريخية انتشارا وكشرة وقوة 

وهى كبرى الفرق الشيعية التى تمشل الغلو الباطنى في 
التشيع وتمثل كذلك فرق الغلاة الخارجة عن فرق الامة الاسلامية 
وسميت بالاسماعيلية لانتسابها الى امامها الااول على اختلاق 
بين علماء الفرق فى تعيين هذا الامام على قولين : 

أولهما : قول ابن الأثير وابن الجوزى والرازى 
والشهرستانى أن اطلاق لفظ الاسماعيلية لانتسابهم الى اسماعيل 
ابن جعفر الصادق وتوليهم له والقول بامامثكه بعد اآبيه سواء 
مات فى حياة ابيه أو لد 

الشثانى : قول الفزاليى وابن الجوزى فى راأى له فير 
ماتقدم إن ذلك تنسبة النى الامام السابع محمد بن اسماعيل 
الذى يقول الاسماعيلية ان أدوار الامامة انتهت به ولذا يقول 


الفزالى : "ان هذه التسمية ‏ أى الاسماعيلية ‏ نسبة الى 





)١(‏ اللباب لابن الاثير ١/9ه‏ . القرامطة لابن الجوزى ص 5" ء 
الزينة للرازى ص لالم؟! ضمن كتاب الغلو والفرق الغالية 
للسامرائى . الملل والنحكحل للشهرستانىي ١9١/١‏ 


ظ ظ 
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زعيمهم محمد بن اسماعيل بن جعفر الذى يزعمون أن أدوار 
الامامة انتهت فد 

كما يقول ابن الجوزى : "انهم نسبوا الى زعيم لهم 
يقال له محمد بن اسماعيل بن جعفر ويزعمون أن دور الامامة 
نتهى » ش 

وحينما ننظر الى هذين القولين نجد أن لكل منهما سببا 
فهما مبئنيان على خلاف الاسماعيليين #)نفقسهم . فمنهم من قطع 
بموت اسماعيل فى حياة بيه ولكنهم قالوا ان جعقرا نص عليه 
فى حياته لأنه ابنه الأكبر وفائدة النص انتقال الامامة منه 
الى أولاده خاصة كما نص موسى على هارون عليهما السلام ثم 
مات هارون قى حال حياة آخيه وائما فائدة النص انتقال 
الآمامة منه الي أولاده فان النص لايرجع القهقرى والقول 
بالبداء محال ولايئنص الامسام على واحد من آولاده الا بعد 
السماع من 7باثه . ش 

ومنهم من قال : انه لم يمت فى حياة إبيه جعفر ولكنه 
|ظهر موته تقية عليه حتى لايقصد بالقتل 

فالقائلون بموت اسماعيل فى حياة إبيه نسبيوا 
الاسماعيلية الى امامهم محمد بن اسماعيل . والثافون لذلك 
نسبوا الاسماعيلية الى اسماعيل بن جعفر امامهم الأول . وعلى 
كل حال فان تسمية الفرق غالبا ماتشتق من آسماء اصحابها 
وزعمائها . فالاسماعيلية نسبة الى اسماعيل بن جعفر حتى على 


راى القائلين بموته فى حياة ابيه لأن امامة ابنه محمد بن 





١١ فضائم الباطنية للفغزالى ص‎ )١( 
١٠١" (؟+) تلبيس ابليس لابن الجوزى ص‎ 
. ١95١/١ (ع*) افظر الملل والنحل للشهرستانى‎ 
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اسماعيل ثشابتة عن طريق ثشبوت امامة اسماعيل والئص عليه من 
قبل ابيه جعفر الصادق ولذا يقول الاسماعيلية عن أنفسهم 
كما نقل الشهرستانىي ‏ نحن الاسماعيلية لأآنا تميزنا عن فرق 
الشيعة بهذا الاسم وهذا الشخص ‏ إى اسماعيل بن جعفر ‏ كما 
يعلل تسميتهم بالاسماعيلية بقوله : "ان الاسماعيلية امتازت 
عن الموسوية وعن الاشنى عشرية باشبات الامامة لاسماعيل بن 
جعفر وهو ابنئه الآكبر المنصوص عليه فى بدء الثمر" 
وللاسماعيلية إلقاب كشيرة حصرها بعش العلماء 
المتقدمين فى ثمانية وحصرها بعضهم فى عشرة وبعضهم فى خمسة 
عشر وزاد عليها بعض المتاخرين القابا جديدة وفرقا حديشة | 
وسنذكر هذه الاقوال شم نبين ماتدل عليه 


فالفغزالى ذكر أن لهم القابا عشرة هى : 


)١(‏ الباطنية (9؟) القرامطة 

(6) القرمطية (1) الخرمية 

(ه) الخرمدينية (5) الاسماعيلية 

(0) السبعية (8) البابكية 

(9) المحمرة )٠١0(‏ التعليمية 
ولكل لقب سبلي . 


ضف 
وجاء بعده ابن الجوزى فذكر آن لهم القابا ثمانية هى 


التى ذكرها الغزالى بعد أن أسقط منها لقبين هما القرمطية 


والخرمدينية وعلل محقق الكتاب ترك ابن الجوزى لهذين 





. ١5؟-١9١/١ المرجع السابق‎ )١( 

(؟9) قفضائم الباطنية للغزآلى ص ١١-لا!‏ . 

() تلبيس ابليس لابن الجوزى ص ٠ ٠١5‏ وكذلك كتاب القرامطة 
لابن الجوزى ايضا ص ه" 
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ش )010 
اللقبين بانه اعتبرهما لهجة فى نطق الخرمية والقرامطة 
وجاء بعدهصا الديلمى قذكر آن للاسماعيلية خمسة عشر 


لقبا منها العشرة الماضية وخمسة هى : المباركية والاباحية 
والملاحدة والزنادقة وانمزديلة) 

آأما الشهرستانيى فذكر لهم القابا ستكة لاتخرج عما ذكر 
فى الاأقوال السابقة الا آنه اعتبر ؛شهر القابهم الباطنية 
معللا ذلك بقوله : "وانما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بان لكل 
ظاهر باطنا ولكل تنزيل حا وول 

ومن العلماء المعاصرين من ذكر آالقابلا جديدة 
للاسماعيلية اضافة الي ماذكره المتقدمون قال : "ومن 
أسمائهم فى خراسان الميمونية نسبة الى ميمون أخى قرمط 
ويدعهون فى مصر بالعبيدية نسبة الى عبيد الله المعروف وفى 
الشام بالنصيرية والدروز والتيامتنة . وفي فلس طين 
بالبهائية وفى الهند بالبهرة وفى اليمن باليامية نسبة الى 
القبيلة المعروفة . وفى بلاد الاكراد بالبكداشية 
والقزلباشية على اختلاف منازعهم . وفى بلاد العجم بالبابية 
ولهعم فروع الى يومنا هذا تلبس لكل قرن لبوسه وتظهر لكل 
قوم بمظهر تقضى به البيئة وقدماؤهم كانوا يسمون أ سوم 


بالاسماعيلية باعتبار تميزهم عن فرق الشيعة بهذا الاسم" 





))١(‏ المرجع السابق هامش ص ه" من رسالة القرامطة تحقيق 
محمد الصباع . 

(؟1) بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص 84 

() الملل والنحل للشهرستاني ١95/١‏ 

(4+) وهو عبيد النه المهدى مؤسس دولة العبيديين وأول أشمة 
دور الظهور . وستاتى ترجمته بالتفصيل قفى القصل 
الشالث من هذا الباب . 

(ه) مقدمة كتاب كشف إسرار الياطنية للحمادى ص م وصاحب 
المقدمة هو محمد زاهد الكوكرى 1 
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ومع التآامل لهذه الاكقاب العديدة أو الآاسماء الكشيرة 
فانها لاتخرج عن 1مور اربعة كلها ترجع الى طائقفة 


الاسماعيلية بزعمائها وقرقها ومعتقداتها . 


فقفالامر الاول : ان بعض هذه الالفقاب مستمدة من معتقدات 
للاسماعيلية اشتهروا بها دون سواهم وذلك كالباطنية 


والسبعية والتعليمية والخرمية . فالباطنية لاعتقادهم فى 
جميع النصوص ان لها ظاهرا وباطنا والمراد باطنها والسبعية 
لهمية العدد السابع وارتباطه بمعتقدات للاسماعيلية من 
الكون والائمة . ش 

والتعليمية بناء على أاصلهم القائل بابطال الراى 
واغلاق باب الاجتهاد اكتفاء بالتعلم من الامام المعصوم . 
والخرمية نسبة الى حاصل المذهب الخرمى وزبدت نهايته وهو 
التحلل من الواجبات واباحة المحرمات . 

الأمر الثاني : ان بعض هذه الالقاب ترجع الى اشخاص 
برزوا فى نشر المذهب والدعوة اليه سواء كانوا أئمة أو 
زعماء أو قادة وذلك كالاسماعيلية نسبة الى اسماعيل بن جعفر 
أو القرامطة والقرمطية نسبة الي زعيمهم حمدان قرمط أو 
المباركبية نسبة الى مولى من موالى اسماعيل بن جعقر يسمى 
المبارك أو المزدكية نسبة الى مزدك الذى دعا الى شبوعية 
الأاموال والتساء واصبحت تعاليمه جزءا من مذهب الاسماعيلية 
أو البابكية نسبة الى بابك الذى مهد بثورته وهيا المجتمع 


لقيام وظهور الطائقة الاسماعيلية . أو الميمونية نسبة الى 


زعيم من زعماء الحركة القرمطية المتفرعة من الحركة 


الاسماعيلية ويدعى بميمون . أو العبيدية نسبة الى مؤسسة 
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دولة العبيديين (الفقاطميين) وهو من أئمة الاسماعيلية ويسمى 
بعبيد الله المهدى 

الآمر الشالث : أن بعض هذه الالكقاب ترجع الى فرق انشقت 
من الاسماعيلية وأصبحت فيما بعد فرقا قائمة بذاتها مع 
الاحتقفاظ بالاصول الاسماعيلية وذلك كالقرامطة والنصيرية 
والدروز والبهرة والبابية والبهائية 

الأمر الرابع :أن بعض هذه الالمقاب يرجع الى وصف المذهب 
وخلاصته ]أو الحكم على ]#صحابه وذلك كالخرمدينية والاباحية 
والملحدة أوالملاحدة والزنادقة . وبقى من هذه الالفقاب لقيا 


المحمرة واليامية وهما لقبان يرجع ال ثاول منهما الى لون من 


الثشياب اشتهروا بلبسها حيث كانوا يليسون ثشثيابا مصبوغة 
بحمرة اما اللقب الثانى فهو نسبة الى قيبيلة يام اليمنية 


ار شحج ٌ بباطنيتها 
ومن الملاحظ أن هناك تداخلا واشتراكا بين هذه الفرق 


سواء من ناحية المعتقدات أو الائمة فهذه الالقاب والاسماء فى 


حقيقتها مذهب واحد تلتقى عليه جميعا وهو مذهب الباطئية 
1 للك 
الذى يندرج تحت لوائه طوائف متعددة ومذاهب متشعبة . 


ومن دقة علماء السلف عرفضهم لهذه الفرق على اعتبار أن 


مقائدها متمائلة وإافكارها متقاربة و]إهدافها ومصادرها 


م" 
واحدة 





(١ذ1))‏ سوف ان شاء الله نتحدث عن الباطنية وزعمائها فى آخر 
هذا الفصل باعتبار انها من أآصول وجذور الطائفة 
الاسماعيليةظة . ٠.‏ 

(0؟) وذلك كالامام اين تيمية رحمه الله فانه كثيرا مايعير 
عن هذه الفرق بآلقاب ومسميات كثيرة مع اعتبار أن 
مذهبها واحد وأصلها واحد وعليى سبيل المثكثال فتوى 
الشيخ المشهورة فى النصيرية . الفتاوى ه"9/١1١21؟١6١‏ - 














نشآة الاسماعيلية 


تعددت الآراء واختلفت ال“قوال حول نشنة هذه الفرقة 
وظعهورها بعد ذلك . فالمصادر الباطنية تتحدث عن ظهورها 
باسلوب متناقض فامض ملفق ومرد ذلك واللهة إأعلم ‏ الى 
اختثلافهم وتناقضهم فى امامهم اسماعيل فمن قائل انه مات فى 
حياة ابيه ومن قائل انه اشهد على موته تقيه وبقى حيا بعد 

و . ش 
كما إن من إسباب ذلك ايضا غموض الدعوة وباطنيتها مما 

جعلهم يدعون دعاوى يحيطونها بهالة من التعظيم والتقديس 

وليس لعا خطام أو زمام . ومن الأمثلة على ذلك ماذكره 

الباطنى (غالب) 

)١(‏ بان علماء الحركة الاسماعيلية يرون فى كتبهم الباطنية 
الفلسفية أن دعوتهم قديمة قدم هذا الوجود . ويضيف 
قائلا : انهم دعموا هذا القول بنظريات علمية وتاويلات 
باطنية فلسفية وفى نفس هذه الصفحة فى كتاب هذا 
الباطنى يقول ٠‏ 

(؟) ويذهب قسم آخر منهم الى القول بان حركتهم بدات فى 
عهد اسماعيل بن ابراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام 


ويستدلون على ذلك بآراء تاويلية عقائدية 


- الفتاوى 4/!/ا .2 وكتابه بغية المرتاد فى الرد على 
القرامطة والباطنية فى مواضع متعددة من الكتاب , 
وكالامام الذهبي فى كتابه المنتقى من منهاج الاعتدال 
ص ١9‏ ء وكالامام ابن القيم فى كتابه اغاثةاللهفان 
7184-1 

)١(‏ هذه المزاعم والمقولات نتحدث عنها ان شاء الله فى 
الفصل الثشالث الخاص بائمة الاسماعيلية . 

) الحركات الباطنية لمصطفى غالب ص 7١‏ 
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و يذ ( قا : 1 لظ فى كتب ١‏ قيقة ٠.‏ هم و ا/ 535 3 د ث 
عن المعتقدات فان فيها بالئسبة للامامة والائمة مايسمى 
بالاكوار والادوار والنطقاء والصامتين بدءا يآدم ابو البشر 


وانتهاء بقائمهم محمد بن اسماعيل مما يدل على زعمهم قدم 
ومع غراية هذدين الرزيين وبعدهما عن الواقع والاحداث 


(+) فان لبعض من كثتب عن الاسماعيلية رايا ثالثشا يقابلهما 
فيؤجر ظهور الاسماعيلية ويؤخرها الى حين دخول آخر 


امام من أئمة الشيعة الموسوية السرداب عام ,”5ه أآى 


))١(‏ انظر لمثئل هذه المعتقدات اثيات النيوات للسجستائنى 
ص 0لم١9-1١ا‏ . الرياض للكرمائى ص "!!ا١-9!١!‏ 
وهناك قصة باطنية لابنى آدم قابيل وهابيل يرددونها فى 
كتبهم الباطنية يستنبط منها زعمهم وخرافتهم قدم 
دعوتهم ونص هذه القصة قولهم : انزل الله على آدم 
كتابا وإنطقه بشريعة فكان ناطقا اول النطقاء ثم ]مره 
تعالى باختيار حجته ووصيه من ولده فكان ولده هابيل 
كشثغير الخير والاجتهاد فى السعى قبى طاعة الله فنظر 
اليه آدم وأشار اليه بحجتثه ووصيه ثم قرب هو وآاخوه 
قابيل فقبسل الله قربان هابيل ولم يقبل قربان قابيل 
فعلم قابيل أن الاشارة تصح الى هابيل فقتله فى الظاهر 
فخرج من الدنيا وقتله بالباطن بالطعن عليه والكسر 
لمقامه ونسب الثأمر الى نفسه وادعى على آدم مالم يسئدهة 
اليه واختار الله لآدم من ولده فيره وهو شيث بن كدم 
فكان حجته وموضع اختياره فكتم أمره شفقة عليه من 
أخيه ودعا اليه سرا بالعهد والميثكثاق وكان ذلك أول 
ماسنه الله من سثر الحق وصاحب الحق بالدعوة اليه سرا 
بالعهود والمواثئثيق فى أوقات غلبة الظلمة . 
مخطوطة الشواهد والبيان لجعفر بن منصور اليمن ورقة 
55-566 , الانواو اللطيفة للداعى طاهر الحارثى ضمن 
كتلاب الحقائق الخفية ص ١١١‏ . وقد إسهب فى القصة حيث 
استعرض جميع الآأئنئيياء واحد منهم ناطق والآخر صامت . 
فالناطق للتنزيل والصامت للتاويل حثى وصلوا الى محمد 
صلى الله عليه وسلم وعلى بن ابى طالب وكثنوا عنهما 

قبحجحهم الله أن محمدا صلى الله علية وسلم امام 

التنزيل وعلى امام التاويل . 
انظر ص ١6-1١١١‏ من الكتاب المذكور 
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بعد وفاة جعفر الصادق بأاكشر من قرن كامل 

يقول محمد حسين فى كتابه طائفة الاسماعيلية : "لم 
نسمع شيئا عن الاسماعيلية الا بعد دخول آخر امام من ائمة 
الفرقة الموسوية وهو الامام محمد بن الحسن العسكرى السرداب 
ثم يتسائل قائلا قاين كانت طائفة الاسماعيلية طوال هذه 
المدة ؟ ويجيب بقوله : هذا مالانستطيع الاجابة عنه لاننالم 
نجحد مانستطيع الاعتماد عليه أو الوثوق به في الكتب 
التاريخية أو كتب الدعوة الاسماعيلية نفسها . ويخيل الى أن 
بعض الشيعة من الاثنى عشرية صدموا لاختفاء الامام الشثانى عشر 
فى السرداب ولم يكن له أولاد فتطلعوا الى الفرع الآخر من 
أبناء جعفر الصادق المتسلسل من محمد بن اسماعيل فقاموا 
بالاعتراف بامامهم والدعوة لهم بعد أن ظل أآبناء محمد بن 
اسماعيل بعيدين كل البعد عن أى نشاط للدعوة لانفسهم 
بالامامة طوال هذه المدة . هذا مائرجحه الى أن نطمكئن الى 
نصوص نشكق بها تقسر لنا هذا الغموض الشديد الذى يحيط 
بالاسماعيلية قبل سنة ,165اهل ولاسيما أن كتب التاريخ بين 
أيدينا لاتشير من قريب ولامن بعيد الي أى نشاط من فرقة 
الاسماعيلية قبل هذه السنة أى سنة 006 

وهذا راى يخالف الحقيقة والواقع لان الاسماعيلية نسبة 
الى اسماعيل بن جعفر الذى عاش فى منتصف القرن الشائى 
العجرى كما آنه يلفيى أحداثا جساما وفرقا كثشيرة وجدت 


وظهرت من طائفة الاسماعيلية قبل هذا الوقت. 


. ؟؟-؟١ طائفة الاسماعيلية للدكتور محمد كامل حسين ص‎ )15١( 
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(84) وميذهب اسماعيلى معاصر الى القول بان الاسماعيلية نشات 
نشاتها الآأولى سفئة 18١اه‏ وذلك فى مدينة الكوفة 
بالعراق واآن جعفر الصادق هوالذى خطط لها ونضما) 
وهذا الراى ظاهر البطلان من وجوه 5ربعة : 
آولها : ما اشتهر عن جعقر الصادق رحمه الله من الصدق 

والفضل فهو من أجلاء التابعين وله منزلة رفيعة فى العلم 

حتى ان بعض الائمة الكباو من علماء السلف إخذوا عنه كابى 
حنيفة ومالك ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط وكان 
جريئا على الخلقفاء صداعا بنذو . ووصفه الشهرستانى بيآاوصاف 

دقيقة تعتبر ردا ضمنيا علي جميع مزاعم فرق الشيعة 0( 

ودعاويهم فيه . يقول : "وهو ذو علم فغفزير فى الدين وأدب 

كامل فى الحكمة وزهد بالغ فى الدنيا وورع تام عن الشهوات 
ماتعرض للامامة قط ولانازع أحدا فى الخلافة ُ 

كما وصقه الامام ابو حنيقة بقوله : مارايت 1آفقه من 
جعفر بن محمد . وجعله الامام مالك فى صف واحد مع نفسه وابن 


05 
جرمج 2. 


ومن هذه آوصافه وكناء علماء السلف عليه كيف ينسب 
اليه التخطيط والتنظيم لحركة من حركات الغلو المنتسبة الى 
الاسلام انتسابا ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله مبرئا جعفر 
.من هذه المزاعم والاكاذيب : "وإاما الكذب والاسرار التي 


يدعونها معن جعفر الصادق فمن أكبر الاشياء كذبا حتى يقال 





ال١ الحركات الباطنية لغالب ص‎ )١( 

(؟) الاعلام للزركلى ١7١/7”‏ . 

(5؟) الملل والنحل للشهرستانى ١53/١‏ 

(14+) انظر كتاب الصلة مين التصوف والتشيع للدكتور كامل 
الشيبى ص ١/8‏ 
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01 
ماكذب على آحد مثل ماكذب على جعقر رضى الله عثه" 


ومما روى مهن جعفر الصادق أنه قال : "انا أهل بيت 
صادقون لانخلو من كذاب يكذب علينا عند الناس يريد أن يسقط 
صدقنا بكذبه علينا شم ذكر المفغيرة وبزيغ الحائك والسرى 
وآبا الخطاب ومعمر وبشار الاشعرى وحمزة اليزيدى وصاير 
النهدى وغيرهم . فقال لعنهم الله أجمع وكفانا مثونة كل 
كذ ل 

وعلل أحد علماء الشيعة الامامية تضعيف بعض إحاديث 
جعفر بقوله : "كان جعقر رجلا صالحا مسلما ورعا فاكتنقه قوم 
جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده ويقولون : حدكنا جعفر 
ابن محمد ويحدشون باحاديث كلها منكرات كذب موضوعة على 


جعفر يستاأكلون الناس بذلك وياخذون منهم الدراهم ...الم" 


الوجه الثاني : ان الشيعة عموما كانوا مجتمعين على 
امامة جعفر الصادق ولم ميقع بينهم إى اخثلاف أو فرقة الا بعد 
موته حيث ظهرت بعض الأسماء التى تشعر بالاختلاف ومن إبرز هذه 
الآسماء الاسماعيلية وهم الذين تمسكوا بامامةاسماعيل 
وإآبناكئه من بعده ولذلك نسبوا اليه وفعن ذلك يقول الرازى 
"ان الشيعة كانوا مجتمعين على القول بامامة على شم الحسن 





/4/4 الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


(؟١)‏ كتاب الاسماعيلية تاريخ وعقائد لاحسان الهشى ص هل نقلا 
من كتاب منهج المقال للاستكرابادى ص اع 
() معرفة أخبار الرجال للكشى ص 8١؟‏ 
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محمد فهذا ما اجتمعت عليه الرافضة وهو أاصل لجميعهم ثم بعد 
)000 
مضى جعفر تفرقوا فرقا كثيرة وسموا باآلقاب شتى . 


الوجه الشثالث : إن الالقاب والاسماء للفرقىئ والطوائف 


تستمد وتستنبط ‏ فاليا ب من أسماء إصحابيها وتئسب اليهم 
وهذا واضح جمدا فى فرق الشيعة التى تتسمى باسماء أئمتها 


وزعمائها ومن الأمثلة على ذلك الموسوية نسبة الى موسى 
الكاظم والزيدية نسبة الى زيد بن على والكيسانية نسيبة الى 
كيسان والقرامطة نسبة الى حمدان قرمط والخطابية نسبة الى 
#آبى الخطاب والمختثارية نسبة الى المختار الشقفى وهكذا 
وانه على زعم من قال أن مؤسس مذهب الاسماعيلية هو جعفر 
ينبغى أن نسمى الاسماعيلية بالجعفرية وهذا لم يقله أحد 
البتة سواء من علماء الفرق أو من اصحاب التاريخ . ومن 
المجمع عليه بين العلماء أن الاسماعيلية علم على فرقة من 
غلاة الشيعة تنتسب الى اسماعيل بن جعفر امامها وزعيمها 
والمخطط لها مع دعاته الآخرين 


الوجه الرابع : ان فرقة الاسماعيلية من الغلاة وقد شبت 


عن جعفر الصادق رحمه الله تبرأه من الغلاه وطرده بعض 
أشخاصهم من مجلسه بل وغضبه على ابثئه اسماعيل وعزله عن 


الامامة فى بعض الروايات حينما علم باتصاله معهم . يقول 


الشهرستائيى عن اإبى الخطاب : "فلما وقف الصادق على غلوه 


الباطل فى حقه تبر؛ا منه ولعنه و]امر إأصحابه بالبراءة مثه 


وشدد القول فى ذلك وبالغ في الثبرى مثه واللعن عليه قلما 
زفح 
اعتزل عنه ادعيى الامامة لنفسه " 





)١(‏ الزينئنة للرازى الاسماعيلى ضمن كتاب الغلو للسامرائي 
ص 5856 . 
(؟+) الملل والتكخل للشهرستاني ١/رولا١ا‏ . 
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وفى نص مهم للكشى قال : "ان جعفر الصادق قال للمفضل 
ابن عمر الجعفى ‏ وهو من الغلاة الخطابية ‏ ياكافر يامشرك 
مالك ولابئى ]اتريد أن تفخت ؟ 

وهذا ماجعل مؤلف كتاب أصول الاسماعيلية يجزم بأن جعفر 
خلع امامة ابئه اسماعيل بسبب هذه انمد . 

ويقول النشار استنادا الى رواية الكشي : "وكان جعفر 
يكره صلات ابنه اسماعيل بالغلاة مما جعله يفكر فى عزله عن 
امامة الشيعة بعده وحينما مات اسماعيل وقتل أبى الخطاب 
سرعان ما انضم الخطابية الى محمد بن اسماعبلا؟ 

واذا كان هذا ثشابتّا فى حق جعفر رحمة الله قكيف ينسب 
اليه القول بائه مؤسس هذه الفرقة الباطنية وهى نتاج واشر 
من غلو الخطابية كما سنبين ذلك ان شاء الله فى القصل 
القادم ش 

وهكذا فان بطلان هذا الراى وخطله واضح فى كل وجه من 
هذه الوجوه التى اشرنا اليها . وصاحب هذا الراى قد رد على 
نفسه وتناقض شعرا ولم يشعر حينما قال بعبارات محددة 


وصريحة : "اننا نذهب مع أكشر الباحثين والمؤرخين قفئبد] 


ببحث حركة الاسماعيلية مفن وفاة جعفر الصادق وانشقاق شيعته 
2 
الى قسمين " 


(ه) ويذهب معظم المؤرخين وكتاب الفرق والمقالات من سفة 


وشيعة اشنى عشرية الى أن قرقة الاسماعيلية انما نشات 





)9١(‏ كتاب الرجال للكشى انظر دولة الاسماعيلية فى ايران 
لمحمد السعيد ص ؟١؟‏ ش 

(9) انظر إاصول الاسماعيلية لبرتئارد لويس ص ١١١‏ 

(6) نشاة الفكر الفلسفي فى الاسلام للنشار 810/19 

(5+) الحركات الباطنية لمصطفى غالب ص ا“ 


01 


ب 


للك 


) "ه٠‎ ( 


شم ظهرت وانتشرت بعد وفاة جعفر الصادق سنة م14اه ا وان 
روافدها وجذورها الفكرية سبقت هذا التاريخ من فير 
تحديد لسفة بعينها لان تلك الروافد والجذور ترجع الى 
الحركة الباطنية والى فرقة الخطابية الغامضتين 
ثاريخا ودعوة وفكرا وأصحاب هذا الراى يقولون ان 
الشيعة امامية كانوا أو باطفية مجتمعون على القول , 
بامامة جعفر الصادق وحينما توقىي عام 48١ه‏ حصل 


التفرق وتعددت السبل بالشيعة الى فرق عديدة اوصلها 


الشهرستانى الى سيع فرق وهى بمجملها ترجع الى فرق 
أربع هى 
فرقة تسمى بالجعفرية الواقفة وهم الذين وقفوا على 


امامة جعفر وماساقوا الامامة فى أحد من أولاده وزعموا 
رجعته بعد موته ولذا سموا بالجعفرية نسبة اليم 
وبالواقفة نسبة الى توقفهم فى امامة من بعده 

وفرقة يسيرة قالوا بامامة أسن أولاد جعفر وهو عبدالله 
الملقب بالاقطم وسموا "بالافطحية " نسبة اليه وزعموا عن 
جعفر أنه قال : "الامامة فى أكير أولاد الامام " 

وقال : الامام من يجلس مجلسيى وهو الذى جلس مجلسه 
ولكن هذه الفرقة تلاشت واضمحلت نتيجة امتحان لعبد 
الله فى بعض مسائّل علمية لم يجدوا لديه علما بها 
فانئصرقوا الى أخيه موسى الكاظم ومع ذلك ماعاش بعد 


للك 
أبيه الا سبعين يوما ومات ولم يعقب ولدا ذكرا . 


المقالات والفرق للقمى ص لم . فرق الشيعة للنوبختيى 
ص لم ٠.‏ كتاب الزينة للرازى ضمن كتاب الغلو للسامرائى 
ص ام" 








( كاه" ) 


(ج) وفرقة قالوا ان الامام بعد جعفر ابنه اسماعيل وانئه نص 


عليه فى حياته بائتفاق من أولاده وان الامامة ظلت فى 


إبنائه من بعده على اختلاف بينهم فى موته فى حياة 


0010 


أبيه أو بعده 


ومن هؤلاء بقى القائلون بامامة اسماعيل وبعد موته 

انتقلت لابئنه محمد بن اسماعيل وبعدهما انتقلت الامامة الى 

الائمة المستورين شم فى الظاهرين القائمين بعدهم وهم 

الباطنية بفرقهم المتعددة 

د وفرقة قالوا إن الامام بعد جعقر ابنه موسى الكاظم 
وساقوا الامامة بعده فى أولاده حتى الحسن العسكرى 
الحادى عشر ثم ابنه محمد القائم المنتظر الذى اختفى 

فى السرداب بسر من راآى وهو الامام الشانى عشر وهؤلاء 


ف 
يسمون الامامية الاشنى عشرية 


أما الفرقتان الأوليان فقد انتهتا وانضم أتباعهما اما 


الى الامامية الاشئنى عشربية واما الى الشيعة الاسماعيلية 
وهكذا فلم يبق من الفرق بعد جعفر الصادق سوى هاتين 


القفرقتين الكبريين اللتين تمثلان الشيعة حتى يومنا هذا 
وماظهر من الفرق بعد ذلك يندرج تحت احداهما سوى الزيدية 


الذين لهم كيان مستقل وهم إخف غلوا من هاتين الفرقتين 


22200037 ساسا 
(9») سوف ان شاء الله نتحدث بالتفصيل عن موت اسماعيل في 
حباة ابيه ]و بعده فى القصل الشثشالث (أئمة 


الاسماعيلية ) 


9) انظر الملل والتحل للشهرستانى ١/ه5١-19١١‏ مختصرا ء 


الفرق بين الفرق للبفدادى ص 46 قلرق الشيعة 
للنوبختي ص 8ا-9م . 
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وعلى هذا فلم تظهر قرقة الاسماعيلية ويصبم لها اتباع 
متميزون وامام يخصهم الا بعد موت جعفر الصادق وانتقال 
الامامة الى اسماعيل وعقبه من بعده والذى تنسب الحركة 
الاسماعيلية اليه . ولذا يقول باطنى معاصر : "اننا نذهب مع 
أكشر الباحثين والموؤرخين فنبد؛ ببحث حركة الاسماعيلية منذ 


وفاة الامام جعفر الصادق وانشقاق شيعته الى قسمين امامية 


كما يقول إاحد المستشرقين المهتمين بالدراسات 
الاسماعيلية : "ان الحركة الاسماعيلية ابتلدات بجماعة 
اسماعيل بن جعفر بمؤازرة فعالة من اسماعيل نفسه وابنه 
محمد وكان بين جماعة اسماعيل ومحمد منظموا الفرقة الأولون 
ابو الخطاب وميمون القداح وعبد الله بن ميمون؟ 

ولما لهؤلاء الثلاثة من اشر فى تاسيس مذهب الاسماعيلية 
والدعوة اليه وتحديد البداية الحقيقية لنشزة الاسماعيلية 
كان لابد من عرض آرائهم ودعوتهم متمثلا ذلك فى فرقتين 
اشتهرتا بالغلو والباطئية وهما : 
)1١(‏ الخطابية 


() الباطنية 





(9) الحركات الباطنية لمصطفى غالب ص ١لا‏ ويقصد بالامامية 
الاشثنى عشرية . 
(؟) أاصول الاسماعيلية لبرنارد لويس ص ١8م‏ . 





جدذور 


الاسماعيلية 


( هه" ) 


القصمل الشثانى 


)١(‏ الخطابية 


)غ20 
فرقة من فرق الغلاه ادعت التشيع وانتشرت بدعواه ويرجع 


تاسيسها الى شخص يدعى بابى الخطاب واسمه محمد بن أبى زينب 
مقلاص الاجدع الاسدى الكوفى أو محمد بن أبى ثور ويكنى بابى 
الظبيان وبابى اسماعيل وبابى الخطاب وهى أشهر العا 

وقد نشا بالكوفة وعاصر الامام جعفر الصادق وقبله محمد 
الباقن وكان يتردد عليهما وياخذ عنهما على اعتبار ائه أحد 
الشيعة ومن دعاويه فى آول آمره أن أآبا عبد الله جعفقر جعلهة 


إفة 
قيمه ووصيه من بعده وانئه علمه اسم الله الاعظم . 





(1) الغلاة هم الذين تجاوزوا حد العقل والايمان بالقول 
بالوهية الائمة اما على انهم بشر اتصفوا بالصقات 
الخاصة بالاله أو ان الاله حل فى ذاتهم البشرية 
مقدمة ابن خلدون ص ٠ ١19-١48‏ 
وعرفهم الشهر ستائى بقوله : هم الذين فغفلوا فى حق 
؛#]تمتهم حتى إاخرجوهم من حدود الخليقية وحكموا فيهم 
باحكام الالهية فربما شبهوا واحدا من الائكمة بالاله 
وربما شيبهوا الاله بالخلق وهم على طرفى الغلو 
والتقصير . الملل والفحل للشهرستانى ١7/١‏ 
وورد لفظ الغلو فى القرآن مرتين فى سورةالنساء 7ي8 
)١91(‏ وفبى سورة المائدة آية (/!) وكلا الآيتين تنهيان 
عن تجاوز الحد اما بالافراط أو التفريط . فمن الاقراط 
غلو النصارى فى عيسى عليه الصلاة والسلام حتثي جعلوه 
رببا . ومن التفريط غلو اليهود فى عيسى بن مريم عليه 
الصلاة والسلام حتى جعلوه لغير رشده . فئكم القدير 
للشوكاني 61١0/١‏ 

22 فرق الشيعة للنوبختى ص لاه . الملل والنحل للشهرستاني 
١/ةم١‏ . وانظر الاسماعيلية تاريخ وعقائد لاحسان الهى 
ظهير ص "1 . 1 

هرق المقالات والفرق للقمى ص ١ه‏ ء فرق الشيعة للنوبختى 
ص لاة . 


(الخطابية والباطنية ) 





( 5ه" ) 


وتتحدث عنه مصادر الشيعة الاثنا عشرية بانه من رواة 
جعفر حتى ائهم يصفوئه بالاستقامة فى اول أمره ؟ ومما قال 
المافقغائي عنه وعن مرويائه : "واعتمدوا على مروياته حال 
استقامته ولاجل ذلك عملت الطائفة بما رواه ابو الخطاب فى 
حالة استقامئه وتركوا مارواه فى حال تخليطه " 


وقد جاهر إبو الخطاب بمعتقدات الغخلاة مما حمل الصادق 


الخطابية وابى الخطاب : "فلما وقف الصادق على غلوه الباطل 
فى حقه تير مفه ولعنئه وأمر اصحابه بالبراءة منه وشدد 
القول بذلك وبالغ فى التبرى منه واللعن عليه فلما اعتزل 
عنه ادعى الامامة ننفم؟؟ 

وتذكر كتب الشيعة عددا من الروايات عن معتقدات آابى 
الخطاب وتبر] جعفر منها ومن ذلك مارواه الكشى عن بشير 
الدهان انه قال : "كتب آبو عبد الله عليه السلام الى آبى 
الخطاب : بلغنى انك تزعم ان الزنا رجل وان الخمر رجل وان 
الصلاة رجل والصيام رجل والفواحش رجل وليس هو كما تقول" 
وفى رواية فقال : "ماقام الله عز وجل ليخاطب جلقه بما 
لابيعدمون؟ 

وعن عنبسة بن مصعب قال : قال لى أبو عبد الله عليه 
السلام آى شيىء سمعت من إابى الخطاب ؟ قال سمعته يقول انك 


وضعت يدك علي صدرهة وقلت له : رعه ولاتنس وانك تعلم الغيب 





. ا١69/# تنقيم المقال للمامقانى‎ )١( 

١؟)‏ الملل والفحل للشهرستاني ١79/١‏ 

(+) انظر كتاب الاسماعيلية تاريخ وعقائد لاحسان ص 44 ء فنقلا 
من كتاب رجال الكشى ْ 





( هه" ) 


وانك قلت له : هو عيبة علمنا وموضع سرنا آمين على إأحيائنا 
وامواتنا قال لاوالله مامس شىء من جسدى جسده الا يده 

واما قوله اني قلت "اعلم الغيب" قوالله الذى لااله الا 
هو مااعلم الفيب ولاآجرنى الله فى إموائى ولابارك لى فى 
أحيائى ان كنت قلت له ... ولقد قاسمت مع عبد الله بن 
الحسن حاكطا بينى وبينه فقآاصابه السهل والشرب واصابنى 
الجبل فلو كنت إعلم الغيب لاصابنى السهل والشرب واصابه 
الجيل 

وأما قوله انى قلت "هو عيبة علمنا وموضع سرئا ]امين 
على احيائنا وامواتنا" فلاآجرنى الله فى أمواتى ولابارك لى 
فى إحيائى ان كنت قلت له شيئا من هذا قط 

ولكشرة ادعاءات أبى الخطاب الباطلة ونسبتها الى جعفر 
الصادق ‏ وهو منها براء ‏ فائئا نجد كتب الشيعة الاشنى 
عشرية طافحة بالروايات فى ذمه والبراءة منه ولعنه . ومما 
نقلوا عن جعفر انه قال : "اللهم العن أبا الخطاب قائه 
خوفنى قائما وقاعدا وعلى فراشى اللهم اذقه حر الحد؟؟ 

وقد أورد الكشى فى رجاله روايات كشيرة غير هذه صريحة 
فى ذمه بل وطرده ولعنه والبراءة منه من قبل جعفر الصادق 
وبعد طرده والبراءة منه تجمع اتباعه الخطابية فى الكوفة 
بزعامته وكشر عددهم بها حتى تجاوزوا الالوف واخذوا ينشرون 
آراءهم ويجاهرون بها . قلما بلغ أمرهم والى الكوفة عيسى 


ابن موسى حاربهم وقتل منهم سبعين رجلا وآخيرا قبض على 





)201 المرجع السابق ص 194 2 معرفة الرجال للكشى ص ل!ا8١898-1١.‏ 





( كه" ) 


زعيمهم أبى الخطاب وقتله ثم صلبه فى سبخة الكوفة وكان ذلك 
سئة ا ش 
ولما مات إبو الخطاب تحول الباقى من اتباعه الى محمد 
ابن اسماعيل واعلنوا ولاءهم له وكانت فرقة الاسماعيلية هى 
أما آراء الخطابية ومزاعمهم فنستخلصها من كتب الفرق 


00 0( )0 
عند اهل السنة والشيعة وغيرهم من المؤرخين 


آراء الخطابية ؛ 





مرت آراء الخطابية كما تتمشثل فى إأقوال آبى الخطاب 


)١(‏ الدور الأول 





ادعاء النبوة للائمة حيث يزعم أن الائمة إنبياء محدشون 


ورسل الله وحججه على خلقه لايزال منهم رسولان واحد ناطق 





)١(‏ الفصل لابن حزم ٠ ١81/4‏ أصول الاسماعيلية لبرئارد لويس 
ص 49 

(؟) ذكر الخطابية واقكارها أبو الحسن الاشعرى في كتثابه 
مقالات الاسلاميين ١/5/ا-لالا‏ ء والملطى فى كثابه التكئبيه 
والرد على أهل الاهواء واليدعم ص ١1‏ . والبغدادى فى 
كتابه الفرق بين الفرق ص 994؟-5؟6-541ه"! . وابن حزم فى 
كتابه الفضل ١8:١819/4‏ ع٠‏ والشهرستاني فى كتايبه الملل 
والنحل ١81١-1١109/١‏ »2 والاسفرايينى فى كتابه التبصير فى 
الدين ص “لا . والرازى فى كتابه اعمتقادات قفرق 
المسئلمين ص 6/8 . 

(+) وذلك فى كتابى الفرق المشهورين المقالات والفرق للقمى 
ص 05-81 وفرق الشيعة للنوبختي ص 0ه-٠5"‏ . 
وكذلك كتاب دعائم الاسلام لقاضى الاسماعيلية النعمان بن 
محمد ١49/1-:ه‏ 


(4) كالنويرى فى نهاية الارب ٠‏ والمقريزى فى كتابه 
الخطط والآثار , والجوينى فى كتابه تاريخ 


جهانكشاى ص ١69‏ . وقد إفاض محقق الكتاب فى الحديث عن 
بى الخطاب فى مقدمته ص ,51-5 





( لاه" ) 


والآخر صامت . فالناطق مجمد صلى الله عليه وسلم والصامت 


على بن ابى طالب وآن رسل الله تترى أى اشنان فى كل وقت . 


وقد ادعى ابو الخطاب النبوة أولا شم اذعى الرسالة ثم 


ادعى انه من الملائكة وأنه رسول الله الى أهل الارض والحجة 


تدرج ابو الخطاب صعدا فى الكذب والمخرقة قادعى أن 
رةه 
روح الله عز وجل حلت فى جعفر الصادق وبعده فى نقسه . ومن 


منطلق هذه الحلولية زعم إن جعفر ليس هو المحسوس الذى 
يروئنه ولكن لما نزل الى هذا العالم لبس تلك الصورة قرآه 
الفاس فيها وادعى مع ذلك أن جعفرا يتصور فى أى صورة ش 
ومما قال الخطايية عن الحسن والحسين وأولادهما. 
وشيعتهم انهم ابناء الله وإحباؤه شم قالوا ذلك فى إنقسهم 


: 5 
ويقولون انهم لايموتون ولكنهم يرفعون الى السماء 





)١(‏ مقالات الاسلاميين للاشعرى ص آلإا-لالاة . الحور العين 
للحميرى ص ١55‏ 6 المقاللات للقمى ص 06١‏ . 

(؟!) فرق الشيعة للنوبختى ص لاه . المقالات والفرق للقمى 
ص ١ه‏ 

(6) الفرق بين الفرق للبغدادى ص ؟4؟ . 

(14) الملل والنحل للشهرستائي ٠: ١80/١‏ المقالات والفرق 
لسعد القمى ص 8١‏ . 

(6ه) الفرق بين الفرق للبغدادى ص ؟41؟! ع مقالات الاسلاميين 
لبى الحسن الاأشعرى ص لالا ء الحور العين للحميرى ص ١١6١56‏ 
القفصل لابن حزم 14/ا4١‏ 








( مه" ) 


(9) الدور الثالث 


ويمشل المرتبة الأخيرة فى غلو أبى الخطاب حيث ادعى 
الهيته والهية الائمة . اما ]إتباعه فقد عبدوه وقالوا 
انه الههم وان جعفر بن محمد الههم أيضا الا أن آبا الخطاب 
إمعظم من جعفر ومن على بن ابى ضاللل) 

ومع عظم هذه الفرية وخطورة دعواها فقد تاولوا آيات 
قرآنية فى دعواهم الهابطة وقالوا ان قوله تعالى : [قاذا 
سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين] دليل على دعوى 
الالوهية للائمة حيث ان هذه الآية فى آدم ونحن ونا 

ويوضم الشهرستائى مسلكه الذى سلكه حول دغعواه الوهية 
الائمة بانه قال : "والالهية نور فى الئبوة والنبوة نور فى 
الامامة ولايخلو العالم من هذه الآثار والاتو !أ 

وكان لهذا التاليه أشر بالغ على اتباعه حيث انتهى 
الأامر بهم الى التحلل من الشريعة ومما قالوا : خفف الله 
عنا بابى الخطاب ووضع عنا الاغلال والاصار ويعنون بذلك الصلاة 
والزكاة والصوم والحج . وكان أاصحابيه كلما ثشقل عليهم آداء 
فريضة اتوه وقالوا : يا ابا الخطاب خفف علينا قيامرهم 
بتركها حتى تركوا جميع الفرائض واستحلوا جميع المحارم 
وارتكبواء المحظورات واباح لهم أن يشهد بعضهم لبعض بالزور 


وقال : من عرف الامام فقد حل له كل شىء كان حرم عليه . ومن 


.١5١" مقالات الاسلاميين للاأشعرى ص /الا-ملا . الحور العين ص‎ )1١( 
سورة ص : كال‎ )( 

(*) انظر مقالات الاسلاميين ص لالا . 

(14+) الملل والنحل للشهرستانى ١/:8ا‏ 








69 0( 


)01( 
عرف الرسول الثبى الامام ‏ ل أى با الخطاب ‏ فليصنع مااحب . 


ومما اشتهرت به فرقة الخطابية خصلة دميمةاعتبروها 
مقيدة يتدينون بها ويزاولونها فى حياتهم وهى الكذب على 
مخالفيهم واستحلال شهادة الزور لمن وافقهم فى دينهم على من 
خالقهم في الاموال والدماء والفروج وتجاوزوا فى ذلك حتى 
قالوا : ان دماء مخالفيهم وأموالهم ونساءهم لهم 0 
ومن اصولهم اأيضا انكار الجزاء والجنة والثار 


وتاويلهم لها تاويلات باطنية فمما زعموا : ان الجنة هى 


ماينئنالهم من خير في الدنيا ونعيم فيها وان الثار هى 

مايصيبهم فيها من المشاق والهدم واستباحوا المحرمات وكثرك 
)0 

الفرائض 


ولاشك آن خبث دعوة اإبى الخطاب وغلوه المتناهي دقع 
بالشيعة الامامية الى التبرؤ منه والحكم عليه بالمروق 
والزندقة على الرغم من ادعاءه التشيع . يقول النوبختى عن 
الخطابية وغيرها من فرق الغلاة : "فهذه فرق اهل الغلو ممن 
انتحل التشيع والى الخرمدينية والمزدكية والزنديقية 
والدهرية مرجعهم جميعا لعنهم الله وكلهم متفقون على نفى 
الربوبية عن الجليل الخالق تبارك وتعاليى عن ذلك علوا 
كبيرا واشباتها فى بدن مخلوق وان الله تعالي نور وروج ‏ 


:)0 
ينتقل فى هذه ال“بدان" 





)١(‏ فرق الشيعة للنئوبختى ص مه ء دعائم الاسلام للقاضى 
التعمان الاسماعيلى 6:-:9/١‏ . 

(؟) الحور العين للحميرى ص 55١-ل!اةا‏ 

(6) مختصر التحقفة للامئوسى ص ١١‏ 

(14) فرق الشيعة للنوبختيى ص "١-4.‏ 











0) 0 


وبعيارات جامعة مختصرة يحكم عليهم الشهرستانئنى 


بقوله : "ان القوم كلهم حيارى ضالون جاهلون بحال الائمة 
)0 
تائهون" 





مما يميز حركات الفغلو عن فغيرها من الحركات والقرق 
الأخرى التداخل والتشابه فى العقيدة والاهداف هذا من جائب 
ومن الجانب الآخر ظاهرة التسلسل الزمنى لتلك الحركات 
الغالية حيث ان كل حركة تاخذ بزمام الاخرى فما تكاد تختفي 
حركة الا وتظهر إاخرى تجمع فلول أتباع من قبلها مع التفيير 
قي العناوين والاسماء والاكقاب . وان حركتى الخطابية 
والاسماعيلية من إبرز الاآمشثلة على ذلك . فالتشابه بينهما 
حقيقة ملموسة لايسع القارىء والمطلع على قكر هاتين 
الحركتين وتاريخهما الا الجزم بذلك بل ان قولئا بوحدة 
الحركتين هو الاقرب والامثل و]ادلة ذلك كشيرة جدا نقتصر منها 


على جانبين 


الجانب الأول 





التشابه التام بين العقائد والاقكار لكل منهما 
فالخطابية ابتدعوا عقيدة الامام الصامت والامام الناطق 
وقالوا ان الناطق هو محمد صلى الله عليه وسلم والصامت على 


ابن آبى طالب . وهى عقيدة اختصت بها الاسماعيلية 





١81١/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

) مقالات الاسلاميين لأبى الحسن الاشعرى ص لالا . ؛#صول 
الاسماعيلية لبرنارد لويس ص ١١١‏ ء دولة الاسماعيلية قى 
ايران لمحمد السعيد ص ؟”؟ 








كما إن من آراء الخطابية التى جهروا بها دعوى النبوة 
للائمة وهى عقيدة شابتة عند الاسماعيليين لاسيما فى امامهم 
محمد بن اسماعيل الذى يعتبرونه بمنزلة أولى العزم من 
الرسل كما هو مدون فى كتب الحقيقة لديهم'. 

أما دعوى الالوهية لأئمتهم وزعمائهم فان الخطابية فى 
مرحدتها الأاخيرة ‏ كما بينا ب ادعوا الوهية جعفر والوهية 
آبى الخطاب والاسماعيلية كانوا يعتقدون قى امامهم محمد بن 
اسماعيل مثل هذه العقيدة . ويوضم الامام ابن حزم اتقاق 
الخطابية والاسماعيلية فى ذلك بقوله : "ان غلاة الشيعة 
قسمان قسم اأوجب الئبوة بعد النبى صلى الله عليه وسلم 
لغيره . وقسم أوجب الالهية لغير الله ومن القسم الكثانئى 
الاسماعيلية الذين آلهوا محمد بن اسماعيل والخطابية الذين 
آلهوا آبا الخطاي؟ 

كما أن ؛سلوب الحاويل الاسماعيلى لآيات القرآن من 
الميادىء التى استخدمتها الخطابية للتدليل على بعض 


شه 
مزاعمهم وآكاديبهم . 





. ١١5 انظر كتاب الحقائق الخفية للاعظمى ص‎ )١( 

) القصل لابن حزم 8/4١-لام١ا‏ 

() ومن الامثلة على ذلك تاويلهم الباطنيى لقوله تعالى عن 
إصحاب الكهف [أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى 
البحر فآردت أن إعيبها] فانهم يقولون ان السفينة أبو 
الخطاب وان المساكين آصحابيه وان الملك الذى وراءهم 
عيسى بن موسى وهو الذى قتل أآبا الخطاب وان أبا عبد 
الله أراد أن يصيبنا بلعنه ايانا فى الظاهر وفي 
الباطن عنا ‏ بمعنئنيى أراد ‏ ]إضدادنا ومن خالفئا 
المقالات والقفقرق للقمىي ص 4ه8-هوه 
وذكر القمى نمائذج كشثيرة من تاويلهم الباطئىي 
كالاسماعيلية تماما . انظر ص 5ه-وه المقالات والفرق 
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010 
وقد بين ذلك ابن حزم والاشعرى والشهرستاني . 


ولذا يقول النشار : "ولاشك أن الكشير من أصول 
الخطابية قد دخلت في عقائد الاسماعيلية فيما بعد ولكن تم 
هذا بعد مقتل ابي الخطاب واعتناق كشير من اتباعه 
للاسماعيلية قى عهد عبد الله بن ميمون القداح؟ 

كما يقول برنئارد لويس : "ان ماذكره اهل السنة من 
عقائد الخطابية يويد ماذهب اليه النوبختى فى وحدة هاتين 
الحركتين ومن ذلك عقيدة الامام الصامت والناطق التى اختصت 
بها الاسماعيلية وكذلك طريقة التاويل الاسماعيلى الذى 
استخدمته الخطابية لنشر مبادكها ومقيدحث؟ 

كما يقول احسان ظهير بعد نقله لمجموعة من معتقدات 
الخطابية : "وهذه كلها نصوص خطيرة تنبىء وتخبر عن علاقة 
الاسماعيلية بابى الخطاب بوساطة ميمون القداح وابئه عبد 
الله كما تزيل اللشام عن العقائد التى بثشتها الخطابية 
بفروعها المختلقة وهى عين العقائد التي اعتفنقها 
الاسماعيلية وتولت نشرها بين انناس؟ 

بل ان بعض الكتاب المعاصرين يرى أن آبا الخطاب 
ودعوته اصل جميع الفرق الباطنية يقول الامين : "سار ابو 
الخطاب شوطا كبيرا ورئيسيا فى أفكار الغلو فقد كان استاذا 
لكل إصحاب القرق الباطئنية بعد ذلك فهو إستان المفضل 


الجعقى الذى كان وراء محمد بن نصير فى إفكاره الضالة 





)١(‏ الفصل لابن حزم 5/لإلم1 . مقالات الاسلاميين لابى الحسن 
الاشعرى ص ل/الا-م/ا ء الملل والنحل للشهرستانىي ١8/١‏ . 

(؟١)‏ نئشاة الفكر القلسفي في الاسلام للنشار 9071/1١‏ 

() انظر إصول الاسماعيلية لبرنارد لويس ص ١٠١١-١١٠١‏ 

(14) الاسماعيلية تاريخ وعقائد لاحسان الهى ظهير ص 4ه 
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والتى أسس عليها فرقته النصيرية . وكان ايضا أستاذا 
لاسماعيل بن جعقر ولابئه محمد وزميلا مخلصا لميمون القداح 
وابنه الذين بلوروا بشكل فعال الحركة الباطنية بشوبها 
الاسماعيلى التى انبعشت عنها الحركات الباطنية الأاخرى 
كالقرامطة والدروز واخوان الصفا والحشاشين وعندما يتحدث 
النوبختيى عن الاسماعيلية لايصفهم الا بالخطابية لارتباطهما 


معا فى الأقكار والاهداف 
الجائب الشائى : 


الروايات التاريخية التى تنص أو تشير الى علاقة قوية 
بين الحركتين وزعمائهما . قمما ]ورده الكشيى فى كتايه 
معرقة الرجال رواية ملخصها نهى جعفر الصادق لاأحد زعماء 
الخطابية عن مخالطة ابنه والتاثشير عليه وعبارة الكشى هى 
"قال جعفر للمفضل بن عمر الجعفيى وهو من الخطابية ياكافر 
يامشرك مالك ولابئى |اتريد أن تقئله" 
ويرى النشار استنادا الى الخلاف بين جعفر وآابى الخطاب 
حول صلته بابنه اسماعيل الى أن آبا الخطاب كان من محبى 
اسماعيل بن جعفر وكان جعفر يكره صلات ابنه اسماعيل بالغلاة 
مما جعله يفكر فى عزله عن امامة الشيعة بعده وحينما مات 


اسماعيل وقتل ابو الخطاب وحدث الانقسام سرعان ما انضم 





م4 'دراسات فى الفرق والمذاهب لعبد الله الثآمين ص “/ا-1/ 
وانظر كتاب انحركات ا(لياطنية فى العالم الاسلاميى 
للخطيب ص 27-768٠‏ ومن الجدير بالذكر أن أحدهما نقل من 
الآخر ولعل الاآامين هو الناقل كما يستنبط من سنوات 
الطيع لكتابيهما فيحسن والحالة هذه من الئثامين ذكر ذلك 

أشي انظر دولة الاسماعيلية فى ايران لمحمد السعيد ص *؟ 
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الخطابية الى محمد بن اسماعيل . 


ويستنبط برنارد لويس من هذه الرواية ومن كنية ابى 
الخطاب بابى اسماعيل آن هذا ينبىيء عن صلة وثشيقة بين 
اسماعيل والخطابيين وتبين كذلك حنق جعفر على اولئك الذين 
أضلوا ولده وزجوه فى المروق والاخطار . ومن هذا كله نستطيع 
أن نستنتج مؤيدات قوية للفرضية القائلة بان اسماعيل كان 
ذا صلة وثكيقة باللوساط المتطرفة والثكثورية التى أوجدت 
الفرقة المسماة باسمه وبان عزل جعفر له كان لهذه الملل ؟ . 

والمصادر التاريخية التى تحدكت عن ابى الخطاب تشبت 
أن جميع دعاة المذهب الاسماعيلى المشهورين هم فى حقيقتهم 
تلاميذ لأبى الخطاب فابن رزام يقول : "ان الميمونية أتباع 
ميمون القداح كانوا تلاميذ لآبى الخطاب وحواريي؟ 


ويذكر عطا الجوينى دعاة الاسماعيلية المشهورين الذين 


منهم فى زمن جعقر الصادق أبو الخطاب الذى ادعى ألوهية 


جسعفر, وقد قال جعفر عنه "ملعون هو واصحابه" وأامثال هؤلاء 
4 
كثيرون 





2. #"١ا//# نشاة الفكر الفلسقيى للنشار‎ )1١( 

(1) انظر أصول الاسماعيفية لبرنارد لويس ص ١١١-١١١‏ 

(5*) المرجع السابق ص ١١!‏ 

(4+)4 ميمون وعيبد الله سنتتحدث عنهما بالتفصيل عند الحديث 
عن الباطنية واما سهبدان الكاتب فهو من كبار دعاة 
المذهب القرمطى بل انه صاحب التآليف والتصئيف فيه 
وقد ذكر له ابن النديم جمعا من الكتب كان آخرها 
البلاغ السابع وفيه نتيجة المذهب والكشف الاكبر 
وعبدان صهر حمدان قرمط زعيم القرامطة 

(6) تاريخ جهانكشاى لعطا ملك الجوينى ص ١59‏ 
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كما يذكر ابن الاشثير فى تاريخه عند حديثه عن ميمون 
)01 
القداح انه من اتباع وتلاميذ ابى الخطاب مع العلم أن ميمون 


القداح من كبار الدعاة الى مذهب الاسماعيلية ووصل الى درجة 


الحجة والامام المستودع 
ما النويرى فيقول : "ان ميمون 
الخطاب وكانوا يقولون بالتاويل والباطن وبان الحركة التى 


فم 
#بى الخطاب نقسوه " 


القداح من ]#صحاب أآبى 


بشها ميمون وابنه كانت في جوهرها حركة 
اضافة الى مامضى فان بعض كتب الفرق والمقالات تنص على 
إن الاسماعيلية هم الخطابية وان فرقة ]ابي الخطاب بعد 
القضاء عليه إقرت بموت اسماعيل فى حياة إبيه وساقوا 
الامامة فى ابثئه محمد بن اسماعيل وولده من 0 
كما ينص الكشى على ذلك بقوله : "ان فرقة الاسماعيلية 


نك 
هى الخطابية نقفسها" 


ويقول القمى : "ان اتباع آبى الخطاب لما قتل معظمهم 
آبى الخطاب الى محمد 


)0 
اسماعيل فقالوا بامامته وإاقاموا عليها" 


خرج الجماعة الباقون ممن قال بمقالة 
ابن 
ويؤكد كاتب شيعى معاصر هذه الحقيقة ببيراعة واستتباط 


جيد من نصوص سلفه ‏ كالقمى والنوبختى ‏ قائلا : "وباضافة 





)١(‏ الكامل فى التاريخ لابن الأثير 

(6) :]صول الاسماعيلية لبرنارد لويس ص ١٠١5‏ . 

(+#) انظر كتاب المقالات والفرق للقمى ص ١اغ9-8لم‏ . فرق 
الشيعة للنوبختى ص ثم وينخص الدكتور محمد السعيد فى 
كتابه دولئة الاسماعيلية في ايران ص ١؟‏ الى أن 
النوبختي يذهب الى القول بوحدة الحركتين الخطابية 
والاسماعيلية . 

(14) معرقة الرجال للكشى ص ١89‏ . 

(ه) المقالات والفرق للقمىي ص “8م . 
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الامامة الى محمد بين اسماعيل بدات الاسماعيلية الباطنية 
وليست هذه التسمية الا اصطلاحا جديدا وهى ‏ فى الواقع . 
تنطبق على فرق الغلاة الذين شتتهم المنصور آولا ثم المهدى 
بعده فائصب انصاور ابي الخطاب و]اتباعه فى هذه الفرقة 
الجديدة التي دبت فيها الحياة فقالت فرقة منهم : أن روح 
جعفر ابن محمد حلت فى آابى الخطاب شم تحولت بعد غيبة إابى 
الخطاب فى محمد ين اسماعييل بن جعفر شم ساقوا الامامة قى 
ولد محمد بن اسماعا؟ . 

وحينئما نقلب النظر فى مصادر الاسماعيلية فاننا نجد 
ذكرا لابى الخطاب ومنزلته عندهم فى كتاب سرى مقدس عند 
الاسماعيليين واسمه "آم الكتاب" وهذا الكتاب يجعل لاأبى 
الخطاب مقاما خطيرا فى هذه الحخركة فيعتبره مؤسس المذهب 
الاسماعيلى ويقرئه بالصحابى سلمان رضي الله عنه قى عظيم 
أهميته وعبارته فى ذلك واضحة صريحة اذ يقول : "ان المذهب 
الاسماعيلى هو ما]اوجدته ذربة أبى الخطاب ‏ أى اتباعهة سه 
الذين شروا إانقسبهم يحب أحفاد جعفر الصادق واسماعيل لكى 
يبقى مذهبهم ويدوم ؟ 

كذلك ذكر الداعيى الاسماعيلي أبو حاتم الرازى : "أن 
آأبا الخطاب كان يقول بامامة اسماعيل بن جعفر؟ 

ومن خلال ماقدمنا من نصوص وادلة ومقارنة بين معتقدات 


الفرقتين الخطابية والاسماعيلية نصل الى النتاكج التالية ؛ 





. ١95 الصلة بين التصوف والتشيع للشيبيى ص‎ )١( 

)4 أصول الاسماعيلية لبرنارد لويس ص ١٠١41‏ 2 الاسماعيلية 
لاحسان الهى ص 08-88 . 

() الزينفة للرازى ضمن كتاب الغلو للسامرائى ص 586 
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)1١(‏ ان الحركة الخطابية فرقة من فرق الشيعة جاهرت بالغلو 
وسلكت مسلكا ذا طابع باطنى خاص ولاسيما فى تآاويل 
الآيات القرآنية 

(؟) نتج من ذلك ظهور الاسماعيلية بعدها بالغلو والنهج 
الباطنى وهى بذلك تعتبر قاهدة اساسية للحركة 
الاسماعيلية بعدها 

(9) ان الاسماعيلية استوعبت واستفادت من الخطابية امرين 
أساسيين كان لهما الاشر فى ظهور وانتشار طائفة 
الاسماعيليةظة : 
أولهما : مبادىء ومعتقدات الخطابية التى جاهروا يها 

ومن ثم قضى عليهم بسببها فتلقفها الاسماعيليون ودعوا اليها 

باسلوب السرية والباطن وظهرت بعد ذلك فى فترة تمكنهم 
وقوتهم 
شائنيهما : اتباع إبي الخطاب وثلاميذه الذين انضموا 





الى اسماعيل ودعهوا الى امامته يعد وفاة إبى الخطاب 
واصبحوا بعد ذلك المؤسسين الحقيقيين لمذهب الاسماعيلية . 
بزعامة اسماعيل ش 

فالاسماعيلية بهذين الأمرين تكون قد استوعبت جميع 
مبادىء الخطابية وبالتالى ضمت جميع إتباع ابى الخطاب 
اليها وإصبحوا بعد ذلك اسماعيليون دعوة وعقيدة واتباعا 
(14) وآأخيرا أرى بل اجزم ‏ بحكم المصادر التى قدمنا ‏ بان 

المؤسس الأول لمذهب الاسماعيلية هو ابو الخطاب 

واسماعيل متعاونين لكن غلو الآول وافتضاحه أمام المله 
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وبالتالى توجه الاتباع والتلاميذ من الخطابية الى 


القول بامامة اسماعيل فاصبم الخطابية هم الاسماعيلية 


وأما ميمون القداح فانه < كما يقول احسان الشى ب أحد 
الخطابيين أو ممن هضم آراء الخطابية وتبناها كاملة مع 
دهائه ومكره ويقظته وبعد نظره ومحافظته على سره حيث 
استطاع أن يبقى نفسه فى حاشية جعفر بن الباقر تلميذا 
مجتهد! وخادما مخلصا كما كان لثئثبيه محمد الباقر أيامه حتى 
استطاع أن يكون هو وابنه عبد الله بن ميمون كقلين لابن 
جعفر اسماعيل وابئه محمد بن اسماعيل عكس بي الخطاب فقائه 
تجاهر بالقول حتى تبر] منه جعقر. ولعنه على رؤوس الامما؟ 

وخلاصة القول قفان حركة ايبى الخطاب فى ظاهرها فرقة 
شيعية فغفالية تتسمى بالخطابية وفى حقيقتها وباطنها فرقة 
باطنية اسماعيلية غذت الحركة الاسماعيلية وإاسستها فى السثر 
والخقفاء ومن ثم ساعدتها ودفعتها للظهور الى عالم الاحداث 


فيما بعد تحت اسم جديد هو الاسماعيلية وزعيم آخر هو 


اسماعيل بن جعفر 


)١(‏ يطلق بعض علماء الفرق على فرع من فروع الاسماعيلية 


بموت اسماعيل فى حياة أبيه من الاسماعيليين إانقفسهم 
فان الاسماعيلية الخالصة هم الذين لم يقروا بموت 
اسماعيل فى حياة إبيه وماحصل من اشهاد والده جعفر 
على موت ابثئه اسماعيل انما كان على جهة التلبيس لافه 
خاف عليه فغيبه عنهم وزعموا أن اسماعيل لايموت حثى 
يملك الارض وهؤلاء هم الاسماعيلية الخالصة . 
انظر فرق الشيعة لفلنوبختىي ص هلا . المقالات والفرق 
للقميى ص ١م‏ 1 

(؟) الاسماعيلية تاريخ وعقائد لاحسان الهى ظهير ص وده 
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(؟) حركة الباطنية 
(1)) تعريفها وبدايتها 


لقظ الباطنية ماخوذ من بطن خفى فهو باطن جمعه بواطن 
واستبطن )+مره وقف على دخلته والبطانة بالكسر السريرة 
والباطن داخل كل شيء ومن الأرض مافمظ؟ . 

وسمى الباطنية بذلك الاسم لائفهم يدعون ان لظواهر 
القرآن والاأخبمار بواطن تجرى فى الظواهر مجرى اللب من 
القشر . | 

ومما قال الشهرستانى عن سبب تلقيب الباطنية بهذا 
اللقب : "انه لزمهم هذا اللقب لحكمهم بآن لكل ظاهر باطنا 
ولكل تنزيل حاويلا؟ 

والباطنية اصطلاح عام يطلق علي جمع من الطوائف 
المتعددة والمذاهب المتشعبة وبينها قاسم مشترك هو الاعتقاد 
بالظاهر والباطن وتاويل النصوص الظاهرة الى معان باطنية 
اختصوا بعا وزعموا معرفتها دون سواهم . وبهذا فالباطنية 
ليست فرقة واحدة معينة وانما هى وصف مشترك لكل من يعتقد 
بالظاهر والباطن ويندرج تحت هذا فرق متعددة 

آما بدايتها : فيزعم أحد الباطنئنيين المعاصرين انها 
ابتد_ات مع الرسالة الاسلامية ومع بعكة الرسول صلى الله فغليهة 
وسلم وعن ذلك يقول : "ولعل الحدث التاريخى الهام الذى 


بلفت فيه ١‏ ة الباطنية حد الوه الكا نغ حيث الث 
د 2 2 صوح من حب 


٠١5/14 القاموس المحيط للفيروز ابادى‎ )1١( 
١١-١١ (؟5) قضائم الباطنية للغزالىي ص‎ 
١9١7/١ (5؟) الملل والنحل للشهرستاني‎ 
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والمينى يعود الى بعث الثبي الشادى محمد صلى الله علية 
وسلم رسولا الى العالمين" 

ويرى معطا ملك الجويني أن ظهور الباطنية انما كان فى 
صدر الاسلام وبعد ايام الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم يقول 
"وفى صدر الاسلام بعد إيام الخلقاء الراشدين صلوات الله 
عليهم اجمعين ظهر من بين المسلمين جماعة لم تاتلف ضمائرهم 
مع دين الاسلام فقد رسخت عصبية المجوس فى قلوب هذه الطائفة 
ولكى يشيعوا بين الناس الشك والضلال إذاعوا إقوالا مؤّداها 
ان لظاهر الشريعة باطنا سثكر على إاكثر الئاس ودعموا هذه 
الاباطيل بالاقوال التى وصلت اليهم عن فلاسقة اليونان كما 
اقتبسوا بعض المبادىء من مذاهب المجوس ولكن لايشنع عليهم 
هل الاسلام بل لكى يشيعوهم كانوا ينكرون على طوائف فرق 
المؤمنين انهم لم ينصروا آل بيت الرسول صلوات الله عليهم 
خاصة عندما جهر بظلمهم يزيد واحباط؟ . 

أما الديلمى فيرى أن ابتداء وضع مذهب الباطنية فى 
سنة خمسين ومائتين من الهجرة النبوية وضعه قوم من الفلاسقة 


والملحدة والمجوس واليهود تطابق هؤلاء على بغض الاسلام وبغض 


ويرى اليغدادى والاسفرايينى والسمعائى أن دهعهوة 





)1١(‏ كذا ورد فى الأصل والاولى بالنسبة للصحابة هو الترضيى 
أما الصلاة والسلام فهو دعاء خاص بالائبياء والمرسلين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

(؟) تاريخ جهانكشاى للجوينى ضمن كتاب دولة الاسماعيلية فى 
ايران لمحمد السعيد جمال الدين ص ١6١٠‏ 

(50) بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمي ص *" 








) "ال١‎ ( 


)0 
الباطنئنية ظهرت فى ايام المامون على يد حمدان قرمط وعبد 


الله بن ميمون القداح وان هذه الدعوة انتشرت فى زمان 


00 
المعتصم . ما نشاتها وتنظيم ميادئها فعلى يد جماعة من 
فرة 
الثئوريين الملاحده وانهم اجتمعوا فى سجن المهدى . وفى 


داخله نظموا الدعوة وقسموا الدنيا الى أربعة إاقاليم 
واختاروا إربعة من الرجال وبعثوا كل واحد منهم الى اقليم 
وهؤلاء الاربعة هم أحمد بن الحسين وعيد الله بن ميمون 
القداح والدندائى وحمدان قرم . 


وهكذا ومن خلال تعدد هذه الآراء نجد انه من المستحيل 


تحديد سنة بعينها لظهور حركة الباطنية لاسيما وانها ليست 
فرقة واحدة بعينها وانما هى فرق ومذاهب شتى يجمعها منطلق 


الاعتقاد بالظاهر والباطن كما انها مع ذلك مذهب خفى اتخذ 


مؤسسوه السرية والكتمان وسيلة من وسائل الحفاظ على حياة 





)١(‏ هو الخليفة السابع من خلقاء بنى العباس تولى الخلافة 
| سئة 8و١اه‏ وبقى خليفة لمدة عشرين عاما حيث توفى عام 
ملم وفى فترة خلافته قويت حركة الترجمة للكتب 
الفلسفية من يونانية وهندية وغيرهما كما حصل فى عهده 
محن ومصائب كثيرة لأهل السنة والجماعة ومن أشهرها 
محنة وتعذيب امام اهل السنئة أحمد بن حنبل رحمه الله 
وبدعة المعكزلة "القول بخلق القرآن" وفغفيرها من 
بدع 
(١؟1)‏ المعتصم هو الخليفة الثامن من خلفاء بنى العباس ولى 
الخلافة بعد وفاة إخيه المامون عام 68ا'؟ه وبقى خليفة 
شمان سنوات حيث توفي عام لا!ااها . 
() الخليفة الشثالث من خلفاء بنى العباس تولى الخلافة بعد 
وفاة والده ابو جعفر المنصور عام 8هاه وكان المهدى 
رحمه الله قويا فى حرب الزنادقة وتتيبعهم حتى أنه 
آنشا هيئة مهمتها تتبع الحركات السرية والباطنئية 
ورؤوس الزنادقة والقضاء عليهم . ومن حرصه رحمه الله 
على محاربة الزئدقة والبدع أن اوصى ابنه الهادى من 
بعده بتتبع الزنادقة والبطش بهم . 
(14) مخطوطة الاأنساب للسمعاني ورقة 1:48 . والبفغدادى فى 
كتابه الفرق بين الفرق ص !548:555:1١5‏ ,+ والاسفراييئى 
فى كتابه التبصير فى الدين ص 9م 

















دعاتها ومايدعون اليه وغاية مايمكن أن نقوله : ان نشاط 
هذه الفئنة لم يظمهر بشكل منظم ومرسوم الا على يد ميمون 
القداح الذى كان له دور التنظيم لهذه الفرقة وتعليم 


الدعاة وارسالهم الى أقطار متعدد 


(ب) قرق الباطنية 





يشترك الفزالى وابن الجوزى فى ذكر ألقاب الباطنية 
الشمانية وهى : الباطنية والتعليمية والسبعية والقرامطة 
والاسماعيلية والخرمية والبابكية والمحمرة' . 

والملاحظ على هذه الائقاب أن بعضها يدل على قرق 
الباطنية وبعضها يدل على أصولهم ومعتقداتهم . والبعض الآخر 
يدل على الحركات الثورية التى تعتبر كالممهد والبداية 
لظهور التينار الباطنى قى العالم الاسلامي وتقصيل ذلك 
كالآتى 

فالباطنية لقب عام تشترك فيه عدة فرق وينضوى تحت 
لوائه طوائف متعددة القاسم المشترك بينها تاويل النصوص 
الشرعية عن معناها الظاهر الى معان باطنية غير معهودة 
ومعروقفة لدى المسلمين شرعا أو لغة أو عقلا ومن اشهر هذه 
الفرق طائفتا الاسماعيلية والقرامطة وقد اقتصر ابن الجوزى 
والغزالى عليهما ولم يتعرضا لبقية الفرق الآخرى والسبب فى 
ذلك والله إأعلم ‏ أن الفرق الآخرى عندهما كالتنصيرية أو 


الدروز اما انها في أصلها ترجع الى الشيعة الامامية 





. مقدمة مشكاة الآنوار لمحمد الجفيد ص لا‎ )١( 
انظر فضائم الباطنية للغزالى ص ١١-ل!ا١1 .2 تلبيس ابليس‎ 4) 
ْ . ١١5-١١! لابن الجوزى ص‎ 











سقف 6 





0) 


الباطنية التى ذكروها كالاسماعيلية قان الدروز من الفرق 


وأآما لقب التعليمية فيعير عن صل من ؛أصول الباطئية 


والمراد مئنله ‏ كما ذكر الغزالى ب ابطال الرآى واغلاق باب 
فر 
الاجتهاد والتعلم من الامام المعصوم . 


ولقب السبعية يدل على بعض معتقداتهم عن الكون والاكمة 


مع تقديس هذا العدد لديهم حتي ان بعض علماء القرق لقب بعض 
2 
الاسماعيلية بالسبعية . 


آأاما لقب الخرمية والبابكية والمحمرة فانها جميعا 


)1١(‏ تعتبر النصيرية فرقة من فرق الشيعة الغلاة ولكن فى 
أصلها ومعتقداتها ماجعل الخلاف قائم بين علماء الفرق 
حول ضمها الى فرق الشيعة الاشنى عشرية أو الفرق 
الباطنية فمن نظر الى مؤسسها وهو ابو شعيب محمد بن 
نصير النميرى اعتبرها من فرق الشيعة الاشنى عشرية لئن 
هذا الرجل من ]صحاب الحسن العسكرى الامام الحادى عشر 
للشيعة الامامية بل ادعى بعد موت الحسن انه وكيل لابن 
الحسن الامام الثاني عشر ]و باب له وهم يدعون الائتماء 
الي الشيعة الامامية إالاشنى عشرية ومن نظر الى باطئية 
هذه الفرقة ومعتقداتها واعتبارهم التاويل الباطنى 
اعتبرها ولاشك من فرق الباطنية الكبرى والحقيقة انهم 
فى واقع الآأمر ونهايته يعدون من غلاة الشيعة الباطنية 
الذين تبنوا 1راء ومعتقدات منحرفة باطلة انتهت بهم 
الى الخروج من الاسلام . ش 
انظر كتاب دراسة عن الفرق لأحمد محمد خلى ص ١11-9519‏ 

(؟) فرقة الدروز طائفة من طوائف الباطنية فى اصلها ترجع 
الى الاسماعيلية وقد تكونت هذه الفرقة بعد موت الحاكم 
العبيدى سنة ١١:#4ه‏ أما بدايئها وآاساسها فهو اعتقاد 
الوهية الحاكم عام 4.8ه ومعظم إاصولهم ومعتقداتهم فى 
حقيقتها اسماعيلية فمنهم نشاوا وبائمتهم اعتقدوا 
ولذ!ا فان الدروز بهذا الاعتبار يرجعون الى قرقة 
الاسماعيلية . . 

(9) فضائم الباطنية للغزالى ص ١]‏ . 

(4+) اللباب لابن الاشير ١/1*ه‏ وانظر نشاة الفكر القلسقى 
؟/",غ ء الصلة بين التصوف والتشيع للشيبى ص ٠١٠١‏ 














( 4لال"ا )20 


ترجع الى حركة شورية قامت فى العصر العباسيى وكان قيامها 
سنة .١‏ ٠ه‏ ومن 5ثارها و]إهدافها فى آن واحد انهاك واضعاف 
الدولة العباسية وذلك من خلال المعارك الدامية ليتسنى 
للحركات الباطنية الاخرى الظهور والمقاومة واخيرا تم 
القضاء عليها عام “7ه ولكل لقب سبب فالخرمية نسبة الى 
حاصل المذهب وزبدته , والبابكية نسبة الى بابك والمحمرة 
نسبة الى لبسهم شيابا مصبوفة بحلا 
وبقى من هذه الاكقاب لقبا القرامطة والاسماعيلية وهما 
فرقتان من إاكبر الفرق الباطنية و]إقدمها ظهورا ونشأ بعدهما 
الفرقتان الأخريان وهما 
)١(‏ النصيرية نسبة الى ابن نصير مؤسس الفرقة وظهروا فى 
جبال الشام وسواحله وكان لابن تيمية رحمه الله مواقف 
جهادية معهم بالسيف والقلم ولازالت الفرقة موجودة الى 
يومنا هذا حيث دعمهم وقواهم الاستعمار الفرنسى 
وبالتالى صار لهم قوة وسلطة وسماهم بالعدويِين'. 
(؟) الدروز . نسبة الى محمد بن اسماعيل الدرزى أحد 
المؤلهين للحاكم العبيدى وهى طائفة من طوائف 
الباطنية انشقت عن الاسماعيلية فى عهد الحاكم واتخذت 
لها مبادىء فى ظاهرها مخالفة لمبادىء الاسماعيلية وفي 


ْ فيه 
حقيقتها وجوهرها موافقة ومؤيدة لها . 





)١(‏ فضاكم الباطئية للفزائى ص #4١اء‏ تلبيس ابليس لابن 
الجوزى ص ١٠١5-1٠86‏ ء القرامطة لابن الجوزى ص 48 

(؟4)1 هامش المنتقى لمحب الدين الخطيب ص 98 . كتاب دراسة 
عن الفرق لاحمد جلى ص 98؟ ٠.‏ <: 

() الحركات الباطئية فقي العالم الاسلامى لمحمد الخطيب 
ص 1١99‏ ش 











) #76 ( 


ولذا فان فرق الباطنية الكبرى اربع فرق هى : 
)1١(‏ الاسماعيلية 
(؟) القرامطة 
() الفنصيرية 
(4) الدرون 

وجميع هذه الفرق تندرج تحت ستار التشيع لآل البيت 
ويعمها القول بالباطن . ويضيف بعض الكتاب المعاصرين فرقا 
أخرى للباطنية لاتزال منتشرة بين المسلمين الى يومنا هذا 
ولكل فرقة رؤى ونصيب من التاويل الباطنى وذلك كالمابية 
والبهائية والقاديانية . والحقيقة إن فرق الباطنية كثيرة 
ومتجددة ومن الصعب حصرها واعتبارها محددة ومعدودة لان لهم 
كما يقول الشهرستانى ‏ دعوة فى كل زمان ومقالة جديدة 


ف ْ 
بكل لسان . كما ان لهم فروعا في عصرنا الحاضر تظهر لكل 


قوم بمظهر تقفضيىي به البيئة التى يعيشون فيها ومافرقة 
القرآنيين قى الباكستان أو الجمهوريين فى السودان أو 


البلاليين فى الولايات المتحدة الا نماذج واقعية على استمرار 
هرهم 
التيار الباطنى على خلاف الاأزمان والأمصار 





)١(‏ كالدكتور محمد حسين الذهبى قى كثابه التفسير 
والمفسرون ؟/“ه! وكالشيخ الكوثرى فى مقدمته على كتاب 
كشف ؛إسرار الباطنئية للحمادى س م 2 وكالاستاذ محمد 
الجليند في مقدمته لكتاب مشكاة الثانوار ص لا ويقول 
الدكتور الذهبى عن القاديانية : "انها فرقة من 
الباطنية وهى احدث فرقهم عهدا وإقربها ظهورا". 

(؟) الملل والنحل فلشهرستائني ١975/١‏ 

(6) كتب عن هذه الفرق الثشلاث كتابات مبسوطة حيث افردت كل 
فرقة بكتاب فالفرقة الآولى رسالة بعفوان فرقة آهل 
القرآن بالباكستان رسالة ماجستير فى جامعة أم القرى 
اعداد الطالب خادم حسين الفهى بخش عام ٠6٠:#اهداد‏ ء 
والفرقة الثانية ايضا رسالة بعنوان فرقة الجمهوريين 
بالسودان رسالة دكتوراه فى جامعة أم القرى اعداد 5 








5لا" )2 


وحسينا قى حصر فرق الباطنية القاعدة المشهورة عند 
علماء الفرق والمقالات وخلاصتها : ان القائل لكل ظاهر باطن 
ولكل تنزيل تاويل . وان الظاهر بمنزلة القشر والباطن 
بمنزلة اللب كل قاكل لذلك يعتبر باطنيا 

وهناك منهج آخر لتقسيم فرق الباطنية انفرد به العلوى 
حسب اطلاعى ‏ وذلك بناء على اعتقادهم عن الظاهر والباطن 
يقول يحيى العلوى : ان الباطنية فرق كشيرة ولكنهم بالاضافة 
الى اعتقاد الباطن فريقان 

الفريق الول : يذهبون الى بطلان الظواهر وائه لاعبرة ‏ 
بها ولاتعويل عليها وائما المعتمد عندهم الأمور الباطفية 
التى تضمنتها ظواهر الشريعة 

وما الفريق الثاني : فلايرون ابطال ظواهر الشريعة 
بالكلية ويانفون من مقالة الفريق الأول ويقولون ان ظواهر' 
الشريعة معمول بها فى ظاهرها ولها إيضا بواطن هى سرها 


2000 
ولبابها فيعملون بزعمهم عليهما جميعا 





- الطالب شوقى بشير عيد المجيد عام 5.9#١/:25::#اهدا‏ ء 
والفرقة الشالثشة كتاب للدكتور عيد الوهاب ابو سليمان 
بعنوان منظمة الايجا محمد الاأمريكية دراسة وتحليل . . 
وهذه الرسائل أو الكتب ذكرت لكل فرقة طريقة فى 
التنأاويل الباطنى وصرف النصوص الشرعية عن معناها 
الظاهر مما يدل على انها فرق باطنية ؛و منائرة 
بالباطنفنية . 

001 كالشهرستائىي انظر الملل والنحل ١/؟957١ ٠»‏ والغزالى فى 
كتابه فضائشم الباطنية ص 1١-١١‏ 2 والحمادى فى كتابه 
كشف أسرار الياطنية ص لا١ا‏ وابن الجوزى في كتثابة 
تلبيس ابليس ص ١٠١”‏ والديلمى فى كتابه بيان مذهب 
الباطنية وبطلائنه ص ٠. "١‏ والعلوى فى كتثابيه مشكاة 
الاأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار ص 565-58" 2,2 
والافحام لافتدة الباطنية الطغام ص !"9" ... الخ الكتب 
التى تتحدث عن تاويل الفرق الباطنية . 

(؟) مشكاة الآانوار ليحيى العلوى ص 416-566 











لالا؟ ) 


ولآأهمية التاويل الباطنى عند فرق الباطنية جميعا بل 
انه هو السمة البارزة والقاسم المشثترك لها جميعا فلابد 
والحالة هذه من افراده بالحديث مقصلا ببيان معتاه وآاصله 


وكيف دخل على المسلمين 


(ج) التغويل الباطنى 





مع تعدد الفرق الباطنية وانشقاقاتها ‏ فى الظاهر ‏ 
الى شيع وأحزاب الا انه يجمعها هذا التاويل الذى يكاد أن 
يكون مرجع العقائد الباطنية واصولها فما من فرقة من فرقها 
الا وتتكا عليه وتستحدث ]صولها ومعتقداتها من خلاله وعن 
طريقه ولذا اصبح فيصلا ودلالة على فرق الباطنية ومميزا لها 
من سائر الفرق الضالة الاخرى . وقد تقدم قبل قليل القاعدة 
التى تدل على ذلك عند علماء الفزق والمقالات 

وتعريف التاويل هو : صرف اللقظ عن المعنى الراججح الى 


ل 


المعنى المرجوح لدليل يقترن به واذا لم يكن اللفظ محتملا 


للمعنى الذى حمل عليه ولم يبين المتةول الدليل الذى حملهة 
00 
على ذلك كان تاويلا قاسدا بل ثلاعبا بالتصوص . 


وعرف صاحب كتاب المعجم التاويل الباطنى بأانه : مشتق 


من الثآول وهو الرجوع يقال آل اليه أى رجع . وعند علماء 
اللاهفوت هو : تفسير الكتب المقدسة تفسيرا رمزيا أو مجازيا 


يكشف عن معانيها . وعند الباطنيين : اخراج النص من دلالته 





)9١(‏ وهذا الشق من التعريف قاصر على مجرد تعريف التاويل 
بدون اعتبار كونه تاويلا باطنيا . اما الشق الثاني من 
التعريف فالمقصود منه هو التاويل الباطنى . 

(؟) التفسير والمفسرون للذهبي ١8/١‏ 











(048ا؟ ) 


الظاهرية الى دلالته الباطنية بطريق التاويل . فالظاهر 
عندهم هو الصور والأمشال المضروبة والباطن هو المعانى 
الخفية التى لاتتجلى الا لاهل انبره" 

فتاويل الباطنية يختلقف من تاويل فيرهم بامرين 


أولهما : عدم وجود دليل يقتضى صرف اللفظ عن ظاهره 


وثانيهما : محطدم وجود رابطة بين اللفظ والمعنئنى 
التاةويلى الذى قصدوه مما يشعر بالتعسف والمهوى والهدف 


الباطل ومما يمس هذا الاصل عندهم ويبينه على حقيقته 
الخطيرة بيان منشا التاويل واصله وهل هو فكراسلامى اصيل آم 
فكر دخيل مستورد تسلل على حين غفلة ؟ وللاجابة على ذلك فان 
أحد المهتمين بالفرق والمذاهب بحشه بحشا موصلا مع تاييد 
ذلك بالادلة والنصوص . يقول الدكتور عبد الرحمن بدوى : ان 
التاويل من بمراحل عديدة من حين استحداشه لحين دخوله الى 
المسلمين وكان ذلك على النحو الآتى : 
)١(‏ أن اول من فكر بالتاويل الرمزى المفكرون اليونائيون 
للتخلص من شعر هوميروس الذى اصبمح نصا ذا سلطة وكان 
ذلك فى القرن الخامس قبل الميلاد ووسيلتهم فى ذلك 


التفريق بين الظن والحقيقة 5 


(؟) انتشتقل التاويل الرمزى الى اليهودية على يد فيلون 





5١14/١ انظر المعجم الفلسقفى لجميل صليبا‎ )١( 

(؟) فيلسوف يهودى عاش فى مملكة مصر القديمة (الاسكندرية) 
وفى سنة 4*٠‏ بعد المسيم كان زعيما لبعكثة يهودية إرسلت 
الى جاليجولا وكانت مهمة هذه البعكشة التوقف عن ملاحقة 
الدين اليهودى واليهود وقد تعلم التوراة المترجمة 
الى اليونائية حيث انه لم يكن على اطلاع على اللغة 
العبرية . وكان شديد الاطلاع على كتب الفلاسقة 
الكلاسيكيين كما كانت لديه معرفة كافية فى الحساب 
وعلم الطبيعة . - 1 


م 














) 99 ( 


اليعودى قى القرن الأول الميلادى الذى يعد من أكبر 
ممشلى النزعة الى التاويل قي العصر القديم حيث جعل 
من التاويل مذهبا قائما براسه ومنهجا فى القهم 
وقد دفعه ال استحداث هذا المذهب فى اليهودية الحملة 
التى قام بها المفكرون اليونانيون على التوراة ومافيها من 
]ساطير وقصص ساذجة وفغير معقوئة . قاضطر فيلون الى الدقاع 
عن التوراة بتاويل هذه المواضع تاويلا باطنيا وراى أن ذلك 
التةويل هو روح النص المقدس وان التفسير بالمعنى الحرقي 
سيؤدى الى الكفر والاحالة ومن أمشلة تاويلاته الباطنية 
لمواضع من التوراة : الجنة أولها بملكوت الروح . وشجرة | 
الحياة بانها خوف الله . وشجرة المعرفة بالحكمة . والانهار 
الاربعة فى الجنة بانها الفضائل الاربع الأصيلة . وهابيل 
التقوى الخالصة من الشقافة العقلية . وقابيل هو الانانى 
وشيث هو الفضيلة المزودة بالحكمة وهكذا ... الخ تاويلاته 


00 
الباطنية . 





5-5 انظر رسالة الباحث أحمد مغربى عن دور اليهود فى 
الفرق الياطنية ص “"م١4-1م١!‏ نقلا من دائرة المعارف 
اليهودية . ومما يستنبط من هذا التعريف بفيلون . اشر 
الفكر اليونانى وتاشره الشديد به حتى انه كما ذكر 
من ترجم له لايقر؛ا التكوراة بلفتها الاصلية انما 
يقر اها بتر جمتهما اليوئانية ومن الطبيعى ‏ والحالة 
هذه ا ان التثاويل الرمزى الموجود عند اليونان انتقل 
مباشرة الي اليهودية عمن طريق فيلون اليهودى دينا 
واسما اليوناني لغة وآدبيا 

231 مما نعتقده ونجزم به ان التوراة المنزلة من الله عز 
وجل على نييه موسى عليه الصلاة والسلام فى أصلها 
وبدايتها خالية من الاساطير والقعصص الساذجة ولكن لما 
لم يحقظوها تسنللت اليها هذه الأساطير والخرافات الثكى 
هى حتما من #ثار التحريف والتبديل . ١‏ 

(؟) انظر مذاهب الاسلاميين لعبد الرحمن بدوى 8/١١-؟١‏ . 








(غخم؟ ) 


ويسبب هذه الفلسفة ظفهر عند اليهود طائفة تسمى 
القبالية نسبة الى القبالة . وهو كتاب فيه التاويل الخفى 
للتوراة وأهم مسائله هى سرية التعاليم وامكان فك رموز 
التوراة وكذلك رمزية الاعداد نمراق 
(+) من فيلون اليهودى انتقلت طريقة التاويل الباطنى الى 

المسيحية ضد هجمات رجال الافلاطونية المحدكة والفلسفة 

اليونانية . ومن إابرز المدافعين المسيحيين أوريجائنس 

الذى تاشر بفيلون تاشرا خاصا وقال ان الكتاب المقدس 

يفسر على شلاثة إوجه : 

الأول : الرجل البسيط فهذا يكفيه جسد الكتاب المقدس 

الشانئىيى : الرجل المتقدم فى الفهم قهذا يدرك روح 
الكتاب المقدس 

الشالث : الكامل من الرجال وهو الذى يقهمه بالتاموس 
النفسانى الذى يطئع على الغيب 

وتحت وطنةة هجمات المنكرين اليونانيين أقر بأن فى 
التوراة استحالات واآقر أن فى الانجنيل كثيرا من القواعد 
الاخلاقية التى لايمكن اتباعها حرفيا وازاء ذلك راى أوريجانئنس 
التفريق فى نصوص الكتاب المقدس بين نوعين من الأقوال 
أقوال يمكن أن تفسر حرفيا و]إخرى يجب أن تؤول باطنها 

وهذه النزعة الى التدويل لاقت معارضة شديدة بين 
المسيحيين حتي ان إأحدهم ألف كتابا فى خمسة مجلدات ضد 
الداعين الى التاويل ورغم ذلك استمر انصار التاويل فى نمو 


وازدهار وانتشروا فى الغرب المسيحيى وقعدوا له القواعد 





؟١ الحركات الباطنية فى العالم الاسلامى للخطيب ص‎ )9١( 











) ؟مخ١‎ ( 


2030 
وعلى رأسهم هيرونيموس الذى وضع قاعدة التاويل الشهيرة ومن 


هذا العرض لنشوء فكرة التاويل وانتقالها من دين الى دين 
نصل الى الحقيقة الناصعة وهى أن الفكرة فى إصلها ومنشئها 
وبدايتها فكرة يونانية ابتدعها فلاسفة اليوتان والافريق 
وحاولوا جاهدين نقل هذه القكرة الى اليهود والتصارى عن 
صطريق فيلون اليهودى أو اوريجانس النصرائى اللذين قبلاها 
ودعيا اليها بحكم مافى التوراة المحرفة والانجيل المحرف من 
ا]قاصيص خيالية و]إساطير ساذجة . 

ان كشف اصل التاويل الباطنى وانه من مخلفات الفلسفة 
الاغريقية لم يغب عن علمائنا الاجلاء حيث إارجعوا كل فكرة الى 
|صحابها وكل قول الى قائله وكل بدعة الى مبتدعها وهذا هو 
العدل فى القول . يقول ابن تيمية رحمه الله بعد ماعرض 
لمزاعم الباطنية والاسماعيلية عن علم الباطن وائهم إصحابهة 


يقول : ان اإخبارهم هذه التى يتبعونها انما هى اتباع 


للمتفلسفة المشائين التابعين لارسطو ويريدون آن يجمعوا بين 

ماآخبر به الرسل ومايقوله هؤلاء كما فعل اصحاب رسائل اخوان 
فق : 

الصفا . 


وقفى موضع آخر يقول : "ان الملاحدة الباطنية ركبوا 

إفرة 

مذهبهم من قول المجوس واليونان مع ماأظهروه من التشيع" 
وفى موضع آخر يقول : "ان رسائل اخوان الصفا صنفت عند 


ظهور مذهب الاسماعيلية العبيديين الدذين بنوا القاهرة وصئفت 


١:-١١/!" انظر مذاهب الاسلاميين‎ )١( 

؟!) سياتى التعريف بهم ان شاء الله فى التمهقيد لاصول 
ْ الاسماعيلية . والنص هنا من مجموع الفتاوى ه9/9١-:؟١‏ 
() بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية ١ا/ره/ا؟‏ 

















م2 © 


على مذهبهم الذى ركبوه من قول الفلاسفة اليونان ومجوس 
الفرس والشيعة من اهل القبلة ولهذا قال العلماء : ان ظاهر 
مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض" . 

ويقول الشهرستانى : "ان الباطنية القديمة قد خلطوا 
كلامهم ببعض كلام الفلاسفة وصنفوا كتبهم على هذا المنهاج" 

ويقول عطا ملك الجوينى تحت عنوان تقرير مذاهب 
الباطنية والاسماعيلية انه ظهر بعد الخلفاء الراشدين جماعة 
لم تةتلف ضمائرهم مع دين الاسلام فقد رسخت عصبية المجوس فى 
قلوب هذه الطائفقة ولكى يشيعوا بين الناس الشك والضلال 
أذاعوا أقوالا مؤداها ان لظاهر الشريعة باطنا ستر على أكثر 
الناس ودعموا هذه الأباطيل بالاقوال التى وصلت اليهم عن 
فلاسفة اليوئان كما اقتيسوا بعض المبادىء من مذاهب المجوانا 
ولكى تكون هذه الحقيقة التى أشبتها وتوصل اليها علماء أهل 
السنة عاسن ؛+صل التاويل الباطنى مسلمة ونتائجها إكشثر دقة 
ننقل نصوصا باطنية من انتاج علمائهم ومفكريهم وكما قيل 
من فمك إدينك . يقول أحد الباطنية عن التعريف بها : انها 
مذهب خفى اتخذه إصحابه وقاء من نقمة الحانقين والغوغاء 
وطوروه على معان خصت بها فكئة مختارة من العارفين شرعه 


اليونانئيون القدماء وحصروا إسراره بالمطلعين من النيهاء 





هم8١1/١١ مجموع الفتاوى‎ )١ 

( يستخدمه الشهرستانى للتمييز بين الباطنية 
الاسماعيلية في !ول #مرهم وبين دعوة اسماعيلية فارس 
التى يراسها الحسن الصباح ويسميها بالدعوة الجديدة 
انظر الملل والئحل ١96/١‏ . 

(*+) الملل والنحل للشهرستاني ١/؟97١-99١‏ 

(14) تاريخ جهانكشاى لعطا ملك الجوينيى ص ١6١١‏ ضمن كتاب 
دولة الاسماعيلية فى ايران لمحمد السعيد . 
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فهو مئنسوب الى ارسطو وافلاطون واتباع فيشاغورس ل.ل الى 
أن يقول : وبعد أن طبقوا هذه المصادر الثلاثة على التعاليم 
الاسلامية آحاطوه بالحذر والكتمان حتى اليوم ووسيلتهم فى 
ذلك استعمال الفاظ واصطلاحات خاصة لايفهم مؤدالها الا 
لمؤتمنون على الاسرار حفاظا على سلامتهم من اهل السنة قيما 
يذهبون اليه وتسهيلا لبشه دون اسحكا!؟ 

وفى مقام التبجح والفخر يؤكد باطنى آخر اصل التآويل 
الباطني عن طريق المدرسة اليونانية يقول عن ذلك : ان 
الاسماعيليين من انجب التلاميذ الذين درسوا الفلسفة 
اليونانية دراسة واقعية و]إخذوا منها الافكار والنظريات 
وطبقوها وحوروها فى مجتمعهم وليست جمهورية أفلاطون الا أحد 
الكتب المفضلة القيمة التى درسوها بعناية وطبقوهها 
500 

واأخيرا ومما له مدلول أاعمق أن الرسالة الباطنية 
المشهورة بالرسالة الجامعة ‏ وهى من تاليف أحد آئمة 
الباطنيين ‏ تحيل التاويل الباطنى الى إساسه ومصدره 
بصراحة واضحة وهم الحكماء والفلاسفة مع تجنب نسبته الى اهل 
ادي 80 

وبعد ماتقدم من شبوت التاويل الباطنى وأن مصدره 
أواساسه فكر يونائى ومن شم يهودى ونصرائي فهم الذين 


ابتدعوه وأاصلوه ومن ثكم نشروه عند سائر الامم وفى مختلف 





١8 مذهب الدروز والتوحيد لعبد الله النجار ص‎ )١( 

. كتاب القرامطة لعارف تامر ص م‎ )١( 

(9) انظر الرسالة الجامعة لرسائل اخوان الصفا تحقيق 
مصطفى غالب ص 8١921؟.5"‏ ا"اء٠أه‏ 

















80م" ) 


الديانات . يبقيى بعد ذلك أن نعلم ونستكشقف كيف انتقل هذا 
الداء والمرض العضال الى جسم الامة الاسلامية وفكرها مع 
الجزم واليقين بخلوها منه البتة ابتداء ؟ 

وللاجابة على ذلك نقول : ان معتقدات السباية ‏ والكثى 
فصلنا القول فيها فى الباب الثول ‏ فيها مايثكبت هذا اللأصل 
ويدل عليه ويعتبر بداية لتاويل الآيات القرآنفية تأويلا 
باطنيا وهو زعمه برجوع محمد صلى الله عليه وسلم وتقريره 


لعقيدة الرجعة من خلال تاويله قوله تعالى : [(ان الذى فرض 


9 


1 2030 
عليك القرآن لرادك الى معاد حيث آولها وقسرها برجوع محمد 


ملى الله عليه وسلم الي الدنيا مرة إخرى . يقول الطبرى 
بعد ذكره هذه العقيدة واستدلال ابن سبا عليها : فقبل ذلك 


عنه ووضع لهم الرجعة فتكلموا فيها . وعن تينى ابن سباً 


#آخر فى معتقدات السباية ما ادعاه ابن سبا أن عنده وعند 
اتباعه علم خفى لايعرفه الئاس ولم يهتدوا اليه بل ائه نسب 
هذا العلم الباطنى الى على بن أبى طالب قى بعض اليا أ 
وذكر القاضى عبد الجبار : ان من دعاوى ابن سبا 
تظضاهره امام مدعويه بان امير المؤمنين يستخصه ويخرج اليه 
ن 
باسرار ولايخرج بها الى فغيره وأمير المؤمنين بويعلا 


ويقول المستشرق اليهودى جولد تسيهر : وهكذا استطاع 





)١(‏ سورة القصص : وم 

(6) تاريخ الطبرى 51١0/4‏ 

(6) الفرق يين الفرق للبغدادى ص 5؟؟ 

(4؛:) انظر كتاب عيد الله بن سبا وآاشره فى احداث الفتنة 
ص 5,؟7-لاء؟ . ١‏ 

(ه) تشبيت دلائل النبوة للهمذانى ص 68845-!10ه 








) 586 ( 


عبد الله بن سبا وتلاميذه أن يورشوا الاسلام تركة فيلون 


اليهودى وذلك في محاولتهم تفسير القرآن تفسيرا رمزيا 
00)10 
بعيدا كل البعد عن معناه الحقيقى . 


كما يقول إحد الكتاب المعاصرين عن محاولة ابن سبا 
هذه : انها اول تاويل لمعائى القرآن الكريم وبذلك يكون 
أول واضع هذا المذهب الباطنى بما فيه من قول بالرجعة 
والذى نشا عليه مذهب التناسخ وقالت به باقى حركات الغلو 
الاخرى . شم يضيف قائلا : ونستطيع أن نقول بعد ذكر هذه 
العوامل ان الذين جاءوا بعد ابن سبا ابتداء من المتخار 
وانتهاء بابى الخطاب كانوا يسيرون على نفس الدرب الذى 
وضعه لهم ابن سب فى تحريف وتاويل شرائع الاسلام وليس 
مستغربا بعد ذلك أن تسير الباطنية الاسماعيلة على نفس هذه 


الطريقة المؤدية الى تطبيق الفلسفة الافلاطونية الحديكة على 


ولنا بعد هذه النصوص ان نقول بجزم ويقين أن التاويل 
الباطنى كان بدايته وانتشاره ومن ثم تغلغفله الى مجتمع . 
المسلمين غلى النحو الشكالى : 
)١(‏ ابتدعه فلاسفة اليونان القدامى للتحرر من قيد النصوص 
لديهم 
(؟) انتقل بعد ذلك الى اليهود عن طريق فيلون اليهودى 





١66 كتاب العقيدة والشريعة لجولد تسيهر ص‎ )١( 

(؟) هو المخثار بن ابي عبيد الشقفي كان في آول أمرهة 
خارجيا . شم صار زبيريا . شم صار شيعيا وكيسانيا قال 
بامامة محمد بن الحنئفية ولما وقف محمد بن الحنفية 
على ترهاته وإاباطيله تبر] مفه . 
انظر الملل والنحل للشهرستاني ١5:8-١140/١‏ 

(*) الحركات الباطنية فى العالم الاسلامى للخطيب ص ؟9-9؟ 














( كلع ) 


المتاثشر بالفلسفة اليونانية مبررا ذلك حسب زعمه ب 
بالدفاع عن نصوص التوراة 

(*“) سرى هذا الداء الى النصرانية عن طريق اوريجانس الذى 
تاشر خصوصا بفيلون واول نصوص الانجيل للدفاع عنها 
زاعما نقس الحجة التى ادعاها فيلون من قبله 
ومن الملاحظ إن مزاعمهما ‏ ان صدقا فى ذلك مبنية 


على انحراق سابق من ؛نفسهم وهو تحريفهم للتوراة والانجيل 


بحيث وضعوا فيهما القصص والاساطير الساذجة الثى بررت 
لليونانيين التهجم عليهما ومحاولة تاويل بعض نصوصهما 


اما كتاب الله عز وجل الذى ؛#نزله على ثبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم فلامجال فيه لشىء من تلك الدعاوى والتبريرات 
الزائكفة البته حيث تكفقل الله بحفظه وصيائنته من عبث 
العابشين وتحريف المحرفين كما قال تعالى : انا نحن نزلنا 
الذكر وانا له لحافظور ! فلامكان مع ذلك ولله الحمد عند 
المسلمين لطاعن او متهجم أو مؤول . ومن هنا نجد ونلمس ان 
دخول التاويل الباطنى الي المجتمع الاسلامى يختلف عن دخوله 
لدى الديانات السابقة 
(14) حيث ينفذ في ظروف مريبة ويتدسس بخفية تحت شعارات 
متعددة تارة بالعلم الخفى وتارة بخصوصيات آل البيت 
وتارة بالتدليل على رجعة النبى صلى الله عليه وسلم 


وعلى ين أابى طالب وكان ذلك على يد اليهودى ابن سباً 


المتظاهر نفاقا بالاسلام وحب آل البيت 
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شم بعد ذلك انتقل هذا الداء من السباية الى الفرق 
الغالية التى تتظاهر بالتشيع وموالاة آل البيت فما من 
فرقة من فرق الفلاة الا كان التا:ويل الباطنى وسيلة 


معمة من وسائل انتشارها وذيوعها ومحاولة تبرير 
0ع 
باطلها والتدليل عليه . 


ان فرق الغلاة كلهم مجمعون على القول بالتاويل 
الباطئى وهذا ليس مصادفقفة بل منهج ووسيلة من وسائل 
هذه الفرق لنشر باطلها وتامصيل معتقداتها ومع التتبع 
لكتب المقالات والفرق نجد إن التاويل الباطن سمة . 
بارزة وأاصل متفق عليه عند فرق الغلو بلااستثئاء 
وللتدليل على هذه الحقيقة نشير الى نماذج من هذه 


الفرق . ٠‏ 
فالسباية أآولوا الآبات القرآئية حسب أهوائهم 
ومعتقداتهم . وكما نقل عن زعيمهم ابن سبا تاويله 


لقوله تعالي : إان الذى فرض عليك القرآن لرادك الى 
معاد . القصص : 6م بأآن هذه الآية تدل على أن محمدا 
سيرجع الى الحياة الدنيا وكان يقول لعجب ممن يزعم ان 
عيسى يرجع ويكذب بان محمدا يرجع ويستدل بهذه الآية 
والبيانية قالوا بالتاويل الباطئى فاول زعيمهم بيان 
ابن سمعان قوله تعالي : [(زهذا بيان للناس وهدى وموعظة 
للمتقين+ آل عمران : ١"‏ بأنه هوق البيان وهو الهدى 
والموعظة وقال ان الله رجل من نور يفنى كله الا وجهه 
مؤولا قوله تعالى : (كل شىء هالك الا وجهه 4 آخر سورة 
القصص . 

وقال بالتاويل الباطنيى بعد ذلك فرقتتاا الغاشمية 
والكيسانئنية وهما من فرق الغلاة واشتهرا يادعاء علم 
الباطن والأسرار ٠‏ يقول الشهرستائي عن اللاأولى : انهم 
قالوا ان لكل ظاهر باطن ولكل شخص روح ولكل تنزيل 
“تاويل ولكل مقال فى هذا العالم حقيقة فى ذلك العالم 
والمنتشر فى الافاق من الحكم والأسرار يجتمع فى الشخص 
الانسانى وهو العلم الذى استاثر على رضى الله عثه به 
ابئنه محمد بن الحثفية وافضى بذلك السر من بعده الى 
ابنه أآبى هاشم وكل من اجتمع فيه هذا العلم فهو الامام 
حقا . الملل والئتحل ١١١-١6./١‏ 

ومهن الثانية يقول : انهم إصحاب كيسان يعتقدون فيه 
اعتقادا فوق حده ودرجته من احاطثه بالعلوم كلها 
واقتياسه من السيدين الاسرار بجملتها من علم التاويل 
والباطن وعلم الافاق والانفس . المرجع السابق ص ١427‏ 
سزى هذا المرض مسلسلا فى فرق الغلاة حتى ظهر أبو 
الخطاب وجاهر به ولذا اشتهرت فرقة الخطابية فيه ومن 
تاويلاتهم مازعموا بان المراد من قوله تعالي :[(يريد 
اإلله إن يخفف عنكم) النساء : لا باأنه آبو الخطاب - 





( هخم؟ ) 


(9) كان من نتائج غلو الغلاة وآشارهم الخطيرة أن .تبلورت 


حركة كبيرة جمعت شتا تهم وحاولت كو حيد هدو قهم تحث مسمى 





الباطنية وهى التى اصلت هذا الفكر الدخيل الواقد 

ووضعت له منهجا ولذا ]إصيم علما عليها ولقبا من 

القابها المشهورة 

يقول الامام الفزالى عن سبب تلقيبهم بالباطنية : 
"واما الباطنية فائما لقبوا بها لدعواهم ان لظواهر القرآن 
والآخبار بواطن تجرى مجرى اللب من القشر وانها بصورها توهم 
عند الجهال الاغبياء صورا جلية وهى عند العقلاء والاذكياء 


رموز واشارات الى حقائق معيثة " 


(د) زعماء الباطنية 





ان دعوة الباطنية لم تكن عملا فرديا قام به شخص واحد 


وانتهى بنهايته وائما كانت دعوة جماعية نشةت وظهرت بعد أن 
1 20 
نظمت مبيادؤها ونشاطها على يد جماعة من الشثوريين الملاحدة 





- خفف عنهم التكاليف الشرعية حيث دانو بترك الصلاة 
والزكاة والصوم والحج وغيرها . 
ومن يعد الخطابية انتقل التاويل الى فرق الباطنية 
التى اشتثهرت به وإكثروا منه حتى لقبوا ا يه . 
وللتفصيل عن سريان هذا المرض وانتقاله من فرقة الى 
الخرى ابتداء من السباية الى الاسماعيلية يرجع الى 
كتاب الغلو والفرق الغالية ص ؟ها-همهة|١‏ :ومن كلتب 
بين الفرق للبغدادى ص 7970 الملل والثحل ا للشهرستائى 
./١‏ 4 وغيرها من كتب المقالات والفرق 

. ١١ فضائم الباطنية للغزالىي ص‎ )1١( 

(') وهم ميمون القداحم وابنه عبد الله و]احمد بن الحسين 
والدندائى . وسبق تفصيل ذلك عند الحديث عن بداية 
الباطنية 
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وقد اشتهر من هؤلاء شخصيتان باطنيتان ‏ دارت حولهما 
معظم الروايات التى تتحدث عن ظهور الحركة الباطفية 
وانتشار مبادكئكها ‏ وهما ميمون القداح واينه عبد الله بن 
ميمون ولذا فان الحديث عن زعماء الباطنية انما يكون 
متعلقا بهاتين الشخصيتين لاأنهما من أهم شخصيات الدعوة 
وإآبرزها كما انهما من الصق الاأشخاص بزعماء الاسماعيلية 
وآئمتها . ومن خلال مانقله لنا علماء الفرق والمقالات عن 
هاتين الشخصيتين وبيان حقيقتهما نصل الى نتائج تعطى صورة 
واضحة وكاشفة لحياة ميمون وابنه ومايحملانه من حقد وكراهية 
بل وتدمير للاسلام واهله . 

ومن إقدم الروايات ماذكره ابن رزام ونقلها عنه ابن 
النديم قى القهرست قال : ان عبد الله بن ميمون ويعرف 
بالقداح كان من اهل قرية قريبة من الاهواز وابوه ميمون 
الذى تنسب اليه القرقة الميموئية التى اتبعت إبا الخطاب 
مدعى الهية على بن أابى طالب وكان ميمون وابنه عبد الله 
ديسانيي وادعي الابن أنه نبي وكان يظهر الشعابيذ ويذكر 
أن الأرض تطوى له ويدعى علم الغيب حيث يخبر بالاحداث 
الكائئنات قى البلدان الشاسعة وكان له مرتيون فى مواضع 
يرغبهم ويحسن اليهم ويعاونون على نواميسه وقد كنقل عبد 
الله فنزل عسكرمكرم ثم طرد منها قفقهرب الى موضع يعرف 


(9) يلاحظ على روايات اهل الفرق والمقالات من علماء 
المسلمين انها تتحدث عن الشخصيتين معا لما 


١ 


تداخل واشتراك في المعتقدات والاهداف وسرت على هذا 
المنهج . 

(6؟) نسبة الى فرقة مجوسية تسمى الديصانية وهى من فرق 
الشكنوية القائلين باصلين وسميت بذلك نسبة الى مؤسسها 


ديصان 
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بساباط اآبى نوح وبنى له فيها دارين ولكنه افتضم أمره وقر 
هاربا وصار الى البصرة ولكنه كبس هنالك شم هرب أخيرا الى 
سلميه وبيث الدعاة الى سواد الكوفة وكان ممن اجابةه الى 
دعوته حمدان بن الاشعث الملقب بقرمط ونصب له عبد الله بن 
ميمون رجلا من ولده يكاتبه من الطالقان وذلك سنة ١ه‏ اثم 
مات عبد الله وخلفه إابناؤه حتى جاء سعيد الذى أسس الدولة 


القاطمية ونشر الدعوة ولم يزل عبد الله وولده من بعده 


ويزيد المقريزى على ابن النديم قوله عن عبد الله بن 
ميمون : انه كان أخبث من اآبيه وأعلم بالحيل حيث عمل 
أبواببا عظيمة من المكر والخديعة على بطلان الاسلام وكان 
عارفا وعالما بجميع الشرائع والسنن وجميع علوم المذاهب 
كلها فرتب ماجعله من المكر فى سبع دعوات يتدرج الانسان من 
واحدة الى أخرى حتى ينتهى الى الاخيرة فيبقى معرا من جميع 
الاديان لايعتقد فير التعطيل والاباحة ولايرجو ثوابا ولايخشى 
عقابا 

ويزعم أنه بهذا على هدى هو واهل مذهيبه وفغيرهم ضال 
مغفل . وكان عبد الله بن ميمون يريد بهذا فى الباطن أن 
يجعل المخدوعين امة له يستمد من ]اموالهم بالمكر والخديعة 
وأما فى الظاهر فائه بدعو الى الامام من آل البيت ليجمع 
الناس بهذه الحيلة . وكان يتستر بالتشيع والعلم وصار له 


دعاة وظهر ماهو عليه من التعطيل والاباحة والمكر والخديعة 





. الفهرست لابن النديم ص 8*؟‎ )١( 
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فشئارت به الشيعة والمعتزلة وكبسوا داره ففر الى البصرة 
ومعه رجل من ]صحابه يعرف بالحسين الاهوازى قادعى أنه من 
ولد عقيل بن أبى طالب وأانه يدعو الى محمد بن اسماعيل بن 
جعفر الصادق ثم اشتهر خبره قطلبه العسكريون فهرب هو 


والحسين الأهوازى الى سلمية من أرض الشام ليخقفى امره بها 


ويشير المؤرخ ابن الأشير الى الاتفاق بين ميمون القداح 
واآابو الخطاب على وضع الاحاديث الكاذبة وتشكيك المسلمين فى 
ديئنهم ويلقب ميمون بابى شاكر ويثكبت أن له كتابا فى نصرة 
الزندقة واسمه الميزان ثم يذكر بعضا من معتقدات الباطنية 
التى تولى نشرها ابو الخطاب وميمون القداح . أما ابنه عبد 
الله فيقول عنه: ان أباه علمه الحيل وأطلعه على إسرار هذه 
النحلة فحذق وتقدم واتصل برجل من إصبهان يلقب بدندان وكان 
هذا الرجل يبغض العرب ويجمع مساويهم وقد إصبح من الدعاة 
الى المذهب حيث سيره عيد الله بن ميمون الى الاهواز 
والبصرة والكوفة لبث الدعوة ونشرها من لد 

ما اصل إسرة القداح التى ينتمى اليها ميمون بن 
ديصان وابئنه عبد الله فهذا مما ]وضحه الباقلانى بقوله 
"ان القداح جد عبيد الله كان مجوسيا ودخل عبيد الله 
المغرب وادعى انه علوى ولم يعرفه إحد من علماء النسب وكان 


باطنيا خبيثشا حريصا على ازالة ملة الاسلام وكان القداح 





. اتعاظ الحنفا للمقريزى 4/1؟-80؟‎ )١( 
١١1/6 (؟) الكامل فى التاريخ لابن الأشير‎ 
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0010 
كاذبا ممخرقا وهو أصل دعاة القرامطة " 


كما يؤكد البغدادى مجوسية ميمون القداح أيضا ويقول 
"ان فغرض الباطنية الدعوة الى دين المجوس بالتةويلات الثكيى 
يتاولون عليها القرآن والسنة والدليل على ذلك أن زعيمهم 
الآول ميمون بن ديصان كان مجوسيا من سبى الاهواز ودعا ابفه 
عبد الله بن ميمون الناس الى دين ابل 

ومما إأكده اهل السنة ايضا صلة القداحيين باليهود 
نسبا وديئنا . يقول الحمادى : "ان عبد الله بن ميمون يعتقد 
اليهودية ويظهر الاسلام وهو من اليهود من ولد الشلعلع يل 
انه من إحبارهم واهل الفلسقة الذين عرفوا جميع المذاهب 
وكان صائغا يخدم شيعة اسماعيل بن جعقر الصادق" 

وحتىي علماء المعتزلة يؤكدون هذه الصلة فمما قاله 
الهعمذانئى : "ان جد القداحيين يفودى حداد كان يقيم فى 
سلمية من أرض الشام"” . شم يذكر الهمذاني مدخلا عجيبا تمكن 
هذا اليهودى من خلاله الادعاء الى آل البيت وهو : ان والدة 
هذا اليهودى مات عنها زوجها وتزوجت بعده برجل اسمه الحسين 
من آل البيت وإنه أحب هذا الولد لما فيه من ذكاء وفطنة 
وتولى تربيته وعرقه أسرار الدعوة ورجالها وظهر كاحد 
أبنائه شم ورث ادعاءاته للامامة 

ونقل ابن شداد عن جماعة من العلماء مايثبت أن أصل 


)0 
الاسرة يهودى وقال ان نسبهم معروف فى اليهودية 





)1١(‏ انظر الحاكم بآمر الله لمحمد عبد الله عنان ص اه 
(؟) الفرق بين الفرق للبغدادى ص لالا؟ ش 

(9) كشف إسرار الباطنية للحمادى ص لا١ا‏ 

(14) تشبيت دلائل الثنبوة للهمذاني ؟/!9ه 

(ه) الكامل لابن الآثير 65/ه؟١‏ 
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وبيناء على هته التنصوص فان عبد الله بن ميمون ابن 


لرجل يهودى فى نسبه وتزوجت ]مه بعد وفاة زوجها بأحد 


الآأشراف العلويين وربى هذا الغلام قلما كير ادعى لنقفسه نسبا 


علويا ودعا الئاس اليه واصيح ساسا لائمة الدولة الفاطمية 


وينبفى بعد ذلك تسمية هذه الدولة بالعبيدية نسبة الى 


مؤسسها الحقيقى بدلا من تسميتها بالدولة الفاطمية وعلى ذلك 


0010 )2 إفرة 0 


جمع من المحققين كابن تيمية والذهبى وابن خلكان والباقلانى 


)ع0 


0) 


ذكر ابن تيمية رأيه فى نسبهم فى عدد من المواضع وذلك 
. الفتاوى 8/؟51١:؟6؟“‏ وكذلك قى ه#/.؟١-9؟١ ١:60‏ 
+/ام: 2 “#١‏ /:هة وفي جميع هذه المواضع يطلق عليهم 
العبيديين أو بنى عبيد بدل الفاطميين وذلك لثآنه رحمه 
الله ثشبت لديه عدم صحة انتسابهم الى فاطمة رضي ائله 
عنها . 
وذلك فى سفره العظيم سير آعلام النبلاء قانه يطلق 
1 العبيديين كما يطلق على كل امام من ثمتهم 
العبيدى بدل القفاطمي ابتداء من عبيد الله المهدى 
حتى العاضد آخرهم . وينقل اإقوال المؤرخين فى نسبهم 
ويقول بعد ذلك مرجحا : والمحققون على آن عبيد الله 
دعى لانسب له ويستدل على ذلك بحادكة ابن طباطبا مع 
المعز شم يقول : وقد صنف الباقلاني وغيره من الآأثمة فى 
هتك مقالات العبيدية وبطلان نسبهم فهذا نسبهم وهذده 


انظر سير أعلام النبلاء للذهبى 6١/١141١60-1!١؟!‏ وفى ص ١5١‏ 
بعد سرد الاقوال فى نسب العبيديين وصل الى القول 
بان في نسب عبيد الله المهدى اقوال حاصلها اإثه ليس 
بهعاشمىي ولاقاطمى . ثكم نقل قول القاضي : ان علماء 
القيروان أجمعوا على أن حال بنى عبيد حال المرتدين 
والزنادقة . ثم فى ص !١"‏ نقل قول ابى شامة قوله عن 
الفاطميين : انهم يدعون الشرف ونسبتهم الى مجوسيى أو 
يهودى حتى اشتهر لهم ذلك وقيل الدولة العلوية 
والدولة الفاطمية وائما فهى الدولة اليهودية أو 
المجوسية الملحدة الباطنية . . 

وذلك فى كثابه وفيات الاعيان “/لا ١١9-1١1١‏ 

وذلك فى كتابه كشف أسرار الباطنية المفقود ولكن أشار 
اليه عدد من العلماء ونقلوا منه وذلك كابن تيمية فى 
مجموع الفتاوى ١1١9/96‏ وسماه كشف الأسرار وهتك الاسشار 
والذهبى فى كتابه سير إعلام النبلاء 6١١/*١؟‏ 














"50 


)001 ْ 00 
والاسفراثينى وقبلهم جميعا الشريف العلوى الملقب بأاخى محسن 


ومن آكد واجمع مانقل عن هؤلاء العلماء فى هذه المسالة قول 
الامام ابن تيمية : "ان جمهور الامة تطعن فى نسبهم ويذكرون 
انهم من أولاد المجوس أو اليهود وهذا مشهور من شهادة علماء 
الطوائفق من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة واهل 
الحديث وأهل الكلام وعلماء الفسب والعامة ميرم 

ومما لفت نظر اهل السئة مكانة اليهود غير المعتادة 
والتى تمتعوا بها ابان حكم بنى عبيد ويقول الحمادى عن ذلك 
والدليل على أن آل القداح من ولد اليهود استعمالهم اليهود 
فى الوزارة والرياسة وتفويضهم اليهم تدبير السياسة 
ومازالوا يحكمون اليهود فى دماء المسلمين و]موالهم وذلك 
مشهور عنهم يشهد بذلك كل 4 

ولما لعبدٍ الله بن ميمون من دور كبير فى حركة 
الباطنية فقد اعتبره ابن الجوزى الراس الحقيقى للباطنية 
وذكر بعض صفاته وادعاءاته يقول : وجعل للباطنية راس يعرف 
بعبد الله بن ميمون بن عمرو ويقال : ابن ديصان القداح 


الأهوازى وكان مشعبذا ممخرقا ومعظم مخرقته باظهار الزهد 





21 وذلك مبسوط فى كثابه الأو سط حيث قال شرحنا أديان 
الباطنية فى هذا الكتثاب وهو من الكتب الثابتة ولكنه 
مفقود . انظر كتابه الثاني التبصير فى الدين ص ١54‏ 
حيث أشار اليه وفى ص "لم نقل منه قوله : ان ميمون بن 
ديصان قصد ناحية المغرب وانتسب الى عقيل بن أبى طالب 
غفلما أإجايته جماعة ادعى انه من أولاد محمد بن اسماعيل 
ابن جعفر الصادق فقيله منه جماعة من الجهال الذين لم 
يعلموا أن محمد بن اسماعيل خرج من الدئيا ولم يعقب 
وهذا شىء قد اتفق عليه النسابة . 

(؟) انظر اتعاظ الحنفا للمقريزى ١١/١‏ 

() مجموع الفتاوى لابن تيمية ه9/م؟١‏ 

(14) كشف آسرار الباطنية للحمادى ص 989١-,”؟‏ . 








( 968؟ ) 


والورع ويزعم أن الارض تطوى له ويخبر عن الأباعد بحيلة 
ابتدعها حيث نظم ]إصحابه وبعثهم الي الاأطراف وآمرهم أن 
يكتبوا له ويرسلوا هذه الأخبار بواسطة الطيور شم يحدث 
الئاس بذلك فتقوى شبعم' . 


ويذكر القاضى عبد الجبار حادثة الرجل الأصفهائى 
وفضيحته للباطنيين وائمة العبيديين وذلك بكشف بعض أسرارهم 
ومن ضمنها أن عيد الله بن ميمون ومحمد بن الحسين احتالا 
على المسلمين وتسترا بالتشيع والدعوة الى المهدى وحينما 


تمكنا مع ]اتباعهم اظهروا تكذيب الائنبياء وتعطيل الشرائع 


وينفرد الطوسى ببيان صلة عبد الله بن ميمون بشخص 
اسمه مبارك وان ابن ميمون اختلى به مرات وبالتالي إاشر قى 
إافكاره حتى انخدع مبارك به وحدثه بأحاديث مستعجمة على 
لسان الاكمة اختلطت بكلام الدهريين والفاظ القلاسقة وبعد ذلك 
تقرقا للدعوة الى مذهب الباطئية اما مبارك قفققصد الكوفة 
واما عبد الله بن ميمون فاخذث يدعو الئاس الى هذا المذهب 
فى قوهستان العراق . ويذكر الطوسي أن من صفات ابن ميمون : 
انه مشعوذ ماهر د 

كما ينفرد الديلمى بقوله عن ميمون القداح أتثه إأسلم 
على يد الصادق وآنه غير اسمه ولقب بالقداح ويقول عن ابنه 
عبد الله : ائه ادعى النبوة زمنا طويلا فى الجبال وخراسان 


وكان يظهر التشيع وله صاحب يعرف بالحسين الاهوازى . 





. القرامطة لابن الجوزى ص ال‎ )١( 
885/٠١ تثبيت دلائل النبوة للهمذانى‎ )١؟(‎ 
سياسة نامة للطوسى ص 8ه606-9؟-./؟‎ )9( 

















وان العبيديين 





ان هذه النصوص فيض من فيض وقليل من كثير عن هاتين 
الشخصيتين الباطنيتين ونستخلص منها الحقائق التالية 

الحقيقة الأوليى : انهما شخصيتان حقيقيتان كانا لهما 
دور بارز فى ظهور الحركة الباطنية ونشر آراء ومعتقدات 


الاسصاعيلية وهده حقيقة لم يخالف فيها الا القليل حيث ذهب 


بعض المستشرقين وآحد المفاصرين الى أن ميمون القداح وابئه 
عبد الله ماهما الا شخصيتان اسطوريتان لاحقيقة لوجودهما 
ولاتعدو شهرتهما سوى إسماء مستعارة لبعض د 

ومع شذوذن هذا الراى فهو بعيد عن الأدلة والواقع 
وسبق أن قدمنا جمع من نصوص أهل السفة وبعض الشيعة على 


بيان دورهما قى الدعوة الى مذهب الباطنية والاسماعيلية 


وانهما #)شخاص حقيقيون قاموا باعمال معينة وأدوار مكعددة 
قفى نشر آراشثهما الباطنية وحتي مصادر الاسماعيلية تحدثت 


عنهما كاشخاص حقيقيين كان لهما الدور الاكبر مع الائمة وعن 
ذلك يقول صاحب زهر المعانى : وأوصى اسماعيل والده الصادق 
أن يقيم لولده حجبا ومستودعا فسلمه أعنى مولانا محمد بن 
اسماعيل الى ميمون بن فغيلان بن بيدر بن مهران بن سلمان 
الفارسى قرباه وأخفى شخصه وهو ابن ثلاث سئين مع ميمون 
القداح وهو كفيل له ومستودع امره وميمون من أولاد سلمان 


وسلمان من #:ولادت اسحاق بن يعقوب اهل الاستيداع والقائمين 


5١-٠9١ بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمى ص‎ )1١( 
١٠١8 (؟+) القرامطة لعارف تامر ص‎ 








(0/اة )م 


01( 
بالبلاغ والابلاغ 


وبالنسبة لعبد الفه بن ميمون فذكره الداعى الاسماعيلى 
بقوله : انه لما قام أول الائمة المستورين الشلاكة وهو عبد 
الله الرفى وتسلم الرتبة من والده كتم نفسه وسثر حجبه 
وحدوده فكان حجته وحجابه عيد الله بن ميمون ... شم تحدث 
هذا الداعى باسهاب عن هذا الامام المستكور الى أن قال 
فلما تمت مدئه وتئمت دعوته ]إقام ولده أحمد التقى وصعد الى 
المقامات الشريفة التى هي قى عالم الملكوت ترتقى فقام 
الامام #حمد بن عبد الله التقى مقامه وهو الكثائى من 
الخلفاء وحجئكه عبد الله بن ميم 
اضافة الى ذلك فقد نقل المستشرق برنارد لويس بعضا من 
نصوص الاسماعيلية التى تدل دلالة واضحة وقوية على حقيقة 
ميمون وابنه عبد الله وانهما شخصان حقيقيان قاما بدور 
ظ كبير فى نشر المذهب الاسماعيلى وخدمة امك 
والحقيقة ان هذا الراى مما شذ به عارف تامر وامثاله 
( من بعض المستشرقين كايفانوف . ولذا فقد رد عليه وعلى من 
يشاركه فى رآيه كاتب اسماعيلى معاصر وبين أن هذه مزاعم 
لادليل عليفها وترجم لكل من مبمون القداح وابنه عيد الله 


واستدل على ذلك بالمصادر الاسماعيلية القديمة التى تذكر أن 


ميمونا من نسل سلمان الفارسى ومحمد بن اسماعيل من تسل على 
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"2 انظر مخطوطة زهر المعائى للداعى ادريس ورقةغ8ه-9ه6-؟5. 
(5) اصول الاسماعيلية لبرنارد لويس ص ١65-١96١‏ 

2 أعلام الاإسماعيلية لمصطقى غالب ص 886“ 8ه6ه..كه 
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وفى موضع آخر ناقش هذا الكاتب عارف تامر واعتبر رأيه 
| سطورة وخرافة وبين تناقضه العجيب فى كثاباته ومؤلفاته 
التى يذكر فى بعضها ميمون القداح وابنه عبدالله أكشر من 
مرة ويعتبرهما من الدعاة الاقذاذ والحجج الكبار للاكمة 'وفي 
البعض الآخر يقول عنهما انهما شخصيتان اسطوريتان ويخلص 
الكائكب الاسماعيلي الى أن راإى تامر هذا من الاساطير 
الخيالية التى لاتستحق الجدل والمناقشة لتفاهتها وتئاقضها 


مع الوقائع والحقائق التاريخية التى اوردها تامر نقسه قى 
أكشر من مناسبة تحدث فيها عن إسرة ميمون القد اع 

الحقيقة الخثانية : ان لميمون القداح وابنه عبد الله 
دورا كبيرا فى ظهور الحركة الباطنية والدعوة الى مبادكها 


المنحرفة وقد أكد ذلك كل من البغدادى والسمعائى والحمادى 


وحينما كر جم لهما غالب نوه بيالدور الكبير الذى قام 
به كل منهما ومما قاله عن ميمون : أنه وضع ]سس وتنظيمات 
الدعوة السرية ووزع الدعهاة على مختلف البلدان والاقاليم 


وعلى يده ازدهر المذهب الاسماعيلى ازدهارا عظيما . 


9 


شم يضيف قائلا أن الاسماعيليين يعتبرونه بحق أول من وضع اسصس. 


0( 
وتنظيمات دعوتهم ومما قاله عن عبد الله بن ميمون 





)١(‏ انظر مقدمة كتاب عبقرية الفاطميين ص ١6-١4‏ لعارف 
تامر مقدمة كتاب الهفت والاظله ص 5١-!ا١‏ لعارف تامر. 

(؟+) كتاب القرامطة لعارف تامر ص ١١‏ 

فرع كتاب الحركات الباطنية لمصطفى غالب ص 895-96٠‏ . 

(14) انظر بالتفصيل عن جهودهما ونشر مبادئهما الكتب الآتية 
القفقفرق بين الفرق للبغدادى ص 55! ء. الانساب للسمعائى 
جهانكشاى لعطضا ملك الجوينى ص ١69‏ . الفهرست لابن 
النديم ص ١078‏ 

(ه) أعلام الاسماعيلية لمصطقى غالب ص 55١-865٠‏ . 


) "945 ( 


انه من آاعظم منظمى اصول المذهب الاسماعيليى ومن أهم 
الشخصيات العلمية الفلسفية فى عصره لعب دورا هاما فى 
تكوين عقائد الاسماعيلية وتنظيماتها السرية 

ويصف المستشرق ؛رنولد نشاطه بقوله : وكان عبد الله 
ابن ميمون هو الذى بعث فى اوائل القرن التاسع الميلادى 
روحا جديدة فى نفوس الاسماعيلية ونشر تعاليم مذهبهم 
وقد إانفذ دعاته فى كل الجهات متنكرين في زى. الصوقيين 
غالبا أو فى زى التجار وفير ذلك وقد مرنوا علي أن 
يستحوذو؛ على عقول الناس جميعا وإن يجذبوا جميع الطبقات 
الى رئيس الدعوة الاسماعيلية وان يستخدموا تعاليمهم عن 
طريق التفاهم مع كل فرد بلغتم الخاصة وعلى مقدار مقد؟ . 

وهكذا نجد أن نشاط الباطنية لم يظهر بشكل منظم 
ومرسوم الا على يد ميمون القداح الذى إجمعت كل كتب الفرق 
والملل والئحل ان هذا الرجل هو المؤسس الحقيقي لهذه 
الطائكفة حيث نظم هذه الحركة وعلم دعاتها وارسلهم الى 
الأقطار المختلفة لنشر مبادىء الباطنية وتعاليمة؟ . 

الحقيقة الثشالثشة :أن عبد الله بن ميمون فارسى ]إهوازى 
ينسب الي الأهواز حيث موطن أاسرته ولذا يقال عنه الأهوازى 
أما نسبته الى مكة وتلقيبه بالمكي فهى نسبة خاطئة اوقعت 
بعضا من الكتاب فى الخطا والخلط بين شخصيتين متفاوتتين 
أهدافا وتاريخا وعقيدة وبيان ذلك : ان يعض الكتاب 


المستشرقين مسن أمشال ايقائوف وبرئارد لويس اعتبروا 
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(؟) الدعوة الى الاسلام لالرنولد ص 54١‏ 
(4)1:9) مقدمة مشكاة الانوار للجليند ص ٠‏ 
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عبد الله بن ميمون الاهوازى سكئا الباطنى مذهبا هو نقس عبد 
الله بن ميمون المكي المحدث عند الشيعة الاثشنى عشرية 
وتابعهم على ذلك النشار حيث يقول : ومن العجب أن ياتى 
الذهبى فى ميزان الاعتدال ‏ وهو من كتب نقد الرجال ‏ فيذكر 
عبد الله بن ميمون القداح المكى وانه كان مولي لجعقر 
الصادق وانه كان محدثكا موثشوقا به فى كشير من روايات 
الحديث ويذكر الذهبى أسماء بعض من رووا عئنه الحديث فهل 
حجدث هذا فى حياة جعفر وقبل أن يتحول الرجل من عقيدته 
الامامية الى الاسماعيلية ؟ 

اما لويس فيقول في معرض حديكه عن الأهوازى الذى لقبه 
بالمكى : انه محدث (أى الأهوازى) وائه مولى لجعفر . ونسب 
هذا القول الى الامام الذهبى بل ان هذا المستشرق حاول آن 
يحسن صورة عبد الله بن ميمون عند إهل السنفة وانهم 
متناقضون فى الحكم عليه قزعم : ان الذهبيى اقتبس 5راء 
مختلفة توشقه فى رواية الحديث وتجعله حجة وائه ‏ أى 
الذهبى ب سطر آاسماء أشخاص كثشيرين رووا د .اشم فى آخر 
حديثه عن عبد الله بن ميمون يحكم على روايات اهل السنة 
بالاضطراب الظاهر ومنافاة أغلب واي 

أما المستشرق الروسى ايفانوف فنقل فى كتابه (الموؤسس 
المزعوم للاسماعيلية ) ان عبد الله بن ميمون ورد فى كتب هل 


السنة من المحدثين كالذهبى وابن حجر وابن الئجار ولم تنسب 





5١١/5 نئشناة القكر الفلسقي‎ )١( 

40 لفضح برنارد لويس وبيان كذبه وتلبيسه ينظر كلام 
الذهيي ومانقله عن علماء الجرح والتعديل حول عيد 
الله بن ميمون فى كتابه ميزان الاعتدال ؟/7١1ه‏ .ومن 
خلاله يتضم آن الشخص الذى تحدث عنه الذهبى غير الشخص 
الذى قصده لويس وان اتفقا فى الاسم واللقب . : 

(59) أصول الاسماعيلية لبرنارد لويس ص ١192١1١‏ . 




















( ١.خ""‏ )م 


0010 
اليه تهمة الالحاد 


والواقع أن خلطهم هذا وزعمهم يرجع الى امرين 

)١(‏ المحاولة الجادة منهم لتبرئة عبد الله بن ميمون 
الاأهوازى مما اشتهر به من الالحاد والزندقة ونشر مذاهب 
الشنوية والمجوسية والباطنية وهذا واضح من قول لويس: 
ان كشثيرا من إحكام المصادر السنية خاطئة فى ميمون 

القداح وابئنه عبد الله وانهما كانا فى مستهل حياتهما 

محدثين شيعيين موشقين معروفين ولم يكونا ديصانيين شنويين 

أو ماشابه ذلك . 

واآما ايفائوف فآاوضم هذا الهدف بنفيه تكهمة الالحاد عن 


عبد الله بن ميمون مادام ان اسمه ورد عند يعض آهل السنة 


ولم يصفوه بذلك . ومما اشتهر به هذا المستكشرق نشر تراث 
الاسماعيلية واظهصار زعماءها وائمتها بمظهر المدح والكناء 


فهو كما قال عنه النشار : انه يقف دائما بجوار الفكرة 
الاسماعيلية ويجعل نقسه اسيرا لها ولايرى سورك 

ما النشار فيقول عن روايات اهل السنة عن عيد الله 
ابن ميمون ائه ينبغي أن تؤخذ بحذر لائها ‏ كما زعم ب 
متناقضة أو لاتدرك أن الرجل كان اماميا شم تحول الى 
العقيدة الاسماعيلية أو الى الغلاة 


(؟]) مما ساعدهم على تأكيد هدفهم وتثشبيته الذى ذكرناه 


1آنفا الاشتراك اللفظى لاسم كل واحد من الشخصيتين حيث 





*815-981١/٠؟ نشاة الفكر الفلسفي للنشار‎ )1١( 
١44 أصول الاسماعيلية لبرئارد لويس ص‎ )1( 
987/5 نشاة الفكر الفلسفى‎ )+( 
1.١-#99 0م المرجع السابق ص‎ 
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انهما يسميان بعبد الله بن ميمون القداح فهو اسم كما 

يبدو من لفظه ينطبق على شخص واحد وان كان فى حقيقة 

الأامر يطلق على شخصين والحقيقة ان الفرق بينهما واضح 

من جوانب متكعددة 

الجائب الأول : اخثلاف المنهج والفكر لكل واحد منهما 
فعيبد الله بن ميمون القداح المكى يعتبر محدثا عند الشيعة 
الامامية ولكنه واه عند أهل السنة وجميع ماورد فى كتب 
الرجال عند اهل السنة ائما ينصرف الى هذا الرجل . آما عيد 
الله بن ميمون القداح الاهوازى فهو عند اهل السنة شنوى 
باطنى اسماعيلى جند نفسه لنشر الاقكار الباطنية والدعوة 
اليهعا وهذا واضح من تقرير علماء الفرق والتاريخ كالذهيى 


والمقريزى والنويرى وابن النديم والبغدادى والاسقرائينئى 


1 0,) 
والحمادى 
الجانب الثاني : أوضح علماء النسب فرقا بينهما يتمثل 


فى لقب القداحية وحينما تحدث ابن الاشثير عن هذا اللقب أورد 
)0 
عدد! ممن لقبوا به ولدقته فى التفريق بين الاشخاص الذين 


لقبوا به نسب الاهوازى اليه فقال "القداحى" بالياء وقال ان 





2 ه١؟/9” انظر على سبيل المثال ميزان الاعتدال للذهبىي‎ )1١( 
. تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلائى ككرة؛‎ 

(؟١1)‏ انضظر سير أعلام النبلاء للذهبى ١1:5:-1١4:95/١86‏ 2 اتعاظ 
الحثفا للمقريزى /.*-"#م . وكذلك الخطط المقريزية 
أ . الفهرست لابن النديم ص 856-54 2 نهاية الارب 
للنويرى ٠ ١89/798‏ الفرق بين القرق للبغدادى ص لاا؟ »2 
التبصير فى الدين للاسفرائيفى ص “م قما بعد . كشف 
أسرار الباطنئية للحمادى ص 5١-.؟‏ 

(*) هذا اللقب نسبة الى مهنة قداحة العيون وتطبيبها 
وجميع من يشتغل بذلك يطلق علبه هذا اللقب . 

















هذه نسبة الى عبد الله بن ميمون الثأهوازى الذى ينتسب الى 
طاكفة الباطنية ونسب المكى الى هذه المهنة ولكنه قال ان 
لقبه "القداح" بدون ياء النسبة شم قال ان هذا اللقب نسبة 
الى عيد الله بن ميمون القداح الذى يروى عن جعفر بن محمد 
ابن طلحة بن عمرو وغيره المقلوبات 

الجانئب الشثالث : هناك فكترة زمنية ليست بالقليلة بين 
حياة هذين الرجلين وهى فرق واضح بينهما تجعل من الصعب 
الاعتذار عن خط من خلط بينهما ليصل الى اتهام أهل السنة 
بالتناقض فى الحكم على عبد الله بن ميمون . فالمكى عاش قى 
القرن الشثشائى الهجرى أما الاهوازى فعاش فى القرن الشثالث 
وحينما تحدث ابن حجر العسقلانى عن رجال الطبقة الشامنة 
اعتبر عبد الله بن ميمون المكى من هؤلاء الطبقة وهم الذين 
توفوا بعد المائة وقبل المائتين' . ويحدد الزركلى وقاة عبد 
الله هذا بعام ا 

أما عبد الله بن ميمون الاهوازى فقد عاش فى القرن 
الشالث حيث ارتبطت جهوده واعماله باشخاص عاشوا فى هذا 
القرن من آمشال حمدان قرمط زعيم القرامطة الذين ظهروا عام 
م ودندان الشعويبى المشهور ولذا فان ؛#حد مؤرخى 
الاسماعيلية المعاصرين حينما ترجم لعبد الله بن ميمون خطا 
الذين قالوا انه عاش فى القرن الشانئى ونفى معاصرته لامامى 


الشيعة الباقر والصادق يقول : أما ماذكر من إن عبد الله 





١8-١ اللباب فى تهذيب الانساب لابن الاشير "لا‎ )19١( 

6؟) افظر تقريب التهذيب لابن حجر مادة عبد الله 

() الاعلام للزركلىي 585/4 

(14+) تاريخ الاإأامم للطبرى غ/رؤه١‏ 2 البداية والنهاية لابن 
كشثير "»١/١١‏ 


"“٠١8* (‏ )م 


ابن ميمون عاصر الباقر والصادق فى أوائل القرن الشاني 
الهعجرى فلايعتمد عليه لأن أغلب المصادر الموثشوقة تشير الى 
آنه ععحاش فى القرن الثالث حتى قابل دندان بعد سفة ©56؟ 
للهجرة ا 

ةما ما]ورده المؤرخكون عن نشاته ومولده فقد جاءت 
معلوماتهم و]قوالهم متضاربة متفاوتة لذا نستطيع أن نستخلص 
منها بان ولادته كانت فى أواخر حياة إبيه ميمون إى فى 
نهاية القرن الثانى لافيى أوائله وان الحياة امكدت به وأصبح 
من المعمرين حيث مات سنة .لاه فى سلمية ودفن فيه 
ويحدد النسابة ابن الأاثير بداية دعوته الى بدعته بسنة 
عشرين ومائكتين يقول : "وكانت دعوة عبيد الله بن ميمون 
القداحى الباطنى الى بدعته سنة عشرين ومائتين" 

واذا كانت ولادته فى آخر القرن الثانى الهجرى وبداية 
دعوته فى آ#وائل القرن الثالث ووفاته فى آخر هذا القرن 
فكيف يستساع أو يعقل الخلط بينه وبين المكى الذى توفي قى 
سئنة .هاه كما قدمنا 

ومن الجدير بالذكر أن فى نقولات لويس مايشعر بتناقضه 
ويتضمن الرد عليه فى نفس الوقت حيث نقل نصوصا متعددة عن 
الشيعة الاشنى عشرية تتحدث عن عبد الله بن ميمون وتعتبره 


من رواة الأحاديث الذين رووا عن الباقر والصادق و]آانه عاش 





)١(‏ آعلام الاسماعيلية لمصطفى غالب ص 140؟ 

(9؟) اللباب فى تهذيب الائنساب لابن الأثشير الجزرى ١8/#”‏ . وقد 
إغغخرب الحمادى اليمانئي فى تاريخ ظهور عبد الله بن 
ميمون وبداية دعوته حيث حدد ذلك بسنة ست وسبعين 
ومائتين ولايخفى مافى ذلك من مخالفة لكتب التاريخ 
والوقائع والأاحداث التى ارتبطت بتاريخ هذا الباطنىي . 
انظر كشف آسرار الباطنية للحمادى ص ١9٠‏ 
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ش 010 
فى القرن الثانى الهجرنى وهذه الامور لاتنطبق الا على المكى 


أما الاهوازى فلم يقابل الباقر والصادق بل انه لم يولد قى 
تلك الفترة كما سبق في نص الاسماعيلى المعاصر مصطقى غالب 

ومما قدمنا يتضمح الفرق بين عبد الله بن ميمون القداح ‏ 
المكي وبين عبد الله بن ميمون القداحيى الأهوازى سواء من 
ناحية العقيدة لكل منهما أو النسبة لمكان كل واحد أو 
الزمان الذى عاشه إؤى منهما . ونتيجة لعدم ادراك هذا الفرق 
بين المكى والاهوازى حصل خلط كشير بين هاتين الشخصيتين 
المتفاوتتين عقيدة وأهدافا وزمنا ونسبة وكانت نتيجته وقوع 
العديد من الكتاب فى أاحكام خاطئكة 

الحقيقة الرابعة : أن ميمون القداح الاهوازى وابئه 
عيبد الله مزجا بين المذاهب والديانات المتعددة وذلك من 
خلال دعوتهم الى المذهب الباطنى وتلك وسيلة من وسائلهم 
الخبيثئثة جذبوا فيها عددا كبيرا من الاتباع حتى كانت 
النتيجة المدهشة وهيى : أن جمهورا عظيما من الرجال يعتنقون 
مذاهب مختلفة ويعملون معا لتحقيق غاية لايعلمها سوى القليل 


)0 
منهم . 


ان هذه الحقيقة توضم معظم روايات ]هل السنة عن هذين 


الرجلين حيث ذكر بعضهم انهما يهوديان ويدعوان الى الديانة 


اليهودية وبعضهم قال انهما مجوسيان ويدعوان الى الديانة 
المجوسية وبعضهم قال انهما شنويان ويدعوان الى الديانة 


الشنوية . ويبدو من خلال هذه الروايات التناقض والاختلاف لكن 





١#4م8-١49 أصول الاسماعيلية لبرنارد لويس ص‎ )١( 
تاريخ الجمعيات السرية لعنان ص “م‎ )( 
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010 . 
مع عرفها مع ميد؛ الشمول والاستيعاب الذى انتهجه ميمون 


القداح وابنه عبد الله يزول هذا التثناقض وتصبح روايات اهل 
السفة صحيحة وتدل على حقيقة واحدة وهى : ان ميمون القداح 
وابنه عبد الله دعوا الى هذه المذاهب كلها بوسيلة 
تستوعبها وتجمع اتباعها على مذهب واحد هو المذهب الباطتى 
والذى يعتبر شاملا لجميع هذه المذاهب والديانات المتعددة 
وحينما تحدث الغزالى عن نصب هذه البدعة وافاضتها بين هذا 
إلميد] من خلال عرضه لعدة طوائف اتفقت على نشر مذهب 
الباطنية ومما قال : ان نقلة المقالات قاطبة اتفقوا على أن 
هذه الدعوة لم يفتتحها منتسب الى ملة ولامعتقد لنحلة معتضد 
بنبوة ولكن تشاور جماعة من المجوس والمزدكية وشرذمة من 


الشنوية الملحدين وطائفة كبيرة من ملحدة الفلاسفة 


ومما يدل على أهمية هذا المبد] عند الباطنية جملة 
وصايا لهم نقلت الينا من نتاج مفكريهم ودعاتهم وفى رسائل 
الخحوان الصفا والتى تعتبر قاموسا للباطنية ‏ نماذج 
متعددة ومنها قولهم : وينبغى لاخواننا ‏ ايدهم الله أن 
لايمعادوا علمما من العلوم أو يهجروا كتابيا من الكتب 
ولايتعصبوا على مذهب من المذاهب لآن راينا ومذهبنا يستغرق 


)0 
المذاهب كلها ويجمع العلوم جميعها . 





)١(‏ مبد] من الممادىء الاساسية عند الباطئية والمراد منه 


ان المذهب الباطنى يشملل جميع المذاهب والديانات 
ويستوعيها وقد اتخذوه وسيلة للدخول على كل طائفة بما 


(؟!) فضائكم الباطنية لثآأبى حامد الغزالى ص ١8‏ 
(+*) رسائل اخوان الصقفا 15-41١/8‏ 














ب مض 6 


كما نقل البفدادى ايضا وصية عبيد الله المهدى الى 
آبيى طاهر القرمطي نقلا من كتابهم السياسة والبلاغ وفيها : 
ادع الئاس بان تتقرب اليهم بما يميلون اليه وأوهم كل واحد 
منهم بآنك منهم فمن إانست منه رشدا فاكشف له الغطاء واذا 
ظفرت بالفلسفى فاحتفظ به فعلى القلاسقة معولتا وأكرم 
الدهرية فانهم منا ونحن منهم'. 

ومن وصاياهم للدعاة ايضا مانقله الحمادى عنئهم بقوله 
ان يسالم الداعية فى ظاهره اهل الديانات المختلفة ويريهم 
فى بعض آحواله ان اليهودية والنصرانية والمجوسية والاسلام 
كلها معان متقاربة ودعوة واحدة وان البلاء الذى دهم الجهال 
هو الاختثلاف والاتكال على ظاهر النصوص دون باطنها والجهل 
بمعانيها واوضاعما) 

وهذه الوصايا تعتبر جزءا لايتجزا من منهج ابن ميمون 
فى الدعوة الى مذهبه ولذا يصفه إحد المستشرقين بقوله 
انه دمج الغالبين والمغلوبين فى هيثئة واحدة وجمع فى حظيرة 
واحدة جمعية سرية هائلة ذات مرائب عدة بين احرار المفكرين 
وبين الفلاة من جميع الطواكف وكان يعتمد كثيرا على طلاب 
الفلسفة اليونئانية واليهم وحدهم استطاع أن يفضى بسره وخفى 
مقي ولما لهذا المبد1 من دور كبير فى انتشار الحركة 
الباطنية فقد افرده بعض الباحكين بفصل كامل ومما قال فيه 
ان الدعوة الاسماعيلية استطاعت ان تؤثئر فى نفوس جماعات 


مختلفة فى العنصر والدين : مزدكيين ومانئويين وصابئيين 





"08 الفرق بين الفرق للبغدادى ص‎ )١( 
هيخ كشف آسرار الياطنية للحمادى‎ 


(9) كتاب اخوان الصفا لفدسوقى ص ٠6‏ 
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وشيعة وسنة ومسيحيين ويهود من كل نوع فانشات بحكم الضرورة 
نطاقا قويا من مذهب الشمول فى العقيدة تتقرب إحيانا من 
مذهب عقلى 00 

كما يقول أحد الكتاب : ان الاسماعيليين استغلوا بعض 
المذاهب وذلك كالتقيه فكانئوا سئيين مع أهل السنئنة شيعيين 
مع الشيعة يفهودا مع اليفهود ومسيحيين مع المسيحيين 
ومجوسيين مع المجوس . كما يقول عئه دى بور ؛ ان عبد الله 
ابن ميمون استطاع أن يمزج بين اهل الايمان وبين الزنادقة 
وآأن يجعل منهم حزبا يعمل على اسقاط الدولة العباسية وكان 
علمه آبيض اللون لآأنه كان يزعم أن دينه دين الفثور الخالص 
الذدى ستعرج النقفوس اليه بعد مطافها علي هذه ارا 

ومن خلال ماتقدم عن الباطنية وزعمائها وتاويلهاء يتبين 
لنئا ]إنها حركة واسعة النطائق اشتملت على العديد من الفرق 
والحركات الشورية . ظ 

كما يتبين لنا أيضا أن الحركة الاسماعيلية انتاج 
باطنى تولى نشرها والدعوة اليها إشهر زعماء الباطنية وكان 
لهم دور كبير فى تربية قادة الاسماعيلية وزعمائها وزرع 
بذور الهدم والتخريب فى فكر هؤلاء القادة والزعماء . ولاغرو 
والحالة هذه ان تكون الحركة الباطنية جذرا من الجذور 
الأساسية لحركة الاسماعيلية . ونجمل الادلة على هذه النتيجة 


بالآتى : 





. ١94 أصول الاسماعيلية لبرنارد لويس ص‎ )1١( 
١58 (؟) الغلو والفرق الغالية للسامرائى ص‎ 
١69 تاريخ الفلسفة فى الاسلام لدى بور ص‎ )6( 
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ان لزعماء الاسماعيلية وقادتهم صلة وارتبياطا بأاشهر 


دعاة الباطنية اقل مايقال عنها انها صلة التلميذ 
باستاذه والمتعلم بمربيه وشيخه وذلك كاسماعيل بن 
جعفر امام الاسماعيلية ومن بعده ابنه محمد بن اسماعيل 
شم الاأئمة المستورين الذين كانوا يعتبرون ميمون 
القداح وابنه عبد الله من كبار الدعاة والحجج للمذهب 
الباطنى بل انهما فى بعض الفترات اعتبرا آئمة 
مستودعين للامامة كما كان لهما الدور الثكبر فى تربية 
بعض قادةالحركات الباطنية فى العراق واليمن والمغرب 
وذدلك كحمدان قرمط زعيم القرامطة وابن حوشب كبير 


الدعاة الباطئيين فى اليمن وإابو عبد الله الشيعى 


الداعى الاسماعيليى فى المفرب والذى مهد فى دعوته 


9 


لقيام دولة العبيديين فى المغرب وجميع هؤلاء وغيرهم 
من الدعاة ماهم الا تلاميت لميمون القداح أو ابئه عبد 
الله 

ان معتقدات الباطنية شاملة لجميع معتقدات فرق التشيع 
الباطنى والاسماعيلية من اهم هذه القرق وأكبرها 
ومعتقداتها فى حقيقة الأمر جزء لايتجز]ا من أصول الحركة 
الباطنية التى حاولت استيعاب جميع المذاهب والديانات 
الباطلة فى ذلك الوقت 

ان طائفة الاسماعيلية تعتبر من فرق الباطنية الكبرى 


والتداخل والتشابه بينهما واضم وكثيرا مااطلق علماء 


الفرق احداهما على الأخرى أو جمعوا بينئهما فى كثشير من 
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الحالات حتى ليخيل للقارىء أن الباطنية والاسمفاعيلية 

اسمان لفرقة واحدة 

وحينئما نستعرض كتب المقالات والفرق والردود ولاسيما 
التى تحدكثت عن الباطنية وإفردتها بمؤلف خاص نجد انها قد 
جمعت بينهما واعتبرتهما فى كشير من الحالات فرقة واحدة 
وذلك لما بينهما من صلة وتداخل واتفاق فى كشير من العقائد 
والمنطلقات . ومن الامثلة البارزة على ماذكرنا أن الامام 
آبو حامد الفغزالى عنون كتابه بفضائم الباطنية وفى داخله 
الحديث مفصلا عن الاسماعيلية والقرامطة ومعتقداتهم بل انه 
اعتبر الباطنية لقبا من القاب الاسماعيلية و]ادمج بينهما 
أحيانا وكذلك فعل الديلمى فى ككتتابه ببان مذهب الباطنية 
وبطلانه والعلوى فى كثابه مشكاة الانوار الهادمة لقواعد 
الباطنية الأشرار والحقيقة أنه لولا الاختلاف الذى وقع بين 
قفرق الباطنية كالقرامطة والنصيرية والدروز مع الاسماعيلية 
فى بعض الجوانب لاعتبرنا أن الباطنية هى الاسماعيلية وكذلك 
الاسماعيلية هى الباطنية وبالتالى يكون لفظ الباطنية ولفظ 


الاسماعيلية اسمين يدلان على حقيقة واحدة بل فرقة واحدة 
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الفصل الثالث 





]آئمة الاسماعيلية 





20 الآكمة الثوائل 





)1١(‏ اسماعيل بن جعفر 
(9) محمد بن اسماعيل 


: اسماعيل بن جعفر الصادق‎ )١( 





اتفقت الشيعة ‏ اسماعيلية كانوا أو اثنى عشرية ‏ حول 
شخصيات الاثئمة حتى جعفر الصادق فهم جميعا يقولون بامامة 
على بن ابى طالب فالحسن فالحسين فعلى زين العابدين فمحمد 
الباقر فجعفر الصادق واول خلاف نشا بين الاسماعيلية والاشنى 
عشرية انما هو حول شخصيات الاآئمة ومن الاحق بالامامة بعد موت 
جعفر وهذا الخلاف يعتبر من الامور البارزة التى تميزت بها 
كل فرقة عن الآخرى . ولذا يقول الشهرستانى أن الاسماعيلية 
امتازت عن الموسوية وعن الاثنى عشرية باشبات الامامة 


للك 


وحول امامته يدور خلاف كبير بين كلتا الفرقتين 
الكبريين من فرق الشيعة فالاثنا عشرية يقولون أن اسماعيل 
توفي قى حياة اأبيه وانتقلت الامامة بذلك الى أخيه موسي 
الكاظم . أما الاسماعيلية فقولون أن جعفرا قص على ولده 
اسماعيل وجعل الوصية اليه بالامامة للآأفه كان آسن ولده 


وآشرهم عنده . وانكروا على من قال بموت اسماعيل فى حياة 





203 الملل والنحل للشهرستائى ١51١/١‏ 
(؟!) الحور العين للحميرى ص ١١"‏ . 
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أبيه وقالوا ؛: لايموت حتى يملك لأن آباه قد وصى له بالامامة 
بعده . بل انهم ادعوا أن جعفرا أشار اليه فى حياته ودل 
الشيعة عليه فكانوا مجمعين على أنه الامام بعد ابيه وآن 
جعفرا قلده ذلك فى حياته و]إمرهم 3 ظ 


ويتفق اإكثر مؤرخيى الاسماعيلية على إن قصة وفاة 





اسماعيل فى حياة أبيه انما كانت قصة إراد بها جعفر الصادق 
التمويه والتعمية على الخليفة العباسى أبى جعفر المتصور 
حيث كان يطارد ائّمة الشيعة فخاف جعفر على ابنه وخليفته 
اسماعيل قفادعى موتكه واتى بشهود كتبوا محضرا بوفائه وختكم 
المحضر بختم عامل المنصور على المدينة مبالغة فى التمويه 
وؤاؤرسل ذلك المحفر الي الخليقفة العباسى الذى أظهر سرورا 
وارتياحا لوفاة اسماعيل الذى كان اليه مر امامة الشيعة 
بعد ابيه ثم شوهد اسماعيل بعد ذلك بالبصرة وفى غيرها من 
بلاد فارس وعلى ذلك قالامامة قى نظر هؤلاء المؤرخين لم تسقط 
عن اسماعيل بالموت في حياة إبيه كما يقول الامامية لآنه مات 
بعد ابيا 

وخرافة رجوع اسماعيل حيا بعد أن أشهد ابوه على موته 
ودفنه تعتبر من تمويهات الاسماعيلية التى رددوها فى كتبهم 
وبالفغوا فى تاكيدها . يقول ادريس عماد الدين بعد أن ساق 
قصة موت اسماعيل واشهاد آبيه على موئه ودقنئه : "فلما كان 
بعد ذلك ظهر اسماعيل بالبصرة واقبل الناس اليه يهرعون وهم 


يقولون هذا اسماعيل بن جعقر عاد حيا الى أن مر بشيخ زمن 








8١٠ انظر المقالات والفرق للقمىي ص‎ )١( 
58090 الزينة للرازى ضمن كتاب الغلو للسامراشى ص‎ ) 
١-١١9 افظر طائفة الاسماعيلية لمحمد حسين ص‎ )*( 

















على دكانه من الشيعة الموالين لابيه فقال له يابن بنت رسول 
الله خذ بيدى اخذ الله بيدك فطلع اليه ومسح على ظهره بيده 
المباركة فثبت ظهره وبرء من علته وشاهد الخلق ذلك وغاب 
عنما؟ 

وحن هذه الترهات والخزعبلات يقول محمد حسين : "ولعلى 
لااغلو اذا قلت أن هذه القصة ‏ إى التمويه بوفاة اسماعيل ‏ 
انما هى من القصص الخيالية التى وضعها بعض إصحاب المناقب 
من مؤرخى وكتاب الاسماعيلية الذين يكثرون من مشل هذه القصص 
فى كتاباتهم ليضفوا على الائثمة الاسماعيلية مناقب وفضائل 


لايقرها عقل " 


اسماعيل فى حياة أبيه هو الصحيح . وأن القول بغيبته أو 
رجوعه حيا بعد أن مات هو من الاعيب الاسماعيلية وضحكهم على 
الأغبياء ولذا يقول الاسفرايينى : "ان جميع اهل التواريخ 


كذبوا الاسمامعيلية فى مقالتهم هذه واثبتوا موت اسماعيل قبل 


050 
آبيه جعفر" 
ويحدد المقريزى وفاة اسماعيل بن جعفر بعام ثمان 
ر 


وثلاثكين ومائة على حين أن جعفر تثوفى عام 4م4اه فكائت وفاة 
اسماعيل قبل وفاة إبيه بعشرة اعوام وعليى هذا تعتبر اقوال 


الاسماعيلية وادعاءاتهم عن بقاء اسماعيل واستمرار حياته 





47 مخطوطة زهر المعانئى لادريس عماد الدين ص‎ )١( 

(؟1) طائفة الاسماعيلية لمحمد حسين ص ١"‏ 2. . 

(؟!) انظر على سبيل المثال اشعاظ الحنفا ١/ره١ ٠.‏ الفرق بين 
الفرق للبغدادى ص 5؛ . الحور العين للحميرى ص ١57‏ ء 
العبر لابن خلدون 5١/4‏ . 

(4) التبصير فى الدين ص *؟ 

(6) اتعاظ الحنقا /رة١ا‏ . 
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الى مابعد :بيه باطلة 

ومما يسترعى الانتباه إن بعض علماء الاسماعيلية #آقر 
بموت اسماعيل في حياة ابيه وذلك كالقاضى ابن حيون ثى 
كتابه شرح الاخبار والحامدى قى مجالسه وادريس عماد الدين 


فى كتابه عيون الأاخبار وفنون الاإضار ... الخ جمع منهم 


اما الشيعة الامامية فيقولون بذلك إيضا ويستميتون ثى 
نقريره لاللحق والحقيقة وانما ليتناسته ومعتقدهم فى أن الاحق 
بالامامة بعد موت جعفر الصادق انما هوقو ابنه موسى الكاظم 
فهو امذى يستحق الامامة لموت إخيه الاكبر اسماعيل فى حياة 
آبيه شم وفاة ابيهما جعفر الصادق . ولكن قولهم هذا يتنائي 
مع مبد)؛ من مبادىء الشيعة على اختلاف فرقها وهو ؛ أن 
الامامة وتكون الا للابن الاكبر المتصوص عليه فى يدء الأخر بخ 
تسلسلها فى الاعقاب إى من الآباء الى الا“بناء وبناء على هذا 
فالامامة شابتة لاسماعيل لأنه الابن الاكبر المتصوص عليه ولايئص 
الامام على واحد من أولاده اله بعد السماع من آبائه وبموته 
سواء في حياة بيه أو بعده انتقلت الامامة الى ابنه محمد 
ابن اسماعيل لان النص لايرجع القهقرى وفائدته على فرض موت 
اسماعيل فى حياة إبيه الدلالة على إن الامامة فى عقبه من 
بعده وى فى محمد بن اسماعيل . وهذا هو مايرد به 


ف 
الاإسماعيلية على الامامية فى نقل الامامة الى موسي 


1 4 8 1 
201 انظر كتاب الاسماعيلية تاريخ ومقائد لا حسا ن الهى ظهير 
ص #8" . 
(9؟) انظر الملل والتئحل للشهرستائنى ١51/١‏ 











ويعترف آحد علماء الشيعة الامامية فى تطبيق هذه 
القاعدة على اختلافهم هذا ويقول : ان الامامة لاتنتقل من أخ 
لاخ بعد الحسن والحسين رضى الله عنهما ولاتكون الا فى الاعقاب 
ولم يكن لاخوى اسماعيل وهما عبد الله وموسى حق فى الامامة 
كما لم يكن لمحمد بن الحنفية حق مع على بن الحسين' . 

ومن الجدير بالذكر أن راى اهل السنة ورواياتهم 
التاريخية فى موت اسماعيل فى حياة أبيه ائما هو ذكر 
للواقع فقط بقطع النظر عن وريكشه فى الامامة ومن يخلفه بعده 
فاهل السنة كما انهم يبطلون ادعاءات الاسماعيلية 
وتمويهاتها كذلك يبطلون ادعاءات الامامية وخرقهم لقاعدة من 
قواعدهم وإ]ضولهم التى استحدثوها ويبقى بعد ذلك الحكم بخطا 
وضلال الفرقتين معا فى هذه المسالة. وهناك من الشيعة 
الامامية الاشنى عشرية من يعلل بطلان امامة اسماعيل ليس 
بموته فى حياة ابيه فحسب بل لانه لم يكن الرجل الصالح 
للامامة لاأنه مطعون فى سلوكه وآخلاقه من ادمان الخمر والولع 
بالنساء أو متهم بالمروق والزندقة من خلال مصادقته وصلته 
بابىئى الخطاب الفاسق الملحد . وهذا هو الذى جعل والده جعقر 
يتبر] منه ويعلن غضبه عليه ومن شم طرده من الامامة نتيجة 
لهذه الصلة والتاشر بابى الخطاب والخطابية . وحينما 
نستعرض هذه التهم التى أثشيرت حول اسماعيل نجد أن من ]شدها 
وأخطرها عليه صلته بآبى الخطاب وانضمامهما معا فى الدعوة 


الى مذهب الخطابية ومن شم انضمام الخطابية الى شيعة 
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اسماعيل بعد موت أبى الخطاب . والحقيقة التى ظهرت لى من 
خلال الادلة التاريخية شبوت هذه الصلة ومن شم الاندماج بين 
هاتين الحركتين وسبق إن بينت ذلك بالتفصيل فى اول 94" 
الفصل من الباب الشائي 

ومن واقع تاريخ الاسماعيلية فان الإمامة انتقلت بع” 


اسماعيل الى ابثئه محمد بن اسماعيل الذى يلقبوئه بالسابع 


يعتبر الامام السادس باجماع طوائف الشيعة فهل امامة 


اسماعيل غير معتبرة لدى الاسماعيليين ؟ وللاجابة على ذلك 


فان الخلاف قائم بين الاسماعيليين ]نفسهم من وفاة اسماعيل 


فى حياة إبيه فبعضهم اعتبرها تمويها واستتارا والبعض الآخر 
جزم بموته حقيقة فى حياة أبيه وبناء على الراى الشانى قان 


امامته لاتعدو أن ت لتشثبيت امامة ابنئه محمد بن اسما 6 
نَ بن 


باغنفسهم حفاظا على تسلسل الآمامة وبالغوا فى ذلك حتى ؛صبحت 
نسبتهم ١البه‏ وهذا والله إعلم - هو مافطن له الامام 
الغفزالى والامام ابن الجوزى فى تعليلهما اسم الاسماعيلية 


باآئنه نسبة الى امامهم محمد بن اسماعيل الذى يزعمون أنه 


الس مم 
21 الملل والئتحكل للشهر ستانى ذا وأ . 
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10 
الامام السابع الذى انتهت إدوار الامامة به . ولذا لم يستطع 


اسماعيلى معاصر كتم هذه الحقيقة وسترها بل قال عن امامة 


اسماعيل : "وتدور حولها ؛حماديث وروايات متناقضة 


م20 محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق 


سس 31ت" 

الامام الشائى بعد آبيه على رآى بعض الاسماعيليين 
والامام الأول للاسماعيليين على راى القائلين بموت ابيه فى 
حياة جده ويلقب بالمكتوم لانه استتر خوفا من العباسيين كما 
زعموا 

تسلم الامامة ‏ كما يقول الداعى الاسماعيلى جعفر بن 
منصور ‏ بعد أن نص عليه والده اسماعيل حيث أوصى أن يسلم 
الأمر الى ولده محمد ودعى ثقباءه وخواصه وإصحابه قفسلم اليه 


آمر الامامة بمحضر من خاصته رغم صغر سنه لانه لم يتجاوز 
إهرة 


):) ظ 
وكان مولده سنة ١١ه‏ كما ذكر الزركلى أو سنة ؟8اه 


كما استنتج غالب . وايا كان الأمر فان وفاة اسماعيل انما 
كانت عام ماه على رأى القائلبين بوفاته فى حياة آبيه 


فيكون عمر ابنه محمد عندئكذ شلاثة عشر أو أربعة عشر عاما 





(1) وراجسع بالتفصيل سبب تسمية الاسماعيلية بهذا الاسم ونص 
كلا من الغزالى وابن الجوزى فى بداية الفصل الأول من 
الباب الشثائى 

(؟) أعلام الاسماعيلية لمصطفى غالب ص 180 . 

(9) إسرار النطقاء لجعفر بن منصور اليمن ص 9م 

(4:) الاعلام للزركلى 108/5 

(6) آعلام الاسماعيلية لمصطفى غالب ص 447 
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وهذا اقرار واضح من الاسماعيليين بوقاة والده قبل وفاة جده 
أى أن اسماعيل توفى فى حياة أبيه 
آأما القائلون بوفاته بعد إابيه بعشر سنين أى عام 
4ه فان محمد بن اسماعيل يكون عمره عندئذ ستة وعشرين 
عاما أو سبعة وعشرين 
ومع التتبع للمصادر الاسماعيلية حول عمر امامها محمد 
بن اسماعيل عند تسلمه الامامة بعد وفاة أبيه نجد الاختلاف 
إلبين والتناقض الواضح 
)١(‏ قفبعفها لايحدد عمره بل يصقه بصغر السن فقط وهذا را5اى 
داع الاسماعيلية ابو الخطاب فى كتابه غاية المواليد 
حيث يقول : "ان محمد بن اسماعيل كان وقت وفاة والده 
اسماعيل فى حد الطفولية؟. 
(؟) والبعض الآخر يقول ان عمره عند وفاة والده وتسلمه 
الامامة كان إربعة عشر عاما وهذا قول الداعى جعفر بن 


منصور اليمن يقول فى معرض رده على الشيعة الاشني 


عشرية 
"'ولم تعلموا إن اسماعيل لم يغب عن الدار حتى خلقف 


ولدا كاملا وان الامر قد رجع اليه ..." الى أن يقول :؛ "وقد 
كان محمد رجلا كاملا له اربع عشرة سنة وصاحب هذا العمر جائز 
القول مقبول الشماءا؟؟ 

(*) والبعض الآخر يقول ان عمره عند وفاة والده وتسلم 


الامهامة ستا وعشرين سنة . يقول الداعي ادرين عماد 





بنع غاية المواليد للداعى ابو الخطاب ص 5" من المنئتخب 
لايفانوف . 
(؟1) آسرار النطقاء لجعفر ين منصور اليمن ص 815-8١‏ 
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الدين : "وكان الامام محمد بن اسماعيل حيث قبض ابوه 


ابن ستة وعشرين سنة وأخوه على بن اسماعيل رجل بالغ 


وفى موضع آخر يقول هذا الداعى أيضا : ولما آن 
لاسماعيل الاأجل تلبيسا على الضد أوصى اسماعيل والده الصادق 
آن يقيم لولده حجيا ومستودعا فسلمه ‏ إعنثى مولانا محمد بن 
اسماعيل ‏ الى ميمون القداح فرباه وإخفى شخصه وهو ابن ثلاث 
سنين وميمون القداح كفيل له مستودع د ٠‏ 
وهذا النص يدل على الراأى الاول ولكن سقته هنا لبيان 
التناقض والاضطراب حتى من مؤلف واحد وهنا تكبر الهفوة 
ويفحش الخط والغلط . 
(14) ويرى موؤرخ اسماعيلى أن اسماعيل توفي وابنه محمد لازال 
فى بطن امه و]آانه تسلم الامامة على تلك الحال !! 
يقول المرتضي فى كتابه الفلك الدوار قى سماء الاكمة 
الاطصار : ولد للامام جعقر الصادق سثتكة إأولاد ذكور وهم 
اسماعيل ومحمد واسحاق وعبد الله وموسى وعلى وقد مهد لابنه. 
اسماعيل بالامامة على مسمع خواص شيعته الاسماعيلية حسب 
الناموس الالعى وشروط الوصاية وأحكامها ومبانيها فساق 
الاسماعيليون الامامة فى اسماعيل وجعقر حيا فما لبث اسماعيل 
بعد النص عليه بالامامة سوى زمن وجيز حتى توفى فترك زوجته 


حاملا (بمحمد الحبيب) وقد القى على هذا الامام المصون وهو 





)١(‏ عيونئ الأخبار لادريس عماد الدين ص اه" 
(؟) زهو المعانيى للمؤلف السابق ص !4 من المئتخب لايفائوف 
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لايزال في زجاجته الدرية سر الامامة الدقيق وفيضها العذب 
الائيق امام بضعة من الدعاة والحدود 

ان هذه كلها نصوص اسماعيلية نطق بها حججهم ودعاتهم 
أ]ظهر مافيها الاختلاف والتباين في مسالة تاريخية واحدة 
تتعلق بامامهم الأول ويالها من بداية غامضة مضطربة . وهذا 
الاختلاف فى هذه الصورة يشعر الى حد بعيد باأن المذهب 
الاسماعيلى يصاغ ويرتب حسب مقتضىالمقام والحال ومااجمل نعى 
الاستاذن احسان الفهى عليهم هذه المعارضات القاضحطة 
والمناقفضات القبيحة حيث يقول : "فهذه هى بعض الاقوال فى 
عمر امام اسماعيلىي واحد الامام الذى يعدونه سابع النطقاء 
ناسخ شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه وحول امامته حصل 
الخلاف بين الطوائف الشيعية وتفرقت الفرق وتكونت 
الاسماعيلية من الذين تمسكوا بامامته وآمنوا بولايته . شم 
الخلاف فى ذلك ليس بخلاف يسير بل الخلاف فى ائه لم يكن 
مولودا وكان مولودا وعمره ست وعشرون سنة وإاطرف من ذلك أن 
كل القائلين بهذه المقولات معصومون ولاأدرى كيف حجم الخطأا 
اذا حصل بين غير المعصو ميل ؟ 

ومع هذه البداية المضطربة لامامة محمد بن اسماعيل قان 


هذا لايمنعنا من تتبع الباطنيين فى رواياتهم واساطيرهم حول 


آدوار امامته وانها تنقسم الى دورين هما 
ولا : دور الة : ويشمل الفثرة الأولى من حياة محمد 





. ١؟98 الفلك الدوار لعبد الله المرتضي ص‎ )١( 
584 (؟) الاسماعيلية تاريخ وعقائد لاحسان الهى ظهير ص‎ 








إن لس م 


فى جزائر الارض للدعوة له ونشر المذهب الاسماعيلى ولكن 
الخليقة العباسى هارون الرشيد شعر بما يقوم به فى هذه 
الفثكرة فجد فى مطاردته والقبض عليه وحيئما علم بذلك محمد 


ابن اسماعيل دخل فى الدور الثائى وهو مايسمى فعتد 


الاسماعيلية 
00 
شانييا : بدور الاستتار . ويتحدث إجحد دعاة الاسماعيلية 
عن هذا الدور فيقول : "ان المصادر جميعها تتفق على أن 


محمد بن اسماعيل استطاع أن يخرج سرا من المديئة ويتوغل فى 

شرقى المملكة الاسلامية وقد ظل يتنقل من مكان الى آخر حتى 

استقر قى قرية من قرى الرى ونسبت اليه هذه القرية فيما 
2 


يعد حيث سمبت بمحمد آباد" 


ويرى النشار أن الذى دفعه الى هذه الرحلة عدة امور 


)١(‏ اتخانذ دار هجرة وقد |اصبحت هذه عقيدة عند الاسماعيلية 
(كما يدل عليه نص الداعي ادريس . وخلامصته آن محمد بن 
اسماعيل ]مر دعاته بطلب دار هجرة يلجا اليها ولماهداً 


الطلب عثنه سار الامام فى طلب دار هجرثه ) 





0030 الخليفة الخامس من خلفاء بنى العباس اشثهر بحب الغزو 
والجهاد حثى انه كان يحج عاما ويغزو عاما آخر 2 ولى 
الخلافة بعد وفاة اآبيه الهادى عام ؛الااه وبقى خليفة 
شلاشا وعشرين عاما حيث توفي عام 9ه رحمه الله 

(؟) يعتبر الاستتار عقيدة باطنية يستخدمه الاسماعيلية 
ويتدذرعون به فى الوقاية من الغير وعادة مايكون للامام 
أو حجحته فاذا كان الامام مستور ١‏ كان حجته ظاهرا واذا 
كان الاآمام ظاهر ا كان ححكهة مستور ا ويز عمون آنه وسيلة 
لوقايتهم من الخطر والقتل 

22 انظر إاعلام الاسماعيلية لمصطفى غالب ص 5*8 ٠.‏ تاريخ 
الدعوة الاسماعيلية للمؤلف نخفسه ص 8٠‏ . 

(5) زهر المعانى للداعى ادريس عماد الدين ص "اه . ومابين 








0) "(0 


(؟) أن يكون بعيدا عن عيون الخليفة فى الحجاز فيستطيع 
بسهولة آن يبث دعاته . 

() فشله فى الحجاز أمام عمه القوى موسى الكاظم وأتباعه 
من الامامية الذين لم يستجيبوا لمحمد بن اسماعيل 
كثيرا 

(+) كائت الحجاز مليئة بالعلماء والفقهاء قى عصر 
العباسيين الزاهر وفى هذا الجو العلمى لم تكن دعوة 
محمد بن اسماعيل تجمد ذانا صافغية لاسيما أن هذه 
الدعوة نهجت منهجا باطنيا غريبيا على التفكير الاسلامى 
فى ذلك الوقت 

(ه) همِبدو أن دعاة محمد بن اسماعيل قد انتشروا فى شرقى 
المملكة الاسلامية ونشروا الدعوة هناك فذهب محمد بن 
اسماعيل فى رحلته هذه الى أرض زرعت له من قبل' . 
ومما ينبفى ايضاحه وبيانه أن الدعوة الاسماعيلية فى 

المدينة أو فى سائر مدن الحجاز لاوجود لها ولااشر وهذا 

ماتدل عليه معظم المصاكر “لان الأثر الواضم لهذه القرقة كان 

فى مدينة الكوفة التى اشتهرت بالفرق الشيعية الغالية 

ابتداء من السباية الى الخطابية . ويشير النوبختى الى 

الكوفة باعتيارها المعقل الثاول التى ظهرت فيه الدعوة الى 


١‏ زضة 
محمد بن اسماعيل . وهذا ماآرجحه بل أجزم به لأن الخطابية 





4)١(‏ نشاكة الفكر الفلسفى للنشار ؟81/9؟-58/8 

)١٠‏ انظر جمهرة إنساب العرب لابن حزم ص 5٠‏ 2 زهر المعائى 
للداعى ادريس ص "اه 2 إعلام الاسماعيلية لمصطفى غالب ص 
لم:: فما بعد . 

(6) فرق الشيعة للنوبختي ص 6م 








( «؟" ) 


التى تعتبر اساسا وجذرا للاسماعيلية انما نشات وانتشرت فى 
مدينة الكوفة وهذا ماسبق إن تحدشنا عنه بالتفصيل فى الفصل 
الشانئى من الباب الشائى 

ويبقى بعد ذلك مغالطة بينه مافعله الاسماعيلي مصطقى 
غالب فى استماتته فى نفى أى صلة بين الخطابية والاسماعيلية 
بحجة أن الخطابية من القرق الفالية المارقة' . وليت شعرى 
ماهو مبرر التفريق قى الحكم بينهما وهما فى الفكر والاتجاه 
سواء . وقد تساءل بعض الباحثين ‏ وحق له ذلك عن معنى 
ظهور الدعوة الاسماعيلية والعقائد الباطنية من الكوفة 
ومحمد بن اسماعيل لم يقم فيها بيئما يقيم فى المديئة 
المنورة عمرا طويلا ولانجد فيها أى أشر للدعوة الاسماعيلية ؟ 
وإاجاب عن ذلك بقوله : "ان معنى هذا بكل صراحة أنه لاعلاقة 
لمحمد بن اسماعيل بالدعوة الباطنية الاسماعيلية بل ربما 
أمكن القول انه لايدرى شيئًا عن امامته والدعوة ا 

اما وفاته فان الاسماعيلية اختلقوا فيها كما اختلفوا 
فى بداية امامته وعمره حينذاك . فيرى الداعى ادريس أن 
الامام محمد بن اسماعيل ظل يتنقل من مكان الى آخر فرارا من 
القبض عليه حتى استقر آخر الامر فى مدينة فرغانة وبها 
توفي . 

بيئما الداعى الاسماعيلى المعاصر غالب يرى أنه توفى 


عام *9#١ه‏ فى بلاد الشام بالقرب من مديئة تدمر ودفن على 





)091 انظر كتابة تاريخ الدعوة الاسماعيلية ص 65م-/ام 

90) انظر وسالة دور اليهود فى الفرق الباطنية للطالب 
#]حمد محمد مغربى ص ©5076 

(+) عيون الاخبار وفنون الآثار للداعى ادريس عماد الدين ص 
أه- وهم 





( *4؟" ) 


راس رابية تقع فى شمال شرقى هذه المدينة وله ضريح فيها 
حتى الآن يعرف بضريم مولاى محمد بن ع . 

ويرى الاسماعيلية أن محمد بن اسماعيل خلف ابناء ظلت 
الامامة مستثمرة فيهم حتى ظهور عبيد الله المهدى اول إثئمصة 
دور انقم؟ ا 

بينما يرى اهل السئة أن محمد بن اسماعيل مات عقيما 
ولم يعقب إحدا من الالولاد وهذه بعض أقوال علماء السئة 

يقول البفغداى فى كتابه الفرق بين القرق : "ان أصحاب 
الأنساب ذكروا فى كتبهم أن محمد بن اسماعيل بن جعفر مات 
ولم يعفي؟ 

كما يقول الفغزالى : "ان :هل المعرفة بالنسب اوردوا 
فى كتاب الشجرة أن محمد بن اسماعيل مات ولاعقب د 

آما ابن الاشير النسابة فيقول : "ان الاسماعيلية 
ينسبون الى محمد بن اسماعيل وفيى كتاب الشجرة أنه لم 
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يعقب" 


كما يقول الحمادى : "ان آل القداح زعموا انهم من ولد 


محمد بن اسماعيل بن جعقر الصادق وحاشا لله ماكان لمحمد ين 


ويقول ابن حزم فى كتابه جمهرة إنساب العرب بعد 


استعراضه ادعاءات عبيد الله المفهدى : "وكل هذه دعوى 





))١(‏ انضظر كتايى مصطقى غالب تاريخ الدعوة الاسماعيلية 
ص 8١‏ ء أعلام الاسماعيلية ص ,ه14 

(6) المرجعين السابقين بنفس الصفحات . 

() الفرق بين الفرق للبغدادى ص 49 

(4+) فضائمح الباطنية للغزاليى ص ١١‏ 

(ه) اللباب لابن الأثير ١/9ؤه‏ 

(59) كشف إسرار الباطنية ص و١‏ 


) ه»"‎ (١ 


مفتضحة لان محمد بن اسماعيل بن جعفر لم يكن له ولد قط يسمى 
الحسين وهذا كذب فاحش ومثل هذا النسب لايخفى على من له أقل 
علم بالئنسب ولايجهل أهله الا جامل؟ 

كما يقول الاسفرايينى فى كتابه التبصير عن انقطاع نسل 
محمد بن اسماعيل : "ان ميمون بن ديصان قصد ناحية المغرب 
وانتسب الى عقيل بن أبى طالب فلما اجابته جماعة ادعى انه 
من أولاد محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق فقبله مئه جماعة 
من الجهال الذين لم يعلموا أن محمد بن اسماعيل بن جعفرخرج 
من الدنيا ولم يعقب وهذا شىء قد اتفق عليه التسابا 

ان هذه الحقيقة التى اتفق عليها اهل السنة تقطع 
النسب الفاطمى وتدل على أن ادعاءات الاسماعيلية ومن جاء 
بعدهم من نسل عبيد الله المقدى انها ادعاءات مزيفة ولاعلاقة 
لاسماعيل وابئه محمد بها وحقيقة حالهم كما قال ابن تيمية 
"انهم أى الاسماعيلية ‏ ينتمون الى محمد بن اسماعيل 
انتماء فقط وجمهور الامة تطعن فى نسبهم ويذكرون انهم من 
أولاد المجوس أو اليهود هذا مشهور من شهادة علماء الطوائف © 
من الحئفية والمالكية والشافعية والخنابلة واهل الحديث 
وزهل الكلام وعلماء النسب والعامة وغيرهم وهذا أمر قد ذكره 
عامة المصنفين لاخبار الناس وإيامهم حتى بعض من قد يتوقف 
قى أمرهم كابن الاشثير الموملى فى تاريخه ونحوه فانه ذكر 


)0 
ماكتبه علماء المسلمين بخطوطهم فى القدح قى نسيبهم" 


س0 
)١(‏ جمهرة ]نئساب العرب لابن حزم ص 1١١‏ 

00 التبصير فى الدين لأبى المظفر الاسقرايينى ص 9م 
9+*) مجموع الفتاوى لابن تيمية 18/98١-6؟١‏ 





( ؟؟" ) 


شم قال فى موضع آخر : "ان من شهد لهم بصحة نسب أو 
ايمان فاقل مافى شهادته إنه شاهد بلاعلم قاف ماليس له به 


للك 
علم وذدلك حرام باتفاق الامة " 


(ب) أكمة دور الستر بعد محمد بن اسماعيل 


اسمس 

حاول الاسماعيليون ثشغطية هذه الفترة الغامضة واغلاق 
الشغفرة المخله بتسلسل امامة 1ثمكهم بعد محمد بن اسماعيل 
فطبقوا نظرية الاستتار على عدد من أئمتهم اختلفوا فى 
أسمائهم والقابهم وعددهم اختلافا كثيرا مما يشعر بالتلفيق 
ومحاولة تركيب المذهب من جديد وهذه الفترة الغامضة مكار 
جدل ونقاش بين المؤرخين والنسابين حول فاطمية الدولة أو 
مبيديتها وعليها بنى الخلاف الطويل بين أهل السنة والشيعة 
حول نسب الفاطميين أو العبيديين ونقتطف شلاشثة نصوص فى وصف 
هذه الفكئرة وشدة غموضها واستتارها 

يصف الدكتور محمد كامل حسين هذه الفترة بقوله 
"انها فترة غامضة إشد الفموض حتى أن بعض مؤرخى وكتاب 
الاسماعيلية تحدثوا عن هذه الفترة رمزا دون تصريح مما يجعل 
موضوع الحديث عن دور الستر شاقا وعسيرا على كل باحث فى 
تاريخ الاسماعيلية فان الشيعة عامة والاسماعيلية بوجه خاص 
اتخذوا الكقية مذهبا من مذاهيم؟ 


كما يقول الدكتور حسن ابراهيم حسن : "ان المؤرخين لم 


222223 سه ساسك 
(9) المرجع السابق ه#/١؟١١‏ 
(؟) طائفة الاسماعيلية لمحمد حسين ص ١‏ 





) "7 ( 


يصلوا بعد الى رأى قاطع عن نسب القاطميين الى اسماعيل بن 
جعفر الصادق 1و الى ابن ميمون القد!ا؟ . 

ويقول احد المستشرقين المهتمين بالدراسات الاسماعيلية 
"ان سلسلة الاكمة بين محمد بن اسماعيل وسعيد مهدى مازالت 
مشكلة من إعقد المشاكل فى التاريخ الاسلامى فالمؤرخون السنة 
يروون لها روايات عديدة مختلفة والاسماعيليون وغيرهم ممن 
يعترف بحق القاطميين الشرعى لايبدو انهم متفقون فيما بينهم 


,2 
عليها" . 


2 


فيه 


الاسماعيلية المستورين وصحة نسبهم أو بطلانه ماقدمه الاستاذ 

أحمد جلى فى شلاشة آراء هى 

(١ذ)‏ أن عبيد الله المهدى ابن لرجل يفهودى كان حداد! 
بسلميه وترملت امه فتزوجها أحد الاشراف العلويين وربيى 
هذا الفلام فلما كبر ادعى لنفسه نسبا علويا ودعا 


7/7 





9 تاريخ الدولة القاطمية لحسن ابراهيم حسن ص‎ )١( 

(؟) اصول الاسماعيلية لبرنارد لويس ص ١5١‏ 

زشرق كتبت كتابات مطولة عن نسب القاطميين لعدد من 
الباحكين والمؤرخين المعاصرين من بينها قصل مطول 
لمحمد عيد الله عنان فى كتابه الحاكم بامر الله 
واسرار الدولة الفاطمية ومقال للدكتور عبد الحليم 
؟ 1ه وقد طبع رسالة مستقلة قيما بعد . وكذلك 
الكائب الثديي عباس محمود العقاد له كتاب بعنوان 
فاطمة الزهراء والفاطميون تحدث عن النسب ص 5]!ا-م١١‏ 
ولايخفى على القارىء اللبيب استماتته ومحاولته تصحيح 
نسيبهم مع رده على الطاعنين ورميه لهم بالتحيز 
والمحاباة للدولة العباسية 
كما #)فرد انر كور حسن أبرأهيم حسن فى كتابه تاريخ 
الدولة القفاطمية بابا عن نسب العبيديين أو القفاطميين 
ص لاه-ولا وهو الآخر يحاول تصحيمح تسبهم بدون دليل واضح 
مرجح ولذا يقول فى ص 4ا : "ونحن لانستطيع الجزم بان 
هذه الحقائق التى ]اوردناها قد حلت مسالة نسب 


الفاطميين وأظهرت انه يرجع الى على وقاطمة ...الخ" 








) "580 


النشاس اليه (وذهب الى هذا الرآى الشريف العلوى 
والباقلانى وابن خلكان والذهبي) وقد استبعد الكاتب 
هذا الرإى لانه محاولة لتجريح الفاطميين مع ترجيحه 
للراأى الثاني وهو 
(؟+) وهناك راى يبدو فبيه كشير من الصدق واأوجه الصحة اذ 
أنه يحاول ربط الاسماعيلية بالحركات الباطئية نسبا 
وفكرا ويستند الى رواية تذهب الى أن عبيد الله 
المهدى من نسل ميمون بن ديصان القداج الذى كان مولى 
لجعفر الصادق وكان على صلة ما كما كان اسماعيل بن 
جعفر ‏ بالخطابية 
وتقول هذه الرواية أن الذى تولى الأمر بعد ميمون ابئه 
عبد الله الذى ادعى النبوة وكان له نشاط واسع ودمماة 
منتشرون قى فقارس وأنئحاء البصرة وخراسان وكان هو نفسه 
يتنقل من مكان الى آخر حتى استقر به المقام فى سلمية 
ومنها بث بعض دعاته الى الكوفة حبث وجدت دعوته تربة صالحة 
ان تبناها حمدان قرمط وئمت و]4ثشمرت حركة القرامطة وكان عبد 
الله بن ميمون القداح يدعو للامام المستور من نسل اسماعيل 
ولما توفى خلقه قي الدعوة ابنه محمد بِنَ عبد الله وبعد 
وفاة محمد حدث اختلاف حول من يلى الثامر بعده وانتهى بأن 
تولى اللآامر سعيد بن الحسن بن عبد الله بن ميمون حفيد عبد 
الله بن ميمون القداح وسعيد هذا هو الذى تقمص شخصية عبيد 


الله المهدى واطلقها على نقفسه وادعى الائتساب الى محمد بن 





)١(‏ مابين القوسين فى الفغامش ص ١988‏ من كتاب دراسة عن 
الفرق لاحمد محمد جلى ٠.‏ 
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#إسماعيل وانتقل من سلمية الى اليمن ومنها الى مصر وشمال 
ا#إفريقية حيث سبقته الدعوة هناك ونجح فى تاسيس الدولة 
القاطمية في واقع الامر ... وبنئاء على هذا الرةاى فان أئمة 


الدولة الفاطمية ينحدرون من سلالة ميمون القداح ولاصلة لهم 


الدولة بالدولة العبيدية نسبة الى موسسها عبيد الله 
المهدى بدلا من تسميتها بالدولة الفاطمية 
(8) ويذهب راى آخر الى الاقرار بان عبيد الله المهدى من 
نسل ميمون القداح وانه لاصملة له بسلالة محمد بن 
اسماعيل ولكن من اتى بعده من الخلفاء ينتمون الى 
سلالة محمد بن اسماعيل 
ويحاول أصحاب هذا الراى اشبات ذلك فى ضوء نظريات 
الاسماعيلية حول التبنى الروحى ومبيد؛ الامام المستقر 
والمستودع اذ أن الاسماعيلية يؤمئنون بمبد] التبنى الروحي 
وحينما يقولون أن قلانا ابن فلان يقصدون بنوته الروحية 
لا الجسمانية . كما يقولون إن فلانا ابو فلان ويقصدون الناحية | 
الروحائنئية وعليه فان انتماء آبناء ميمون القداح ومنهم 
عبيد الله المهدى الى بيت اسماعيل انما هو انتماء روحيى 
كما يعتقد الاسماعيلية ايضا أن هناك ائكمة استيداع يقومون 
بحمل الوديعة (الامامة) دون نقلها الى سواهم من سلالتهم 
ويميزون بين الامام المستودع الذى يتسلم الامامة لظروف 
استشنائية ولايحق له توريثها لاحد من ولده وبين الامام 
المستقر الذى له الحق فى توريث الامامة لولده وصاحب النص 


على الامام الذى يأاتى بعده . وبناء على هذه النظرية فان 
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ميمون القداح وسلالته من بعده كانوا! أثمة استيداع فكان 
سعيد بن الحسين اماما مستودها حمل الوديعة من الامام 
الحسين ليحفظها ثم ينقلها الى ابنه القائم . وتؤيد الكتب 
الباطنية الاسماعيلية هذا الركاى اذ تذهب الى آن عبيد الله 
المعدى لم يكن الامام المستور الحسين بن أحمد كما لم يكن 
القائم ابنا لعبيد الله المهدى وائما كان ابن الامام 
المستور الحسين بن إاحمد وان المهدى حمل الوديعة 
ل الامامة ‏ من الامام الحسين بن أحمد وردها عفد وفائكه الى 
ابنه القائم اول خليفة فاطمى من سلالة على الحقيقيين 

ويقول صاحب كتاب غاية المواليد : انه لما ظهر الثور 
باليمن وبلاد المغرب سار ولى الله فى أرضه على بن الحسين 
يريد بلاد المفرب حتى كان فى بعض الطريق قاظهر الغيبة 
واستخلف حجته سعيدا الملقب بالمهدى قلما حضرت المهدى 
النقلة سلم الوديعة الى مستقرها وتسلمها محمد بن على 
القائم وجرت الامامة فى عقبه . وهذا التفسير يحل مشكلة نسب 
الفاطميين ويشثبت أن _اآئمة الدولة الفاطمية علويون نسبا 


ماعدا موّؤسس الدولة عبيد الله المهدى فانه ينتمى الى سلالة 


انه حينما ننظر الى هذه الآراء الشلاثشة ونحاول أن نرجح 


راأيا واحدا بالادلة فانئنئنا نجد من حيث النتيجة أن لافرق بين 





)01 كتاب دراسة عن الفرق فى تاريخ المسلمين لأحمد محمد 
جلى ص 7١١-١398‏ ورجع فى تلخيصه هذا الى الكتب الآتية : 
تاريخ الدولة الفاطمية لحسن ابراهيم ص 0-69" 2 كتاب 
]صول الاسماعيلية للويس ص "لم ومابعدها . كتاب 
الينابيع للسجستانى ص "6١‏ 2 كتاب عبيد الله المهدى 
لحسن ابراهيم ص ١8م‏ . كتاب غاية المواليد نقلا عن كتاب 
عبيد الله المهدى ص ؟8 
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الأول والشثاني منها فكلاهما ‏ كما هو ظاهر ‏ يطعن فى تسب 
الفاطميين ويشبت انهم عبيديون الاأآن الاول يرجعهم الى الفسب 
اليهودى والشانى يرجعهم الى الئسب القداحى . وبناء على 
ذلك فان إاصحاب الرأى الاثول والثانى متفقون على الطعن فى 
نسبهم وقطع الصلة بينهم وبين آل البيت وهو مايترجح لدى من 
خلال الاجماع الذى نقله ابن تيمية عن جميع المذاهب كما 
نقلنا سابقًا ومن خلال النصوص الكثيرة التى تشبت انقطاع نسل 
محمد بن اسماعيل بن جعقر الصادق التى نقفناها قبل بضع 
صفحات موثشقة من مصادرها . ولايغيبن عن البال الحدث 
التاريخي ذو المدلول الدقيق وهو أن اول من شكك فى عبيد 
الله المعهدى ونسبه داعياه آبو عبد الله الشيعى وأخوه آبو 
العباس اللذان هية له قيام الدولة العبيدية ولكنه قضي 
عليهما بعد إن ظهر مره وتسلم الامامة وهما بالطبع سابقان 
لطعن العباسيين واهل السنة فى نسيل 

واخيرا يقول أحد علماء الاأشاعرة المتاخرين : "ان 
جمهور آهل العلم مجمعون على أن مؤسس الدولة القفاطمية ليس 
ابت النسب عمن انتمى اليه بل هو سليل ميمون القداح على 
ماهو معروف منذ نشاتهم كما يظهر من كلام أبى عبد الله بن 
رزام وهو من رجال منتصف القرن الرابع الهجرى ومن ثشقات 
أصحخاب ابي الحسن الكرخى وابن الأخشيد وهو متقدم بدهر على 


اصدار المحضر المعروق من بغداد لاآنه آلف كتابه حوالي سئة 





555-094 راجع الرسالة ص‎ )١( 

(؟) راجع الرسالة ص ه89 

(9) انظر المقض الكبير ص 58 2 افتتاح الدعوة للقاضي ابن 
حيون ص 4" . زهر المعائى للداعى ادريس ص 8؟" 
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م#م#مه وكفاح المقريزى عن نسبهم كفاح بدون حجة ظانا ائه 
منحدر النسب منهم كما ذكر ابن حجر والسخاوى وغيرهما 
فلايعول على مثل هذا المنافح؟ 

اما الراى الشالث فانه وان قال به الداعى الاسماعيليى 
آبو الخطاب فانه يثبت فقط إن عبيد الله المهدى من أئمة 
الاستيداع وآن القائم من اهل الاستقرار لكنه لم يبين من هو 


والد القائم وكيف يتصل نسبه الى محمد بن اسماعيل مع العلم 





آنه شبت لنا انقطاع نسل محمد بن اسماعيل . هذا من جانب 
ومن جانئب آخر نجد فى مصدر باطنى معاصر للمهدى ‏ بل ان 
مؤلقه ممن صحب المهدى فى رحلته ‏ عكس ماقاله ايو الخطاب 
قى غاية المواليد المتآاخر مهدا أ 

عن هذه الاحداث يقول جعفر الحاجب المصاحب للمهدى فى 
رحلته عن زواج المهدى : ثم زوج الامام قبل وفاته المهدى 
ابئة عمه ام القائم . قال جعفر فاذكر أن المهدى تقدم الى 
بان لا ابرح فى ليلة زفافها عليه من باب المجلس . قال فلزمت 
النساء حولى الى أن فتح المهدى ورمى الى بالسبئية قال 


فنشرتها على راسى ورقصت بها والنساء حولي يلعبن ويكبرن 





قال وكثيرا ماكان يذكر ذلك معى المهدى باللهة والقائم 
فم 
والمتنصور والمعز 





010 حاشية التبصير في الدين للكوثرى ص 854 رقم )١(‏ . 1 ظ 

)؟) مؤلف هذا الكتاب هو الداعي ابو الخطاب بن الحسن ظ 
العمزائى المتوفى عام “لوه وهو اسماعيلى مسكعلي ظ 
يرجع الى الاسماعيلية المستعلية . 

(50) سيرة جعفر الحاجب ص ١٠١9-١٠١8‏ 
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فهذا النص يشبت إن القائم هو ابن عبيد الله المهدى 
وآن زوجتكته هى ابئة عمه وهى ام القائم . ومادام أن فصوصا 
)ع0 


ابسماعيبلية تكثبت قداحية عبيد الله المهدى فان القاد ابنه 
مساج ٍ ب لبساليب ن نم 'د 


ومنه نسل أثمة الدولة العبيدية . ولهذا النص أهمية معتبره 


لقدمه أولا فهو فى عصر المهدى 


ب 


٠‏ وشانيا لان قائله ومشبته 


حاجب المهدى الذى عايشه وعاش معه ابتداء من طفولته وزواجه 





ومن شم مسيره من الشام الى المغرب حثى توليه الحكم ومن شم 
نهايتة فهذه السيرة التى سطرها جعفر إشبه ماتكون بمذكرات 
شاهد عيان 

وخلاصة القول فى فترة الاستتار وماينبشق منها من خلاف 


حول نسب الفاطميين نستخلص الرآيين التاليين 


)1١(‏ وإى آهل السنة ويوافقهم بعض المعتزلة والامامية بل 


وبعض الاسماعيلية وخلاصة هذا الراى : 





2230 من مصادر الاسماعيلية الثئى تشبت أن عبيد الله المهدى 
مستودع للامامة وأائنه مسن نسل ميمون القداح المصادر 
التالية : 
(4+)) استتار الامام ص 945-948 نشرت هذه المخطوطة 

الاسماعيلية فى مجلة كلية الآداب فى جامعة 
القاهرة لعام 195#"5ام 
(ب) المجالس والمسايرات للقاضى الاسماعيلى ابن حيون 
ص 5١٠١٠١‏ . . 
(ج) زهر المعانى للداعى ادريس ص 55" من المئتخب 
لايفانوف 
١د‏ غاية المواليد للداعي آبو الخطاب ص لا من 
المنتخب لايفائوف 
ويصف مصطفى غالب هؤلاء بانهم قلة فرارا من اشبات 
قداحية وعبيدية 1)كلمتهم فيقول : وأايد قلةآمن 
الاسماعيلية نسب عييد الله الى ميمون القداح . انظر 
أعلام الاسماعيلية ص +48“ . وهذه مكامرة واضحة ومغالطة 
فاحشة 
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| أن محمد بن اسماعيل مات ولاعقب له وتسلم الامامة حجته 
عيد الله بن ميمون القداح وظلت مستمرة فى عقبه المستورين 
حتى ظفعر عبيد الله المهدى واعلن امامته وهو من نسل 
القداحيين وغند ذلك حصل من الخلافات والانشقاقات بين 
الاسماعيلية إنفسهم وبينهم كذلك وبين القرامطة الذين 


حاولوا البحث عن الامام الدعى وقئله . حصل من ذلك مايطول 


ويقسر أصحاب هذا الراآى فترة الاستتار أو الاثمة 
المستكورين باآنها للتعبجمية والتغطية على امامة القداحيين 
الذين كانوا من اقرب الدعاة والصقهم باسماعيل بن جعقر 
وابئنه محمد بن اسماعيل وسلسلة الامامة على هذا القول 
كالتالى : عبيد الله المهدى هو سعيد بن الحسين بن جمد بن 
عبد الله ابن ميمون 57 
(؟) راى بعض الاسماعيلية وخلاصته أن الائكمة من لدن محصد 
ابن اسماعيل الي الامام الظاهر عبيد الله المهدى 
يعتبرون من نسل محمد بن اسماعيل بن جعفر وهؤلاء الائمة 
دخلوا كهف التقية والاستتار واصبحوا لايعرقون الا 
بالقابهم ولايعرفهم الا اقرب المقربين اليهم وكان كل 
ذلك بسبب مطاردتهم والتضييق عليهم من قبل الخلقاء 





)9١(‏ انظر فى تفصيل ذلك استتار الامام للنيسابورى 
ص 5و-ه١١‏ 

(؟) الفرق بين الفرق للبفدادى ص 755 ء اتعاظ الحنقا 
للمقريزى ١8-55/١‏ . تاريخ الدولة القاطمية لحسن 
ابراهيم حسن ص 9لا 2 تكثبيت دلائل النبوة للقاضى عبد 
الجبار ؟_/!9ه . القهرست لابن النديم ص ١"‏ . اما 
مراجع الاسماعيلية التكى تثشبت ماإاشبته اهل السنة فقد 
ذكرتها بالتفصيل فى الصفحة السابقة 
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العباسيين 

ومع اتفاق اصحاب هذا الراإى على ماتقدم فانهم مختلفون 
أشد الاختلاف حول عدد الآائمة فقى فثرة الاستتار و]إاسمائهم 
والقابهم وإاقدم الروايات الاسماعيلية التى تتحدث عن هؤلاء 
الائمة رواية الداعى جعقر بن منصور اليمن وخلاصة ماجاء فيها 
ان الامام الآول بعد جعقر هو عبد الله بن جعفر ثم محمد بن 
عبد الله شم عبد الله بِنَ محمد فآحمد بن عبد الله شم محمد 
ابن أحمد وكل هؤلاء تسموا بمحمد خلا عبد الله بن جعفر قائه 
تسمي باسماعيل . ويضيف الداعى جعفر بأن الامام المهدى كتب 
اليه بنسبته علي النحو الآتى : على بن الحسين بن أحمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر الصادق 

ويحدد النيسابورى عدد هؤلاء الائمة بشلاشة ويسمى الاول 
بعبد الله الاكبر والثانى بأاحمد والثكالث بالحسين وهو والد 
المهدى وبعد نقلته نقل الامامة الى ابنه عبيد الله المهدى 
الذى كان صفيرا فاستودع الامامة عمه سعيد الخير حتى كبر 


حيث سلم الامامة لصاحبها . ويشاركه من حيث العدد صاحب زهر 


المعائى غير أئه يسمى الامام الاثول بعيد الله الرضى المستور 
هه 
والشائى بأاحمد التقى والشالث بالحسين المقكدى . 


ويرى اسماعيلي آخر : ان محمد بن اسماعيل كان من أئمة 


محمد بن اسماعيل فولده عبد الله فولده أحمد فولده الحسين 





)201 انظضر كتاب الحاكم لمحمد عنان ص ١ه‏ نقلا من كتاب 
الفرائض وحدود الدين لجعفر بن منصور اليمن . 

(؟١)‏ استتار الامام للنيسابورى ص 95-968 . 

(96) زهر المعانى للداعى ادريس عماد الدين ص 8ه->"> 
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فولده على . 


ويعلق الدكتور محمد كامل حسين على هذه الاختلافات 
والتناقضات بقوله : "وهكذا نجد ان كل مؤرخ من مؤرخى 
الاسماعيلية تناول الحديث عن هذه الفترة بما يبدو له بحيث 
جاء حديشهم مضطربا إشد الاضطراب مختلقا أشد الاختلاف فهم 
مختلقون فى إاسماء ائمة هذه الفترة ومختلفون ايضا فى عددهم 
فبعضهم جعل الائمة شلاثة وبعضهم قال انهم خمسة وبعضهم قال 
سبعة" . شم يضيف قائلا : "انه مادام مؤرخو الاسماعيلية 
انفسهم لم يستطيعواآن يعطونا صورة صحيحة عن إائمتهم فى هذه 
الفترة فمن الطبيعى أن لانجد مؤرخا من مؤرخى العرب اهتم 
بهم فى هذه الفترة ومعنى هذا كله نذا لائنستطيع آن ندلى 
براى صحيح عن تاريخ الاسماعيلية فى هذا الدور" . 

واخيرا فان هذا الاختلاف والتناقض فى مصادر الاسماعيلية 
ان دل على شىء قائما يدل على شفرات وخلل فى تركيب المذهب 
ونسب أثمته ولايمكن ملؤه وجبره الا باظهار الحقيقة والاعتراف 
بالتلفيق والتغطية فى نسب الائمة ومن شم الحكم عليه بالزيف ‏ 


والبطلان 





)١9(‏ افظر كتاب الحاكم واسرار الدعوة لعثان ص .5ه 
(؟١)‏ طائفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص ١5-١68‏ 
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(ج) ]إئمة الظهور من عبيد الله المهدى 





حتى سقوط الدولة الفاطمية (العبيدية) 





كان من نتائج الدعوة الاسماعيبلية أن قامت لهم دولة 
واسعة الاطراف امتدت حينا من الزمن توالى عليها وتماقب عدد 
من الحكام ابتداء من عام ا9١اه‏ حتى قفى صلاح الدين الآايوبي 
رحمة الله عليه على دولتهم نهاكيا عام بده وعدد حكامها 
إربعة عشر أولهم المهدى وآخرهم العاضد وبيان ذلك بالتفصيل 


عن هؤلاء الحكام كالآاتى 


إلنيق عبيد الله المهدى أول أئمة دور الظهور 





يكنى بابى محمد ويلقب بالمهدى ويعرفه الذهبى بائه 
أول من قام من الخلفاء الخوارج العبيدية الباطنية الذين 
قلبوا الاسلام وإعلنوا بالرفض وابطنوا مذهب الاسماعيلية 
الدعاة يستفغوون الجبلية والجهلة وادعي هذا المدبر 


0030 
نه فاطمى من ذرية جعفر الصادق فقال آنا عبيد الله بن 


وبثكوا 


وكان قد بعث قبل مسيره الى المغرب داعيين شيطائين 
داهيتين هما ابو عبد الله الشيعى وآخوه أبو العباس فظهر 
أحدهما باليمن والآخر بافريقيه وعند قدوم عبيد الله الى 


المفرب اجتمعا وهيآة له اسثلام الحكم والامامة وبعد قرار من 





)١(‏ سبق إن تحدثنا عن النسب القاطمى للمستورين والائمة 
الظاهرين قبل بضع صفحات ورجحنا مادلت عليه الأكدلة 
(؟) سير إعلام النبلاء للذهبى 6١-١١؟-؟١5‏ 
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الشام ومصر تمكن عبيد الله المهدى من الوصول الى سجلماسهة 
وهناك إخرجاه الى الناس وقالا لهم هذا امامئا فبايعه الملا 
ومن 1#شهر الاحداث الثاريخية فى عهده قضاءه على الداعيين 
آبو عبد الله الشيعى وأخوه ابو العباس لما شككا فى نسبه 
وقفى كونه الامام الاسماعيلى وكذلك محاولته اضعاف شورة مخلد 
ابن كجداد الملقب بابى يزيد الخارجى الذى كاد أن يقضى على 
حكم المهدى ودولته . ومن أعماله بناءه مديئة المهديه نسبة 
اليه حيث اصبحت عاصمة للخلفاء العبيديين الى عهد المتصور 
الذى بنى مدينة المفصورية وكانت دولته خمسا وعشرين سنة 
واإشهرا حيث توفي سئة اشنتين وعشرين وشلاث مئة وقام بعده 
القائم شانى إاثمة فثرة ا 

(؟) القائم 


)0 
بويع بامامة الاسماعيليين وحكم دولتهم عند موت بيه 





)١(‏ انظر المقفى الكبير للمقريزى ص 99-88 . سير أعلام 
الفبلاء للذهبى ١15-1١1"-١6‏ 

(١؟)‏ هذا على راى من يقول ان القائم ابن لعبيد الله 
المفدى لكن هثئاك مصادر اسماعيلية تنص وتؤكد على أن 
عبيد الله المهدى امام مستودع وبعد وفاته سلم اللامامة 
الى القائم الامام المستقر الذى يعتبر من نسل اسماعيل 
ابن عقر وعبيد الله المعهدى يعتبر من نسل ميمون 
١‏ اح 
ومن نصوص الاسماعيلية عن ذلك قول أبى الخطاب : قلما 
حضرت المهدى النقلة سلم الوديعة الى مستقرها وتسلمها 
محمد بن على القائم وجرت الامامة فى عقبه حتى انتهت 
الى مستقرها ومعدنها وأاطمانت بموضعها من الامام 
المئصور إبى على أمير الموؤمنين بالنص عليه . غاية 
المواليد للداعيى الاسماعيلى بيوالقخطاب ص لاا من 


المنتخب لايقفانوف . ١‏ 
وقول الداعي الاسماعيلى المطلق ادريس عماد الدين ان 
المعهدى رابع الخلقاء وممثول المضغة فى الدر حامل 


أمانة الله ووديعته ومسلمها الى القائم بيبآمر الله 
ولده المنتسب اليه بتعليمه واقادته وهو خليفثه - 
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سنة 7ه ويسميه الذهبى صاحب المغرب ابو القاسم محمد بن 
المعدى عبيد الله ويصفه بقوله : كان مهيبا شجاعا قليل 
الخير فاسد العقيدة 

كما نقل عن القاضى عبد الجبار قوله عن القائكم : انه 
أظهر سب الانبياء وكان مناديه يصيح العئوا الغار وماحوى 


واياد عدة من العلماء وكان يراسل قرامطة البحرين ويامرهم 


ويذكر المقريزى أن له عدة اسماء منها عبد الرحمن 


ومنها نزار ومنها محمد وهو الاسم الذى اختثاره بعد تغيير 


ومن إشهر الاأحداث التاريخية فى عهده الحروب الطاحئة 
التى جرت بينه وبين الخارجى ابو يزيد مخلد بن كيداد فانه 
قوى إامره واشتد باسه حيث انضم اليه العلماء والفقهاء فى 
محاربة القائم لانه أظهر الرفض وسب الصحابة على المثابر 


ففضل هؤلاء العلماء ذلك الخارجى على هذا الرافضي وكاد 





- القائم منه . زهر المعانى للداعى ادريس ص لاا من 
المنتخب لايفانوف 
وهناك نص آخر هام جدا لئاه صادر عن قاضى الاسماعيلية 
وداعيتهم المقرب القافى الئعمان ابن حيون يقول عن 
المعدى ومحاولته مبايعة ابنه وصرفها عن القاكم : انه 
ل أى عبيد الله المهدى ‏ أراد أن يؤشر به من قرب منه 
ممن لم يجعله الله له فكلما نصب لذلك واحدا مات 
واستاشر الله به الى أن ذهب اقاربه وأقام صاحب الحق 
ضرورة ان لم يجد فغيره فقال : الآن ياعم بعد أن فعلت 
مافعلت ... الخ الئص من المجالس والمسايرات للقاضي 
ابن حيون الاسماعيلى ص 5١١-4١١‏ . 
ولمزيد من التفصيل يرجع الى كتاب الاستاذ احسان العهى 
رحمه الله ص ١١8-5م!١؟!‏ فائه ذكر نصوصا فى غاية الاثهمية 
فى هذه المسالة كما أنه توصل الى عشر حقائق مهمة 
استنباطا من هذه الروايات والنصوص 

١٠6١؟-١6 سيير إعلام النبلاء للذهبىي‎ )١( 

6) المقفى الكبير للمقريزى ص ١١١‏ 
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أبو يزيد أن يقضى عليه حيث وصل الى مدينة المهدية وحاصرها 
لكن القائم اجمع آامره وأظهر من الحزم مالم يسمع بمثله حتى 
تفرق جمع ابى يزيد وكان ذلك بخطا من الخارجى الذى قال 
لاصحابه انكشفوا عن هل القيروان ففعلوا ذلك فاوغل جيش 


القائم وعسكره فيهم حتى استشهد خمسة وثمائون نفسا من 


وفى ؛ثشناء هذه المعارك مات القائم سئة #8*#ه بعد أن 


قوض الامر الى ابنه اسماعيل الملقب بالمنصور وكتم موت ابيه 


خوفا من ان يتصل ذلك بابى يزيد فيقوى عزمه وكانت مدة 
شف 
امامته وحكمه اشنتى عشرة سنة وبضعة إشهر . 


(0) المنصور 

تولى حكم الدولة العبيدية بعد وفاة والده عام 1؟"اهد 
ويسميه الذهبى بابى الطاهر اسماعيل بن القائم بن المهدى 
العبيدى الباطئى صاحب المغرب . ويصقه بانه بطل شجاع رابط 
الجاش فصبيح مفوه يرتجل الخطب وفيه اسلام فى الجملة وعقل 
بخلاف إبيه الزنديق . كما كان محببا الى الرعية مقتصرا على 
اظفار التشيع 

ومن اهم الاحداث التاريخية فى عهده القضاء علي ثورة 
الخارجى مخلد بن كيداد حيث حاربه المنصور حتى كاد مخلد بن 
كيداد أن يقضى على دولة بنى عبيد بحيث لم يبق لهم سوى 


المهدية ولكن المنصور صابر الاباضية وجرت معارك كثيرة كانت 





))١(‏ سير إعلام الثبلاء 86١/617١-66١1اء‏ المقفي الكبير 
ص ١7-١١89‏ . 
(؟) المقفى الكبير للمقريزى ص ؟؟١‏ . 














) "4١ ( 


نهايتها أن انكسر جيش الخارجى وأسر فى سنة ه5؟ه شم مات 
مثخنا بجراحه . وبعد ذلك بنى المئصور مدينئة المنصورية 


واآصبحت عاصمة له حيث نزلها وأاقام بها مدة ولابته الى أن 
توفى سنة احدى واربعين وثلاث مئة وله تسع وثلاثشون سنة ومدة 
ولايته سبع سئوات وبضعة إشهر وخلفه فى الولاية ابئه معد 


0 
الملقب بنمكلا . 


0 المعصتز 


يلقب بابى تميم واسمه معد بن المنصور بن اسماعيل بن 
القائم العبيدى المهدوى ولى الخلاقة العبيدية عند وفاة 
والده سنة ١4+ه‏ وفى فترة ولايته تمكن من ضم مصر الى 
دويتهم شم نقل عاصمتهم اليها عام ؟85ه وبئنى القاهرة 
وانتقل اليها و]إاصبحت عاصمة الدولة العبيدية. وكان شديد 
المداراة والمداهنة فيما يتعلق بمذهبه الاسماعيلى حيث كان 
يكتمه ولايبوح به الا لهو انا 

ويذكر المقريزى والدهبى بان فى وقته إعلن الأذان بمصر 
والشام بحى على خير العمل؟ . 

كما يذكر الذهبى : بان الرقض ظهر فى وكته وآابدى 
صفحته وشمخ بائفه فى مصر والشام والحجاز والمغرب'. 
وكان المعز مغاليا فى باطنئيته واسماعيليته وله ادعية 


خاصة تسمى باسمه ومن أشهرها الدعاء المسمى بدعاء يوم 


١4-١ سير إغعلام القبلاء للذهبى همط/*ه‎ )1١( 

74/10 الكامل لابن الاشير‎ )١0( 

() اتعاظ الحنفا ١88/١‏ . الخطط ١/1ه"‏ وكلاهما للمقريزى , 
سير أعلام الثبلاء للذهبى ١514/18‏ 

(4+) المرجع السابق للذهبى بنفس الصفحة . 
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السبت وفى أالفاظه كفر واضمح وهذا نصه. يقول الداعى الحارثى 
عن امام الاسماعيلية محمد بن اسماعيل : ان قيامه تمام دور 
الستر واعتقاد دور الكشف ونسخ شريعة الرسول السادس ثم 
يقول وبذلك نطق مولانا المعز فى دعاء يوم السبت حيث قال 
وعلى القائم بالحق الناطق بالصدق التاسع من جده الرسول 
الشثامن من آبية الكوثر السابع من آبائه الآئمة سابع الوسل 
من آدم وسابع الاوصياء من شيث وسابع الائمة من البرره الى 
قوله الذى شرفته وعظمته وكرمته وختمت به عالم الطبيعة 
وعطلت بقيامه ظاهر شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ... الخ 
اد 

ومما له دلالة فى تاريخ المعز أن قاضيه أآبا حنيفة بن 
حيون من أشهر علماء الاسماعيلية وأكشرهم تاليفا ومؤلفاته 
كلها مليكة بالعقائد الباطنية والاسماعيلية بل انه هو فقيه 
المذهب بلا منازع . وهذا يدل على دور المعز واهمية فترته 
فى نشر المذهب الاسماعيلى والدعوة اليه 

ومما عرف عن المعز العبيدى تنكيله بذهل السئة. 
وتعذيبهم بابشع العقوبات فقد ذكر الحافظ ابن كشثير فى 
تاريخه عن العابد الزاهد ابا بكر الثابلسى أنه آافتى بكفر 
العبيديين فاحضر بين يدى المعز فقال له : بلغنى عمنك انك 


قلت لو أن معى عشرة أسهم لرميت الروم بتثسعة ورميت المصريين 


بسهم فقال ماقلت هذا وظن أنه رجع عن قوله فقال كيف قلت ؟ 
قال : ينبغى أن نرميك بتسعة ثم نرميهم بالعاشر قال ولم ؟ 





١. الاآنوار اللطيفة للداعى الاسماعيلى طاهر الحارشى ص‎ )١( 
| من كتاب الحقائق الخفية للاعظمى‎ 
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قال : لانكم فغيرتم دين الامة وقتلتم الصالحين وأطفاتم نور 
الالهية وادعيتم ماليس لكم فامر باشهاره فى اول يوم ثم ضرب 
فى اليوم الثاني بالسياط ضربا مبرحا ثم أمر بسلخه فى 
اليوم الثالث فجىء بيهودى فجعل يسلخه وهو يقر!؛ القرآن قال 
اليهعودى : فاخذتنى رقة عليه فلما بلغت تلقاء قلبه طعنته 
بالسكين فمات رحمه الله فكان يقال له الشهيد واليه ينسب 
0 الشهيد من اهل نابلس الى اليوم ولم تزل فيهم بقايا 
عي" 

وذكر بعض المؤرخين أن المعز راد ادعاء الئبوة لئفسه 
ولكتنه خاف من رعيته في المغرب وتراجع واذن مؤذنه فوق 


صومعة جامع القيروان : إشهد ان معدا رسول الله فارتج 


ومن الاحداث التاريخية المشهورة في عهد المعز خلافه مع 
القرامطة بقيادة الحسن الاعصم حيث جرت معارك طويلة ذهب 
ضحيتها الآلاق ووصل الزعيم القرمطى الى أسوار القاهرة ويصف 
ثشابت بن سنان كيفية هذه المعارك بقوله : ان أرض مصر 


اشتعلت إعلاها واسفلها بثار الحرب من القرامطة 





(١ذ9)‏ البداية والنهاية لابن كشير ١84/١١‏ : كتاب المقفى 
الكبير للمقريزى ص 0ا98.17؟1اء وفى كتاب المنتظم لابن 
الجوزى وصف مطول لهذا الاجرام البشع ومقارنة بين 
قساوة العبيدى وشفقة اليهودى الذى قام بعملية السلخ 
وكان ذلك فى إحداث سنئة 8*560ها . . 

) البيان المغرب لابن عذارى المراكشىي 585/١‏ 

(6) تاريخ اخبار القرامطة لشثابت بن سنان ص ١١‏ 

(4+) البداية والنهاية لابن كثير 106/١١‏ 
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القرمطى حيث بذل مالا كثيرا لاحد قادة القرمطى ونجحت هذه 
الحيلة باضعاف معنوية الجيش القرمطى وبالتالي الى 
انهزامهم فترةمن الوقت حيث عادوا مرة آخرى بعد وفاة كا 
أبان ولاية ابنه العزيز الذى تولى امامة العبيديين بعد 
وفاة والده عام 58م#ه وكانت مدة حكم المعز ربعا وعشرين 
سنة . ومن تلاعب المعز بعقيدة الامامة أن خرق القاهعدة 
المعروقة عند الشيعة عموما وهى تسلسل الامامة فى الامقاب مع 
وجوب النص على من يتولى الامامة من أولاد الامام . فقبد نص 
المعز على ولاية ابنه عبد الله ولكن عبد الله توفي فى حياة 


#بيه فعاد المعز ونص على ابنه العزيز دون آن يقيم وزنا 


(ه) العزيز 


يسمى بنزار ويكنى بابى منصور وهوخامس الخلقاء 
العبيديين . تولى الحكم سنة 58”#ه بعد وقاة والده 

ومما اشتهر فى فترته كثرة استعمال اليهود والتصارى 
فى وظائف الدولة وتسليطهم على رقاب المسلمين حتى أن امراة 
كتبت اليه بقولها : بالذى أاعز اليهود بمنشا والنصارى بابن 
نسطورس و]إذل المسلمين بك ان لانظرت فى أمرى . وكان قد ولى 


عيسى بن نسطورس النصرانى أمر مصر واسكناب منشا اليهودى 





)١(‏ ذيل _ تاريخ دمشق لابن القلانسى ص "ا ,2 الكامل لابن الأثير 
م ىر ١"‏ 
(؟) طائفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص 1١‏ 
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وفى سنة 4ه مات نزار وخلفه ابنه الملقب بالحاكم 


وكانت فترة حكمه احدى وعشرين سنة . 


(59) الحاكم 





هو سادس ائمة الظهور للاسماعليين يسمى بمنصور بن نزار 
ويكنى بابى على ويلقب بالحاكم ويعرفه الذهبي بقوله 
العبيدى المصرى الرافضى بل الاسماعيلى الزنديق المدعى 
الربوبية ويصفه : بانه كان شيطانا مريدا جبارا عنيدا كثكهر 
التلون سفاكا للدماء خبيث النحلة عظيم المكر جوادا ممدحا 
له شان عجيب ونبا غريب كان فرعون زمائنه يخترع كل وقت 
أحكاما يلزم الرعية بها أمر بسب الصحابة رضى الله عتهم 
وبكتابة ذلك على 1آبواب المساجد والشوارع وأمر عماله 
بالسب ... الخ تناقضاته وافطر ابلك 

وقد تولى الحاكم الحكم وعمره احدى عشرة سنة حيث عهد 
والده الى شلاثة من كبار رجال الدولة برعايته وتولى شؤون 
الدولة وبقى الأمر كذلك حتى عام ٠89]ه‏ حينما استطاع الحاكم 
قتل إآحد الأوصياء عليه وتولى منذ ذلك الحين زمام الامور 


هناك 





)9١(‏ سور إعلام الثبلاء للذهبى ©8١/0ا51١1584-1‏ 2 الكامل لابن 
الاأشير ‏ /ا/5لاا 2 النجوم الزاهرة لابن تفرى ص ١١١5‏ 2 
المنتظم لابن الجوزى ١9١/0‏ 

(؟!) سير إعلام النبلاء 1!:/١6‏ . البيان المغرب لابن عذارى 
ص 86" 

(9) انظر سير أعلام النبلاء للذهبى ١7/١6‏ 

















وقد بدا الحاكم حكمه بقتل عدد من كبار رجال الدولة 
واصدار سجلات غريبة شانذة يحرم فيها أشياء كثيرة . ثم يعود 
بعد ذلك الى اباحتها بشكل متناقض وكان إشناء ذلك يقتل 
الكشثير من خحدم قصره وكتبته وكذلك من عامة الناس وكان كل 
010 

وفى سبيل ذلك أسس الحاكم مركزا لاعداد وتوجيه دعاة 
الاسماعيلية إسماه دار الحكمة واستقطب هذا المركز الدعاة 
الاسماعيليين من كل مكان . وكانت دروسه تركز على العقائد 
الاسماعيلية وتثييتها فى إذهان الدعاة والطلبة لنشرها 

وقد احتشد فى هذه الدار طائفة من الدعاة الكبار 
للمذهب الاسماعميلي قالتفوا حول الحاكم وزينوا له فكرة 
الوهيته التى كانت تعتلج فى نقسه مما جعله وراء هذه 
الدعوة يرعاها ويرقب تطوراتها ويتصرف على ضوئها ويشجع 
دعاتها حتى انه كثيرا مايلتقى بهم فى القرافة ليظهر عطقه 


وتودده اليهم وليعرف منهم مدى ماوصلت اليه هذه الدعوة من 


. 5595-4١:5:/"“ افة كتاب سمط النجوم العوالى للعصامى‎ )١( 
١8١-3١88986 أخيبار الدول و#ثار الثاول للقرمانى ص‎ 

(؟1) كتاب الحاكم بامر الله وأاسرار الدعوة القاطمية لعنان 
ص 1١584‏ .م تاريخ الدولة الفاطمية لحسن ابراهيم حسن 
ص 8ه" 2. : 

()) من هذه المؤلقات كتاب محمد عبد الله عثان الحاكم 





عليه طبع القاهرة 984١م‏ وقد بالغ المؤلف فى التعصب 
وقلب الحقائق حتى شبه الحاكم بعمر بن الخطاب رضي 
الله عثه 














) »4170( 


المؤّرخين وخاصة المعاصرين له أو القريبين من عصره فعئد 
هؤلاء اإخبار وحوادث تميز الحق من الباطل وتبين هذه الشخصية 
الغامضة . 

فابن تغرى بردى من المؤرخين يقول عن الحاكم : "وكانت 
خلاقفته متفضادة بين شجاعة واقدام وجبن واحجام ومحبة للعلم 
وانتقام من العلماء وميل الى الصلاح وقتل الصلحاء وكان 
الغالب عليه السخاء وربما بخل بما لم يبخل به إحد قط 
وأقام يلبس الصوف سبع سنين وامتنع عن دخول الحمام 
و؛#قام سنين يجلس فى ضوءالشمع ليلا ونهارا شم عن له أن يجلس 
فى الظلمة فجلس فيها مدة وقتل من العلماء والكتاب والاماشل 
مالايحصى وكتب على المساجد والجوامع سب أبى بكر وعمر 
وعشمان وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص رضى 
الله عنهم فى سنئة خمس وتسعين وثلثمائة هوه ثم محاه بعد 
سنتين فى سنئة بو 

ما القلانسى فيقول عن الحاكم : "ائه كان غليظ الطيع 
قاسى القلب سفاكا للدماء قبيح السيرة مذموم السياسة شديد 
التعجرف والاقدام على القتل غير محافظ على حرمة خادم ناصم 
ولاصاحب منام؟ 


ويروى ابن خلكان : "ان الحاكم كان جالسا فى مجلسه 


العام وهو حاقل باآعيان دولته فقر!ا بعض الحاضرين قوله 


تعالى : إفلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
1 00 
لايجحدوا فى إانفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) والقارىء 





53غ2 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 5/1لا١-لالا١‏ . 
هيم ذيل تاريخ دمشق لأبى يعلى القلانسيى ص ٠9٠8م‏ . 
زضرة الئنساء : 6" 
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فى أثناء ذلك يشير الى الحاكم . فلما فرغ من القراءة قر] 


شخص آخر يعرف بابن المشجر وكان رجلا صالحا إياايها الئاس 


ضفرب مشثشل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن 


يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسليهم الذباب شيثا 
لايستنقذوه منه ضعق الطالب والمطلوب . ماقدروا الله حق 
)010 


قدره ان الله لقوى عزيزع فلما انهى قراءته تغير وجه 
الحاكم شم مر لابن المشجر المذكور بمائة دينار ولم يطلق 
للآخر شيا شم ان بعض أصحاب ابن المشجر قال له : إانت تعرف 
الحاكم وكشرة استحالاته ومانامن أن يحقد عليك وانه لايؤاخذك 
فى هذا الوقت ثم يوّاخذك بعد هذا فتتاذى معه ومن المصلحة 
عندى أن تغيب عنه فتجهز ابن المشجر للحج وركب فى البحر 
ففرق فرآه صاحبه قى الئثوم قفساله عن حاله فقال : ماإقصر 
الربان معنا ارسي بنا على باب الجنة رحمه الله تعاليى وذلك 
ببركة جميل نيته وحسن قا 

ويقول السيوطى : "ان الحاكم أآمر الرعية اذا ذكره 
الخطيب على المنبر أن يقوموا على أقدامهم صفوفا اعظاما 
لذكره واحتراما لاسمه فكان يفعل ذلك فى سائر ممالكه حتى فى 
الحرمين الشريفين وكان أهل مصر على الخصوص اذا قاموا خروا 
سجدا حتى انه يسجد بسجودهم فى الاسواق وغيرهم وكان جبارا 
عنيدا وشيطانا مريدا كثير التلون في أقواله وافمات؟؟ . 

ويصق كتاب ]إخبار الدول المنقطعة إعمال الحاكم 


المتناقضة وسقكه للدماء بلاحساب بانئها إشياء مقصودة أراد 





)1١(‏ الحج : #ب-ون 
(9) وفيات الاعيان لابن خلكان ه/ره9؟ 1 
02 حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة للسيوطى "5١/١‏ . 
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أن يموه بها على عقول اصحابه السخيفة فيعتقدون ان له فى 
ذلك إغراضا صحيحة استاشر بعملها وتقرد عنهم بمعرفتها وهذا 
بالطبع كان تمهيدا لاعلان نوميم 

ويذكر عنان أن الحاكم أمر بعمل مقصلة كبيرة للاعدام 
فارتاع الناس حكّى ان كل جماعة حسبت انها معدة لها مما 
جعلهم يسترحمون الحاكم ويقبلون الأرض بين يديه طالبين 
العفو والرحمة بسجل مكتوب وموقع من الماك 

ويقول عنه المكين ابن العميد فى تاريخه المسمى تاريخ 
المسلمين : وكان ردىء السيرة قاسد العقيدة مضطربا في جميع 
أموره يامر بالشيء ويبالغ فيه شم يرجع عنه ويبالغ فى 
تقض" . 

تلك وقائع واحداث تاريخية اتفق على ذكرها وروايتها 
جمع من المؤرخين بعضهم ‏ كما قلئا من قيبل ب امامعاصر 
للحاكم أو قريب من عهده وهى أحداث ليست اعتباطية أو خالية 
من ؛هداف ومقاصد باطنية بل هى بلاريب خطة محكمة وسياسة 
مقررة ويدل على ذلك تفسير حمزة بن على مؤسس فرقة الدروز 


|فعال الحاكم وتناقضاته بقوله : انه وصل الى عن بعض 


الاخوان الموحدين رقعة يذكرون فيها مايتكلم به المارقون عن 
الدين الجاحدون لحقائق التنزيه ويطلقون السنتهم بما يشاكل 


أفعالهم الردية وماتميل اليه إدئانئنهم الدنية فيما يظهر 


لهم من افعال مولانا جل ذكره ونطقه ! ومايجرى قدامه من 





)١(‏ الحاكم بامر الله وإاسرار الدعوة الفاطمية لمحمد عئان 


فرع تاريمخ المسلمين لاين العميد ص ١9‏ نقلا من مذاهب 
الاسلاميين لعبد الرحمن بدوى ؟57/79"ه 
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الأفعال التى فيها حكمة بالفة شكى قما تغنى النذر ولم 
يعرفوا بان افعال مولانا جل ذكره ! كلها حكمة بالغة جدا 
كانت ]م هزلا يخرج حكمته ويظهرها بعد حين .. ولو نظروا الى 
أفعال مولانا جلت قدرته ! بالعين الحقيقية وتكدبروا اشارتهم 
بالئور الشعشعانى لبانت لهم الالوهية والقدرة الأزلية 
والسلطان الآابدى وتخلصوا من شبكة ابليس وجنوده الغويه 
ولتصور لهم حكمة ركوب مولانا وأفعاله وعلموا حقيقة المحصن 
فى جده وهزله ووقفوا على مراتب حدوده وماتدل عليم ظو اهر 
أاموره جل ذكره وعز اسمه ولامعبود مولذان 

ويعلق الدكتور بدوى على هذا الفص وغيره من التصوص 
الباطنية بقوله : "ومن هنا ئرى آن أصحاب الحاكم هم إأنفسهم 
أول من يقرون بانه ارتكب "افعالا مظلمة تحير العقول" واتى 
من الامور الغريبة ماجعل داعيته الأول فى الديانفة الجديدة 
حمزة بن على يلتمس لها تلك التاويلات البالفغة الغرابة التى 
راآيناها فى جزء من رسالة حمزة 

واذن فلايشك إحد سواء من انصار الحاكم واتباعة 5 
المعاصرين له وخصومه فى أن أفعاله غريبة شاذة والفارق بين 
كلا الفريقين هو فى طريقة تاويل هذه الغراية فى السلوك 
وفىي هذا التاويل نجدهما على طرفى نقيض . فانصاره ودعاته 
يتخذون من ذلك دليلا على ألوهيته أو سمو مكائتئه . وخصومه 

1 


يتخذون منها دليلا على هوسه وجنوته 





)١(‏ هذا جزء من نص طويل لمؤسس ديانة الدروز حمزة بن على 
فى رسالتهة التى عنوانها : "اكتاب فيه حقائق مايظهر 
قدام مولانا جل ذكره من الهشزل" مخاطبا اخوانئه 
الموحدين . انظر مذاهب الاسلاميين للدكتور عبد الرحمن 
بدوى "'/رهكه-5"كهة . 

)١(‏ المرجع السابق “/:اه-هلاه 
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( اوه" ) 


وعلى كل حال قان رسائل فرقة الدروز ‏ التى الهت 
الحاكم ‏ تفسر جميع أفعاله القبيحة وتناقضاته العجيبة على 
انها ]امور تدل على الوهيته . هذا وبد بدآات هذه الدعوة 
الالحادية بداية سرية قى عام 4..6ه ولكن الجهر بها وبشكل 
واضح وعلنى كان عام 4.8ه على يد شلاثة فى أول امرهم من 
دعاة الاسماعيلية وهم حمزة الزوزئى ومحمد بن اسماعيل 
الدرزى والحسن بن حيدرة الفرغائي 


ويقول غالب عن حمزة بن على : "انه استطاع أن يجصع 


حوله بعض الدعاة ويتفقون سرا للدعوة الى تاليه الحاكم 
معتمذا فى دعوته هذه على أصول وآحكام استنبطها من صميم 
0,0 


الأصول والاحكام الاسماعيلية " 

هذا وقد انتهت حياة الحاكم نهاية غامضة لااحد يعرف 
تفاصيلها على وجه التاكيد ولكن مما يرجح أن اخته ست الملك 
قد دبرت اغتياله إشناء جولته التى كان يقوم بها على سفح 
جبل المقطم وربما دفعها الى ذلك ؛مران 

الأول : خوفها من إن تؤدى تصرقات الحاكم الغريية 
الاطوار الى نهاية الدولة الفاطمية . 

والشثائي : خوفها على نفسها مسن بطشه اذ يقال أنه 
اتهمها بسوء سلوكها مع ارجا 

أما الدورز فيقولون بغيبة الحاكم ويزعمون أنه لم 


يقتل ولم يمت ولكنه اختفيى أو ارتفع الى السماء وسيعود 





21 طائفة الدروز للدكتور محمد كامل حسين ص هلا 

(؟) الحركات الباطنية قى الاسلام لمصطفى غالب ص ١4؟‏ 

إهة البداية والنهاية لابن كشثير ١٠١/١7‏ المنتظم لابن 
الجيوزى اا -, و .2 سير أعلام النيلاء للذهبى 
مما 














( ؟ه" )2 


عندما تحل الساعة فيملاك الاترض عدلا وأصبح هذا الادعاء اصلا من 
ا|صول عقيدتهم . ويزعم الدروز آن هذه الغيبة ستستمر ولن 
يعود الحاكم للظهور فى الصورة الناسوتية الا يوم القيامة 


وهو اليوم الذى يظهر فيه مذهب الدروز على غيره من المذاهب 


وبنهاية الحاكم ينتهى دور الامام السادس من أئمة دور 
الظهعور عند الاسماعيلية بعد إن جعل ولاية عهده وزعامة 
الاسماعيلية وامامتهم فى عبد الرحيم بن الياس أحد إبناء 
عمومثة معرضا عن أاصل من إصولهم فى انتقال الامامة من الآباء 
الى ال“بناء لكن آخت الحاكم الملقبة بست الملك عزلت عبد 
الرحيم وأقامت ابن الحاكم مقامه وكان ذلك عام ١١4ه‏ وكائنت 
مدة تسلط الحاكم وجبروته خمسا وعشرين ل 

ويرى الذهبى أن عبد الرحيم بن الياس العبيدى لما ولاه 
الحاكم ولاية العهد بعشه الى دمشق قبل وفاة الحاكم بسنة 
فاقبل على الملاهى والخمور واضطرب العسكر عليه ولما مات 


ش 0:0 
الحاكم قبض الآمراء عليه وسجنوه واغتالوه . 


(100) الظاهر بن الحاكم 





ويكنى بابي الحسن واسمه ‏ كما يقول الذهبى ‏ على بن 


الحاكم منصور بن العزيز نزار بن المعز العبيدى المصرى 





| . 5١8 دراسة عن الفرق لاحمد جلى ص‎ )1١( 

فم اتعاظ الحنفقفا للمقريزى ١١١-1١.0./'_”'‏ : النثجوم الزاهرة 
0/4 

(9) البداية والنهاية لابن كشثير ٠١/١١‏ + الكامل لابن ال'شير 
لاثرة.؟ . 

(4+)4 سير إعلام النبلاء للذهبي ١85/١6‏ 














( "اه" ) 


ولاإستحل إن اقول العلوى القاطمى لما وقر فى نفسى من أنه 
د على 0ء. 


بويع وهو ميبى وعمره ست عشرة سنة لما قكل بوه سنة 
) 


وفى عهده كشر المجون وشرب الخمور وكان هو بنفسه يقع 
فى ذلك ويزاوله حتى رخص للئاس فيه وقد ذكر ذلك جمع من 
المؤر هيأ | 

ومن أعماله لنشر المذهب الاسماعيلى : أن آمر بتثقى من 


وجد من الفقهاء المالكية وغيرهم وأمر دعاة مذهبه أن 


يحفظوا الناس كتاب دعائم الاسلام وكتاب يعقوب بن كلس فى 
الفقه على مذهب آل البيت وفرض لمن يحفظ ذلك مالا وجلس 
فم 


الدعاة بالجامع للمناظرة 
وذكر المقريزى فى خططه أن الظاهر كان مشغوفا باللهو 


فتانئق الناس قى إيامه بمصر واتئخذوا المفئيات والراقصات 
فق 
وبلبغوا من ذلك مبلغا عظيما . 


وقد 0 3 5 , 34 شداة نة و 35 ٌّ شه : 2 ما تت نة 


سيع وعشرين و]آاربعمائة عن عمر يناهز إحدى وثلاشثين سنة وعدة 
1 فق 
إشهر وقام بعده ابنه المستتصر . 


1 . ١84/١6 سير أعلام الثنبلاء‎ )١( 

(؟) الخطط المقريزية للمقريزى ١/1ه"‏ 2 اتفعاظ الحنفا 
للمقريزى ايضا ١1١9/٠”‏ 2 نهاية الارب للثويرى 
البيان المغرب لابن عذارى ١/ا8؟‏ . 

() اتعاظ الحنفا ”“/هل!ا١‏ 

(15) الخطط المقريزية ١إ١/رهه“"‏ . 

(ه) اتعاظ الحنفا للمقريزى 1١8-١815/‏ ء. سير أعلام الثبلاء 
للذهبى ١85/١6‏ 














( *#ه"” ) 








ولي اللآمر بعد أبيه وله سبع سنين سنة سبع وعشرين 
وإربيعمائة فامكدت إيامه ستيئن سنة وإاربعة اا 

و6امه آم ولد كانت آمة سوداء لتاجر يهودى يقال له ابو 
سعد سهل بن هارون التسترى فابتاعها منه الظاهر واستولدها 
المستنصر فلما أففت الخلافة اليه استندت ابا سعد ورقته 
درجة عليا . وفى فترة حكمه ظهر رجل بمصر يشبه الحاكم 
فادعمى انه هو وقد خرج من الغيبة فتبعه خلق من الغوفاء ممن 
يعتقدون رجعة الحاكم وقصدوا القصر فثشارت الفتفة ثم أسر 
هذا وجلب هو وجماعة بالقاهرة . 

ويسوق ابو المحاسن عمادة من عادات المستنصر فى كل سنة 
تدل على استهتاره بالمعتقدات الدينية والشرائع الاسلامية 
فهو : يخرج فى كل سنة الى مكان خارج القاهرة يسمى "جب 
عبيره" موضع نزهة ومعه النساء والحشم يهيئكة أنه خارج الى 
الحج على سبيل الهزء والمجانه ومعه الخمر قى الروايا عوضا 
عن الماء ويسقيه الناس كما يفعل بالماء فى طريق مك 

ولذا يصفه الذهبى بخبث العقيدة وخبث الرفض ويستدل 
على ذلك : بان سب الصحابة كان فاشيا فى ايامه والسنة 


غريبة مكتومة حتى انهم منعوا الحافظ آبا اسحاق الحبال من 





(؟ك) الخطط المقريزية للمقريزى ١/هه"؟‏ 
(14+) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى 8/]ا١8-1م١‏ 











( هه" ) 


0010 
رواية الحديث وهددوه فامتئع . 


وقد طالت فترة حكمه حيث بقى سثين سنة واشهرا وعمر 
حتى قارب السبعين حيث مات سئة سبع وثمانين و]إربعمائة وقام 
باللامر بعده ابنه أحمد الملقب بالمستعلى 
(د) ويعتبر المستنصر آخر ائمة الاسماعيليين باتفاق فى 
فترة الظهور قبل انقسام الطائفة الى فرقتين كبيرتين 
هما : 
(1)) الاسماعيلية المستعلية أو الاسماعيلية الغربية وهم 
الذين ساقوا الامامة للمستعلى ‏ بن المستنصر ‏ ونسله 
من بعده 
(ب) الاسماعيلية النزارية أو الاسماعيلية الشرقية وهم 
الذين ساقوا الامامة ننزار بن المسحتط؟. 
وسبب هذا الانقسام أن المستنصر نص على امامة ابثه 
نزار من بعده لكن وزيره الافضل بن بدر الجمالى انتهز قفرصة 
وفاة المستنصر وإعلن امامة ابنه الاصفر وهو المستعلى لاثه 


ابن ؛]خت الوزير . وحارب الأفضل نزارا ومن معه حتى ظقر به.2 


مات كما يقول جمع من المؤرخين وان خالف فى ذلك الاسماعيلية 
النزارية على نحو ماسنفصل القول فيه بعد حديثنا عن ائمة 


الاسماعيلية المستعلية 





. ١935-1١9؟١/١86 سير إعلام النبلاء للذهبى‎ )١( 
2؛‎ 115١15-48 (؟) طائفة الاسماعيلية لمحمد كاملل حسين ص‎ 
. اتعاظ الحنقا “#/لا؟!‎ 
انظر الكامل لابن الأشير ١١/10؟ + النجوم الزاهرة لابن‎ )6( 
» ١؟/# تغرى بردى ه/؟149 ء اتعاظ الحنفا للمقريزى‎ 
ْ 4600/١ وفيات الاعيان لابن خلكان‎ 





( 5ه" ) 


(ه) إكمة الاسماعيلية المستعلية 





(8) المستعلى 


يسميه الذهبى بصاحب مصر أبو القاسم أحمد بن المستتصر 
معد . بن الحاكم منصور . بن العزيز . بن المعز العبيدى 
,المهدوى المصرى . قام بعد إبيه سنئة سبع وثمائين وأربعمائة 
وله احدى وعشرون ةا 

وفى عهده نكب المسلمون بحدث لم يعهدوه حيث استولى 
الصليبيون على بيت المقدس وأكشر مدائن الشام ويصف ابن 


خلكان هذا الحدث الخطير بقوله : "وفى آيام المسكتعا اجوالهة: 


دولة العبيديين وضعف :؛1مرهم وانقطعت من إكشثر مدن الشام 
دعوتهم وانقسمت البلاد الشامية بين الاتراك والافرئنئج ‏ خذلهم 


الله تعالى ‏ قانهم دخلوا الشام ونزلوا على انطاكيه فى ذى 


القعدة سنئة تسعين وإاربعمائة شم تسلموها فى سادس عشر رجب 
سنة احدى وتسعين و]اخذوا معرة النعمان فى سئة اثشنتين 


وتسعين واخذوا البيت المقدس فى شعبان سنة اشنتين وتسعين 
ايضا وكان الفرئج قد اقاموا عليه نيفا واربعين يوما قبل 
أخذه وكان أخذهم له ضحى يوم الجمعة وقتل فيه من المسلمين 
خلق كشثير فى مدة ]إسبوع وقئكل فى الاأقصى مايزيد على سبعين 
القفا وإخذوا من عند الصخرة من ]اوانى الذهب والفضة 


مالايضبطه الوصف وانزعج المسلمون قى جميع بلاد الاسلام بسيب 





١95/١8 سير أعلام الثبلاء للذهبي‎ )١( 








( لاه" ) 


آخذه غاية الانزعاج وكان الافضل ‏ وزير المستعلى ‏ قد تسلمه 
من سكمان بن ارتق فى يوم الجمعة لخمس بقين من شهر رمضان 
سنة احدى وتسعين وولى فيه من قبله فلم يكن لمن فيه طاقة 
بالفرنج فتسلموه منه ولو كان فى يد الارتقية لكان صلم 


لل 
للمسلمين . 


وكتب التاريخ حينما تتحدث من هذا الخطر الداهم 
والاستيلاء الغاشم من الصليبيين على ديار المسلمين تستريب 
من موقف المستعلى ووزيره الافضل بن بدر الجمالى حيث لم 
يحركا ساكنا تجاه هذه الهجمة الصفيبية الشرسة . يقول ابن 
تفرى بردى بعدما ذكر اجتماع بعض ملوك الاسلام بالشام 
وتتآزرهم فى الوقوف فى وجه الصليبيين : ان الافضل لم ينهض 
باخراج عساكر مصر وماآدرى ماكان السبب فى عدم اخراجه مع 
قدرته على المال والرجال . وفى موضع آخر يصف المستعلي 
بانه متقاعد عن الجفاد متهاون فى إاخذ البلاد متفال فى 
الرقض والحشيا؟. وهذا الموقف السلبى من المستعلى ووزيره 
الجمالى شجع الصليبيين الغزاة على الاستيلاء على مزيد من 
المدن والاتراضى فاستولوا على الساحل الشامى بأجمعه فملكوا 
حيفا فى عام “49ه شم قيساريه فى عام وم . 

ولهول هذه الفاجعة وعظم خطرها التى حلت بديار 
المسلمين ائبرى الخطباء والشعراء فى وصفها والثعيى على 
حكام الدولة العبيدية آنذاك وتخاذلهم ومنها مانقله المؤرح 


ابن تغرى فى تاريخه قول أحد الشعراء 





. ١9/١ وفيات الاعيان لابن خلكان‎ )١( 

(؟) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ه/ا14 ١68-1١‏ 

(9) وفيات الاعيان لابن خلكان ١98/١‏ . الكامل لابن الثاثير 
ل لقن 








( 8ه" ) 


حل الكقر بالاسلام ضيما 
يطول عليه للدين التحيب 
فحق ضائع وحمي ميباح 
وسيف قاطع ودم صبيب 
وكم من مسلم آمسى سلييبا 
ومسلمة لها حرم سليب 
وكم من مسجد جعلوه ديرا 
على محرابه تنصب الصليب 
دم الخنزير فيه لهم خلوق 
وتحريق المصاحف فيه طيب 
؛مور لو تاملهن طقل 
لطفل فى عوارضه المشيب 
1]تسبى المسلمات بكل شغر 
وعيش المسلمين اذا يطيب 
اماة لله والاسلام حق 
يدافع عنه شيان وشيب 
فقل لذوى البصائر حيث كانوا 
أجيبوا الله ويحكم با 
ومع هذه الفجائع والمصائب التى نكب بها المسلمون من 
الصليبيين الفزاة قان الباطئية والاسماعيلية فى ازدياد 
ودعهوتهم فى اتساع . يقول الذهبى : "وفى دولة المستعلي 


كشرت الباطنية الملاحدة الذين هم الاسماعيلية و]إخذوا القفول ‏ | 





١٠١؟-١ها/ه النجوم الزاهرة‎ )١(١ 








(59ه" ) 





وشرعوا فى شغل السكين وجرت لهم خطوب وعجائب" 
وقد توقى المستعلى سنة خمس و تسعين واربعمائة يعد حكم 
دام شمسائى سنذثوات قيل انه مات مسموما و]اقاموا بعده ولدهم 


الآآمر متنصور وله خمس سئثين وآزمة الملك الى الاففضل آمير 
فق ش 


يعرفه الذهبى بقوله : "صاحب مصر إبو على منصور ء بن 
المستعلى احمد . بن المستئصر معد . بن الظاهر . بن الحاكم 
العبيدى المصرى الراقضى الظلوم" 

تولى امامة الاسماعيلية وهو طفل له من العمر خمس سنين 
واشهر . أحضره الافضل الجمالى وزير آبيه من قبله وبايع له 
ونصبه مكان إبيه ونعته بالآمر باحكام الله ولذا لما ترجم 
له ابن اياس فى تاريخه قال عنه : وكان صغير السن . طائش 
العقل تجاهر بالمنكرات واشتغل بسماع الزمور وشرب الخمور . 
و:#نشة له قصرا بالروضة على شاطىء الثيل وسماه الهودج 
وانشا حوله بستانا وسماه المختار وصار ينزل الى ذلك القصر 
واشتغل به عن أحوال المملكة وصار الئاس مشل الغثم بلاراع 


)0 
فعند ذلك اضطربت أحوال مصر 





(إ١)‏ سير إعلام التبلاء للذهيبيى 1١9//١6‏ . والمقصود 
بالاسماعيلية هنا هم اسماعيلية آلموت اتباع الحسن 
الصباح القائلين بامامة نزار أخو المستعلى . 

(؟) المرجع السابق ١97/١8‏ . 

() سير أإعلام الثبلاء للذهبى ١97/١6‏ 

(4) تاريخ ابن اياس ١/١!؟‏ . 








م 





ويصفه الذهبى بقوله : "كان الآمر خبيث المعتقد سفاكا 
للدماء مكمردا جبار!ا فاحشا قفقاسقا صادر 5 

كمضا يصفه ابن خلكان بقوله : "كان الآمر سىء الرآى 
جائر السيرة مستهترا متظاهرا باللهو واننس؟ 

ولذا يتفق جمع من المؤرخين على إن القفرنج الصليبيين 
فى ايامه استولوا على عدد من المدن حيث اخذوا مدينة عكا 
فى سنة سبع وتسعين وأربعمائة وآخذوا بعدها طرابلس الشام 
ونهبوا مافيها واسروا رجالها وسبوا نساءها وإطقالها وحصل 
فى ]يديهم من امشعتها وذخائرها وكتب علمها وماكان فى 
خزائكن إأربابها مالايحصى ولايعد ولم تصلهم نجدة الآمر وعسكره 
الا بعد فوات الآمر وتوالى بعد ذلك سقوط سائر المدن الشامية 
مشل بانياس وصور وبيروت وصيدا وامتد ذلك الى بعض المدن 
المصرية حيث دخل الافرنج مدينة الفرما وآحرقوها واحرقوا 
جامعها ومسا حاط 

ويصف ابن تغرى بردى الآمر وموقفه من الصليبيين بقوله 
"قفان الآمر مع تلك المساوىء التى ذكرت عنه كان فيه تهاون 
فى أمر الغزو والجهاد حتى استولت الفرنج على غالب السواحل 
وحصونها فى إيامه بل انه لم يكن الامر تهاونا فقط حيث لم 


ينهض لقتال الفرنج البته" . وبالتامل فى ترجمة الآمر عند 


به 





١9ةرك١16 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(9؟) وفيات الاعيان لابن خلكان ه/0..؟ 

(6) انظر سير اعلام النبلاء للذهبى ١98/١6‏ ء وفيات الأميان 
لابن خلكان ه/..“-١,”‏ ه. النجوم الزاهرة لابن تغرى 
ه/ىب ١7١-١١“‏ . 

(4) النجوم الزاهرة لابن تفرى ١08/8‏ . 














) "5١ ( 


٠ 01)‏ 
معظم المؤرخين نجد منهم اتفاقا على تقاعسه وتخاذله عن 


الجهاد ضد الصليبيين ان لم يكن عقبة فى طريق الجهاد ء, 
ولذا يقول الدكتور سعيد عاشور : "وارتفع من مصر صوت خافت 
يتهم الخليفة الآمر الفاطمى بآنه فرط فى صور ويطالب الخلافة 
الفاطمية باتخان سياسة ايجابية فى الجهاد ضد الصليبيين 
بالشام وزاد من الانقسام الداخلى فى الدولة الفاطمية أن 
الخليقة الآمر الفاطمى قبض على وزيره ابن البطائحى عام 
8ه اشم صلبه ولم يتخذ الخليفةالآمر بعد ابن البطائحيى 
وزير سيف بل استيد باموره وباشرها ينفش ؟ 

وبقى الآمر فى الملك تسعا وعشرين سنة وتسعة أشهر الى 
أن خسرج يوما الى ظاهر القاهرة وعدى على الجسر الى الجيزة 
فكمن له رجال فى السلاح شم نزلوا عليه باسيافهم وكان قى 
طائفة ليست بكثيرة فرد الى القصر مشخنا بالجراح وهلك من 
فير عقب وكان العاشر من الخلفاء الباطنية فبايعوا ابن عم 


له يلقب بالحافظ وانقلع الآمر فى ذى القعدة سنة أربع 


خلافته تسع وعشرون سئة و#شهر 
ويتفة ظ المؤرخين على انقطاع نسله وإانه لما قكل 


لاعقب له فيقول ابن خلكان : "وكان سبب تؤلية عمه الحافظ من 


)١(‏ وذلك كابن كثير فى البداية والئهاية ٠‏ والكامل لابن 


الاثغير ووفيات الاأعيان لابن خلكان وذيل 
تاريخ دمشق لابن القلانسى ص ١ 5٠١4‏ 

1١٠ شخصية الدولة الفاطمية لسعيد عاشور ص‎ )١( 

(80) سير أعلام الثبلاء للذهبى ١99/١6‏ 

(1:4)) اتعاظ الحنفا للمقريزى “/. ١81١-١“‏ 














(؟5"" )2 


بعده (على الرغم من مخالفة ذلك لعقيدة تسلسل الامامة فى 
الاعقاب) ان الآمر لم يخلف ولدا وخلف امرآة حاملا فقماج اهل 
مصر وقالوا : هذا البيت لايموت امام منهم حتى يخلف ولدا 
ذكرا وينص عليه بالامامة وكان الآمر قد نص على الحمل فوضعت 
له المرأة بنتا ولهذا السبب بويع الحافظ بولاية العهد ولم 
يبايع بالامامة مستقلا ائنهم كانوا ينتظرون مسايكون من 
الحم ؟ 


كما يقول ابن الأاشير : "ان الآمر مات بدون خلف له 


ويقول الذهبى : "ان الآمر هلك من فير عقب ولذا بايع 
في 
الباطنية ابن عم له يلقب بالحافظ" 


ويذكر ابن تفرى ماذكره الموؤرخون قبله من موت الآمر 


ولاعقب له ويضيف على ذلك قوله : "وانقطع الئسل من الآمر 
و6اولاده وهذا مذهب طائفة من شيعة المصريين فان الامامة 
0 


عندهم من المستنصر الى نزار" 

فالآمر بهذا يعتبر آخر الاثمة الظاهرين فى نظر ٠‏ 
الاسماعيلية المستعلية لانه لم يتول امامة الاسماعيلية من 
بعده الا الكقلاء الاربعة . وهؤلاء ‏ على راى جميع طوائف 


الاسماعيلية ‏ لايعدون من الاثئمة الاسماعيلية فدورهم دور 





٠١00-١8 5/8 وفيات الأميان لابن خلكان‎ )١( 
797/8 الكامل لابن الأشير‎ )( 
١99/١6 سير اعلام النبلاء للذهبى‎ )( 


(ه) وهم بقية خلفاء الدولة العبيدية الحافظ عبد المجيد 
والظافر اسماعيل بن الحافظ والفائز عيسى بن الظاقر 
والعاضد عبد الله بن الحافظ . 

(5) انظر كتاب الاسماعيلية لاحسان الهي ظهير ص ١١60-1١54‏ 





( ؟5” ) 





واذا كان الآمر بن المستعلى هو آخر 4ثمة دور الظهور 


كما ؛14شبكثنا سابقا فقد بد] دور السثر مرة ثائية 


دوو الستثر عند الاسماعيلية المسئعلية : 





تعتقد طائفة الاسماعيلية المستعلية ‏ خلاقا لما أشبته 
المؤرخون ‏ أن للآمر ولدا صغيرا اسمه الطيب انتقلت الامامة 
اليه بنص من بيه وأخبر الآمر بذلك داعيته أروى سبحي 
فى اليمن التى تمكنت ‏ كما زعموا ‏ من الاتيان به من مصر 
الى اليمن عن طريق ؛أحد الدعاة ومن شم اآخفته وجعلت نفسها 


كفيلة علية ونائبة عنه فى تولى شُؤؤون الدعوة الاسماعيلية 


واتخذت لنفسها لقبا هو (لكفيلة الامام المستور الطيب بن 
0 
الآمر ) 


وفى كتب الاسماعيلية المستعلية ماهو صريح بهذا اللغو 
والعبث يقول الداعيان ادريس عماد الدين وحسن بن توح 
وعاد الامام ‏ أى اللآمر ‏ الى قصره ودخل القصر متكنًا على 
ابن عمه عبد المجيد بن محمد المستنصر وأامر عند دخوله 
القصر باحضار حججه وأبوابه والخلصاء من دعاته و]إاصحابيه 
ا فجدد النص على ولده الامام الطيب و]آخذ البيعة له بعد ان 


كان نص عليه يوم ولادته فى السجل الشريف المصدور الى الحرة 





)١(‏ إاروى الصليحية من دعاة الباطئية فى اليمن تسمى باروى 
بنت ؛حمد بن محمد بن القاسم الصليحى وتلقب بالملكة 
الحرة ولدت سنئة .414ه أرسل اليها المستئصر إأحد دعاته 
فاستجابت له و]اصبحت من الحجج فى دعوة الاسماعيلية 
وعئند انقسام الا«سسماعيلية الى مسكثعلية ونزارية آيدت 
الطائفة المستعلية وبقيت تدير أمر هذه الطائفة حتى 
توفيت سنة ؟“#_#مها . انظر أإعلام الاسماعيلية لمصطفى غالب 
ص “849١-"ه‏ | : 

)١(‏ طائفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص 0-489:ه 














5440م ) 


الملكة ولية أمير المؤمنين كافلة اوليائه الميامين أروى 
بنت ؛#حمد بن محمد بن القاسم الصليحيى وأاودع ابن عمه عيد 
المجيد قصره وظاهر ملكه بعد أن أخذ البيعة عليه وتاكيدها 
أنه حافظ لما فى يديه للامام الطيب إبى القاسم امير 
المؤمنين وسلم البيه جميع ماامر بان يؤديه آداء الشثقة 
الامين .22 انأ 

اوقد علق الدكتور محمد كامل حسين على هذه القصة بقولهم 
"'وفى اعتقادى أن قصة الطبيب هذه اقرب الى الاساطير الخيالية 
منها الى الواقع التاريخى فان أحدا من المؤرخين لم يذكر 
وجود الطيب بن الآمر الا مانراه فى كتب دعاته اما مايقال عن 
وجود سجل وجه الى الملكة الحرة من الآمر قبل مقتله فانه فى 
رايى سجل موضوع قصد به الباس القصة شوب الحقيقة حتى يتسنى 
للصليحيين ومن تبعهم الاعتقاد بحقيقة امامة الطيب 
والصليحيون ودعاة الدعوة الطيبية بعدهم هم وحدهم الذين 
تحدثوا عن الطيب . بينما سكت المؤرخون عنه فلم يذكروا حتى 
مجرد اسمه فى كتبهم . بل ذهب المؤرخون الى أن زوجة الآمر 
التى كانت حاملا عند موكه وضعت أنثى ولكن المليحيين قالوا 
بل وضعت ذكرا هو الطيب ونئحن نتساءل عن سبب ستره مع ان 
الدولة كائت دولة الصليحيين والسلطان في !يديهم قلم قيلوا 
أن يدخلوا امامهم الستر وان يخفوه ماداموا يدعون له 


,")2 
ويدينون بطاعته وامامته" 





)١(‏ عيون الاخبار للداعى ادريس ص 148 2 كتاب الاأزهار 


للداعى حسن بن نوح ص 5١19‏ 
(؟١)‏ طائفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص ,ه-اه 














ومما يدل على اخثلاق هذه القصة أن كتب الاسماعيلية 
لاتذكر شيتًا عن حياة هذا الامام المزعوم كغيره من الائمة ب 
ولاآين عاش بعد تسلمه الامامة وكم مكث فى الامامة وهل له عقب 
مستتر أو ظاهر ؟؟؟ وهذا كله ماتسكت عفه مصادر الاسماعيلية 
وغيرها من الكتثب التاريخية حيث لاذكر اطلاقا لائمة 
الاسماعيلية سواء كانوا ظاهرين أو مستترين بعد هذا الطفل 
المزعوم . وهذا ماجعل الدكتور محمد كامل حسين يستنتج أن 
الصليحيين وضعوا قصة الآمر هذه حتى يتخذوها ذريعة للانفقصال 
من سلطان الفاطميين الدينى وآن يستقلوا بالنقفوذ الدينى 
والسياسى معا وإأوحى دهاء الملكة الحرة وذكاوها الشديد 
وحرصها على أن تجمع فى يدها السلطتين السياسية والدينية 
ل آوحى اليها ذلك كله أن تدعى ‏ انها كافلة الامام المستور 


وحجته الكبرى وسار على نهجها كل داع مطلق فى الدعوة الى 


ومما تقدم يتضم أن آخر أائمة الاسماعيلية المستعلية هو 
الآمر بن المستعلى ويتاكد لثئا بطلان كل مازعمه الاسماعيلية 
المستعلية من وجود ابن له يسمى بالطيب وانه دخل دور السثر 


فى عام 6 وه وان الائمة الذين جاءوا بعده من نسله 
(و) الاسمئاعيلية النزارية 


هم ائمة الفرع الثائى ويطلق عليهم الاسماعيلية' 
النزارية لتعلقهم وقولهم مامامة نزار بن المستنصر الذى 





)١(‏ المرجع السابق ص ١ه‏ ومابين الخطين جملة معترضة إاضيفت 
للنص من باب التوضيح وليست من صلب الئص . 














كان إ#كبر من إآخيه المستعلى وهو المنصوص عليه بالامامة 


ونهايته كما تثبتها الروايات التاريخية أن وزير اأخيه 

المسثعلي قبض علية وقكثله وانتهى بذلك نسله بدون عقب ظاهر 
نلك 

أو مستكر . 


غير أن المصادر الاسماعيلية النزاريةتزعم أن نزارا 
تمكن من مغادرة الاسكندرية سرا أشناء الحصار واتجه الي بلاد 
فارس حيث استقر به المقام فى جبال الطالقان وأسس الدولة 
النزارية هناك . وينقل مصطفى غالب إاقصوصة مفصلة عن كتاب 
يدعى "الأخبار والآثار" وفيه قصة فرار نزار من الاسكندرية 
ومما ورد فيها مايلى : "ولما اشتد الحصار على الاسكندرية 
من قبل الجاحد المارق الزنديق الأرمنى الأفقضل غادرها مولانا 
الامام نزار مع اهل بيته مختفيا بزى التجار نحو سجلماسه 
حيث مكث عند عمته هناك بضعة إشهر حثى عادت اليه الرسل 
التى أوفدها لابلاغ الحسن بن الصباح عن محل اقامته فسار الى 
جبال الطالقان مع اهل بيته ومن بقى معه من دعاة وخدم حيث 
استقر بقلعة الموت بين رجال دعوته المخلصين وعمل مع الجحسن 
ابن الصباح على تاسيس الدولة النزارية وبعد أن تم له ذلك 
أصابه مرض شديد استدعى على اشره دعماته ونص على امامة ابنه 
على وذلك سئة .4ه وتوفى فى اليوم الثكانى ودفن فى قلعة 


00 
ألموت 





2» 1١9/١٠١ الكامل لابن الاشير‎ . 178/١ الخطط للمقريزى‎ )١( 
النجوم الزاهرة لابن تغرئ بردى 1141/8 2 اتعاظ الحنفا‎ 
١90/8 وفيات الأعيان لابن خلكان‎ ٠ للمقريزى “#/؟1‎ 

(؟!) كتحتاب تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمصطفيى غالب ص 6م8١‏ ؛ 
وانظر إعلام الاسماغفيلية لمصطقى غالب ص ؟١8ه-85ه‏ 
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وهذه الرواية كما يقول الدكتور عبد الرحمن بدوى 


"ليس لها سند تاريخى ولم يذكرها إى مؤرخ وقصد من اختراعها 


الربط بين نزار وبين اسماعيلية ايران فى آلموت وسائر 
)001 
القلاع الاسماعيلية هنالك" 


وبموت نزار امام الطائفة الاسماعيلية النزارية وموت 


الآمر امام الاسماعيلية المسكعلية بدون عقب ينقطع نسل ائمة 
الاسماعيلية ويدير أمور الطائفتين بعد ذلك دعاتهم الذدذين 


توزعوا فى إقطاو متعددة فى أآزمنة متعاقية . ويحل الدعاة 
060 
محل الاثئمة الذين انتهوا بدون عقب أو بقية من نسل 


(ز) نهاية الدولة العبيدية 


انتقل ملك العبيديين كما ذكرنا آنقا ‏ من الآمر الى 
ابن عمه الحافظ عبد المجيد اماما بالئيابة أو مستودعا لها 
ولكنه دعا لنفقسه من بعد بالامامة الكاملة خلافا لتعاليم 
الاسماعيلية المذهبية وخرقا لقاعدتهم فى سير الامامة فى 
الاعقاب مع عدم رجوعها أو انتقالها الى فغيرهم . وسلسلةهؤلاء 
المستودعين كالتالى : 
)١(‏ الحافظ ابو الميمون عبد المجيد تولى فى المحرم سنة 
6ه 
(؟) الظافر ابو المنصور اسماعيل تولى فى جمادى الآخرة سنة 


55 هش 


. انظر مذاهب الاسلاميين لبدوى ”/راهة“"‎ )1١( 

(؟) عن الاسماعيلية المستعلية وانقطاع نسل ]إئمتهم يرجع 
الى كتاب طائفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص ٠» 5١!‏ 
وعن الاسماعيلية النزارية ص مم من الكتاب نفسه . 
ويرجع كذلك الى مقدمة كتاب سمط الحقائق لعليى بن 
حنظلة ص ١-5‏ وذلك عيبن انقطاع نسل ائمة المستعلية 


وحلول الدعاة محلهم 











( هع" )2 


() الفائز إبو القاسم عيسى تولى فى صفر سنة 49هه 
(4+) العاضد ابو محمد عيد الله توليى فى رجب سئة الت 

وكانت نهاية العييديين على عهده كما قال الذهبى 
"'وتلاشى آمر العاضد مع صلاح الدين الى أن خعله وخطب لبنى 
العباس واستاصل شافة بنى عبيد ومحق دولة الرفض وكائوا 
اربعة عشر متخلفا لاخليفة . والعاضد فى اللغة هو القاطع 
فكان هذا عاضدا لدولة اهل بيده حيث هلك فى يوم عاشوراء 
سنة سبع وستين وخمسماكة فكانت دولتهم مثتى سنة وشمان 
وستين 14+8؟1ه كان منهم شلاثئة بافريقية المهدى والقائم 
والمنصور وآحد عشر بمصر آخرهم العاضد ويقال عن دولتهم 
الدولة العلوية والدولة القاطمية وحقيقتها كما ذكر العلامة 
آبو شامة أن تسمى بالدولة اليهودية أو الدولة المجوسية 
الملحدة الباطنية أو الدولة العبيدية كما اشتهر عند كثير 
من العلماء المحققين؟ 

ويعلق الاستاذ محهب الدين الخطيب بعد سرده لحكام 
الدولة العبيدية على نهايتها بقوله : "وفى زمن العاضد عضد . 
الله شجرة هذا البيت وكان وزير دؤلته شاور وفى زمنهم 
استشعان العبيديون على المسلمين بالصليبيين غير مرة وفى 


زمنه كان حريق الفسطاط وكان الله أرحم بمصر واعدل فى خلقه 





21 طائفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص 80١٠5-١ا»"‏ 

ضيعم مؤرخ سنى مشهور عند أهل السنة والجماعة واسمه عبد 
الرحمن بن اسماعيل المقدسى الدمشقى ومن إاشهر كتيه 
كتاب الروضتين فى إخبار الدولتين توفى سنة 8ه 

(5+) سير ؛إعلام النبلاء للذهيى 5١“/١6‏ نقلا من كتاب آبى شامة 
فى الروضتين 50١/١‏ . 

(ه) وذلك كابن تيمية والذهبى والباقلائى وابن خلكان وابن 
تغرى بردى وقد تقدمت بعضا من نصوصهم عن ذلك 








من أن يملى للعبيديين بأكشر مما ]املى لهم . وقبل أن 
يزيلهم من الوجود تدارك كنانته برجال يخلفهم الله لانقان 
هذا الدين وؤزؤهله على حين فئرة من الزمان فكان ذلك ولله 
الحمد والمنه على #يدى الملك المجاهد نور الدين محمود بن 
زنكى ورجل دولكته سد الدين شيركوه وابن أآخيه السلطان 
الملك الناصر صلاح الدين يوسق بن ايوب ولما ايقن العاضد 
العبيدى بعدل الله وقضاءه الصارم وان مثل هذه النحلة 
الاسماعيلية لايمكن أن تتحكم بالوطن الاسلامى أآكثر مما تحكمت 


عمد حيئثئذ الى خائتم كان فى يده له فص مسمون فخامتصه ومات 


))١(‏ مجلة الازهر المجلد الخامس والعشرون الجزؤء الآول سئة 
“اماه مقال للشيخ محب الدين الخطيب . 
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القصل الرابع 





نظم الدعوة الاسماعيلية 


(1) مراحل الدعوة . 
(ب) مراتب الاائمة 


ج20 درجات الدعاة 


امحتمد الاسماعيلية فى نشر مبادئهم ومعتقداتهم على 
تنظيم دقيق للدعوة .2 يضم دعاة مهرة تتفاوت مراتبهم حسب 
استعداداتهم وجهودهم فى نشر الدعوة . ووضعوا لذلك مراتب 
متدرجة يتعاقب بعضها فوق بعض 2 فى ترتيب مخصوص بحيث يشغل 
كل مرتية داع معين .2 ولايتجاوز بعمله هذه المرتبة والتكوقيت 
ويتلقي المستجيب الدعوة على درجات . كل واحدة منها مترتبة 
على السابقة . وقد روعي فى هذه المراحل تقديم مبادكئهم فى 
عطف ولين وحرص . 

ومن هنا نرى أن الاسماعيلية لم يتركوا للدعاة مطلق 
الحرية قي الدعوة 2 بل حددوا لهم الاساليب ء. ووضعوا لهم 
الخغطط التى يلتزمون بتنفيذها . وبهذا التنظيم القريد فى 
ذلك العصر استطاعوا إن يثبتوا الحركة ويركزوها فى النئفوس 
قبل فترة الظهور والمواجهة 

ولدينا عن هذه الدرجات والمراحل مصدران هامان : هما 
"نهاية الإثرب" للنويرى . و"الخطط" للمقريزى 

وساعرض هذه المراحل من خلال هذين المصدرين مضيقا 
اليعما بعض الايضاحات والتعليقات من بعض كتابات إصحاب 


الفرق والمقالات 2 وذلك كالغزالى والبغدادى والديلمى . 











(1) مراحل الدعوة : 


للدعوة الاسماعيلية تسع مراحل هى على التفصيل كالآتى 


المرحلة الثولى 


كبد] هذه المرحلة بدراسة دقيقة عن نفسية المدعو 
لاستدراجم وتحديد الطريقة التى يبد؛ بها معه . ومدى 
قايليته للدعوة . ولذا فان الغزالى والديلمى والبغدادى 
يطلقون عليها التفرس ٠‏ 

ويشترط الاسماعيلية لمن يزاول هذه المرحلة ثلاثة 
شروط ٠‏ 

الأول : وهو اهمها .ء. أن يميز الداعى بين من يطمع فى 
استدراجه لقبول مايلقى اليه مما يخالف معتقده ,2 فرب رجل 
لايمكن ان ينتزع مارسخ فى قلبه , فلايضيعن الداعى كلامه 
ووقته مع مشل هذا 2 ويتقى بكل حال القاء البذر فى الأرض 
السبخة 

الثاني : أن يكون قوى الحدس . ذكى الخاطر فى تفيير 
الظواهر وردها الى البواطن . اما اشتقاقا من لفظها أو 
تلقيا من عددها أو تشبيها لها بما يناسبها ء حتى اذا لم 
يقبل منله تكذيب القرآن والسئة حاول استخراج معانيها ,. 
وترك معه اللفظ منزلا على معنى يناسب البدعة . فائه لو 

الشثالث : أن لايدعوا كل أحد الى مسلك واحد . بل يبحث 


معن حاله ومعتقده 2 وما اليه ميله قى طبعه ومدهيبه ويسير 














ب بمفض. 6 


0010 
معه وفق ذلك 


وأسلوب هذه المرحلة كما نقلها لنا النويرى والمقريزى 
أن يفتتم الداعى دعوته بسؤال المدعو ‏ والذى يعبر عنه عند 
:هل السئة بالغر أو المخدوع ب عن بعض المسائل الدينية 
والشرعية وبعض المسائل الطبيعية والمشكلات الغامضة فان كان 
المدعو عارقا سلم له الداعى والا تركه يعمل قفكره قيما 
إلقاه عليه من الاسئلة . وقال له : ياهذا ان الدين لمكتوم 
وان الاكشر له منكرون 2 وبه جاهلون ولو علمت هذه الامةاء 
ماخص الله به الأئمة من العلم لم تختلف 

فيشوق المدعو الى معرفة ماعثئد الداعى من العلم »2 
قاذا علم منه الاقبال اخذ فى ذكر معائى القراءات وشرائع 
الدين وتقرير أن الآفة التى نزلت بالامة وشتت الكلمة وأورثت 
الأهواء المضلة ذهاب الناس عن أئمة نصبوا لهم .2 واقيموا 
حافظين لشرائعهم . يؤدونها على حقيقتها . ويحفظون معانيها 
ويعرفون بواطنها غير أن الئاس لما عدلوا عن الأئمة ونظروا 
فى الأمور بعقولهم . واتبعوا ماحسن فى رايهم . وقلدوا 
سفلتهم . وإطاعوا سادتهم . وكبرائهم . اتباها للملوك . 
وطلبيا للدئيا . الثتى هى مبشغفى الاثم ء وأجناد الظلمة ,2 
واعوان الفسقة الذين يحبون العاجلة ويجتهدون فى طلب 
الرئاسة على الضعقاءٍ . ومكايدة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في آمته . وتغيير كتاب الله مز وجل ٠‏ وتبديل سنة 


المصطقفي عليه الصلاة والسلام ومخالفة دعوته وافساد شريعته 





)9١(‏ انظ فضائح الباطنية للغزالى ص ١!-؟١!‏ . بيان مذهب 
البياطنية وبطلانه ص لتحا ل الفرق بين الفرق للبغدادى 
صن 110-747 








وسلوك فير طريقته . ومعاندة الخلقاء الائمة من بعده »2 
وبذلك فسدت ]إ]حوالهم : وصار الناس الى أنواع الضلالات .2 فان 
دين محمد صلى الله عليه وسلم ماجاء بالتحلى ٠‏ ولابامائى 
الرجال 2 ولاشهوات الئاس . ولابما خف على الالسئنة ٠‏ وعرفتثه 
دهماء العامة 2 ولكنه صعب مستصعب . و1آمر مستقبل . وعلم 
خفى غفامض .ء ستره الله فى حجبه . وعظم شانه عن ابتذال 
آسراره + فهو سر الله المكتوم . وأمره المستور الذى لايطيق 
حمله . ولاينهض باعبائه وشقله الا ملك مقرب . أو فبى مرسل ء 
أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للتقوى فاذا ارتبط المدعو 
على الداعى وائس له ,. نقفله الى غير ذلك 

يقول ابن رزام 

وهذه مقدمة يجعلونها فى نقوس المخدوعين . ليواطؤهم 
على أن لاينكروا مايسمعوئه . ولايدفقعوه . ويكون ذلك من 
التانى والتلبيس على المدعو 

وفى هذه المرحلة يجتهد الداعى أن يثير تساؤل المدعو 
بالاشارة الى بعض المسائل الفغامضة المتعلقة باصل الخليقة , 
والعالم الآخر . وتركيب جسم الائسان 2 مع اثشارة البلبلة فى 
بعض الاأمور التعبدية . ومن تلك التساؤلات . مامعنى رمى 
الجمار . والعدو بين الصفا والمروة ؟؟ 

ولما كانت الحائض تقفضىيى الصوم ولاتقضى الصلاة ؟ 
وماتبديل الثارض ؟ وماعذاب جعنم ؟ وما ابليس ؟ وما 
الشياطين ؟ واآين مستقرهم ؟ وماياجوج وماجوج وهاروت 
وماروت ؟ ولما جعلت السموات سبعا والارضون سبعا ,. والمكشائيى 


من القرآن سبع ؟ وأين الروح . وكيف صورها ومستقرها ؟ 

















ومامعنى آلم وآلمص ؟ ومامعنى كهيعص 2 جماء عسق ؟ 


شم يساأل الداعى عن أعضاء الانسان . وحكمتها العددية 
والتشريحية وينتهى الى القول بان الله الذى خلق الانسان 


حكيم غير مجازف و]إانه فعل جميع ذلك لحكمة . وله فيها إسرار 


خفية . فينبغى التفكر فى هذه الحال , ولابيجوز الاعراض عن 
هذه الأمور دون اعتبار اليس الله يقول : [وفي الارض آيات 
للموقنين . وفى إنفسكم آقلا تبعرون] . ويقول : [ويضرب الله 
الأمشال للناس لعلهم يحدكرون]' . ويقول : [إسنريهم آياتنا فى 
الآفاق وفى إنفسهم حتى يتبين لهم أنه اد آلا يدلكم هذا 


على أن الله أراد أن يرشدكم الى بواطن الامور الخفية . 
والأسسرار المكتومة التى لو تنبهتم لها وعرفتموها . لزالت 
عنكم كل حيرة . ودحضت كل شبهة ,. وظمهرت لكم المعارقف 
السئية . 

ألا ترون انكم جهلتم إنفسكم التى من جهلها كان حريا 
آن لابعلم فغيرها . فاذا ئس الداعي إن نفس المدعو قد تعلقت 
بما اثار من تساؤلات . وبداً بساله عن معانيها , وتفاسيرها 
استمهله قائلا له ؛ لاتعجل . فان دين الله أاعليى واجل من أن 
يبذل لفير اهله . ويجعل غرضا للعب . شم يتلوا عليه بعض 


الآيات فى الوفاء بالعهد وتوكيد الايمان ء. ويطاليه بالعهد 


الذى يجب أن يقطعه كل مدعو على نئفسه بالوقاء والكثئمان . 
وفيه يتعهد (بأان لايفشى لهم سرا . وأن لايظاهر عليهم أحد , 





)1١(‏ هذه ]إوائل بعض سور القرآن ,2 وهي على الترتيب : سورة 
البقرة . الاعراف 2 مريم . الشورى 

(؟) سورة الذاريات : 98-١؟‏ 
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وأن لايطلب لهم فغيلة أو يكتمهم نصمحا ,2 أو يوالى لهم 
عدوا) 
الدعوة واذا امتنع المدعو عن القيام بما تقدم ]مسك عئه ء. 


وخليى سيبيله وان إجاب انتقل به الداعى الى المرحلة 


ان المتامل لهذه المرحلة . وماتحويه من دلالات يجد 
#نها من ]اطول المراحل وأهمها .2 حيث انها ركيزة إساسية 
لاختيار الاشخاص اختيارا مبنيا على تلمس وتحر من الداعى 
بصلاحية من يسير معهم : ويجد منهم لين العريكة . وسرعة 
التاشر بما يلقى عليهم . ولذا فان الداهى يتلمس شتى 
الوسائل ‏ سواء كانت مشروعة إاومحرمة . قالعبرة بالهدف 
فقط ‏ لمخاطبة المدعو بما تهفوا اليه نقسه . مدخلا قى روعه 
آنه علي نقس مذهبه سنيا كان أو خارجيا أو شيعيا 

كما يلاحظ إيضا أن مايقدمه الداعى فى هذه المرحلة 
عبارة عن معلومات عامة . ليس فيها مايلفت النظر أو 
الاستنكار ؛#مام المدعوق ٠‏ بحيث اذا لم يجد منه قبولا 
واستجابة خلى سبيله ومضفى الى فيره 2 غير نادم أو متحسر 
على ماقدم . 

ومن خصائص هذه المرحلة إن الداعية يحرك نفسية المدعو 
باشارة بعض المسائل المشوقة والتيى لايجد لها جوابا الا 


بالانضمام الى دعوتهم ,2 والعيش بين إعضائهم 2 كما يدخلون 





)١(‏ الخطط المقريزية للمقريزى ”//!7١9-7؟!‏ . نهاية الآرب 
للنويرى 78٠/ة١١-؟؟؟!‏ 2, وانظر كتاب الحاكم بامر الله 
لمحمد عبد الله عنان ص ١955‏ ١ا؟؟‏ 














ذلك قى روعهة 


ومع الاستعراض لبدء دعوة الاسماعيلية نجد انها حافلة 
بالامثلة الكشثشيرة لهذه الجانذبية , واكتفى هنا بايراد 
نموذجين 

الأول : لقاء الداعية الاسماعيلى حسين التثهوازى يحمدان 
قرمط . ومن خلال هذا اللقاء نجد حمدان يتلهف كثيرا لمعرفة 
بعض الاامور العلمية والتنظيمية التى قد لايستوعبها 

ومما قال حمدان لاستاذه الأهوازى : باهذا نشدتك الله 
الا رفعت الي من هذا العلم الذى معك . و]نقذتنى 2 ينقذك 
الله . فرد عليه الاهوازى قائلا ؛ لايجوز ذلك 

الشاني : لقاء ميمون القداح بعلى بن الفضل القرمطى »2 
والذى اتسم بالشد والجذب بينهما .2 ومما قال على بن القضل 
لميمون : والله مارميت لى مارميت . الا وعندك أشر منه , 
قاهدنى اليه . وجعل يلازمه وهو متوقف عنه ,2 ويطارح عليه ,2 
وهو ينقيبض منه ء ولما إراد أن ينصرف . نهض ابن الفضل معه 
ولكن ميمون آمره بالجلوس فى المسجد ء حتى ياتيه 2 ومضىي 
عنه إربعون يوما ء وهو جالس في المسجد لايبرح . وبعد 
اختبار طويل راى قوة عزمه ومن ثم آخذ عليه العهد وآاوصله 
الى الامام الذى عاش معه فتكرة شم بعشه للدعوة فى البمن 2 
حيث أإقام دولة للقرامطة هنانن؟ . 


ويذكز النويرى بعض آاغراض الباطنية فى هذه المرحلة 


)١(‏ وسالة افتتاح الدعهوة للقافى الاسماعيلى بن حيون 
ص 69-, ع 
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قائلا : وائما غرضهم فى ذلك عدة ]مور منها 

أولا : أن يستدلوا بها ء بظاهر مايعطيهم المخدوع من 
انقياده . وطاعته على باطن أمره من شكه واضطرابه 2 وكيف 
موقع ذلك منه 

شانيا : التوشق بالامن من كشف أحوالهم . وانتشار 
أمورهم الا بعد توطئة مايريدون حالا فحالا 

شالثشا : أن يرسموه بالذل والطاعة لهم . والرضا مثه 
بان يكون منقادا تابعا لهم ومعظما , ومكبرا ء. والا فان نكث 
الأيمان وقلة الاكتراث بها ء والفكر فيها ء. والاعتداد بها هو 
دينهم عند البلوغ الى غايتهم التى يجرون اليها . وائما 


يجعلون ذلك مائعا لاهل هذه الطبقات ماداموا مستشعرين للعمل 


وهى مبنية على قبول المرحلة الأولي ٠.‏ فلاينتقل الداعي 
بالمدعوا الى هذه المرحلة الا اذا نس فيه قبولا . ووشق 
بحرصه وكتمانه لما إالقي الهيه فى المرحلة الأولى 

وفى هذه المرحلة يولد عند المدعو الاعتقاد بتهمة الامة 
قيما فعلته عمن كان قبلها من علماء المسلمين . ويقوى شكه 
فى ذلك , وعندئذ يقرر فى نفسه أن الله تعالي لم يرض فى 
اقامة حقه . وماشرعه لعباده الا بأاخذ ذلك عن آأئمة نصبهم 


لهم . و]إقامهم لحفظ شرائعه على مراده . ويسلك الداعية فى 
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تقرير هذه الاثامور عند المدعو بالدلالة على صواب قولهم 
وبامور مقررة فى كتبهم وبالسلوك به مسلك أإصحاب الامامة 


المدعهو . ويتقرر فى نفسه الاخذ من الائمة .2 فاذا اعتقد ذلك 


ويطلق الفزالى والبغدادى والديلمى على هذه المرحلة 
(التانيس) لان الداعية يظهر للمدعوا مايالقه ويانس اليه ء 
بلسانه وفعله مع تزيين ماعليه الانسان من مذهبه فى عيذ . 

وينفرد الغزالى بذكر رسوم يزاولها الدعاة مع 
المستجيب فى هذه المرحلة يقول عن ذلك : وقد رسم القرامطة 
والباطنية للدعاةوالماذونين أن يجعلوا مبيتهم كل ليلة عند 
واحد من المستجيبين ويجتهدون فى استصحاب من له صوت طيب فى 
قراءة القرآن ليقر]ا عندهم زمانا شم يتبع الداعى ذلك كله 
بشىء من الكلام الرقيق واطراف من المواعظ اللطيفة الآخذة 
بمجامع القلوب شم يردف ذلك بالطعن في السلاطين وعلماء 
النزمان وجهال العوام ء ويذكر أن الفرج منتظر من كل ذلك 
ببركة اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهو فيما 
بين ذلك يبكى أحيانا ويتنفس الصعداء ,. واذا ذكر آية أو 
خبرا . ذكر أن لله سرا فى كلماته لايطلع عليه الا من اجتباه 


فيه 
الله من خلقه وميزه بمزيد لطقه . 
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وبالنظر فى هذه المرحلة نجد أن الدعاة يركزون على 
أصل من اصول الاسماعيلية التى انطلقوا منها . وهو مبدا 
الامامة الذى ينبفى عليه الكثير من المعتقدات والآراء . قهم 
يضعون الاساس لهذا المبد] فى نفس المدعو ء كما أن أسلوبهم 
في هذه المرحلة يعتبر فغاية فى التاشير والتوجيه فحسبما 
ذكر الامام الغزاليى يعتمد على المعايشة والمصاحبنة ,2 
والتجارب العملية . ومن وصايا الدعاة قولهم : وابذل 
للمستجيب نفسك ومالك 2 وافرش له جناحك وأودعه سرك وشاوره 


)ع2 
فاغفر له . 


وهى مرتبة على الدعوة فى المرحلة الشائية . وذلك أنه 
اذا علم الداعى ممن دعاه أن ارتباطه على دين الله لايعلم 
الا من قبل الاثمة قرر حينئذ عنده أن الآائكمة سبعة قد رتبهم 
البارى تعالى كما رتب الامور الجليلة من السموات والارضيين 
والكواكب وغيرها حييث جعلها سبعا . وهؤلاء الائمة السبعة 
هم 

على بن أبى طالب . والحسن بن على . والحسين بن على .2 
وعلى بن الحسين , ومحمد بن على . وجعفر بن محمد . والسايع 
هو القائم صاحب الزمان 

قاذا تقرر عند المدعو أن الاآئمة سبعة انحل عن معتقد 


الامامية من الشيعة القائلين بامامة اشنى عشر اماما وصار 
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الى معتقد الاسماعيلية بان الامامة انتقلت الى محمد بن 
اسماعيل . فاد) علم الداعى ثبات هذا المعتقد فى نفس 
المدهو شرع قى شلب بقية الائمة الذين قد اعتقد الامامية 
فيهم الامامة وقرر عند المدعو إن محمد بن اسماعيل مئده علم 
المستورات . وبواطن المعلومات التى لايمكن أن توجد عند أحد 
غغيره 2.2 وأن دعاته هم الوارثئثون لذلك كله من بين سائر طوائف 
الشيعة لانهم إاخذوا عنه ء. ومن جهته رووا 2 وأن أحد ا من 
الناس المخالفين لهم لايستطيع أن يساويهم :. ولايقدر غلى 
التحقق بما عندهم الا منهم 2 ويحتج لذلك بما هو معروقف فى 
كتبهم قاذا ائقاد المدعو وسمع قولهم نقل الى الدعوة 
الرابمة؟ . 

ويعبر الغزالى والديلمى عن هذه المرحلة "بحيلة 
التشكيك" حيث أن الداعى يشكك المستجيب فى عقيدته تمهيدا 
لتغييرها واستبدال العقيدة الاسماعيلية بها . وسبيل الداعى 
فى ذلك توجيه العديد من الاسثلة عن الحكمة فى مقررات 
الشرائع وغوامض المسائل وعن المتشابه من الآيات وكل 
مالاينقدح فيه معني معقول ولايزال يورد عليهم من هذا الجئنس 
حتى يشككه وينقدح فى نفسه أن تحت هذه الظواهر أسرار! سدت 


نه وعن أاصحابه وينبعث منه شوق الى طلمفه . 
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المرحلة الرابعة : 


تعتبر هذه المرحلة مبد] للتحول الى المراتب العليا 
فى الدعوة الاسماعيلية . ولذا فان الداعى لايشرع فى تقريرها 
حتى يتيقن صحة انقياد المدعو لجميع ماتقدم 

وممندئكذ يقرر عنده مبداهم المتعلق بادوار النبوة 
السبعة . وكيفية الناطق والسوس والصوامت ,. وتفصيل ذلك ؛: 

أن الانبياء المعتبرين الئناسخين للشرائع الناطقين 
بالامور كالائمة سبعة فقط وكل منهم لابد له من صاحب ياخن عنه 
دعوته ويحفظها على أمته ويكون له ظهيرا فى حياته شم يخلفه 
بعد وفاته . ويتخذ له كنبيه ظهيرا يخلفه ويسير كل مستخلف 
على هذا المنوال الى أن ياأتى منهم على تلك الشريعة سبعة . 
ويقال لهؤلاء السبعة الصامتون . لانهم ثبتوا على شريعة 
واحدة واقتفوا إثشرا واحدا ء ويقال لآولهم السوس . فاذا 
انقضي| هؤلاء السبعة فلابد أن يبدا دور شان من الاكمة يفتتحه 
نبى ناطق هنسخ شريعة من مضى ويخلفه على النحو المتقدم 
سبعة من الصمت وهكذا حتى يقوم النبى السابع من النطقاء 
فينسخ جميع الشرائع المتقدمة ويكون هو صاحب الزمان الآاخير 


شم يذكرون الاثبياء من آدم حتى محمد صلى الله عليه وسلم 


ويطلقون عليهم عبارة النطقاء مع ذكر سوس كل نبى وصوامته 
السبعة . ويضيفون اليهم السابع من النطقاء . والذى 


يعتبرونه بمنزلة أولى العزم من الرسل وهو امامهم محمد بن 

اسماعيل . وعندئذ يقرر الدعاة للمستجيبين آن محمد بن 
1 

اسماعيل انتفهيىي اليه علم الثولين وقام بعلم بواطن الآامور 








ازعمع) 





وكشفها أ واليهة المرجع فى تفسيرها دون غشيرهة ٠»‏ وعليى جميع 
الكافة اتباعه والخضوع له ». والانقياد اليه والتسليم له لان 
الهداية فى موافقته واتباعه . والضلال والحيرة فى العدول 
للق . 


عثكهة 

ويعلق النويرى على تعاليم هذه المرحلة بقوله : ان 
هذه المرحلة هى أول دعوة يخرج بها المدعو عن شريعة رسول 
الله عليه الصلاة والسلام ويدخل فى جملة الكفار والمرتدين 
عن شريعته وذلك لآأن الداعى قرر للمدعو نبوة نبى بعد محمد 
صلى الله عليه وسلم وسهل بها طريق النقل عن شريعته فاخرجه 
عما هو معلوم عند كل سامع لدعوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسهل بها طريق النقل عن شريعته فآاخرجه عما هو معلوم 
عند كل سامع لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن 


دينه وماعلم من مذهيبه ونحلته إنمه خاتكم الرسل .» وآن لانبى 


ولما كانت هذه المرحلة جديدة بالنسبة لعرض المعتقدات 
الباطنية قاننا نجد الغزالى يسميها (بالتعليق) . قالمدعو 
يبدى فى هذه المرحلة الجديدة عليه اشتياقا الى معرفة 
الأسرار التكى حدثه الداعي ممثنها ء ولكن لايسعقه بالاجابة 
عليها . بل يهول الامر عليه ويعظمه فى نفسه . ويتركه معلقا 
ومما يقول له ؛ لاتعجل فان الدين أجل من أن يعبث به او أن 
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وهكذا لايزال يسوقه ويدافعه حثى يسلك المدعو أحد 
طريقين 

الاتول : الاعراض عن الداعيى والاستهانة به . واعتبار 
ماسمع من الفضول التى لاتحرك ساكنا ولاتلهب عاطفة . وعندئكن 
يقطع الطمع به ويعرض عنه 

الشاني : أن يجد الداعى اصرارا من المدعو على التعطش 
الى ماوعده به بعد تركه معلقا الى حين . حتثى اذا وافقى 
الميعاد . قال له : ان هذه الاسرار مكتومة لاتودع الا قى سر 
محصن . فحصن حرزك واحكم مداخله حتى اودع فيه السر . فيقول 
المستجيب : وماطريقه ؟ فيقول :أن 7خذ مهد الله وميثشاقه 
على كتمان هذا السر ومراعاته عن التفييع .2 قائه الدر 


الشمين والعلق النفيس ثم يذكر له بعضا من الآيات القر1نية 


00 
فان وافق اسثتمر معه ه والا أعرض عنه ٠.‏ 
ويفهم من خلال سياق الفغزالى لهذه المرحلة . وتسميتها 


بالتعليق انها مرحلة دقيقة يتعلق بها ويتوقف عليها دخول 
التابع فى الدعوة الاسماعيلية والاتخراط فى سلكها . كما 
يفهم مما ذكره المقريزى أن تعاليم هذه المرحلة اعظم واخطر 
من سابقتها : فهى بداية الدخول فى صميم المذهب 

ومفا يقدم للمستجيب فيها عقائد اسماعيلية بحتة 


كتمييز امامهم محمد بن اسماعيل على الائمة الآخرين للشيعة ,2 
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واضفاء بعض الالقاب عليه . والتى لاتطلق عندهم الا على 
الآنبياء والرسل كالنطقاء مشلا . ولذا فان النويرى صرح بكفر 


0010 
من يصل الى هذه المرحلة ولايكثوب الى الرشد والهدى 


المرحلة الخامسة : ٠.‏ 


يلقى فيها المستجيب المزيد من التعليمات فيما يتعلق 
بعلم الاعداد والئاويل على نحو يجعله يرفض الكثير من الآيات 
القرآنية والاحاديث النبوية فيفقد الاهتمام تدريجيا 
بمنطوقهما بحيث يصل فى النهاية الى رفض كافة تعاليم 
الاسلام ا 

ومما يتقرر لديه فى هذه المرحلة إنه لابد أن يكون مع 
كل امام فى كل عصر حجج متفرقون فى جميع الارض 2 وعددهم 
اشنا عشر رجلا ويستدل على ذلك بان البروج اشنا عشر 2 وأن 
نقباء بني اسرائيل اشنا عشر ونقباء الثنبى صلى الله عليه 
وسلم اثنا عشر . ويسدتدل على عدد الانبياء بعدد السموات 
والارضين . ويذكر النويرى أن الدماة يكثرون من امشال هذه 
المقابلات للحصول على انس المدعو . وارتياحه حتى يكون ذلك 
تمهيدا للخروج عن أحوال الانبياء وشرائعهم . والعدول الى 
منهج الفلاسفة فى ترتيب شبههم . ماراأوا أن هناك بقية من 
دين قى نقس المستجيي' . 

ومن متطلبات هذه المرحلة ربط المستجيب بالحركة 


الاسفاعيلية وذلك بآخذ العهود المؤكدة والموائيق المشددة .2 
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والا'يمان المغلظة بحيث لايجرؤ على نكثها أو مخالفتها . ولذا 


بالدعوة قول الداعى للمستجيب : جعلت على نئفسك عهد الله 
وميشاقه ونذمة رسوله علية السلام وماآخذ الله على الثبيين 
من عهد وميثاق انك تستر ماسمعته منى وتسمعه ,. وعلمته من 
أمرى ء و]آمر المقيم بهذه البلدة لصاحب الحق الامام المهدى 
وأمور اخوانه وأصحابه وولده وأهل بيته و]امور المطيعين له 
على هذا الدين . ومخالصة المهدى وشيعتهو من الذكور والاناث 
والصغار والكبار 2 ولاتظهر من دلك قليلا ولاكشيرا تدل به على 
الا ما]إطلقت لك أن تتكلم به . أو أاطلق لك صاحب الثامر » 
المقيم في هذا البلد . أو فى فغيره . فثكعمل حيئكذ بمقدار 
ماترسمه فلك ولاتتعداه . جعلت على نقسك الوفاء بما ذكرته لك 
والزمته نفسك قى حال الرفغبة والرهبة والغضب والرضي » 
وجعلت على نقسك عهد الله وميثشاقه إن تتبعنيى وجميع من 
آسميه لك ء وإابينه عندك مما تمنع عئه نفسك وإن تنئصح لنا 
وللامام نصحا ظاهرا وباطنا . وأن لاتخون الله ولاوليه ولااحدا 
من أعوائه واوليائه . ومن يكون منه ومنا بسبب من اهل ومال 
وئعمة ,2 وإنه لاراى ولاعهد يتناول هذا العهد بما يبطله , 
فان فعلت شيئنًا من ذلك . و]إانت تعلم انك قد خحخالفته فانت 
برىء من الله ورسله . الأولين والآخرين 2 ومن ملائكتم 


المقربين . ومن جميع ماانزل من كتبه على إنبيائه السابقين 





(1) الفرق بين الفرق للبغدادى ص 5م" . فضائح الباطئية 
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وانت خارج من كل دين وخارج من حزب الله .2 وحزب أوليائهم 
وداخل فى حزب الشيطان وحزب أوليائه ,2 وخذلك الله خذلانا 
بينا ء. يعجل لك بذلك النقمة والعقوبة (شثم يرد عليه مرة 
أخرى) بقوله : ان خالفت شيئًا مما حلفتك عليه بتاويل أو 
بغفضير تاويل فلله عليك أن تحج الى بيته شلاكئين حجة نذرا 
واجيسا ماشيا حافيا .2 كما أن مائملكه فى الوقت الذى تحلف 
فيه صدقة على الفقراء والمساكين الذين لارحم بينك وبيئهم 2 
وكل مملوك يكون لك قى ملكك يوم تخالف فيه (أى العهد 
والميثاق) فهم أحرار . وكل امراأة تكون لك أو تتزوجها فى 
المستقبل فهي طالق شلاكا بتة وان نويت ]و إضمرت فى يمين 
هذه خلاف ماقصدت . فهذه اليمين من أولها الى آخرها لازمة لك 
والله الشاهد على صدق نيتك وعقد ضميرك . وكفى بالله شهيدا 
بينى وبينك 2 قل نعم ! فيقول : نكا 

ان لهذه العمهود والموائيق اشر بالغ فى تثبيت إعضاء 
الحركة الاسماعيلية . وتفائيهم فى نصرتها . مهما كلفهم ذلك 
ومع التتبع لتاريخهم نجد أن دعاة المذهب الاسماعيلى كثيرا 
ماتوققوا مع المستجيب حتى يقدم هذا العهد 2 ويلتزم به 2 


فالحسين الأهوازى (داعية الامام الاسماعيلى) حينما التقى 


بحمدان قرمط وآمن الآاخير بالدعوة الاسماعيلية قال حمدان 
متلهعفا : ياهذا ء. نشدتك الله الا رفعت الى من هذا العلم 


الذى معك ,2 فرد الاهوازى عليه قائلا : لايجوز ذلك حتى آخذد 


عليك عهدا وميثشاقا . آخذه الله على النبيين والمرسلين 
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والقي اليك ماينفعك . فما زال حمدان يضرع اليه حتى جلسا 
فى بعض الطريق .2 وأخذ عليه العهد . فقال له قرمط : قم معى 


الى منزلى حتي تجلس فيه . فان لى اخوانا اصير بهم اليك 


وكذلك على بن الفضل القرمطى الذى التقى بمهيمون 
القداح وآمن بدعوته الباطنية . فائنه لم يعرقه بالامام 
ويوصله اليه الا بعد المضى فى مراحل الدعوة . والوصول الى 
مرحلة العهد والميثاق وحينما إاخذ عليه العهد أوصله الى 
الامام الذى وجهه داعيا الى اليم . 


ومن عبارات إحد الدعاة مايشير الى الاهتمام البالغ 


"وفتحت صحيفة الاستحلاف لهم بايمان البيعة " 
كما أن تلتهذه العهود والمواثشيق أثر بالغ فى تقائني 
الكثيرين فى نصرة الدعوة الاسماعيلية وتخوف من يريد الخروج 


عنها . وهذا ماحدى ببعض علماء السنة الى تفنيد 


هذه الموائيق . وبيان كيفية التخلص منها والتحلل من 
)0 

ريقتها . 
وينقل لنسا محمد عليان بعضا من قوائد إأخذ العمهد 


والميثئاق على اتباعهم بقوله : ويتجلى لنا ذلك فيما فعله 
أنصار يحيى بن زكروية اذ خضعوا لاخيه الحسين بعد مقتل يحييىي 
لذن العهد يتضمن انتصار المستكجيب للداعي والمقربين اليه مع 
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النصح والوفاء لهم ء» وحين رفض الحسين بن زكرويه الاستماع 
الى نصيحة أاأتياعه بالفقفرار بعد أن ضيق القائد العياسى 
الخناق عليه . قال له إتبيباعه : ماكنا لننصحك لولا أن لك فى 
رقابنا بيعة ش 


كما استباح ابناء زكرويه قتل زوج آختهم . لانه ب كما 


وفيها يتحدث الداعى عن شرائع الاسلام وفرائض من الصلاة 
والزكاة والصوم والحج وغيرها 2 ويعلم المدعو أن هذه 
الشرائع والفروض ترجع فى الواقع الى معان وحكم آخرى غير 
الظاهرة وآنها وضعت على سبيل الرموز لمصلحة العامة حتى 
يشتغلوا بها عن بغى بعفضهم على بعض ولكيى تصدهم عن القساد 
فى الارض وتكفل خضوعهم وحسن طاعتهم وذلك حكمة من الناصبين 
للشرائع وقوة في حسن سياستهم لاتباعهم واتقانا مفهم لما 
رتبوه من الفنواميس ونحو ذلك فاذا اسكقر فى ذهن المدعو أن 
أحكام الشريعة كلها وضعت على سبيل الرمز لسياسة العامة 
وآن لها معان اخرى غير مايدل عليه الظاهر انثكقل الداعى 
بالمدعو الى مبيدان الفلسفة ونظريات الفلاسفة مشل إاخلاطون 
وآارسطو وفيثافغورس وفيرهم وأخذ يعلم أن منطق العقل هو 
المعول عليه في الامور و]انه يجب آلا يؤخذ بالاخبار والاشياء 


المنقولة وانئنما يجب الأكخذ بالكدلة العقلية دون غيرها فاذا 
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استقر ذلك عنفده واعتقده نقله الى الدعوة السابعة ويحتاج 

ذلك الى زمان طويل' . 
ولذا يقول الدكتور حسن ابراهيم : انه لم يتعد هذه 

المرتبة الا القليل حتى أن كشيرين من مشهورى دعاة 

الاسماعيلية كابى عبد الله الشيعى لم يتجاوزماً' . ويشير 
النويرى الى أن تعاليم هذه المرحلة لاتاتى الا على قلوب قد 
فرغت وسهل عليها قبول التعاليم الباطنية ولم يعد لها 

ماتنكره . ش 
ولأهمية هذه المرحلة عند الاسماعيلية وماتشتمل من 

تعاليم فانه لابد للداعى عند كشفه لهذه التعاليم من مراعاة 

آمور عدة ذكرها الغزالى وهذا ملخصها ؛ 

)١(‏ أن يقتصر الداعى فى أول وهلة على ذكر قاعدة المذهب 
وهى التسليم بان النجاة والخلاص معلق بالائمة . قفهم 
الذين [ودعهم الله سره المكتون ودينه المخزون وكشقه 
لهم بواطن الآامور فهم الذين يطلعون على معائى 
القرآن 

(؟) أن يحتال لابطال المدرك الثشانى من مدارك الحق وهو 
ظواهر القرآن ويحاول اقناع المستجيب بان معرفة علم 
الباطن هى المعرفة الحقيقية لان الظاهر بالنسبة 
للباطن كالقشر بالنسبة للب ولايقنع بالظاهر الا من 


تقاغد به القصور عن درك الحقائق 


223 الخطط المقريزية للمقريزى 2/5 ء, وانظر كتاب الحاكم 
بآامر الله لمحمد عنان ص .7؟ 

هيع تاريخ الدولة القفاطمية لحسن ابراهيم حسن ص "5" . 
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الا يظهر من نفسه أنه مخالق للامة كلهم وانه منسلخ عن 
الدين والئحلة ولكن يعتزى الى بعض الفرق ويتسثر بها 
ولاسيما الروافض الذين يتجملون بحب أهل البيت 

أن يدخل فى روعه أن الاكشر ينكرون الحق لآأنه دقيق 
ويقبلون الباطل لآأنه ظاهر جلى . أما طلاب الحق 
والقائلين به فهم أفراد وآحاد فيهون عليه التميز على 
سائر المسلمين 

اذا لاحظ الداعى أن المستجيب لايزال يساوره الشك فقي 
الدعوة ذكر له إسماء بعض الشخصيات ممن يشهد لهم 
المستجيب بالفضل ويعتقد فيهم الذكاء والفطنة ويزعم 
نهم يعتقدون مذهبه سرا ولكنهم لايبوحون به ويجتهد 
الداعى فى اختيار من يكون بعيدا منهم عن مقر 
المستجيب حتى لايسهل عليه استقصاء إخبارهم والوقوف 
على حقيقة مذهبهم 

أن يمنى المدعو بظهور شوكة هذه الطائقة وائتشار 
أمرهم وعلو رايهم وظقفر ناصريه بآاعدائهم ووصول كل 
واحد مثهم الى مرادة حتى تجتمع لهم سعادة الدنيا 
والآخرة 

ألا يطول الداعى اقامته ببلد واحد حتى لايشتهر أمره 
وفى فترة اقامته يحتاط لذلك بان يلبس على الناس أمره 
ويتعرف الى كل قوم 0 وآخر وليغير فى بعض الأوقات 


هيئته ولبسته خوف الا قات . 





000 
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وهذه المرحلة تسمى عند علماء الفرق ب "التدليس" 
وذلك لآن الداعى يكشف للمستجيب عن شىء من أسرار الدعوة ‏ 
الياطنية مع التمويه ببيعض الثآأمور عليه حتلى يسهل تقبله 


)0 
لها . 


ان مما يلاحظ على تعاليم هذه المرحلة التركيز على أصل 
كبير من اصول الاسماعيلية وهو تفسير المعتقدات والاعمال 
وجميع شؤون الحياة تفسيرا باطنيا يزيل المفاهيم الاسلامية 
الصحيحة من ذهن المدعو ويهيكئه لتقبل معتقدات الاسماعيلية 
المستكمدة من نظريات الفلاسفة ولذا فان هذه المرحلة دقيقة 
وطويلة فى آن واحد . فالداعى يضع لئفسه تحفظات معينة من 
خلال كشفه لاقكارها . كما أن المدعو يحتاج الى زمن طويل 
لهفضم تعاليمها ونتيجة لما ذكرنا فان القلة من المستجيبين 


تجاوزوا هذه المرحلة الى مابعدها 
المرحلة السابعة 


وهى تتضمن معلومات لايفصم الداعى بها مالم يكثشر إنسه 2 
بمن دعاه وبتيقن انه قد تاهل الوالانتقال الى رتية اعلا مما 
هو فيه فاذا علم ذلك #آخن يلقنه بعض المقدمات فى العقيدة 
الكنائية كقوله 

قد صح لك آى للمدعو ‏ ان صاحب الدلالة القاصب 
للشريعة لايستغفني بنفسه ولابد له من صاحب معه يعبر عنه 
ليكونا اشثنين أحدهما هو'الاصل . والآخر عنه كان وصدر وهذا 


اشارة الى العالم السفلى وكذلك العالم العلوى اثكنان هما 


)1١(‏ الفرق بين الفرق للبغدادى ص لإلم؟ ء فضائمح الباطنية 
للغزالى ص ١9‏ . بيان مذهب الباطنية للديلمى ص 79 .2 
قرامطة العراق لعليان ص ١/١‏ 

(؟١)‏ المراد من الثشنائية هو مذهب الشنويه المجوس القائلين 
بالهين اثنين اله الخير واله الشر أو اله الثور والهة 
الظلمة . 
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اصل الترتيب وقوام النظام إحدهما هو الأعلى والمفيد والآخر 
هو الاخذ عنه وهو المستفيد وربما استدلوا بقوله تعالى : 
[وهو الذى فى السماء اله وقى الأرض اله ار حيثما يسلك المدعو 
هذا الطريق فائه يؤدى به الى الكفر والعدول عن الحوحي؟ أ 
ويعلق عنان على هذه المرحلة بقوله : انها تهدم فكرة 


الاسلام الجوهرية القائمة على وحدة الاله حيث انها مستمدة من 


ولايغال هذه المرحلة فى الكفر والالحاد فانه حتى 
الداعى لايكون بالفغا باغراض هذه المرحلة وعالما باسرارها 
فهذا غافل لايدرى كيف قصته ولايظن أن الأمر الذى يراد به الا 
ماعرفه وبلفه أو مايجانسه ويقارنه وحيث يثبت لدى الدعاة 
التزام المستجيب لتعاليم هذه المرحلة وماقبلها يصبمح عضوا 


فى الدعوة الاسماعيلية وينقل الى مرتبتى الحقيقة والتى 


ومن الجدير بالذكر أن لكل مرحلة من المراحل السبع 
منهج فكرى الفه بعض علماء الاسماعيلية وخصوا فيه كل مرحلة 
بما يناسبها . يقول ابن النديم : وللقرامطة والاسماعيلية 
بلافات سبعة وهى : 

كتاب البلاغ الأول للعامة وهو فى مستوى المرحلة الاولي. 

كتاب البلاغ الشثانى لما فوق هؤلاء قليلا وهو فى مستوى 


المرحلة الثائية 





ْ سورة الزخرف : 4م‎ )١( 

) انظر الخطط المقريزية للمقريزى ؟/؟8؟ ء نهاية الارب 
للثويرى 7١1/96‏ 

(6) تاريخ الجمعيات السرية لمحمد عبد الله عنان ص “1 
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رعوم) 


كتاب البلاغ الشثالث لمن دخل فى المذهب سنة وهو فى 
مستوى المرحلة الشالثشة 

كتاب البلاغ الرابع لمن دخل فى المذهب سنتين وهو فى 
مستوى المرحلة الرابعة 

كتاب البلاغ الخامس لمن دخل فى المذهب ثلاث سنين وهو 
فى مستوى المرحلة الخامسة . 

كتاب البلاغ السادس لمن دخل فى المذهب أربع سئنين وهو 
فى مستثوى المرحلة السادسة 

كتاب البلاغ السابع وفيه نتيجة المذهب والكشف الاكبر 
وهو فى مستوى المرحلة السابعة 

وقد اطلع ابن النديم على هذا الكتاب الأخير وقراه 
وقال عمنه : قد قراته فرايت فيه أمرا عظيما من اباحة 
المحظورات والوفع من الشرائع واصمابعا'. 

وقد ]شار نظام الملل" الى البلاغ السابع عند حديشه عن 
آبى طاهر القرمطى وقال : ان هذا الكتاب كان فى حوزة 
الدعاة الى المذهب وآن القرمطى التمسه متهم فارسلوه له 
ولما قر]زه تغيرت حاله ومن شم فانهم سار هو وأاتباعه الى بعة 

وقد أشار الى هذا الكتاب الديلمى ونقل منه نصوصا 
متعددة ومتفرقة فى كتابه بيان مذهب الباطنية وفسب هذا 


1 )60 
الكتاب الى إبى القاسم القيروانى أحد دعاة الباطنية 





)2001 كتاب الفهرست لابن النديم ص !١1١٠‏ 

(1]) سياست ثامه للطوسى ص 504 . 

(9) المقصود من مسيره الى مكة حادثة القرامطة المشهورة 
فى عام ا١+*هم‏ حينما دخلو/| مكة وقتلوا جميع الحجيج 
واقتلعوا الحجر الأسود وذهيبوا به معهم الى عاصمتهم 
هجر . 

(4)) انظر بيان مذهب الباطنية للديلمى ص ١١١‏ 











كما ذكره 1يضا 


آكمة الاسماعيلية ا 


الاكيدب والناموس الامظم 


) "550 


البغدادى ونقل مثه رسالة موجهة من إحد 


لى ابى طاهر القرمطى ولكنه سماه بالبلاغ 
)010( 


ويشير النويرى الى البلافات كلها بقوله : شم لايزال 


المدعو شيئا فشيئا 


فى آبواب البلاغ السبعة حتى يبلغ الغاية 


القصوى على تدريج وكل باب من هذه البلافغفات يشهد للمتقدم 


00 


قبله والمتقدم يشهد للمتآاخر 


وبعد استيعا 


ب هن*المراحل وبلافاتها يئقل المدعو الى 


المرحلة الشامنة مع تمسك الداعى بوصية الائمة التالية تجاه 


من وصل الى هذه 


الرتبة (واياك ‏ إى الداعى ب أن تغتر 


معك الى هذه المئزلة فترقيه الى غيرها 


الا من بعد طول المؤانسة والمدارسة واستحكام الشثقة فان ذلك 


بلاغه على تعطيل الكتب التكى يزعمون انها 


منزلة من عند الله فيكون هذا نعم المقدمة واياك إن ترقى 


آخر من هذا الى ماهو إعلى مثه 


المرحلة الشامنة : 





وتعاليم هذه 


المرحلة تشتمل على تقرير المعتقدات 


الأساسية للاسماعيلية وكشفها صراحة بعد تسليم المدعو بجميع 


ماتقدم من المراكب 


السابقة ومما يقرر فيها ماياتى : 


)١(‏ القول بالهين اشكنين ويعبرون عنهما بالسابق 
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)01 
واللاحق 


فالسابق إنشة الامميان والشثانى صورها وركبها ومع ذلك 
فالسابق (أى الاله الأول عندهم) لااسم له ولاصفة ولاينبفى لاحد 
أن يعبر عنه ولاكان يعبده . وأما الاله الثاني وهو التالى 
فانهم يقولون انه يداب فى إعماله حتى يلحق بمنزلة السابق 
وكآن الصامت فى الارض يداب في إعماله حتى يصير بمنزلة 
الناطق سواء وان الداعى يداب قى أعماله حتثى يبلغ منزلة 
السوس وحجالهة سواء وهكذا تجرى امور العالم فى أكواره 

وأآدوارهةه . ش 

)٠‏ وفى معتقد النبوة يقرر لدى المدعو أن معئى الثبى 
الصادق الناطق ليس يجرى على مايقوله اهل الشرائع من 
أنه جاء بمعجزات ودلالات خارجة عن أآحوال العادات . وان 
معنى ذلك انما هو : 
معان تنتظم بها السياسة ووجوه الحكمة التى تحوى 

معصائى فلسفية وجميعها تنبيء عن حقائق ابكداء السموات 

والارض ومايشتمل عليه العالم باآسره من الجواهر والامراض 


ومعرفة ذلك يكون اما رموز يعقلها العالمون أو باقصاح 


(؟١ذ)‏ ذكر الئويرى آن هذه الاثاقوال أفكار ‏ مجوسية بحتة يخرج 
بها قائلوها عن كل ديانة دان بها أحد من أهل الشرائشع 
التى تنعقد معها نبوة وشريعة ولايكون هذا القول الا مع 
دهرية أو ثشنوية . انظر مذاهب الاسلاميين للدكتور عيد 
الرحطمن بمدوى "48/9"١59:5١ا‏ . وعن تفصيل هذا المعتكقد 
والرد عليه يرجع الى الباب الثالث من البحث وهو 
المعتقدات الاسماعيلية . 

(؟) انظضر الخطط المقريزية للمقريزى ؟ “00*20 )2 نهاية 
الارب للنويرى ه9/١١؟-١١؟‏ 














(5و؟ ) 


ويشير عنان الى تقرير هذين الأمرين بقوله : وفى هذه 


المرحلة تنقض كل صفات الالوهية والفبوة ويعلم الطالب أن 
الرسل الحقيقيين هم رسل العمل الدين يعنون بالشؤون 
0 


الدينية كالنظم السياسية وانشاء الحكومات 
(*) وعن الأخرويات يقرر للمدعو أن ماجاء فى القرآن عن 
القيامة والشواب والعقاب معناه غير مايفهمه العامة 
وغغير مايتيادر الى الذهن فحقيقتها 
تقلب الا'مور وحدوث الأدوار عند انقضاء ؛4دوار إخرى من 
الكواكب وعوالم اجماعاتها من كون وفساد جاء على ترتيب 
الطبائع كما قد بسطه الفلاسفة فى كتيطا؟ . 
ويعبر الغزالى والديلمى عن هذه المرحلة (بالخلع) لئن 


المستجيب وصل الى درجة تففضى به الى ترك حدود الشرع 


وليس المراد بان معناها توقف التابع عن مباشرة 


تعاليم مذهبه السابق بعد اعلانه الدخول فى الدعوة كما ذكر 


ذلك بعض الكتاب لان ذلك يكون فى المرحلة السابعة وسبق أن 
20 
أشرنا الى ذلك . 


أنه مع التامل للمراحل السابقة وهذه المرحلة نجد أن 
معتقدات الاسماعيلية عرضت علي المدعهو وقررت فى فكره 


باسلوبين : 





. 4#“ تاريخ الجمعيات السرية لمحمد عثان ص‎ )١( 

20 انظر الخطط المقريزية '“/ر#*؟؟ 

(9) فضائح الباطنية للغزالى ص *# , بيان مذهب الباطنية 
للديلمى ص "١‏ . 

2 الحركات السرية فى الاسلام لمحمود اسماعيل ص 9؟١‏ 

















0( او" ) 


الأول : تقرير أاصول الاسماعيلية الاساسية وذلك كالامامة 
والظاهر والباطن وهذا كان بارزا في المراحل السبع حيث 
تقرر لديه أصولا على ضوئها يصل الى المعتقدات التفصيلية 

الثاني : ايضاح هذه المعتقدات وتقريرها صراحة وهذا 
ماتتضمنه المرحلة الشثامنة حيث بينوا للمدهو عقيدتهم 
الشنائية فى الالوهية وكذلك فى النبوة والانبياء كما بيئوا 
معتقدهم فى المعاد والشواب والجزاء وهذه هى غالب 
المعتقدات فيكون المستجيب بعد هذه المرحلة مستوعبا لمعظم 
تصورات الاسماعيلية و]اصولهم الفكرية كما أنه يؤهل للانتقال 


للمرحلة التاسعة والاخيرة 
المرحلة التاسعة 


وهى المرحلة الآأخيرة فى التعليمات المذهبية حيث لاوجود 
لعقائد قطعية وفرائض لازمة وعندئذ يدخل المستجيب الى حظيرة 


الأسرار الآخيرة فتندرس آثار الدين وعلاماته من قلبه ويحال 


الي طلب الآامور وتحقيقها وحدودها والاستدلال 8 من طرق 
المتفلسفة وادراكها مئ كتبيهم ويصبمح حرا فى اختيار طريقه 
ملك 


يقول النويرى مبينا شار تعاليم هذه المرحلة : فربما 
صار البالغ فى الفنظر فى هذا الى اعتقاد مذهب مائى وابن 
ديصان ‏ وربما صار الي مذهب المجوس ‏ وربما دان بما يحكى 


معن #رسطاطاليس 





. "9201١ دولة الاسماعيلية فى ايران لمحمد جمال الدين ص‎ )1١( 





ظ ظ 











وربما صار الى أمور تحكى عن إقلاطون وربما اختار من تلك 
معائى مركبة من هذه الأمور كما يجرى لكثير من هؤلاء 

ومما يقرر للمستجيب فى مرحلته الاخيرة أن كل التعاليم 
الدينية إوهام محضة لايجب العمل حينئكذ بها الا بحسب الحاجة 
من رعاية مصالح الدهماء بخلاقف العارف قائه لايلزمه العمل 
بها ويكفيه معرفتها فانها اليقين الذى يجب المصير اليه 
وماعدا المعرفة من سائكر المشروعات فانئنما هى ]إثشقال وآصار 
حملها الكفار اهل الجهالة لمعرفة الاممعراض والاسبان؟ . 

وهكذا فان تعاليم هذه المرحلة تهدم كل اعتقاد ليس فى 
الاسلام وحده بل فى جميع الاديان المنزلة من عند الله 
ويطلق الغزالى علي هذه المرحلة (بالسلخ) لانتزاع معتقدات 
المدعو الدينية فاذا انتزعوا ذلك من قليه دعوا ذيك سما" 
ولهذا التعليل يعبر بعض العلماء عن هذه المرحلة بالانسلاخ 
من الديقٌ؟. 

تلك هى مراحل الدعوة السرية عند الاسماعيلية . ومن . 
الواضح أن هذه المراحل تحتوى على جميع التعاليم المذهبية 
لهم بحيث تنتهى بالمدعو الى فقد العقيدة الاسلامية 
والاستعاضة عنها بالفلسفات والعقائد الباطنية الهابطة هنا 
وهناك . ومما لاشك فيه أن لهذه المرحلية اشر كبير فى 


انتشار المذهب الاسماعيلى دوئما مواجهة أو لفت نظر . فقد 


. 7١1/58 فهاية الارب للنويرى‎ )١( 
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(14) بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمى ص .”ا 














استطاع الدعاة تعميم مبادئهم وتكشبيتها فى نفوس المسكجيبين 
على شكل خطوات بنى اللاحق منها على السابق حتى وصلوا الى 
منادىء فلسفية لايتقبلها الا ملحد متحلل من الشرائع 

كما كان لهذه المرحلية دور مهم فى بعث الشوق والحماس 
والافراء لدى الاتباع للوصول الى درجة إعلى من درجتهم وهذا 
لايتم الا بان يصرف المستجيب كامل جهوده وطاقاته فى خدمة 
المذهب والتقاني فى سبيله . اضافة الى ذلك فقد استفل 
الدعاة هذه المرحلية لجمع الاأموال حيث كان يؤخذ من كل 


مستجيب للدعوة مقدارا من المال برهانا على ايمانه بها 


اااسسسمم 
)9١(‏ افنظر كتاب قرامطة العراق لعليان ص ١"؟‏ 
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(ب) مراتب الائمة 


آغعطى الاسماعيلية الامامة إهمية كبرى سواء من الناحية 
الاعتقادية (وهو ماسنتحدث عنه ان شاء الله قى الباب 
الشالث) أو الجاتئب التنظيمى وهو موضوع حديثنا فى هذا 
الفصل فقد إطلقوا على هذه المراتب إسماء مختلفة وقسموها 
الى درجات متعددة فمن الاسماء التى أطلقوها مايعرف عندهم 
بالادوار والاكوار والمراد من ذلك : فترات زمنيةمعينةيكون 
فى كل منها ناطق أى نبى ‏ وسبعة آئمة وقد ذكر السجستافنى 
#حد علمائهم ‏ إن الدور على نوعين 

دور كبير ودور صغير . قفالدور الكبير يتعلق بالائبياء 
ويطلق عليهم اسم النطقاء وهو الفترة الزمنية التى تكون 
بين كل نبى ونبى ا 

آأما الدور الصغير فهو يتعلق بالائمة الذين بين كل 
ناطق وناطق وهو القئرة الزمنية بين كل امام وامام ويتخلل 
الدور ‏ كما قفلقا ‏ سبعة إائمة مستقرين الا فى الفترات التى 
تحدث لعلل واسباكا ش 

ففى الظروف الطاركة والاستشنائية يمكن أن يزاد فى عدد 
الاكمة المستودعين عن سبعة وذلك عندما يقع الستر على الائمة 


00 
المستقرين أو تحصل الفتئرة التى هى بالتعبير اضطرار الامام 





0010 اثيات النيوات للسجستانيىي ص ١هم١أا‏ . 
2 الامام المستقر والامام المسشت ودع مرتيتان من مراتب 
الثثئمة عند الاسماعيلية سوف ان شاء الله نتحدث عنهما 











سر 


#١ (0‏ )م 


010 
المستقر الى الستر والاحتجاب 


ويحدد الاسماعيلية هذه الثدوار - كما يقول السجستائى ‏ 
على النحو الاثتتى 

ان تدم هو الناطق الأول للدور الاثول وإاساسه الصامت شيث 
وبعده سثكة آائمة 

وبعده نوح صاحب الدور الشثائى وإساسه الصامت سام 
ويعده سئكة أئمة 

ويعده ايبراهيم صاحب الدور الشالث وإاساسه الصامت 
اسماعيل وبعده ستثة ائمة 

وبعده موسى صاحب الدور الرابع وأساسه هارون وبعده 
سثة أئمة 

وبعده عيسى صاحب الدور الخامس وأاساسه شمعون الصفا 
ومن بعده سئة _ائصة . 

ومن بعده محمد صاحب الدور السادس وأساسه على بن أبى 
طالب ومن بعده إثمة كثشيرون حتى القائم الذى هو صاحب الدور 
السابع وصاحب الكشف و 

فالائمة طبقا لما عرف عند الاسماعيلية بنظرية الدور 
يحملون صفات من سبقهم من الانبياء الذين يسمونهم بالئنطقاء 
وآول هؤلاء الاأثئكمة بين كل ناطقين يعرف بالأساس وهو كما 
يقولون الباب الي علم الناطق فى حياته والوصى بعد مماته 


ضف 
والامام لمن هم فى زمائه 
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ويلاحظ فى أدوار الأآكمة انها تهكم يسبعة بوهو اشارة الى 
أصل من ]اصولهم الاعتقادية التى ميديتون بها ولذا يطلق عليهم 
بعض العلماء بالسبعية لاعتقادهم كن أدوأر الامامة سبعة وان 
الانتهاء الي السابج هو #خير القونر .وهو السمراكد بالقيامة وآن 
تعاقب هذه الأدواير #اآخير له د #مصمة هر أتب الآثسة فهى 


كالتالى : 


وهو الذى يقيم الرسول الناطق بويعلمه بويربيه ويدرجه 
فى مراتب رسالة الفنطق وينعم عليه هالامدادات ويطلق عليه 
أحيانئا اسم (رب الوقت) بوصاحب القصر وتعتبر هذهالرتبة إعلى 


مراتب الامامة وأرفعها وأآككرها دقة وسرية . 
زفيم الامام اللأساسى : 


وهو الذى يرافق الناطق فى كافة مراحل حياته ويكون 
ساعده الايمن و]مين سره والقائكم باعمال الرسالة الكبرى 
والمنقذ للاوامر العليا . فمنه يتسلسل الاكمة المستقرون فى 
الادوار الزمنية وهو المسؤول عن شؤون الدعوة الباطنية 
القائمة على الطبقة الخاصة ممن عرفوا التاويل ووصلوا الى 


العلوم الالهية اللعليا . 


(1) فخضائح الباطنية للغزالى ص ١١‏ 











(9) الامام المتم 


وهو الذى يتم آداء الرسالة فى نهاية الدور . والدور 
كما هو معروف إصلا يقوم به سبعة من الائمة . قالامام المكم 
يكون سايعا ومتما لرسالة. الدور . وأن قوته تكون معادلة 
لقؤة الاثكمة الستة الذين سبقوه قى الدور ئفسه بمجموعهم 
ومن جهة ثشانية يطلق عليه اسم ناطق الدور أيضا أى أن وجوده 
يشبه وجود الناطق بالنسبة للاأدوار . أما الامام الذى ياتى 


بعده فيكون قائما يدور جديد ومؤسسا لينيان حديث 


(4) الامام المستقر 


هو الذى يملك صلاحية توريث الامامة لولده كما أنه صاحب 
النص على الامام الذى بياأتى بعده ويسموئه أيضا الامام بجوهر 


والمتسلم شؤون الامامة بعد الناطق مباشرةوالقائم باعباء 


ومما يميز الامام المستقر من المستودع أن استقرار 
الامامة لاتكون الا بابئاء على بن أبى طالب روحيا وجسميا كما 
أن للمستقر الحق فى تفويض الامامة لاحد دعائه الشثقات ليبث 
الدعاية باسمه بينما هو يبقى بعيدا عن الخطر . ويذكر 
المستشرق لويس : آنه بموجب هذا المبد! انتحل بعض الدعاة 
لقاب الامامة ووظائفه فكانوا يدبروا الحركات ويخبروا 


اتجاه الراى العام دون أن يتعرض الامام السمتقر لخطر . ومن 


111.114" الامامة في الاسلام لعاورف تامر ص‎ )١( 











هذا مانقراه فى عدة كتب اسماعيلية بآن الامام احمد ب الذى 


ينسب له تآليف رسائل اخوان الصفا ‏ أذن للداعى الثرمذى أن 


يظهر بين الناس اماما ويتقبل الموت بهذه الصفة وذلك 
010( 


للتاكد مما اذا كانت الظروف ملائمة لاظهار آمره 
(ه) الامام المستودع 


هو الذى يتسلم شتون الامامة فى الظروف والأحوال 
الاستثنائية وفى الفترات المظلمة التى يخيم فيها الظلام على 
النور ‏ بزعمهم ‏ عند احتجاب الامام الاصيل فيقوم عندئكذ 
بمهمات الامامة نيابة عن الامام المستقر بنفس الصلاحيات 
ولكن من الواضم والاكيد انه لايستطيع توريث الامامة لأحد من 
ولده بل تبقى مستودعة عنده لحين انجلاء الظلمة وعندكذ يعود 
الحق الى نصابه والامامة الى إصحابها الشرعيين . ومن 
اطلاقات الاسماعيلية علي هذا الامام المستودع "ناشب في 

ان وضع الاأئمة فى مراتب على هذا النحو تخطيط مبتدع 
يخدم أهدافا واغراضا باطئية . فمشلا فكرة الامام المستقر. 
والامام المستودع اتخذها الاسماعيلية وسيلة لتبرير امامة 
القداحيين وكان هناك سلسلة من الائمة المستقرين من إبناء 
محمد بن اسماعيل بينما فى حقيقة الامر لاوجود لهؤلاء الائمة 
المزعومين حيث مات محمد بن اسماعيل دون عقب كما أسلقنا 


ومن شم آصبح القداحيون هم الائمة الحقيقيون للاسماعيلية 





١١7 انظر كتاب أصول الاسماعيلية لبرنارد لويس ص‎ )1١( 
انظر كتاب الخلفية العقائدية لفضيلة عبد الامير‎ 2١ 
الشامى ص 9؟؟‎ 
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وحتى لاتنكشف هذه الحقيقة ابتدعوا فكرة الاستقرار والاستيداع 
الامامى قمرت فترة تاريخية عرفت عند المؤرخين بفترة 
الاستتار ]و دور الائمة المستورين . وتعتبر هذه نموذجا 
عمليا لهذه الفكرة عند الاسماعيلية 

كما أن من ألغراضهم من نظرية الامام المستقر والمستودع 
مقارعة التيار الشيعى الاثنا عشرى وابطال القول بامامة 
موسى الكاظم وأبنائه من بعده وذلك لئن الامامة ‏ كما قلذا 
سابقا ‏ تقوم عند الشيعة على اساس الوراثة فى الابن الاكبر 
وعقبه من بعده . وبما أن اسماعيل مات في حياة ابيه فقد 
انتقلت الامامة ‏ فى ر]اى الاسماعيلية وبناء على نظريتهم 
السابقة  -‏ الى ميمون القداح باعثياره اماما مسئكودعا حثتي 
اذا كبر محمد بن اسماعيل انتقلت الامامة اليه باعتباره 


اماما مستقرا وبذلك إصبحت الامامة فى نظر الاسماعيلية فى 


وضعها الصحيمح عندهم ومن ثم يبطلون حجة الاشثنا عشرية فى 
الامامة 


يقول حسن /براهيم وطه شرف : "والواقع إن الاسماعيلية 
استخدموا نظرية الاستيداع الامامى لمقاومة الشيعة الاشئنى 
عشرية وابطال حقهم فى الامامة من جهة وجذبهم الى المذهب 
الاسماعيلى من جهة إخرى لانهم اقروا للاشنى عشرية بامامة 
موسى الكاظم ولكنهم فى الوقت نفسه نقوها عن ابنائد!؟. 
ومن الملاحظ أن مرتبتى الامام المستقر والمستودع وردتا 


كشيرا في كتب الاسماعيلية ورسائلهم السرية .2 يقول الداعى 





)١(‏ انظرلر كتاب عبيد الله المهدى لحسن ابراهيم وطه شرف 
ص 588 : 








2) 5.5 ( 


اادريس عئد حديشثه عن الآثئمة المستورين :وأوصي اسماعيل والده 
الصادق إن يقيم لولده حجبا ومستودعا فسلمه أعنى مولانا 
محمد بن اسماعيل الى ميمون بن غيلان الفارسيى قفرباه وآخقى 
شخصه وهو ابن ثلاث سنين مع ميمون القداح وهو كفيل له 
ومستودع إامره وميمون من أولاد سلمان وسلمان من أولاد اسحاق 
ابن يعقوب اهل الاستيداع والقائمين بالبلاع والاباغا 

ان نظرة الى إقوال هذه الطائفة وتنظيماتها لمراتب 
الاشمة تكشف لنامدى الغلو الخطير الذى لعيه دعاة 
الاسماعيلية ومنظمو مبادئها من خلال هذه الرتب التلى 
ابتدعموها فهم 

آولا : إاساؤوا الى الائبياء والرسل حيث اعتبروا الامام, 
المقيم ‏ وهى الرتبة الامامية الأولى عندهم ‏ هو الذى يقيم 
الرسول ويعلمه ويربيه فهو إفضل مئه وإأعلى رئية ٠.‏ ومن جانئب 
آخر يدل هذا على تفخيمهم الامامة حتى تطغى على الثبوة 
والرسالة ويصبح مقام الامامة والائمة عندهم أفضل من الرسالة 
والرسل وهذا آمر ظاهر البطلان شرعا وعقلا وتصور مذهب هؤلاء 
كاف فى رذه وبيان قساده 

وشانيا : إشادوا بشخصيات فغفالبهم اشتهروا بالهدم 
والتخريب للعقيدة الاسلامية فصنفوهم في مراتب الامامة التى 
ابتدعوها حتى انهم اعتبروا بعض هؤلاء الائكمة فى مصاف 
الانبياء والرسل بل ففضلوهم عليبهم فى بعض الأحوال 


ولاشك أن ذلك لعب بالعقول والالفاظ كما أنه هدم للنبوة 





47 مخطوطة زهر المعانى للداعى ادريس ورقة‎ )1١( 


ل لاء: ) 


والامامة على حد سواء . ويحسن أن إئقل جدولا من جداولهم 
التى وضعوها لتقسيم الأدوار وفق مراتب الاأثئمة التلى 
استحدثوها ليتضم لنا مدى ماوصلت اليه نظمهم الامامية من 
هبوط عقلى وائحراف دينى الى هذيان وضياع . فعن الدور 
السادس من آدوار النطقاء يرسم إحد دعاة الاسماعيلية 
المعاصرين هذه الصورة مبينا فيها مراتب الائمة وإسمائهم 
عنى الشكل الإككاً 


يبيب يي يب يبي يبيج م م 


العدد الامام الرسول أساس الاسام الامام المستقر 
المقيم الناطق الدور المتم 
ااال اال اماك 
١‏ عمران محمد على بن على بن أبى طالب رضي الله عثه 
؟ #+بوطالب صلى الله آبى طالب الحسين بن على رضى الله عنهما 
' عليه وسلم رضى الله على بن الحسين (زين العابدين) 
د ألاه-594م ‏ عنه محمد بن على (الباقر) 
6 ْ جعفر بن محصد (الصادق) 
5 اسماعيل بن جعقر 
9 محمدبن محمد بن اسماعيل 
اسماعيل 





ومن الملاحظ حسبما هو موجود فى هذا الجدول وبئاء على 
ماقالوه عن ميزة كل مرتبة من مراتب الائمة ووظائفها أن من 
يسمى بعمران هو الذى أقام الرسول الناطق ويعئون به محمدا 
صلى الله عليه وسلم فهو أرفع منه منزلة ورتبة . بل انه 
أى عمران ‏ ا هو الذى علم الرسول صلى الله عليه وسلم 


ورباه و]إنعم عليه بالامدادات [كبرت كلمة تخرج من إقواههم 





)9١(‏ انظر كتاب الامامة فى الاسلام لعارف تامر ص ها 
؟) سورة الكهف : ه 
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كما يلاحظ أن امامهم محمد بن اسماعيل يعتبر مثما لخد اء 
الرسبالة فى نهاية الدور فوجوده يشبه وجود الناطق ويعئون 


بذلك انه يقوم بالدور الذى يقوم به الرسول محمد صلى الله 


عليه وسلم 
والحقيقة آنمه لايشخفى على مطلع مافي هذا الغثاء من 
تنقص الرسل والانبياء والازراء بهم حيث اعتبروا ساكر البشر 


فى مصافهم أو أفضل منهم فى بعض الحالات 

وحسب سلسلتهم للائكمة المستقرين يلاحظ انهم اسقطوا 
اماما من أئمة آل البيت ‏ وهو عند المسلمين امام معتير ل 
الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما واعتبروه ‏ حسب 
مراتبهم ‏ من الائمة المستودعين الذين لاحق لهم فى الامامة 
الا فى ظروف اضطرارية فامامته ليست إساسية عندهم وهذا خلاف 
النصوص والواقع 

ومما له صلة وشيقة بنظم الاسماعيليةحول الاثمةاحاطتهم 
بهعالة كشيفة من السرية والكتمان حيث استمات الدعاة فى 
اخقفاء مايتعلق بائمتهم سواء فى ذلك معرفة إسمائهم أو 
]ماكنهم أو إأعمالهم وتحركاتهم وكان الدعاة يقولون عن 
الامام لاتباعهم انه حى لم يمت ومختف يترقب الفرصة للظهور 
والمواجهة . وبهذا الاسلوب تحرك الائمة وهم غير معروفين ولم 
يتعرضوا للطرد والتنكيل من قبل الخلفاء العباسيين او 
ولاتهم فى الاقاليم الاسلامية المترامية الاطراف . ومع 
الاستعراض لواقع الاسماعيليين وتاريخ أثمتهم نجد أن دعاتهم 
المقربين من الائمة تعرضوا للبطش والتنكيل ولم يكشفوا عن 


أسماء ائمتهم ]و يدلوا على إأماكنهم . هذا من جانب الدعاة 
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والمستجيبين . اما من جانب الاكمة فقد استخدموا وسائل 


متعددة للحفاظ على إنفسهم وسثر أعمالهم وتحركاتهم . ومن 
هذه الوسائل 
أولا : استحداث مايسمى بدور الاستتار ظل الائمة فيه 


مستورين ويقوم بدورهم الحجج الذى يسيرون ويختلطون مع 
الدعاة وهذا ماإشار اليه الشهرستانى بقوله 

ان الاسماعيلية قالوا ولن تخلو الارض قط من امام حى 
قائكم اما ظاهر مكشوف واممسا باطن مستور فاذا كان الامام 
ظاهرا جاز أن يكون حجته مستورة واذا كان الامام مستورا 
فلابد أن يكون حجته ودعاته ظاهرين ظ 

ويحدد الشهرستانى بداية هذا الاستتار للاثئمة بقوله 
وبعد اسماعيل محمد بن اسماعيل السابغ التام شم ابتدىء منه 
بالاكمة المستورين الذين كانوا يسيرون فى البلاد سرا 


000 
ويظهرون الدعاة جهرا . 


شانيا : اتخان الأسماء والامقاب المستعارة للتمويه عن 
الشخصية الحقيقية ولهذا عدة مظاهر عندهم . منها اتخاذ اسم 
ظاهر واسم باطن . ومنها اتخاذ الاسماء المتفاءل بها كمبارك 
وميمون وسعيد . ومنها اتخان الالقاب الحسنة كالرضى والتقى 
والمقتدى . وهذه القاب الائمة المستورين الثلاثة كما ذكر 


فم 
أحد دعائكئهم . 





1 ١975/١ الملل والفئحل للشهرستثاني‎ )١( 
(؟) كتاب الحاكم بامر الله وإسرار الدعوة القاطمية لمحمد‎ 
4١ عثنان ص‎ 
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شالثا ؛ كشرة التنقل وغدم الاستقرار فى مكان واحد 
ولو درسثئا وتتبعئا تاريخ ائمة الفرق الباطنية والاسماعيلية 
فرقة منها لوجدنا أن أماكئهم متعددة وتنئقلاتهم كشيرة فمثلا 


محمد بن اسماعيل امامهم الشثانى عاش ]اول حياته فى المدينة 


ولكن حينما شعر بالخطر خرج سرا وظل يتنقل من مكان الى آخر 

حتى توفل فى شرقي المملكة الاسلامية واستقر فى آخر حياكه فى 
010 

قرية من قرى الرى عرفت باسمه وتسمى بمحمد آباد 








448 انظر كتاب ]علام الاسماعيلية لمصطفى غالب ص‎ )1١( 
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ج22 درجات الدعاة : 





وجه الاسماعيليون عناية قائقة فيما يتعلق بالدعاة 
فهم موضع التقدير والاحترام من أئمتهم وبين أشياعهم فلفظ 
الداعى يعتير لدى الباطنيين من الالفاظ الشريفة لأن الله 
تعالى سمى الثبى داعيا . فالائبياء فى الحقيقة ماهم الا 
دعاة من الله تعالى لعباده . وهم بهذا يريدون القول بان 
دعاتهم انما يقومون بدور الأنبياء ويتشبهون بهم وذهبوا الى 
تمجيد الدماة بابعد من ذلك فشبههوهم بالملائكة وقالوا ان 
هناك واسطة بين الله والئبى تتمشثل فى القلم واللوح 
واسرافيل وميكائيل وجبريل ويطلقون على هؤلاء اسم الحدود 
الخمسة الروحانية العلوية ويبرون آن هذه الحدود الروحية 
العلوية يقابلها على الأرض حدود جسمانية تتمشثل فى الثبى أو 
الامام شم الوصى أو الحجة شم داعى الدعاة شم اصحاب ارا 
شم بقية الدعاة 

وكما أن الملائكة تبلغ كلام الله الى نبيه فان الدعاة 
يبلغون عن امام الزمان ويترجمون عن علمه وحعلئً) 

ومن مظاهر اجلال الدعاة لديهم اعتبارهم مصدر الهدإية . 
والانقاذ ليس للعالم فحسب بل لجميع البشر على اختلاف 
السنتهم وتعدد ]امكنتهم وهذا يظهر جليا فى خطاب المعز 





 )١(‏ المقصود باصحاب الجزائر مجموعة من الدعاة يتفرقون فى 
أماكن متعددة فمن تقسيمات الاسماعميلية انهم قسموا 
العالم الى اشثنى عشر جزيرة ‏ والمقصود بالجزيرة حسب 
العرف الحاضر المنطقة التى تضم مجموعة من البلاد سه 
فلكل جزيرة داعية مخصوص ومن تحته مجموعة من الدعاة 

هم انظضر ديوان المؤيد لمحمد حسين ص ١ه‏ 2 قرامطة العراق 
لعليان ص ١١55‏ 
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1حد ]#ئكمة الاسماعيلية الظاهرين ‏ الى أحد دعاته وهو 
الحسن القرمطى يقول مخاطبا اياه : فما من جزيرة في الأرض 
ولااقليم الا ولنا فيه حجج ودعاه يدعون الينا ويدلون علينا ‏ 
وياخذون بيعتنا ويذكرون رجعتنا وينشرون علمنا وينذرون 
باسئا ويبشرون بايامنفا بتصاريف اللغات واختلاف الالسن وفى 
كل جزيرة واقليم رجال منهم يفقهون وعنهم ياخذون 

وفى موضع آخر يقول : ان أكشر الناس يجهلون امرنا 
ويظنون ]نا لائعنى الا من شاهدناه وكان بحضرتئا . لو كان 
الأمر كذلك لكنا قد ضيعنا من بعد منا وقد أوجب الله على 
جميع خلقه ولايتنا ومعرفتنا واتباع أآمرنا والهجرة والسعى 
الينا من قرب وعن بعد لكنا للرافة بهم ولما نرجوه وئحيه 
من هدايتهم نصبنا بكل جزيرة لهم من يهديهم الينا ويدلهم 


00 
عليثئثا . 


ولاشك إن مثل هذه العيارات ‏ ولاسيما من ائمتهم ‏ لها 
أشثر كبير في الدعاية للمذهب من قبل العامة والدهماء اتبماع 
كل ناعق كما أن لها دورا كبيرا فى بعث النشاط لدى الدعاة 
الذين قضوا حياتهم فى سبيل ائمة الكفر والضلال 

ومن مظاهر اهتمام الاسماعيلية بالدعاة ان كثيرا من 
مؤلفاتهم تدور حول الداعى والصفات التى يتحلى بها ومن 
#]مشثلة هذه المؤلفات رسالة تحفة القلوب وفرجة المكروب فى 
تركيب الحدود للداعى الاسماعيلى حاتم بن ابراهيم . وكتاب 


الحدود للداعى القرمطى عبدان حدد فيه شروط اختيار الدعاة 





(19) اتعاظ الحنفا للمقريزى ١95/١‏ 
(؟) المجالس والمسايرات للقاضى التعمان ١ا/ره١١‏ 











)2 م ) 


وصفاتهم كالعلم والتقوى والسياسة والمداراه والمخاتلة 
والقدرة على الجدل وانفطال؟ : 
ولكى يستفيد الاسماعيلية من هؤلاء الدعاة اكثر فى نشر 
المذهب فائهم وضعوا لهم نظاما فريدا يعتير فى ذلك الوقت 
من إدنى الانظمة بالنسية للحركات الهدامة التى عملت بصمت 
ونظام عجيبين ففقفى هذا النظام استفادوا كشيرا من فظام 
الكون ومايحوى من دلالات 
وحينما نستعرض التقسيمات الباطنية للعالم والدعاة 
المنتشرين فيه لمذهبهم نجد ]إنهم استثقوا معظم هذه 
التنظيمات من نظام الكون وعلم الفلك . وهذا يشير الى 
تاشرهم بالصابئة الذين لهم باع طويل فى علم الافلاك 
(والكواكب السيارة . ويناء على نظام دورة الفلك قسموا 
العالم الى اشنى عشر قسما على غرار السئة الزمنية المقسمة 
؟ 
الى اثنى عشر شهرا وسموا كل قسم (جزيرة ) وجعلوا على كل 
جزيرة من هذه الجزر داعيا عاما واعتبروه المسكول الأول عن 
الدعاية فيها . وكان يطلق عليه لقب (داعى دعاة الجزيرة) 
أو (حجة الجزيرة) وعلى ذلك الثمط جرى تنظيم الدعاة فى 
داخل الجزر الاشني عشر قكما أن الشهر شلاثون يوما فيجب لكل 


حجة من حجج الجزيرة شلاثون داعيا لمساعدته فى نشر الدعوة 





)١(‏ انظر الحركات السرية لمحمود اسماعيل ص لا١١‏ ء قرامطة 
العراق لعليان ص ١5”‏ . 

9؟) يقول الدكتور محمد كامل حسين : انا لاتنعلم الى الآن 
الأساس الذى قسموا بمقتضاه الى هذه الجزر فانا فراهم 


يطلقون جزيرة مصر ويريدون بها بلاد الشام ومصر 
والمغرب معا ويقولون جزيرة العراق ويقصدون بها 


العراق وبلوخستان ... وهكذا فتحديد الجزائر لم يزل 
سرا لم يستطع الباحكون الوصول اليه وكلك إسماء هذه 
الجزر 











) #١4 ( 





يطلق عليهم اسم (النقباء) ويعتبرون قوة لصاحب الجزيرة 
يستعين بهم لمجابهة الخصوم ويعرف عن طريقهم أسرار الخاصة 
والعامة . وكما أن اليوم مقسم الى اربع وعشرين ساعة اثشنتى 
عشرة ساعة بالليل واشنتى عشر ساعة بالنهار قانهم جعلوا 
لكل داع نقيب إربعة وعشرين داعيا منهم اشنا عشر داعيا 
ظاهرا كظهور الشمس بالنهار واكنا عشر داعيا محجوبا مسكترا 
استتار الشمس بالليل . 

وهكذا فان هذه التقسيمات قائمة على أساس قلكى وهذا 
يؤيد ماؤاشرنا اليه سابقا من حاشر الاسماعيلية قي نظام 
دعوتهم بالخبرة الفلكية 

كان نظام الدعوة يقضى بأن يلازم صاحب الجزيرة داعيان 
يعرف إ]حدهما بالجناح الايمن والآخر بالجناح الايسر يختصان 
بالذهاب الى البلدة التى يزمع صاحب الجزيرة زيارتها لجمع 
المعلومات والبيانات الكاقية عن إحوال أهلها وظروفهم 
المختلفة ووضع ذلك كله ]مام صاحب الجزيرة كى ينتفع به عند 
القيام بزيارته لائى بلدة من تلك البلدان . وعند تطبيق هذا 
النظام على واقع الاسماعيلية وتاريخهم نجد أن مبعوث الامام 
الاسماعيلى (حسين الأهوازى) اعتبر صاحب جزيرة فى سواد 
الكوفة ومن خلال دعوته هنالك استجاب له شخص يسمى ب (حمدان 
قرمط) وكان لهذا المدعو اتباع فيما بعد عرفوا فى كتب 
المقالات والفرق والتاريخ بالقرامطة . شم بعد ذلك اتخذ هذا 


الداعى الاسماعيلى من بين هؤلاء المستجيبين اثنى مشر نقيبا 


(١ذ1)‏ طائفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص ١١*2١"‏ 








) #8 


0010 
وقال لهم : إنتم كحجوارى عيسى بن مريم 


ويقول الدكتور عليان معلقا على هذا الحدث : ان من 
الطبيعى أن يسبق وفود الحسين الاهوازى الى سواد الكوفة 
زيارة هذين الجناحين لها . ولذلك لانعجب اذا لاحظنا أن 


الأهوازى كان على علم سابق بسوء المعيشة فى بعض قرى سواد 


الكوفة فاشار الى ذلك في كلامه مع حمدان قرمط عند آول 


مقابلة لهما بقوله : و6امرت أن #شفى هلها وانقذهم مما هم 


ومن المرجح أن يكون الاهوازى قد تعمد مقابلة حمدان 
قرمط بالذات لسابق علمه بان حمدان كان له أصحاب كشيرون 
وانهم جميعا فقراء متذمرون يميلون الى التشيع لآل البيت 
وياملون فى الخلاص على أيديهم وليس أدل على ذلك من سرعة 
أخذه العهد مع أن آأخذ العهد لم يكن يكم الا بعد مقدمات 
كشيرة تتطلب وقتا طويلا وبعد اختقاء الأهوازى من سواد 
الكوفة حل حمدان قرمط مجله وإاصبح من الدعاة المططقير؟ . 
وكثان له مساعدون كثيرون على راسهم (عبدان) ابن عم حمدان 
وصهره وكان يعمل تحت اشراف هؤلاء دعاة آخرون ويتضح مما 
ذكره الثئويرى والمقريزى أن الاسماعيلية قسموا منطقة الكوفة 


الى جهات مختلفة واسندوا الاشراق على كل منها الى أحد كبار 





١5.٠ انظر قرامطة العراق لعليان ص‎ )9١( 

(؟1) قرامطة العراق لعليان ص ١5١‏ . تاريخ الامم للطبرى 
١/4‏ 

(6) مركز من مراكز الدعاة يقول الشيرازى عنه : ان من يصل 
اليه يسمح له بمباشرة الدعوة فى جميع 4انحاء الجزيرة 
من غير أن يأآخذ بذلك اذنا من احد . انظر قرامطة 
العراق لعليان ص ١57‏ من الحاشية 

(4) نهاية الارب 99/لاه . اتعاظ الحنفا للمقريزى ١/ه6١‏ 








) 5١5 (0 


الدعاة وزأوجبوا على كل منهم ضرورة الاقامة فى الجهة التى 


يشرف عليها كى يتيسر له مقابلة صغار الدعاة الذين كحت 
0010 
اشرافه والتمكن من توجيههم مرة كل شهر . 


ويشير النويرى الى أن الدعاة كانوا يجوبون المناطق 


المحددة لهم مرة فى كل شهر ويبذلون قصارى جهدهم فى استطلاع 


أآخبار إشياعهم للالمام بما يحتاجونه ومايجد حول الدعوة من 
00 
ظروف !أو أحداث 


: 


وفى سبيل إداء هذه المهمة بيسر وسهولة أمر الامام 


الاسماعيلى أحد إبناكه بالاقامة فى الطالقان ليقرب من حمدان 


قرمط المقيم فى كلوانذى فكانت كتابات حمدان تصل الي مقر 
الامامة عن طريق هذا الرجل المقيم فى الطالقان ولما انقطعت 
المكاتبة بين حمدان والامام الاسماعيلى شخص هذا الرجل يسال 
عن سبب ذلك و]ؤخذن يعاتب الدعاة فى قطع رسائلهم 

ويقول المقريزى عن عبدان والدعاة لديه : ان كل داع 
كان يدور فى عمله ويتعاهده فى كل شهر مرة وكل ذلك بسواد 
الكوفة؟ . 

ومما اهتم به الاسماعيلية كثيرا اختيار الدعهاة 
وانتقاؤهم من بين المستجيبين حتى انهم وضعوا صفات لابد من 
توافرهها فيمن يتصدى للدعوة فنقل المؤيد عن تحفة القلوب 
للحامدى هذه الصفات ولخصمها بثلاثئة أشياء وهى : العلم 


والتقوى والسياسة 





. ١١؟ قرامطة العراق لعليان ص‎ )1١( 

() نهاية الارب للنويرى 9"/لاهة 

(5) اتعاظ الحنفا للمقريزى ٠ ١080/١‏ الفهرست لابن النديم 
ص 8م؟ 





ل 


2) 81١7 ( 


قالعلم : يراد به الظاهر والباطن فعلم الظاهر هو 
علوم الفقه والحديث والتاريخ وعلوم القرةن شم الجدل 
والكلام ٠‏ 

وعلم الباطن هو تطبيق نظريةالمثل والممشول أو 
المحسوس والمعقول . 

أما التقوى,: فهيى كون الداعى من أهل العلم والعمل 


بالدين مع الاعتقاد بذلك وفق العقيدة الاسماعيلية 


الباطنية 
آما السياسة فيقصد بها مايسمونه بالسياسات الخاصة 


والعامة . فالخاصة تتعلق بالداعيى حيث يجب عليه اصلاح نئقسه 
ومنعها من الشهوات والمئهيات . واما العامة فهي قيام 
الداعى بتدبير من هو سائكسهم فى اصلاح دنياهم وآخرتهم وأن 
يعرف حقوق من يهاجر اليه وما احتملوا من مشقة ومحن وان 
يقدر أهل العلم ومنازلهم ويكون جلوسه معهم مع وجوب أن 
يكون الداعى نسيبا فى قومه فان الشرق بالنسب يجل فى اعين 
الناس وربما يمارس الداعي حرفة مشثل التجارة أو تطبيب 
العين أو امثشال ذلك ويكون هدفه للوهلة الاولى أن يجذب 
جبيرانه تحت تأاثير مايتظاهر به من زهد وتقوى وحب للخير' . 
كذلك يجب إن يكون الدعاه كما يقول رشيد الدين ‏ أحد 


دعاتهم ‏ قصحجاء لهم جاذبية فى الحديث يمتازون بالبلاغة 





)١(‏ ديوان المؤيد ص ههاء دولنة الاسماعيلية فى ايران 


(؟1) قرامطة العراق لعليان ص ١54‏ ء. نقلا عن المجلة العلصية 











) :١8( 


وهؤلاء الدعاة لم يكونوا فى درجة واحدة بل صنفوهم فى 


مراتب متفاوتة حسب جهدهم فى العمل واستيعابهم لمعلومات 


المذهب ومدى تقبلهم لها ويشير بعض الكتاب الى أن العمل 
الذى كان يعهد به لكل مرتبة من مراتب الدعاة لايزال من 
)01 


أعوص الاسرار و]إخقفاها 

ولكننا نجد أحد دعاتهم وفلاسفتهم وهو الداعى الكرمائي 
بين لنا فى كتابه "راحة العقل" درجات الدعاة ومراكزهم على 
نحو ينتظم كافة المتصلين بها من الناطق ‏ النبى ‏ حثتى 
المستجيب وحدد هذه الدرجات بعشر مخالفا بعض من تقدمه من 


060 
الدعاة والحدود 


بينما غيره اعتبرها اشثنى عشرة درجة مطابقا لتفسيمات 
0 
السنة الزمنئنية . 


وهذه هى درجات الدعاة ومراتبهم 
)1١(‏ الامام 


ويعتبر فى قمة الدعاة فله رتبة الاصر والسياسة للامة 
التى هو بعض منها وعن ذلك يقول تامر : ان رتبة الامام تمشل 
القيادة العليا المطلقة فهى اعلى سلطة وارفعها فى الدعوة 
وهى مصدر كل قانئون أو تنظيم أو تشريع 

وبالغ الاسماعيلية فى رتبة الامام حتى قالوا : ان 


أهميته تاتى بعد الناصطق (أى النبى المرسل) فهو يقوم 





8*6 دولة الاسماعيلية فى ايران لمحمد جمال الدين ص‎ )١( 

(؟+)4 راحة العقل للكرمانيىي ص 505 

(9) انظر ؛4علام الاسماعيلية لمصطقى غالب ص 4؟ ء القرامطة 
لعارف تامر ص ١١7‏ »ع الانسان فى فكر اخوان الصقا ص .١9‏ 

(4+) القرامطة لعارف تامر ص ١١"‏ 

















) 450 


بتاويل الشرائع ويدرك العلوم الالهية من حيث لايتهيا 
)0 ش 
للواحق ادراكها واستفادتها 


0) <الباب: 


تعتبر هذه المرتبة سرية للفغاية حيث لايعرف شاغلها الا 
الامام نفسه فهى من إرفع مرائتب الدعوة بعد رتبة الامام 
الدينية مباشرة وقد وصف أاحد الدعاة هذه المرتبة بقوله : 
"'وحد الباب هو من حدود الصفوة واللباب فهو إفضل الحدود 
وهو حد العصمة ولاينتهي الى ذلك الا الآحاد والآاقراد" 

ويقول آخر : "باب الثبواب هو باب صاحب الزمان الذى 
تؤتى منه اليه وحجته على الخلق وحامل علمه وصاحب دعوت ؟ 

وعبر فيلسوف الاسماعيلية عن مهمة هذه الرئكية بقوله 


الياب وله رتبة فصل الخطاب وهى تقابل من الحدود العلوية 


ويطلق احيانا على صاحب هذه الرتبة (الحجة) وعن ذلك 
يقول تامر : والباب اسم يطلق على الحجة ومعناه إنه باب سر 
الامام المباشر ومستودع إعماله فى أكشر الا'وقات كما انه ظل 
الامام لايفارقه فلاامام بدون حجة ولاحجة بدون ا 

ونجد سندا لذلك عند الشهرستاني حيث نقل من الباطنية 
والاسماعيلية قولهم : ولن تخلو الارض قط من امام حى ققاكم 


اما ظاهر مكشوف واما باطن مستور فاذا كان الامام ظاهر جانز 





. ١١١ الايضاح لأبى قراص ص‎ )١( 

(؟1) أعلام الاسماعيلية لمصطفى غالب ص "؟ . 
ضع راحة العقل للكرمانى ص 8"هة؟ 

69 القرامطة لعارق تامر ص ١١#"‏ . 











) “٠ 0( 


أن يكون حجته مستورا واذا كان الامام مستثورا فلابد أن يكون | 
حجته ودعاتهة عاهركةا 

ولكل امام اشنا عشر حجة منتشرين فى ؛قاليم الارض 
ينشرون تعاليم امامهم ولكل حجةجزيرة خاصة به لاينتقل مفها 
الى جزيرة آخرى ومن مهمات الحجج انهم يقومون مقام الامام 
بتوجيه الناس قى آمور دينهم ودنياهم وثلاوة علوم الائمة مع 
عقد المجالس التاويلية الدينية ولذا فائهم يتميزون عن 


ساكئكر الناس بقوة اللسان وصدق البيان وغزارة العلم ومنهم 


200 

الحجة :. 
وحيئما مات وحد آئمة الاسماعيلية قى مهد حمدان قرمط 
بعث عبدان ليسال عن الامام والحجة حتى يتيسر لحمدان 


وهذا ائما يدل على أن الحجة غالبا مايلازم الامام 
ويعيش قريبا منه كما يدل على أن الحجة هو الواسطة بين 
الدعاة والامام حيث لايتيسر لجميع الدعاة معرفة الامام 
والوصول اليه 

ومن الملاحظ على هذه الرتبة سريتها حيث لم يعرف من 
شغل هذه المرتبة طوال تاريخ الاسماعيلية وهذا مادفع بأحد 
الكتاب الى القول : بانه الى الآن لم يكشف عن اأولئك الذين 


05 
شغلوا هذه المرتبة ولاعن العمل الذى كانوا يقومون به 


1ك 

٠ ١95/١ الملل والنحل للشهرستانى‎ )١( 

(؟) انظر مذهب الدروز للنجار ص 5ط , وانظر الخلفية 
العقائدية لفضيلة الشامى ص 515١*14١‏ 

() اتعاظ الحنفا للمقريزى ١50/١‏ 

:)2 طائفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص ١5١‏ . 





ل 


4550 ع 


(+1) داعى الدعاة 





رتبة تلى رتبة الباب أو الحجة ‏ كما يسموئه ب 
ويحدثشنا المقريزى عن :#وصاف من يلى هذه المرئبة بقوله 

ان داعى الدعاة يلى قاضى القضاة ويتزيا بزيه فى 
اللبناس وفيره ويشترط فقيمن يصل الى هذه الرتبة أن يكون 
عالما بجميع مذاهب أهل البيت يقر عليه وياخذالعهد على من 
ينتقل من مذهبه الى مذهبهم وبين يديه من نقباء المعلمين 
اشنا عشر نقيبا وله نواب فى سائكر ابا 

وداعى الدععاة هو المالك لجماعة الدعاة واليه الاشراف 
على الدعوة فى جميع الجزائر وهو الواسطةبين دعاة الجزائر 
والامام فداعى الدعاة اذن لايستتر بل هو معروف بين الدعاة 
جميعا وبين رجال حاشية الامام فى إدوار السثر والظهور لآن 
مرتبته ليست من المراتب السرة 


ومن مهام داعي الدمهاه عقد مجالس الحكمة للعامة 


.والخاصة وكان يخول له تاويل آيات القرآن واحاديث الرسول 


ث4 
صلى الله عليه وسلم دون الرجوع الى الامامة 


ومرتبته تعتبر مرتبة روحية وهو كما فهبر أحد 


لك 
الكتاب ‏ أحد دعائم العقيدة الاسماعيلية . 
وكانت مكانة داعي الدعاه فى نفوس أتبياعه المقيمين فى 


جزيرته كبيرة للغاية فهو موضع ثشقتهم ومحط أسرارهم ولاأدل 





: 11١1/7” الخطط المقريزية للمقريزى‎ )١( 
١*١ هيع طائفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص‎ 
5١١/"' زشضيع المجالس والمسايرات للقاضى النعمان‎ 
ديوان المؤيد لمحمد كامل حسين ص اه‎ )4( 
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على ذلك من قول المؤيد فى سيرته وهو يتحدث الى الوزير فى 
شيراز : معلوم مابينى وبين الديلم من الاحوال الممهده 
والأسياب المؤكده وان أحدهم اذا اختصم مع أهله ليلا فاته 
يباكرنى شاكيا الى وموردا جملة مره وتفصيله على . 

ويبرغم الفغموض الشديد والتستر على إآسماء الدعاه فقد 
تمكن عدد من المنقبين عن مخطوطات الاسماعيلية ونشرها أن 
يعشروا على اسماء من شغل هذه الرتبة فمنهم 

(الحسين بن حوشب) الداعي الاسماعيلى الذى نشر الدعوة 
فى اليمن وكان له دور كبير فى اقامة دولة الاسماعيلية في 
اليمن مع على بن الفضل القرمطيى 

ومنهم الدامى (فيروز) وكان داعي الدعاه فى عهد عبيد 
الله المهدى ومن أجل الناس عنده ومن إاعظمهم منزلة لدهه 2 
يدل على ذلك أن الدعاة كلهم أولاده ومن تحت يده 

ومئتهعم داعى الدعاه أبو الحسين بن الاسود الذى كان 
يقيم فى حمص قبيل مغادرة الامام عبيد الله الى بلاد 
المفري' . 

ويطلق بعض علماء الدعوة الاسماعيلية علي صاحب هذه 
الدرجة (الحجة) آو (حجة الامام) وهذا ماسار عليه الكرمائى 
وقال : ان له الحكم فى ترتيب المراتب وارتضاء الآراء 
والاعتقادات على موازنة الخلق واظهار تاويل الكتاب الذى 


)2 
يتعلق بالحجة 


011[ يطغ 

001 السيرة المؤيدية لد اعى الدعاة المؤيد ص 8 

فم سيرة جعقر الحاهب ص و١أ‏ :» استثار الامام للنئنيسايورى 
ص "8 . 

)2 راحة العقل للكرمانى ص 5١69‏ 
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ومن الملاحظ إن لفظ الحجة استعمل قليلا لأصحاب هذه 
الدرجة وكشيرا لاصحاب الدرجة التى قبلها وماذلك الا لآن 
الامام أحيانا كان يولى المرتبتين لشخص واحد 

فالمؤيد الشيرازى كان داع للدعاه وحجة فى آن واحد 


لك 
واآحيانا ‏ وهو الغالب ‏ يجعل كل مرتبة لشخص على حده 


(4+) داعي البلاغ 





يعتبيبر احد الحدود السبعة المتمين لدور الامام ورابع 


الحجج التى بان عنها الباب وهى داعى البلاغ والحجة والباب 


الحدود العلوية ومراتبها فى وجوداتها مع تعريق المعاد 
حسبما هو وارد في معتقدات انب سن 

وهذا بالنسبة للمعتقدات وتاويلها اما الثواحى 
التنظيمية فيعتبر داعى البلاغ مسئولا عن تبليغ الاوامر التى 
يرسلها داعي الدعاه الى الاقاليم وعن سريتها ووصولها كما 
عليه تحرير الرسائل وكتابة البلافات فهو قائم بالبلا 
والابلاغ لكل شيىء فى عيذ 

ومن تعسف الباطنية وسخف تفسيراتهم أن طبقوا بعض 


الآيات القرآنية على هذه الدرجات ومما نقل عنهم فى تاويل 


ااه 

(9) طائفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص ١41١١4.‏ 
(؟1) إاربعة كتب اسماعيلية جمع شتروطمان ص ؟١8م:ها١‏ 
(6) راحة العقل للكرمانى ص ؟0ه؟ 

(4+) القرامطة لعارف تامر ص ١١8*284,“‏ . 
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قوله تعالى : [وآوحى ربك الى النحل أن اتخذى من الجبال 
)010 

بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون] بان النحل هم دعاة الايمان 

والجبال هم دعاة البلاغ والشجر هم الحجج ومايعرشون هو 


مايحملون من دعاة الاحرام بقيض من دعاة البلاغ بفيض من 


وحينئنما نستعرض واقع الاسماعيلية والقرامطة فى تطبيق 
هذه الرتبة نجد أن قرامطة العراق خضعوا فى بداية أمرهم 
لاشراف أحد ]إبناء عبد الله بن ميمون القداح الذى كان 
بمثشابة همزة الوصل بين القرامطة فى سواد الكوفة وبين داع 
الدعاة الاسماعيلي فكان هذا الابن ممن يطلق عليه (داعى 
البلاغ) ولذا فان كتابات القرامطة بزعامة حمدان قرمط كانت 
تصل الى الامام الاسماعيلى عن طريق هذا الابن حتى إنه لما 
انقطعت المكاتيبة شخص هذا الرجل يسال عن سبب ذلك وأخذ 


02 
يعائب الدعاة على قطع رسائلهم . 


(ه) الداعى المطلق : 





تشير المصادر الباطنية اليه بخطين يتصل احدهما بالآخر 
ويكنى عنهما "بالسلم" ويقولون : ان تلك اشارة الى الداعى 
المطلق قى الجزيرة كلها . وسمى بالسلم تشبيها له بسلم 
نجاة يرتقى به نفوس اهل جزيرته الى أن تحصل فى حظيرة 


القدس بوساتطته ووساطة من فوقه من الحدود وكان ذا خطين 





1 58 : سورة النحل‎ )١( 

(؟) بيان مذهب الباطنية وبطلانه للديلمىي ص ١ه‏ . 

(6) انظر قرامطة العراق لعليان ص ؟5١‏ ء الفهرست لابن 
النديم 1489/١‏ 2 اتعاظ الحنقا للمقريزى ١/لا5١ ١١8:‏ . 











موصولين اشارة الى ]نه يقوم لاهل جزيرته مقام الامام فى 


أوقات الفترات لاستتار دعاة البلاغ والحجج والآابواب باستتار 


الامام وهو جائز بالئسية الى من دوئه من الحدود رتبة 
١‏ 
التذكير فلم يكن قيهم خطان متصلان غيره 


ويحدد الكرمانى المهام المذهبية للداعيى المطلق 


بقوله : ان له تعليم العبادة العلمية باسلوب الباطن 


وتعريف الحدود العلوية وفنشر التاويل وهو يقايل من الحدود 
الفلك السابع والمسمىي «نزهاة؟ 

ولصاحب هذه الدرجة السفر الى الأآقاليم التى يراها 
بحاجة البه ولايخضع ذهابه الى رأى احد ويكون مرتئبطا بداعى 
الدعاة مباشرة ليستمد منه يد . والدعاه المطلقون هم 
من إكابر الدعاه و]اصحاب الجزائر ويطلق عليهم "النقباء" 
ولذا يقول أحد الدعاة عنهم : وفى كل جزيرة نقيب متصوص 
لاستخلاص من فيها من الغرقى فى بحر الهيولى فهم اشنا 0 

ويعد الاسماعيلية هؤلاء النقباء مقدسين وعددهم شابت 
لايتغير ويسندهم تكوين العالم الطبيعى . وعن ذلك يقول 
المقريزى : "ولابد مع كل امام قائم فى كل عصر حجج متفرقون 
فى جميع الارض عليهم تقوم الدعوة وعدة هؤلاء الحجج ابدا 
اشنا عشر رجلا فى كل زمان ومن أدلة الاسماعيلية لذلك أن 
البروج اثنا عشر برجا والشهور كذلك ونقباء بنى اسرائيل 


اشنا عشر نقيبا ونقباء رسول الله صلى الله عليه وسلم من 





)١(‏ رسالة الاسم الاعظم لمجهول ص ١08:١4‏ ء ضمن أربعة كتب 
اسماعيلية . ١‏ 

(؟) ا راحة العقل للكرمائى ص 567559هة"؟ 

(+*#) القرامطة لعارف تامر ص ١١4‏ 

(1:4) ديوان المؤيد ص #4ه2. وه 








و 


د اش م 


ع0 
الأنصار اشنا عشر نقييا . 


وبالنظر الى واقع الاسماعيلية والقرامطة فى تطبيق هذه 
الفكرة نجد آن حمدان قرمط اختار من بين الدعاه الى المذهب 
اشنى عشر نقيبا لتكنسيق الدعوة وتنظيم نشرها وهذا مافعلهم 
#]ستاذه داعية الاسماعيلية المعروف ب "الحسين الاآهوازى" 


وذلك حينتنما زار الكوفة حيث اتخذ فيها اشنى عشر نقيبا 
فم 


وآمرهم بدعوة الناس الى دينه وقال لهم انتم كحوارى عيسى 


ومن ؤساليب الدعاة الاسماعيليين ‏ ولاسيما الدعاه 


المطلقين ‏ استخدام الحمام الزاجل فى تبادل الرسائل مع 
زف 
نقياء الدعوة 





5“١/“" الخطط المقريزية للمقريزى‎ )1١( 

زفهيعم المسالك والممالك للبكرى ورقة "١١‏ 2 نهاية الارب 
للثويرى “ا/رلاه ء تاريخ الذخمم للطبرى ١5٠١/8‏ 

هرم ان فكرة النقباء تعود قى أصلها الى نصوص شرعية فقلقظ 
النقيب ورد فى الكتاب والسنة فمما ورد فى القرآن 
قوله تعالى عن بنى اسرائثئيل : (ولقد أخث الله ميشاق 
بنى اسرائيل وبعثنا منهم اشنى عشر نقيبا] 
المائدة : ١‏ . 
ومما ورد فى السنة ]مر الثبيى صلى الله عليه وسلم 
الاأنصار الذين بابعوه بيعة العقبة الثشثانية إن يختاروا 
من بينهم اشثنى عشر نقيبيا فقال : "أخرجوا الى منكم 
اشثثنى عشر نقيبا يكوئون على قومهم بما فيهم " فةخرجوا 
منهم اثنى عشر نقييا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس 
السيرة النبوية لابن كثير '//رةمة١ا‏ . 
وينئتل الشوكانى اجماع المقسرين على أن النقيب هو 
كبير القوم العالم بامورهم الذى ينقب عنها وعن 
مصالحهم فيها والنقيب إعلى مكانا من العريف . فكئمح 
القدير للشوكائى #”/١ا١؟‏ 
ومع شثيبوت هذا اللقب بالنصوص الشرعية الآنقة الذكر قان 
العبرة باالهدف والمفضمون لابال “لقاب والمسميات 
فالاسماعيلية حينما استخدموا هذا اللقظ لدعاتهم 
لايعتير ذلك شرعيا أو محمودا لآأن هؤلاء الدعاة دعاة هدم 
وتخريب ومن الثابت أن المصطلحات الاسلامية لاتغتى الا 
حين توضع فى مكائها الصحيح ومدلولها البئاء . 
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(5) اتداعى المحدود أو المحخصور : 





ويتعلق به مراسم العبادة العلمية الظاهرة وتعريف 
الحدود السفلية و]دوارها صغارا وكبارا ويقابل من الحدود 
السفلية الفلك الشامن والمسمى “يعض !]أ 

وتشير بعض المصادر الباطنية الى الداعى المحخصور 
بالطميس والا“بتر . ومعنى ذلك أن الطميس فيه اشارة الى أن 
رتبته خفية فى الدعوة لاتكاد تعرف عند أكثر اهلها وكوئة. 
بتر اشارة الى إنثنه ليس له اقامة حد ولااطلاقه اذ هو 
بالئنسبة للداعى المطلق كالانشي فكنى عنه بالابثتر والطميس 
بهذا المع ٠‏ 

ومما يدلل علي أن الداعى المحدود فى رتبة أقل 
من الداعى المطلق انه مرجع اليه فيما يتعلق بشكون التبليغ 
فى منطقة معينة فذهاب الداعى المحدود وتنقلاته قي الجزر 


يحتاج الى ماذونية من داعى الدعاه وتلقيبه كذلك بالمحصور 


ويتضح مما ذكرنا عن مهام الداعي المطلق أن 
الاسماعيلية لم يتركوا للدعاه مطلق الحرية فى الدعوة بل 
حددوا لهم الاماكن والاساليب والوسائل والدعاة فى سبيل ذلك 


يسيرون وفق هذا التنظيم ويلتزمون بتنفيذه 





٠ ١605:7587 راحة العقل للكرمانى ص‎ )١( 

0) رسالة الاسم الامعظم لمجهول ص 4!ا١‏ ضمن إربعة كتب 
اسماعيلية . 

(+) القرامطة لعارف تامر ص ١١84‏ 























3ع الجناح الايمن : 





(4) الجفاح الايسر 


درجتان من درجات الدعاه وهما ملحقان بصورة دائمة 
بالداعيى المطلق قهما جناحاه يقدمان له الخدمات إشناء 
جولاته فى الاقاليم للدعاية ويطلقون عليهما احيانا "اليد" 
أى اإنهما يقدمان الخدمات للداعي كما تقدم اليد الخدمات 
بلجسم وهذان لهما مهمتان صعبتان فان عليهما أن يذهبا 
مسبقا الى البلد التى يقرر الداعى الذهاب اليه قيدرسان 
أوضاعه السياسية والعلمية والادبية وحالة ندواته ومدارسه 
وطبقات اهله وعلمائكه وشعرائه ونفسياتهم ونواحى القوة 
والضعف لديهم وميولهم وآديانهم وماهم عليه من المكانة 
الاجتماعية وبعد أن يدرسا كل شيء عن البلد يعودان الى 
الداعى المطلق ويقدمان له تقريرهما فيئتقل الى البلد 
المقرر على ضوء تقريرهما بينما ينتقل الجناحان الى 
البلد الشانى المقرر زيارته 

ومما قالوا عن هاتين الدرجتين : أن الامام يستظهر 
بالاجنحة لانهم بمشثابة الرسل بين الدعاة وامامهم فالاجنحة 
على حد تعبير الباطئيين ‏ من الحدود المنصوبة لنشر امر 
الله فى المستجيبين لله ولرسوله ولوصيه والآئمة من د 

ان الاسماعيلية فى فترات دعوتهم الاولى اهتموا بما 


تقدمه الاجنحة من معلومات وبيانئات على ضوئها يبد] صاحب 





١١6 القرامطة لعارف تامر ص‎ )١( 
(؟) بيان مذهب الباطنية وبطلاته للديلمى ص 05 6ه‎ 
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الجزيرة بالدعوة ونشر الدعاه ولذلك فان من الطبيعي أن 
يسبق وفود الحسين الاهوازى الى سواد الكوفة زيارة هذين 
الجناحين لها انطلاقا من دورهما فى دراسة اوضاع الدعوة 
وامكانية نشرها فكان الاهوازى على علم سابق بسوء المعيشة 
فى بعض قرى السواد ومما قال لحمدان قرمط حين تقابلا لأول 
مرة : وامرت أن اشفى اهلها و]إنقذهم مما هم فيه من سوء حال 
واملكهم أملاك اصحابهم . ومما يؤكد أن لدى الاهوازى معلومات 
دقيقة عن هذه المنطقة وصلته عن طريق هذين الجناحين سزعة 
أآخذه العهد من حمدان قرمط وقبوله دعوته الى منزله للاقامة 
فيه والاجتماع باخوان حمدان وصحبه الذين قال عنهم : فان لى 
اخواننا أصير بهم اليك لتاخذ عليهم العهد للمهدى . مع أن 
أخذ العهد وقبول أعضاء جدد يحتاج الى مقدمات كثيرة تتطلب 
وقتا طويلا . وقد إسلفنا فى مراخل الدعوة وسلم الارتقاء فى 


(8) الداعى الماآذون 





تناول فلاسفة الاسماعيلية هذه الدرجة بالايضاح والبيان 
ولكنهم اختلفوا حول أقسام الماذونين . فالسجستانى قال 
انهم ثلاثة إقسام ْ 
(4)) ماذون مطلق 
(ب) مأذون محدود 


هم 
(ج) ماذون 





)1١(‏ اتعاظ الحنقا للمقريزى 1867/١‏ . وانظر قرامطة الفرق 
لعليان ص ١١١‏ 
(؟١)‏ تحفة المستجيبين للسجستانى ص ١64‏ 
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والكرمانى اعتبرهم قسمين 
(1) ماذون مطلق 
(ب) ماذون محدود 

وقال عن الأخير انه هو المكاءلا؟ . 

واذا نظرنا الى المصادر الباطنية الآخرى فاننا نجد آن 
الماذونين قسمان . وانهم غير المكاسر بن ,2 وعن ذلك يقول 
الحامدى : ان الآحاد والافراد اذا استجاب الواحد منهم صار 
مؤمنا ثم صعد فصار مكاسرا شم صعد قصار ماذونا شم صعد فصار 
داعيا وذكر إن الماذونين قسمان مطلق ومحصور 

ويقول على بن الوليد : ان المؤمن يلحق برتبة المكاسر 
والمكاسر الى افق الماذون المطلق صائر ونقله المطلق الى 
قلك الداعى بكونه هاديا وررعل) 

ويقول صاحب رسالة الاسم الامعظم : ان هناك ثلاثة خطوط 
وهى تدل على رتبة التابعين من المؤمئين والمكاسرين 
والماذونين المططقيقٌ؟. 

ونقل النجار عن بعض الرسائل الدرزية ان جهاد الدعوة 
الباطنية قبل اغلاق بابه يتالف من دعاه وماذونين ومكاسرين 
فالدعاة أولا ثم يليهم الماذونئون شم ياتى يعدهم 
: 1 
المكاسر وا 

وحد الداعى الماآذون هو أقرب الحدود الى المستجيبين 


ومع ذلك فان مرتبته كبيرة لاتتوافر الا فيمن كان على علم 





. راحة العقل للكرمائي ص 5ه"!‎ )١( 

(؟) رسالة زهر بذر الحقائق للحامدى ص ١59‏ . 

(*) رسالة الايضاح والتبيين لابن آبى الوليد ص ١98‏ . 
(4+) رسالة الاسم الأعظم لمجهول ص 6لا 

(6ه) مذهب الدروز والتوحيد للنجار ص 56 . 
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تام بمذاهب خصومه وموضع الضعف فيها مع كونه لسنا جدلا 
متمكنا من ]اصول دولا 

ومن المهام التى يقوم بها الماذون العمل مع الاشخاص 
المستجيبين الذين لهم رغبة فى التزود بالتةويلات الباطنية 


ومعهندئد ييبيدآ ياخذ العمهود والمواثئيق المؤكدة عليهم ياآن 


لايفشوا سرا ولايطلعوا على آراثئه أآحدا . فاذا وثق منهم يدا 
يكاشفهم ببعض الاأسرار الخفية التى لاينزعج منها أحد ولايتقر 


منها مستجيب . ولايزال يتتدرج بهم من رأى الى راأى ومن مسالة 
الى اآخرى حتى يطمثئن الداعى المآذون الى هؤلاء المستجيبين 
ويطمئنوا هم اليه وعندئذ ينقلوا الى الداعى الذى هو أرقى 
من المادذون د ٠‏ 

وحقاظا على الدعاة الماذونين فان جهاز الدعوة 
اعتبرهم من دعاة الليل ورمز اليهم بشلاشة خطوط مصفوفة كنى 
عنها بالعصيى وتلك اشارة لكون كل دان يفوض لعاليه مقام 
العصا التى يتوكا عليها ويهش بها على غنمه وهو اعتماده 
عليه فى تربية من دونه واسترعائه اياه نما . 

ان مركز المآاذوئين فى جهاز الدعوة الاسماعيلية يعتبر 
ذا اهمية بالغة فهم همزة وصل بين الدماة المستترين 
والدمهاه البارزين كما أن قبول المستجيبين ونقلهم الى 


تعاليم المذهب ومرائب الباطن مبنى على معايشتهم للمستجيب 


وتقريراتهم عنه ولذا قان عدد الماذونين أكشر من الدعاه 





1 ديوان المؤيد لمحمد كامل حسين ص 4ه‎ )١( 

لشم طائفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص ١8‏ 2 أعلام 
000 الاسماعيلية لمصطقى غالب ص #؟؟ . 

() رسالة الاسم الأعظم لمجهول ص ١5‏ 














فقى تقليد الشيخ المختار يقول بهاء الدين : قلك بحق 
السيادة أن تنصب من الماذونين بعد الشلاشثة الداعين ماوجدت 


ع0 
اليه سبيلا . 


)١٠(‏ المكاسر 


تعتبر هذه الدرجة من المراكز الظاهرة للدعاة حيث أن 
من مهامه الاساسية مخالطة الناس بلا تحفظ وتكرغييهم الى 
عقيدته وفكرته ومن ثم اختيار من يصلح للدعوة والولوج فى 


مراتبها . ويحدد الكرمائى مهام المكاسر بقوله : ان عليه 


والواقع أن فلاسفة الاسماعيلية قديما وحديثا تحدثوا عن 
ش | ضرم 
وقد استخلص الاستان عليان من خلال هذه المصادر نبذة عن 
هذه الدرجة اقتصر عليها لكونها مفيدة وجامعة يقول : ان 
الاسماعيلية وجهوا عناية فائقة لاعداد الدعاه ويتضم ذلك من 
اهتمامهم بالداعى المكاسر وهو أقل مركبة بين الدعاة وكان 
يسمم له بمناقشة العلماء من غير الاسماعيلية امام الجماهير 
بقصد اظمهمار عجزهم وتشكيك الناس فى معلوماتهم أما اولئك 
الذين يلمس انهم ابرع مئه فائه كان يتجنب مناظرتهم 


ماآاآمكنه واذا اضطر الى مناقشتهم فيلجا الى الكلام عن 


. "8 مذهب الدروز للنجار ص‎ )١( 

(5) راحة العقل للكرمانئى ص "ه75 . 

(*) انظر على سبيل المثشثال المجالس المؤيدية للشيرازى 
5 2 الذخيرة للوليد ص ه56 . طائفة الاسماعيلية 
لمحمد كامل حسين ص ١8-١94‏ . أعلام الاسماعيلية لغالب 
ص ,77-7 
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المعنى الباطن لآمور الدين حتى يبدو امام الئاس أنه يعلم 
ماخفى على فيره خاصة وإآن المكاسر كان يطلب من هؤلاء 
العلماء الاجابة عن بعض الأسثئلة التى لايمكن الاجابة عليها 
وكانت هذه المناقشات تسفر عن اظهار فصاحته وغالبا ماكان 
يتف حوله فى النهاية إعداد غير قليلة من السامعين وخاصة 
السذج منهم يلتمسون معرفة الاجابة الصحيحة عليها وكان يعمد 
الى تركهم فترة من الزمن شم يلتقى بهم مرة اخرى ويدعى لمن 
نس منهم استعدادا لقبول الدعوة انه تعرف على آحد العلماء 
الآأفذان الذى يستطيع الاجابة عن هذه الاسثئلة فيهرعون الى 
مقابلته ولم بكن هذا العالم الذى يشير اليه سوى أحد كبار 
دعاة الاسماعيلية والذى ‏ غالبا مايختارونه من بين ابناء 
البيئة التى سيباشر فيها نشاطه حتى يطمئن افيه الجميع 
ولايرتاب أآحد فى آمره ش 

كما اهتموا بضرورة أن يكون المكاسر كريم المحتد ومن 
ذنذوى العصبيات الكبيرة حتى يكون عزيزا فى قومه محترما من 
الجميع . هذا بالاضافة الى ضرورة اتصافه بالورع والتقى 
وينبغى للداعى اختبار آمر من يدعوهم وتعرف إحوالهم رجلا 
رجلا كما ينيغى له أن يتهيب عنه اهل دعوته وأن لايعودهم 
الجحراآة غليه ولايبسطهم كل البسط لديه فيعون عندهم ويصغر 
مره لديهم فانه كلما كان آهيب عندهم كانوا آكشر انتفاعا 
به فاذا اطمئان كبير الدعاة الى شخص تتوفر فيه الصقات 
المتقدمة تولاه بالتعليم والتشقيف حتى يصيم متبهرا فى 
العلوم الاسلامية عارفا بكل المذاهب والنحل ويوقفه على وجه 


الخلاف ونقط الضعف فى كل منها من وجهة نظرهم حتى يتسنى له 
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مجادلة اهل الفرق كلهم ولم ينس كبير الدعاه أن يزود 
المكاسر بالمعارف التى ثتمكئه من تفهم نفسية الاشخاص على 
اختلاف ثقافاتهم والجماعات على تنوع مذاهبهم ونحلهم 

فاذا إاتقن المكاسر كل هذه الآمور سمح له بمكاسرة اهل 
الفرق الأخرى دون أن يشعر أحد أنه اسماعيلى المذهب فكان 
امام الشيعة يظهر بغفه لأبى بكر وعمر وكذا لبنى أمية وبنى 
العباس ويتحدث عن الائمة الصالحين من اهل البيت وعن انتظار 
خروج المهدى وكان يحاور اليفهود والمجوس والتصارى بما 
يضاهى مذاهبهم من معتقداته وهكذا كان المكاسر يخاطب كل 
قوم حسب عقيدتهم ومذهبهم وعقليتهم ومن شم كان يراعى فى 
اختياره أن يكون فطنا ذكيا صحيم الحدس صادق ابقرلا) 

هذه هي مراكز الدعاه ودرجاتهم الاساسية والتى على 
ضوئها قام كل داع بما عهد اليه . وهناك بعض المحدثين يضيق 
الى هذه التنظيمات مايسميه بالمطالب والمستجيب . والواقع 


انهما يتعلقان بالمدعو ولاصلة لهما بدرجات الدعاة عدا عن 


المكاسر ومن صميم واجباته 





١55-١54 انظر قرامطة العراق لعليان ص‎ )١( 
القرامطة لعارف تثامر ص ",ا‎ )١( 














الفصل الخامس 


فرق الاسماعيلية ودولها 





(1) فرق الاسماعيلية : 


ظهر التفرق فى طائفة الاسماعيلية ‏ كساكر فرق 
الشيعة ‏ منذ نشآتها حيث نجد هذه المصطلحات والاسماء الآثتية 
فى كتب الفرق وكلها تدل على فرق عديدة وانشقاقات فى داخل 
فرقة الاسماعيلية وهذه طبيعة السبل التى نهانا الله عنها 
وحذرنا من اتباعها كما قال تعالى-: [وآن هذا صراطى 
مستقيما فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتقرق بكم عن سبيله ذلكم 
وصاكم به لعلكم تحقون ) . وهذه الفرق حسب إسماءها فى كتب 
المقالات على النحو الآتى : 


: الاسماعيلية الخالصة‎ )1١( 


وهم الذين قالوا : ان الامام يعد جعفر ابنه اسماعيل 
ابن جعفر وانكروا موت اسماعيل فى حياة ابيه وقالوا : ان 
ذلك على جهة التلبيس لائه خاف عليه فغيبه عنهم وزعموا أن 
اسماعيل لايموت حتى يملك الارض ويقوم بامور الناس وانه هو 
القائم لآن آباه أشار اليه بالامامة بعده وقلدهم ذلك له 
واخبرهم إآنه صاحبهم وهذه الفرقة تنتظر اسماعيل بن 3 
وجزم كل من الاشعرى القمى والنوبختي الى أن هذه الفرقة هى 





1 ١6 : الا#فعام‎ )1١( 
(0؟) الفرق بين الفرق للبغدادى ص 415-!ا1 ء الملل والتحل‎ 
١5/١ للشهرستانى‎ 
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الخطابية اتباع ابى الخطاب قبل موته ولما توفى ابو الخطاب 

انضم إاتباعه الى الاسماعيلية وقالوا بامامة اسماعيل فى 

حياة اآبيه مع انكارهم لموته فى تلك الفترة . ولما مات 

اسماعيل بعد وفاة آبيه ‏ كما يقول الداعي الاسماعيليى ابو 

حاتم الرازى قالت الاسماعيلية الخالصة بعد ذلك بامامة محمد 

ابن اسماعيل مع انكارهم امامة جميع أولاد جع . 

فهذه الفرقة اذن تختلف عن باقى فرق الاسماعيلية 

ولاسيما الفرقة الشانية ‏ بالجوانب الآتية 

)١(‏ اشبات الامامة لاسماعيل بعد ابيه والجزم بها عمليا 
وليست فقط لتسلسلها واشيات بقاءها فى عقيه 2 

)٠(‏ الجزم بعدم موته فى حياة ابيه وبقاءه حيا بعد ذلك 
حيث تسلم الامامة بعد وفاة آبيه جعقر الصادق 0 7 

(5) الاقرار بالمحضر والاشهاد على موت اسماعيل وذلك على 


جهة التلبيس والتقيه خوفا عليه من الضد 
(؟1) الاسماعيلية المياركية أو الاسماعيلية الشثانية 


وهم القائلون بان الامام بعد جعفر محمد بن اسماعيل بن 
جعفر وآمه ام ولد وقالوا : ان الاآمر كان لاسماعيل فى حياة 
أابيه فلما توفى قبل ابيه جعل جعفر بن محمد الأمر لمحمد 
ابن اسماعيل وكان الحق له ولايجوز غير ذلك لأانها لاتنتقل من 
أخ الى اخ بعد الحسن والحسين رفى الله عنهما ولايكون الامام 


الا فى الاعقاب ولم يكن لأخوة اسماعيل عبد الله وموسى قى 


2030 انظضر : المقالات والفرق للقمى صض ١م‏ .2 فرق الشيعة 
للنوبختى ص 4/ا .م الزينة للرازى ضمن كتاب الغلوق 
والفرق الغالية للسامراشى ص ١86-1740‏ 








ا" ) 


الامامة حق كما لم يكن لمحمد بن الحنفية فيها حق مع على بن 
الحسين واصحاب هذه المقالة يسمون المباركية نسبة الى رئيس 
لهم يسمى المبارك كان مولى لاسماعيل بن جعقر 
وهذه الفرقة تتميز عن الأولى بالآتى 
)١(‏ الجزم بموت اسماعيل فى حياة ابيه . 
؟) ان امامة اسماعيل انما كانت فقط تسلسلا حيث انه اسن 
أولاده وآثرهم عنده مع الئص عليه ولما مات فى حياة 
أبيه جعفر انتقلت الامامة الى اينه محمد بن اسماعيل 
ومع هذا الاختلاف بين هاتين الفرقتين فان الجميع متفق 
على سوق الامامة فى اسماعيل ونسله من بعده وكلاهما فرقتان 
اسماعيليتان اختلفتا حول مسالة تاريخية بحتة ولذا يقول 
أحد الباحشين المعاصرين : ان الفرقتين اسماعيليتان ولكن 
الخالصة وققت الامامة على اسماعيل ولم تتعده الى غيره ولو 
كان آحد إابنئائكه . والمباركية اعتقدت بامامة اسماعيل حيا 
فقط وعندما مات ائتقلت الامامة منه الى ابثه محمد بن 
اسماعيل ويمكن أن يطلق عليها الاسماعيلية الاولى تمييزا لها 
عن الاسماعيلية الباطنية التى امتدت حتى تولد منها 
القرامطة شم ازدادت فى الغلو حثى انبشق منها الدروز ثم 
كانت طائفة النزارية وآخرها الانغاخائية فى العصر الحاضر 


والطائفة الثانية المستعلية وآخرها البفهرة قى العصر 





للق المقالات والفرق للقمى ص ؟١8-١م‏ 
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غ2 
الحاضر آيضا . 


ومن الملاحظ فى تاريخ الاسماعيلية انه بعد تجاوز هذه 
المرحلة التاريخية إصبح الاسماعيليون فرقة واحدة ثكمشل فكرا 
واحدا وكيانا واحدا كان من نتائجه قيام الدولة العبيدية 
التي سيطرت على أجزاء كبيرة من العالم الاسلامى حينا من 
الدهر باسم الاثئمة القاطميين من ولد محمد بن اسماعيل بن 

وأول انفصال حقيقيى فى الفرقة الاسماعيلية هو ظهور 
الحركة القرمطية التى انفصلت سياسيا عن اصلها مع تبعيتها 


للفرقة الام الاسماعيلية مذهبيا 
(9) فرقة القرامطة : 


فرقة باطنية ثورية انشقت عن حركتها الام الاسماعيلية 
وأاصبحت فرعا من قفروعها وسموا بالقرامطة نسية الى زعيمها 
وداعيتها الثول "حمدان قرمط"' الذى يقول عنه الفغزالى : كان 
حمدان أحد دعاة الباطنية في الابتكداء جحيث استجاب له فى 


دعوته رجال فسموا قرامطة وقرمطية التقى باحد دمعماة 


00 
الباطنية . ودارت بينهما محاورة دعوية استجاب فيهقا حمدان 


ْ ١44 غلاة الشيعة للزعبى ص‎ )١( 

(؟ط]) حددت المصادر هذا الداعية بانه الحسين الاهوازى داع 
الامام الاسماعيلى . انظر : اتعاظ الحنفا للمقريزى 
١/--5ه1اء‏ نهاية الارب للقنويرى 0189/58 2 قضائح 
الباطنية للفزالى ص ٠ ١‏ تلبيس إابليس لابن الجوزى 
ص ١١4‏ وقالا عن هذا الداعية انه أحد دعاة الباطنية . 
آأميا باقى المؤرخين فذكروا هذه البداية لحمدان 
وايمانه بالدعوة الاسماعيلية على يد رجل قدم من 
هوزستان . انظر ؛ تاريخ الطبرى /ؤه١-.5١‏ . الكامل 
لابن الأثير 59/5 2 البداية والنهاية لابن كثير "1/١١‏ 2 
المنتظم لابن الجوزى ه/١١‏ 
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لجميع مادعاه اليه هذا الباطنى ومنها اخذه العهد والميثاق 

على حمدان بانبيعة للامام الاسماعيليى والكزام سر الامام وسر 

هذا الداعية ومن شم انتدب حمدان للدعوة وصار إصلا من 

امويما) 
هذه البداية المتفق عليها بين كتاب المقالات 

والمؤرخين تدل صراحة على أن حركة القرامطة فرقة من فرق 

الاسماعيلية مذهبيا وتاريخبا . وقد ظل حمدان ومعه داعيته 
المشهور عبد ار على صلة تامة بزعماء الاسماعيلية فى سلمية 
يتلقون تعاليمهم ويدينون لهم بالطاعة والولاء ولا5آادل على 

ذلك من الحقائق التالية : 

)1١(‏ ان الداعى الاسماعيلى حسين الاهوازى لما حضرته الوفاة 
ل حسب مائقله النويري ا ؤأو هرب الى الشام ب حسب 
رواية الضبري عين حمدان قرمط خلفا له فى مواصلة 
الدعوة وذلك دليل علي ثقته وولاءه وارتباطه بائمة 
الاسماعيلية . 

5) أن زعماء الاسماعيلية يتدخلون تدخلا مباشرا قى اختيار 
القادة والمنظمين لحركة القرامطة 

() المساعدات المالية التى يتلقاها دعاة القرامطة فى 
سواد الكوفة وغيرها من زعماء الاسماعيلية فى سلميه 


فعبد الله بن ميمون آحد دعاة محمد بن اسماعيل أرسل 





١1-١5 فضائم الباطنية للغزالى ص‎ )١( 

(؟) الداعية الثشانى عند القرامطة بعد حمدان اشتهر بكثشرة 
مؤلفاته حتى لقب بعبدان الكاتب له مجموعة من الكتب 
فى مذهبيه ولذا يصفه ابن النديم بانه : أكشر الجماعة 
كتبا وتصنيفا . الفهرست لابن التنديم ص 54.0 

(86) فهاية الارب للنويرى ١91١/٠956‏ 

(14) تاريخ الطبرى ١١١/8‏ 
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الى القرامطة جزءا من العبةالمالية الكبيرة التى حصل 
عليها من محمد بن الحسين للانقاق على الدعوة هناك 

(4+) الاتصال المستمر بين أئمة الاسماعيلية ودعاة القرامطة 
حتى ان الامام الاسماعيليى أمر إحد إبئاشه بالاقامة قى 


بلدة الطالقان ليكون همزة وصل بينه وبين حمدان قرمط 


0010 
المقيم فى كلواذى 
(6) جميع معتقدات القرامطة وآ#فكارهم مصدرها وأساسها 


معتقدات الاسماعيلية وافكارهم ولافرق بينهم فكريا 


ومذهبيا سوى وسيلة نشرها والدعوة اليها فالاسماعيلية 


يرون نشرها ١‏ وبطريقة تعليمية اما القرامطة 
فمنهجهم فى ذلك ثشثورى يخالف منهج الاسماعيلية 


)١(‏ كان شعار الدعوة الاسماعيلية واعلامهم اللون الابيض 


مخالفة لشعار العباسيين وفى آخر شورة لقرامطة العراق 


سئة 5١+ه‏ ذكر ابن الاآشثير أن قوادهم كانوا يحملون 
)0 
أعلاما بيضاء وانهم كانوا يدعون للمهدى . 


ان هذه الحقائق الست المستخلصة من الكتب التاريخية 
فر 
وكتب المقالات والفرق توّكد ان القرامطة فرقة من فرق 


الاسماعيلية بداية وعلاقة بعد ذلك بين اآئمة الاسماعيلية 





01 الطالقان بلدتان احداهما بخراسان بين مرو وبلخ 
والأخرى بلدة وكورة بين قزوين وابهمر وهما أكبر مدينة 
بطخارستان (وكلواذى) طسوج قرب بغداد تقع فى الجائب 
الشرقى منها ٠.‏ انظر معجم البلدان 5,5-*“.١/#*‏ 
(؟) الكامل لابن اللشثير ١91/5‏ 
هرق انظر اتعاظ الحنفا للمقريزى ١/لا5١8-1م58"١ااء‏ نهاية الارب 
النديم ١845/١‏ اسكثار الامام للنيسابورى من مجلة 
كلية الآداب ص 15-868 2. الملل والفحل للشهرسكثاني كا 
القرق بين الفرق للبغدادى ص 550-955 





ا 














) 2*١ ( 


وبينهم ومن شم تطبيقا لأآوامر #ئمة الاسماعيلية والدعوة 


لهم 

ومع الاستقراء التاريخى لتاريخ القرامطة على مختلف 
أماكنهم ودولهم فاتنا نجد أن الاسماعيلية هوالحركة الأم لهم 
فالعقائد واحدة والاهداف واحدة لافرق بينهم سوى الاخثئلاف حول 
وسيلة الدعوة وهذا ماصرح به الباطنى المعاصر عارف تثامر 
بقوله : ان حمدان قرمط كان ثشوريا عنيفا لايستطيع الصبر على 
الضيم ولايستكين الى الظلم ولهذا فان اجتهاداته واختباراته 
قادته الى ركوب مراكب الاخطار باعلانه الشورة المبكرة على 
الخلافة العباسية دون الرجوع الى مركز الامامة فى سلمية وهى 
التى توصى بالتريث وتكريس الجهود 

فسلمية ‏ مركز الدعوة الاسماعيلية ‏ لم تكن راضية عن 
اعلان الخورة الذى قام به حمدان ولم تبارك تلك الخطوة 
الى أن يقول : ومع ماحصل من حمدان فانه ظل على ولائه لمركز 
الامامة فى سلمية فلم يوافق على الانقضاض عليها أو يجرً على 
اعلان الشورة كما خيل لبعض المؤرعيلا 

ويستخلص الاستائ احمد جلى من الروايات التاريخية 
وماحصل من خلاف بين القرامطة وبين ]ثمتهم الاسماعيليين 
بقوله : ان دعوة القرامطة في بدايتها دعوة اسماعيلية 


ولكنها كانت تدعو الى الامام المنتظر محمد بن اسماعيل 





(ذ) من المعروف أن هناك مايسمى بقرامطة العر اق وقرامطة 
اليبحطرين وقرامطة الشام وقرامطة اليمن وهى تمثل 
اختلافا فى المكان فقط مع اتحاد العقيدة والهدف وقد 
فصلت الحديث عن تاريخ القرامطة ودولهم فى أطروحتى 
للماجستير بعنوان "القرامطة وآراؤهم الاعتقادية ". 

2 انظر كتاب القرامطة لعارف تامر ص ١١5-١١‏ 
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باعتباره المهدى أو الامام الفائب وهذداهو الذى ميز هذه 
الجماعة داخل الاطار الاسماعيلى الباطئي العام . كما كان 
هذا هو سيب الخلاف والعداء فيما بعد بينئهم وبين دعاة 
الفاطميين وإئمتهم . اذ أن الاسماعيلية جميعا ماعدا 
القرامصطة كانوا يؤمنون بان هناك اماما حيا وان هناك حجة 
لهذا الامام . قلما تنازل الامام الحسين عن الامامة لحجته 
سعيد بن الحسن بن عبد الله القداح ليكون سثرا أو مستودعا 
لابنه القائم ‏ كما تقول المصادر الاسماعيلية ‏ انتفض 
قرامطة السواد وعلى رأسهم حمدان قرمط وصهره عبدان المؤلف 
والداعية القرمطى المشهور وسافر عبدان لمقابلة سعيد 
المعروق بعد ذلك بعبيد الله المهدى وساله عن الحجة وعن 
الامام فقال سعيد (أى المهدى) لعبدان ومن الامام ؟ فرد عليه 
عبدان بعقيدة القرامطة : محمد بن اسماعيل بن جعفر صاحب 
الزمان الذى كان ابوك يدعو اليه وكان حجته قفانكر ذلك عليه 
وقال : محمد بن اسماعيل لاأصل له ولم يكن الامام غير أبيى 
وهو من ولد ميمون بن ديصان واآنا أقوم مقايلاا 

ولما اكتشف القرامطة هذا الزيف فى شخصية الامام الذى 
قامت الدعوة باسمه شكوا فى الامر كله وانتهى بهم الإئثمر الي 
مطاردة الامام الشيعى المزعوم ومحاولة كشف حقيقته والتخلص 
منه . ويقال ان قرامطة الشام هاجموا دار الامام الاسماعيليى 
فى سلميه ونهبوها وكانوا ينوون قتله ولكن عبيد الله 


المهدى علم بامرهم واستطاع أن يقلت منهم قذهب الي مصر 





(9) عن تفصيل هذه الحادثئة يرجع الى اتفعاظ الحنقا 
للمقريزى ١54/١٠‏ 2 نهاية الارب للنويرى ه /9؟١؟-98]! ٠2‏ 
الفهرست لابن النديم ص 5199-58 
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ومنها الى سجلماسة حيث استطاع داعيكه آبو عبد الله الشيعى 
أن يمهد لقيام الدولة الفاطمية هناث) 

ومع هذا الانقصال أوالاختلاف فان القرامطة لم يرفعوا 
شعارات ومبادىء تخالف اصول الاسماعيلية ومعتقداتهم مما يدل 
دلالة بينة أن القرامطة فرع من فروع الاسماعيلية وواحدةمن 
فرقها الكشيرة . وهذايشمل قرامطة البحرين وقرامطة الشام 
لانهم من دعاة وتلامين حمدان قرمط وصهره عبدان 

آما بالنسبة لقرامطة اليمن بزعامة على بن الفضل 
القرمطى فان بدايته كانت على يد الداعية الباطنى ميمون 
القداح الذى اجتمع معه عند قبر الحسين فخلا به وبسطه وفئح 
له شيئًا من العلم وبعد محاورة وملازمة واختبار إخذ عليه 
العهد و]اوصلهةه الى الامام الاسماعيلل الذى عيئه داعيا قى 
اليمن وآارسل بصحبة ابن حوشب وعلى يد هذين الداعيين انتشرت 
الدعوة الاسماعيلية حتى اذا ماتمكن ابن الفضل وكثر إاتباعه 
استقل بالدعوة ووجهها توجيها ثشوريا على منهج قرامطة 


العراق ومن شم اعتبر من القرامطة نسبة الى منهجه وطريقته 


وإسلوبه قى الدعوة مع الالتزام الكامل بمعتقدات الاسماعيلية 
هه ش 
واصولهم 





)١(‏ دوراسة عن الفرق لآأحمد جلى ص ١95-!١؟؟‏ ء وعن قمة مطاردة 
الامام المزعوم للاسماعيلية تقصيليا يرجع الي كتاب 
استتار الامام للنيسابورى ضمن مجلة كلية الآداب سئة 
55م ترجمة الدكتور محمد كامل حسين ص ١١60-95‏ 

(؟) توّكد المصادر الاسماعيلية على أن الامام الذى اتصل به 
ابن الففل هو الحسين بن أحمد الملقب بالزكيى آخر آئمة 
دوز الاستتار بعد محمد بن اسماعيل وهو والد عبيد 
الله المهدى . انظر عيون الأخبار للداعى ادريس ص 986”#- 


(9) للتفيل عن الحركة الاسماعيلية القرمطية فى اليمن 
إفردت قصلا خاصا بذلك فى أطروحتى للماجستير بعنوان 
"القرامطة وآ1راؤهم الاعتقادية " ١/89؟!-185؟‏ 
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وقد قامت الفرقة القرمطية على مختلف فئاتها وإاماكنها 
باعمال لاتزال حتى عصرنا الحاضر مضرب مثل للوحشية والقسوة 


والظلم وانتهاك الاعراض والحرمات مع الاستهانة بشرائع الاسلام 


ومقدساته و]إبرز حدث اشتهروا به اعتدائهم على بيت الله 

الحطحرام وقتل جميع الحجاج وآاخذ الحجر الاسود من الكعبة فى 
)010 

عام اهم 


فالحركة القرمطية . فرقة باطنية اسماعيلية اعتمدت 
التنظيم السرى العسكرى وانتهجت المنهج الشورى فى نشو / 
آرائها ومعتقداتها ظاهرها التشيع لآل البيت والانتساب الى 
محمد بن اسماعيل بن جعفر وحقيقتها الالحاد والشيوعية 
والاباحية 

وخلاصة القول فان القرامطة فرقة من فرق الاسماعيلية 
وجناحا من اجنحتها ومظهرا من مظاهرها ولذا فان علماء 


الفرق المتقدمين يطلقون اسم كل واحدة منهما على الآاخرى أو 


هذه الفرقة من فرق الباطنية الاسماعميلية التى جاهرت 


بالغلو فى شخصية الحاكم فانشقت عن المذهب الاسماعيلى ورغم 


٠ 


انشقاقها وتثفردها ببعض المعتقدات فانها بلاشك وليدة الدعوة 
الاسماعيلية وبتعبير أدق جناحا من أجنحتها وعند البحث عن 


)١(‏ فى المرجع اتقسابق أفردت بابا كاملا عن تاريخ القرامطة 
على اخثلاف دولهم و]إاماكنها وفصلت جميع أحدائهم 
التاريخية فى الجزء الثول ص ©8١85-1؟‏ . 

() انظر ص 8"؟١-١1:؟59.07.“-.|"‏ من الرسالة القسم الثآول 





أصل هذه الفرقة وظهورها نجد انها : 

)١(‏ ظهرت فى عاصمة العبيديين (القاهرة) ابان قوة الحكام 
العبيديين وسيطرتهم وتمكتهم 

؟) ارتبيط بداية هذه الفرقة وإاصلها بشخصية الحاكم الذى 
سس مركزا لاغعداد وتوجيه دعاة الاسماعيلية وسماه (دار 
الحكمة) وعن طريق هذه الدار زين له دعاتها فكرة 
الوهيته التى تعتبر إساس العقيدة الدرزية 

(6) الاتفاق فى المعتقدات والاصول بين الاسماعيلية والدروز 
حيث أن عقائد القاطميين ‏ كمال يقول الدكتور حسين 7ب 
هى الاساس الآاول لعقيدة الدروز 
وكما يقول ‏ الدكتور بدوى ‏ ان مذهب الدروز ينبكشق عن 

مذهب الاسماهيلية ومن هنا يتققان فيما بيئهما فى كثير من 


العقائد الاساسية والاصمطلاحات وان حرص الدروز على توكيد 


ويصضرح الباطنى مصطفى غالب بأن أصول وأحكام الدعوة 
الدرزية راجع الى أصول الاسماعيلية وذلك عند حديشه عن مؤسس 
فرقة الدروز حمزة بن على الزوزنى يقول عنه : ان حمزة بن 
على بن أحمد الزوزنى وفد على مصر سئة 4.60ه وانتظم فى سلك 
دعاة القرس الذين كانوا يترددون الى دار الحكمة لحضور 
مجالس الحكمة التاويلية وماعتم أن إاصبح ممشلا لدعاة القرس 
وهمزة الوصل بينهم ويين الحاكم الذي ضمه الى حاشيته 


وؤسكئه فى قصره . وفى بعش الوكائكق الاسماعيلية السرية 





)١(‏ طائكفة الدروز تاريخها وعقائدها ص 5م للدكتور محمد 
)١(‏ مذاهب الاسلاميين للدكتور عبد الرحمن بدوى 'ا/رقدهة 
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مايشير الى آئه اصبم من الدعاة الذين يكونون دائما فى 
معية الامام ولايفارقون مقر قيادته ابدا وسرعان ماإاصبحت له 
حظوة عند الحاكم بعدمااظهره من اخلاص وماساهمه مساهمة 
فعالة فى خوض غغمار الجدل الدينى وقفلسفة المذهب الذى يبشر 
به واستطاع أن يجمع حوله بعض الدماة ويتفقون سرا للدعوة 


الى تاليه الحاكم معتمدا فى دعوته هذه على أصول وأحكام 


2001 
استنبطها من صميم الاصول والاحكام الاسماعيلية 


كما يذكر الامير شكيب أرسلان وكان فى السابق درزيا ‏ 
أن الدروز اصلهم من الشيعة الاسماعيلية الفاطمية والشيعة 
الاسماعيلية الفاطمية اصلها من الشيعة السبعية القائلين 
بالاشمة السبنة؟. 

وتتلخص معتقدات الدورز بالامور الآتية 
(1)) الوهية الحاكم العبيدى (الامام السادس من آئمة الظهور 

عند الاسماعيلية ) 

وهذا الأمر هو لب العقيدة الدرزيةوعليه بنيت جميع 
آراؤهم ومعتقداتهم ورسائل حمزة والتى تعتبر قاموس المذهب 
واآساسه طافحة بهذا الكفر والغلو المخرج من الملة . يقول 
حمزة فى رسالته ميشاق ولى الزمان عن الحاكم : انه الصورة 
الناسوتية للالفوهية وانه الأحد القرد الصمد المئزه عن 
التزواج والعدد . ويقول : ان الموحد ‏ أى الدرزى ‏ لايعرف 
شيئا فير طاعة مولانا الحأكم جل ذكره والطاعة هى العبادة 


وانه لابشرك فى عبادته أحدا مضى أو حضر أو ينتظر وانه قد 


ياست 1 
و مذاهب الاإسلاميين ليدوى ؟//رة,ءه فقلا من وسالة مبيثاق 
ولى الزمان لحمزة 














سلم روحة وجسمه وماله وولده وجميع مايملكه لمولانا الحاكم 
جل ذكره ورضيى بجميع أحكامه له وعليه فير معترض ولامئكر 
لشىء من أفعاله ساءه ذلك ام سره ومن أقر انه ليس له قفى 
السماء اله معبود ولاقفى الارض امام موجود الا مولانا الحاكم 
كان من الموحدين الفا كزية) ظ 

وفيى ورسالة اخرى لحمزة يقول فيها عن الحاكم : ومولانا 
سبحانه معل علة العلل جل ذكره وعز اسمه ولامعبود سواه ليس 
له شبهة فى الجسمانيين ولاضد فى الجرمائيين ولاكفؤ فى 
الروحانيين ولانظير فى النفسائيين ولامقام له فى الثورانيين 
سبحان مولائنا جل ذكره عن احاطة الاشياء به وعز سلطائه عن 
حكومة الالسن والاوهام عليه لايسبقونه بالقول وهم بامره 
يعملون . وسلطان لاهوته لابيدرك بالعين ولايعرف بالكيف والاآين 
ولااآقول انه شيء فيكون محمولا عليه ولاهو فى شىء فيكون 


محاطا به ولامتعلق بشىء فيكون قد التجا اليه 


عقيدة الحلول التى كانت جسرا ووسيلة لجميع فرق الغلاة 
فالدروز يرون أن روح آدم أصل البشر قد انتقلت الى الحاكم 
وبذلك ‏ وكما ذكر الاستاذ محمد عمنان ‏ فهم يعتقدون بالوهية 
الحاكم فهو ليس انسانا كباقى البشر ولكن الروح الالهية حلت 


به واتخجذت صورته وهذا فى الواقع هو ساس مذهب الدروز 
)0 
وعماده الجوهرى 


١؟5 طاكئكفة الدروز لمحمد كامل حسين ص‎ )١( 

(؟١)‏ هذه نصوص درزية نقلا من كتاب طائفة الدروز لمحمد كامل 
حسين ص ١١١“‏ فما بعد . 

() الحاكم وإسرار الدعوة الفاطمية ص !١95‏ لمحمد عبد الله 
عنان 














) ::8( 


(ب) فسخ الشريعة الاسلامية 

فى سبيل تقرير العقيدة الدرزية الجديدة نادى وجاهر 
مؤسسو مذهب الدروز بنسخ الشريعة الاسلامية بل ونسخ جميع 
الأديان والشرائع السابقة . ومما يدل على هذا الغلو المخرج 
من الملة عندهم رسالة خاصة من بين رسائلهم الكثيرة وتسمى 
(بالكتاب المعروف بالنقض الخفى) وهى رسالة صريحة بنقض 
أحكام الشريعة الاسلامية واستبدالها بشريعة جديدة اأتى بها 
الحاكم ‏ كما يعتقدون ‏ ومن نصوصها : توكلت على مولانا 
البار العلام العلى الاعلم حاكم الحكام من لايدخل فى الخواطر 
والئأوهام ... دعاة عبدة الامام كتابى اليكم معاشر الموحدين 
لمولاننا سبحانه ... اآما بعد ؛ فقد سمعتم قبل هذه الرسالة 
نسخ الشريعة باسقاط الزكاة وان الزكاة عنكم هى الشريعة 
بكمالها وقد بينت لكم فى هذه الرسالة نقضها دعامة دعامة 
ظاهرها وباطنها . 

وفى تلك الرسالة يؤول حمزة الشهادتين بمعنى معرفة 
ديانة التوحيد ومرائتب إصحاب هذه الديانة ويرى أن الحاكم 
نقض سائر أركان الاسلام من صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد واعتمد 
فى ذلك فى زعمه ‏ علي تصرفات الحاكم اذ أنه لم يصل مدة 
طويلة لاصلاة الجمعة ولاالجنازة ولاالعيدين وبالفسبة للزكاة 
أسقطها عن الناس بالسجل الصادر عام ..4ه وكذلك في الصيام 
ان أنه لم يكن يراعي الاوقات المحددة ياد 


كما ييرر حمزة فى رسالئه التى سماها برسالة التوحيد 





4)١(‏ فص هذه الرسالة فى مذاهب الاسلاميين ؟/!اا-8؟7/ 











لدعوة الحق ابطال الحاكم للشريعة الاسلامية بان محمد بن عبد 
الله (ويقصدون بذلك النبى صلى الله عليه وسلم) الناطق 
السادس بزعمهم لما ظهر بالنطق نسخ الشرائع كلها فكذلك 
الحاكم ينسخ شريعة محمد بن عبد الله وينشىء له شريعة 
ام . 

وفى رسالة اخرى يقول : والآن فقد دارت الادوار وبطل 
ماكان فى جميع الأعصار ولم يبق من الشريعة الشركية غير 
لهيبها والشرار وسوف يخمد حسرها ويضمحل العوار 


ولذا ينتهى الاستان محمد عنان بعد عرضه لمذهب الدروز 


الى انهم يعتقدون ان دينهم ينسخ جميع الأديان والشرائع 
السابقة وهو فى زعمهم خائمة الاديان واليه منتهى الهداية 
إفرة 


والايمان وان الحاكم هو الذى اتى بشريعة جديدة 

ومن معتقداتهم الاخرى التناسخ حيث يعتقدون ان الأرواح 
تتناسخ وتنتقل الى الاحياء فنفس الموحد تنتقل الى موخد آخر 
ونفس المشرك تنتقل الى مشرك آخر وهكذا فان عدد النقوس فى 
العالم محدود وثشابت لايزيد ولاينقص وان النفوس باقية ازلية 
لاتفنىي وبناء على هذا المعتقد فسروا القيامة والثواب 
والعقاب واولوها تاويلا باطنيا يصل الى جحدها وانكارما) 

كما أن لهم معتقدات أاخرى تتعلق بابطال النبوات 


واسقاط ركان الاسلام وانكار الاأخرويات جملة وتفصيلا وعند 





))١(‏ وسالة التوحيد لدعوة الحق فضمن كتاب الحاكم واسرار 
الدعوة الفاطمية لمحمد عبد الله عنان ص ١68‏ . 

(؟!) السيرة المستقيمة لحمزة بن على نقلا عن طائفة الدروز 
لمحمد كامل حسين ص ١١8‏ 

(+*) كتاب الحاكم واسرار الدعوة ص 8ه١ا‏ . 

(14+) انظر دراسة عن الفرق لأحمد جلى ص 4!ا؟0786-1؟ 











2) #غه٠‎ ( 


التامل لهذه المعتقدات فانها فى أصلها فكر اسماعيلى باطنى 
:]ضاف اليه الدروز بعض المصطلحات مع المجاهرة ببعض 
المعتقدات الاسماعيلية المكنونة كما سنفصل القول فيه ان 


شاء الله تعالى فى الفصول القادمة في معتقدات الاسماعيلية. 
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(6) الاسماعيلية المستعلية 





يعتير انقسام الطائقة الاسماعيلية الى مستعلية 
ونزارية أفضخكم انقسام وافتراق منذ تاسيسها وبدايئها الى 


عصرننا الحاضر حيث اتجهت كل قرقة الى امام من إائمتها في 
فترة الظهور وتمسكت به وبامامة نسله من بعده . ان كان له 
نسل أو عقب وحدث من جراءهذا الانقسام أن أصبح لكل فرقة كتب 
خاصة بها لان لكل فرقة دعاة خاصين ومنظمين فكريين بل أصبح 
بعد ذلك لكل فرقة دولة خاصة بها ولا5أادل على ذلك من دولة 
الصليحبين في اليمن والتى تمثل الاسماعيلية المستعلية 
ودولة الصباحيين أو الحشاشين فى الالموت وجفوب قفارس والكيى 
تمثل الاسماعيلية النزارية 

وبداية هذا الانقسام وسببه كما ذكرئنا سابقا'ان 
المستئصر العبيدى (الامام الثامن من اأثئمة الظهور عند 
الاسماعيلية) لما مات فى ذى الحجة من عام /الم4ئه اقام الافضل 
ابن بذر أآمير الجيوش ابنه المستعلى بالله بن المستتصر 


أاسمه آد لقا أحمد للامامة ١‏ . وخالقه و ذلك 
و بو سم و و فى 





)9١(‏ انظر قائمة المراجع التى وضعها الدككور محمد كامل 
حسين فى آخر كتابه طائفة الاسماعيلية حيث وضع قائمة 
لكتب الدعوة الغربية وقائمة لكتب الدعوة الشرقية من 
ص ١م١ا‏ الى آخر الكتاب ص ١8"‏ . 

(؟) افنظر ص وع"#-55“ من الرسالة . القسم الاول . 











) 46١ ( 





أخوه نزار بن المستنصر وبعد مناوشات بينهما قر الى 
الاسكندرية شم حاربه الافضل حتى ظفر به فقتله . شم امر 
الاأفضل الناس بتقبيل الارض . وقال لهم : قبلوا الارض 
لمولانا المستعلى بالله وبايعوه فهو الذى نص عليه الامام 
المستنصر قبل وفائه بالخلافة من د 

ش وبذلك انقسمت الاسماعيلية الى مستعلية اتباع المستعلى 
ونزارية اتباع نزار والحديث الآن عن المستعلية حيث يسمون 
بهذا الاسم نسبة الى القول بامامة المستعلى مع انكار امامة 
نزار بن المستنصر ويقولون انه نازع الحق إهله ! من حيث ان 
الحق فى الامامة والخلافة كان لامامهم المستعلى قادعاه لنقسه 
ويقولون ان شيعته على الباطل ويرون من الضلال اتباع الحسن 
الصباح داعية نزار والناقل عن المسكنصر الئص على مامكا 


ومن إاسماء هذه الفرقة فيما بعد الطيبية نسبية الى الطيب 


ابن الآمر المزعوم الذى سبق إن ذكرنا ادعاء الملكة أروى 


وبعد ذلك أطلق عليهم لقب الاسماعيلية الطيبية لزعمهم 
بامامته وامامة نسله المستورين من بعده كما يطلق على هذه 
الفرقة الاسماعيلية الغربية وهؤلاء هم اسماعيلية مصر واليمن 


وبعض بلاد الشام تمييزا لهم عن الاسماعيلية الشرقية 
0 
اسماعيلية بلاد فارس ]إصحاب الحسن الصباح . 


)١(‏ انظر الكامل قى التاريخ لابن الاشثير 8/“ا١ا‏ 2 الخطط 
للمقريزى "/ر:ة“*-ه“" . 

(؟) صبم الاعشى للقلقشتدى !١1“/1١«“‏ . 

() القسم الأول من الرسالة وذلك ص "0" 

(14) طاكفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص 0845؟5 














( ؟6غ* ) 


وتبنى هذه الفرقة وابقاها الدولة الصليحية الذين 
حاولوا نشرها ويسطها قى بلاد اليمن حتى انقرضت الدولة 
الصليحية عام “اهمه ولم يقم اتباع هذه الفرقة باى نشاط 
سياسيى يذكر ونراهم اتجهوا بعد ذلك اتجاها جديدا هو 
التجارة والاقتصاد واتخذوا التقية والستر ‏ كعادتهم فى 
التمويه ‏ إاسلوبا في نقل الدعوة الاسماعيلية المسثتعلية 
الطيبية الى شبه القارة الهندية وظهر لهم لقب جديد ومسمى 
يتناسب مع مهنتهم وهو (البهرة) وسبب ذلك أنه عندما اعتنئق 
جماعة من الهندوس الدعوة الاسماعيلية الطيبية وكثر عددهم 
فى الهند عرفت الدعوة بينهم باسم البهرة وهى كلمة هندية 


غ00 
قديمة معناها التاجر . 


عندما اعتنق جماعة من الهندوس الدعوة الاسماعيلية 
الطيبية وكثر عددهم في الهند عرفت الدعوة باسم البهرة 
الذى يرمز الى مهنتهم التى اشتهروا بها وهيى التجارة حيث 
انصرفوا لها وحاولوا نشر عقيدتهم عن طريقها ولذا نجد أن 
دعوتهم انتشرت فى أقطار متعددة . نتيجة جحهل الشعوب 
الاسلامية بهذه الدعوة الباطنية وعدم فهم الاسلام فهما صحيحا 
قلهم أتباع في بلاكد الهند والباكستان وعدن كما يوجد معمدد 
منهم في اليمن الشمالىي فى جبال حراز ولازال يطلق عليهم 
اسمهم الحقيقى والأصلى حيث يدعون بالقرامطة والباطنية ومن 


آشثارها ل كما يقول النشار ‏ قبيلة يام وهى الى اليوم 
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( *#م4 ) 


)١( :‏ . 
باطئنية تنتمى الى بهرة الهئد 


ويشتهر البهرة بالتعصب الشديد لمذهبهم وعقيدتكهم 
وتقاليدهم التي ورثوها من قادتهم وزعمائهم (اسماعيلية 
اليمن المعروفين بالصليحيين) فهم يحافظون عليها محافظة 
تامة ولايقبلون تبديلا لتلك التقاليد أو تطويرها ومن مظاهر 
ذلك : | 
(9) الزى الخاص بهم رجالا ونساء حتى ان الناظر المتمعن 
فيهم يعرق البهرى من غيره . ش 
(؟) لهم إماكن خاصة للعبادة لايدخلها فيرهم أطلقوا عليها 
اسم جامع خانه فهم لايؤدون فرضة الصلاة الا فى الجامع 
خانه مع رفضهم لاقامة الصلاة فى المساجد التى لفيرهم 
من المسلمين 
(وقد شاهدت مرارا وتكرارا البهريين يخرجون من المسجد 
الحرام عند اقامة الصلاة ويذهبون لادائها فى رباط لهم يسمى 
"الرياط السيفى" يقع بالقرب من الجرم المكيى فى الجهة 
الجنوبية ) . 
() الحرص الشديد على سثر عقائدهم المذهبية الباطنية اما 
فى الظاهر قائهم قد يشاركون المسلمين فى اداء بعض 


000 
القرائض والااركان 


ورنحم اتقاق البهرة ظاهريا مع غيرهم من المسلمين فى 
العبادات والشعائر فانهم يعتقدون عقائد باطنية بعيدة كل 


البعد عن معتقد أهل افسنة والجماعة فهم مثلا يؤدون الصلاة 





595/4 نشاة الفكر القلسقى‎ )١( 
(؟) انظر طائفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص 5ه-8ه‎ 


بتصرف . 

















2) #684 ( 


كما يؤديها المسلمون ويحافظون على حدودها واركانها 
كالمسلمين تماما ولكنهم يقولون ان صلاتهم هذه للامام 
المستور من نسل الطيب بن الآمر . ويؤدون شعائر الحج كما 
يؤديهعا المسلمون ولكنهم يقولون ان الكعبة التى يطوفون 
حولها هي رمز للامام وهكذا يذهبون فى عقائدهم مذهبا باطنيا 
ينتقى مع التيار الباطتى العا 

وفى القرن العاشر الهجرى انقسم البهرة الى طائفتين 
تسمى احداهما بالداودية والأخرى بالسليمانية ويرجع هذا 
الانقسام الى الخلاف على من يتولى مرتبة الداعى المطلق 
للطائفة 

فالقرقة الداوودية تنتسب الى الداعى السابع والعشرين 
من سلسلة دعاة الفرقةالمستعلية الطيبية ويسمى بقطب شاه 
داوود برهان الدين المتوفى سنة ١؟.اه‏ وهم الاكشثريةوهم 
بهرة كجرات ولذا ]آصبمح مركز دعوتهم فى الهند حيث يقيم 
داعيتهم الآن وهو طاهر سيف الدين فى مدينة بومباى ويعتبر 
الداعيى الحادى والخمسين من سلسلة الدعاة حيث بينه وبين 
الداعى الذى تنتسب اليه الداودية اثشنان وعشرون داعيا 
ذكرهم العزاوى بالترتيب فى مقدمته على كتاب سمط الحقاكيً أ 

أما الفرقة السليمانية فتنتسب الى الداعى سليمان بن 
الحسن الذى ابى اتباعه الاعتراف بداوود بدعوى أن داوود عجب 
شاه اختار سليمان واعطاه وشيقة بذلك ويدعى جماعته انها 


لاتزال عندهم تلك الوشيقة وتبعه شرذمة قليلة نسبوا اليه 











ويتواجدون في اليمن ورئيسها الحالى على بن الحسن ومحل 

اقامته بنجران جنوبى السعودية . وهذه الطائفةمنتشرة فى 

قبائل بنى يام باليمن وبعض افرادها مقيمون فى الهند 

والباكستان'. وكلا الداعيان برتبة "داع مق ٠»‏ وهى مركبة 

وراشية تنتقل من اب الى ابن وصاحبها يتمتع بنقس الصفات 

التى كان يوصف بها الائمة على انها صفات مكتسبة وليست 

داحيلة؟. ومما يدل على استعباد هؤلاء الدعاة لاتباغهم 

وخضوعهم لهم كما يخضعون للائمة المظاهر التالية 

)١(‏ تعظيم دعاتهم المطلقين وتحيتهم بانحناء الرؤوس 
وتقبيل الارض بين يديهم حتى ليكادوا يسجدوا لهم كما 
يعتقدون أنه أى الداعى المطلق ‏ كالمعصوم لايخطيء 
ولايضل أبدا وطاعته واجة ا 

؟) تقديس الاتباع لزعيمهم حتى انه استخف بهم وأآخذ يصنع 
الصكوك لاتباعه على قطع قى الجئة وهذا مما نقل عن على 
ابن الحسن زعيم المكارمة فى نجر اي 

() تاليه الائمة أو الداعى المطلق الذى يحل محله وادل 
شيء على ذلك مانقله لنا الدكتور محمد كامل حسين في 
كتابه طائفة الاسماعيلية عن محاورة جرت بينه وبين أحد 


زعماء الافاخانية فى العصر الحاضر وئصها قوله لانماخان: 





)١(‏ القرامطة لطه الولى ص ه"ا , طائفة الاسماعيلية لمحمد 
كامل حسين ص ؟©0 . 

(؟) تفصيل هذه الرتبة مهام صاحبها فى القصل الماضيى ٠,‏ 
القصل الرابع 

(4) طائفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص 8ه 

(14) غلاة الشيعة للزعبى ص ١١8‏ 

(0) انظر دراسة عن الفرق لاحمد جلى ص 159١-99‏ 














( 5ه# ) 


لقد إدهشتنى بشقافتك وعقليتك فكيف تسمح لاتباعك أن 
يدعوك اله ؟ قففضحك طويلا جدا وعلت قهقهاتئه ودمعت عيناه من 
كشرة الضحك شم قال 

هل تريد الاجابة عن هذا السؤال . ان القوم فى الهند 
يعبدون البقرة الست خيرا من ابا !! وهذا وان كان حدثا 
لزعيم الاغفاخانية الا إن زعيم البهرة كذلك حيث يعبده إاتباعه 


)0 
ويؤلهونه 


(9) الاسماعيلية النزارية : 





يعتبر الاسماعيليون النزاريون طائفة وفرقة من أكبر 
الطوائف والفرق الاسماعيلية فى العصر الحاضر حيث بدا 
انقصال هذه الفرقة وتكونها بعد وفاة المستنصر عام سبع 
وشمانين واربعمائة هجرية وكان ‏ حسب تقاليد الاسماعيلية ‏ 
قد نص على امامة ابنه نزار لكن الوزير الجمالى صرف النص 
الى آخيه المستعلى ‏ ابن أخت الوزير ‏ كما سبق أن ذكرئا 
ذلك تفصي لا وحمل من جراء ذلك انقسام الاسماعيلية الى 
مستعلية ونزارية . وعلى الرغم من القضاء على نزار وقثله 
فى الاسكندرية على يد وزير المستعلى الافضل بن بدر الجمالى 
ولم يكن له عقب مستتر أو ظاهر . على الرغم من ذلك قان احد 
دعاة الاسماعيلية ويدعى بالحسن الصباح انتصر لنزار واصبح 


يدعو له وللإابنائه من بعده ! وجعل نفسه نائيا للامام المسكور 





. ١؟١5١ طائفة الاسماعيلية ص‎ )١( 

(0) انظر فتوى هيئة كبار العلماء فى المملكة العربية 
السعودية رقم 1١896‏ تاريخ ةو 0ه . 

(+) انظر القسم الالول من الرسالة ص هه" . 

(1) انظر ايضا القسم الأول من الرسالة ص 8565 











( ل/اةة5 ) 


من ولد نزار وآخذن يدعو له وبذلك تكونت هذه الفرقةواصبح 
يطلق عليها الاسماعيلية النزارية نسبة الى نفزار بن 
المستنصر . كما يطلق عليها اسم الدعوة الجديدة تمييزا لها 
عن الدعوة الاسماعيلية الاولى . كما يطلق عليها الاسماعيلية 


الشرقية نسبة الى مكان ظهورها وانتشارها واشارة الى 


انفصالها عن الاسماعيلية الام والتلى تسمى بالاسماعيلية 
)2 ش ْ 
الغربية أ ويسميها بعض الكتاب المعاصرين باسماعيلية 
هيف 


ايران نسبة الى مكائها . وجميع هذه المسميات دالة عليها 
ومحددة لها . وقد عاصر ظهور هذه الفرقة عالمان كبيران 
تولى كل واحد منهما فضم هذه الفرقة وبيان باطنيتها وشدة 
خطرها وعظم ضررها على الاسلام والمسلمين وهما 

الامام الفزالى الذى الف كتابه فضائم الباطنية 
والشهرستاني الذى ]فرد لهم حديثا خاصا بهم عند قوله : شم 
ان أصحاب الدعوة الجديدة ... ا 

وحفاظا على بقاء هذه الفرقة واظهارها ادعى منظموها 
أن لنزار بن المستعلى ولدا ثم له نسلا اسثمرت الامامة فيهم 
وبقيت ولكنهم ‏ اى النزاريون ‏ فيما بعد كذبوا انفسهم حيث 
ادعوا الامامة للحسن الصباح ومن جاء بعده ممن خلقه.قى 
قيادة دولة الحشاشين أو القدائيين ولاادل على ذلك من ادعاء 
الحسن الثانى من نسل الحسن الصباح فى عام وووه انه هو 


الامام من تسل نزار بن المستتصر وأصبح اسمه لايذكر الا 





. ١58/١ الملل والنحل تلشهرستاني‎ )١( 

(؟1) طائقة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص ؟" . 

(6) انظر كتاب دولة الاسماعيلية فى ايران لمحمد السعيد 
جمال الدين ص 47 . | 

(14) الملل والئحل للشهرستاني آارهة9١‏ . 











( 48ه:؟ ) 


مقروننا "على ذكره السلام "كما يطلق فى العادة على الائمة 
المستقرين وبذلك اصبح حكام الموت يعد الحسن الشافى والذين 
جاءوا بعده من سلسلة النسب الفاطمى !! وهكذا اآتى الحسن 
الشانى ب كما يقول بدوى ‏ بشلاثة تجديدات مالبث النزارية 


قفى كل مكان أن قبلوها على درجات متفاوتة و]اولها : انه 


اأعلن نقسه خليفة لله فى أرضه ولم يعد مجرد داع كما كان 
)0 
أسلافه ٠.‏ 


ويعتبر الحسن الصباح العقل المدبر الذى نظم هذه 
الطائفة ووجهها ومن ثم نشرها فى بلاد فارس مما نتج عن هذه 
الجهود قيام دولة الحشاشين أو القفدائيين كما سنفصل القول 
ان شاء الله فى دولتهم عند الحديث عن دول الاسماعيلية فى 
آخر هذا القفصل 

وبعد أن بدئت دولة الحشاشين أو الاسماعيلية النزارية 
فى الموت فى الاقول ظهر داعية اسماعيلى نزارى فى بلاد الشام 


1 فق 
واسمة و اشسد الدين سئان ويلقب بشيخ الجيل وحاول تجميع 





)١(‏ مذاهب الاسلاميين للدكتور عبد الرحمن بدوى 518/9 ؛ 
كتاب دراسة عن الفرق لاحمد جلى ص ©5؟؟ 

(؟) يكنى بابى الحسن ويلقب بشيخ الجبل واسمه راشد الدين 
سنان وكان ضن ؛اقرائن الحسن الشثشانى من حكام ألموت 
ولد في قرية بين واسط والبصرة وكان فى أول أمره 
نصيريا شم فر الى آلموت واعتنق الدعوة الاسماعيلية 
النزارية وبعد ذلك رجع الى الشام وبد]ا ينشر الدعوة 
بين اهلها وكان على معرفة بالحيل والشعوذة وانكتهى به 
الأمر الي ادعاء النبوة والالوهية كما إثبت ذلك ابن 
جبير الذى قال عنه : قيض للملاحدة الاسماعيلية شيطان 
من الائس يعرف بسئان خدعهم باباطيل وخبالات موه عليهم 
باستعمالها وسخرهم بمحالها فاتخذوه الها يعبدونه .6 
الخ وقد توفى سنةم8هه ولكونه شخصية لها اعتبارها 
عند الاسماعيلية فقد افرده أحد الاسماعيليين المعاصرين 
بمؤلف خاص سماه شيخ الجبل سنان راشد الدين لمصطفى - 











( 9ه ) 


طائفة الاسماعيلية من جديد حيبث ان دعوة الاسماعيلية فى بلاد 
الشام ترجع الى وقت مبكر ولاسيما فى مدينة سلمية التى كانت 
مقرا للئ'ئمة المستورين والامام الظاهر عبيد الله المقدى 
ومن إ1ساليبهم التي حاولوا بها نشر مذهبهم وتقوية 
سلطتهم الاستيلاء على الحصون والقلاع ولذا يقول الدكتكور محمد 
كامل حسين : ومازال الاسماعيلية النزارية فى الشام يشترون 
الحصون أو يستولون عليها حتى بلغ عدد حصونهم الرئيسية فى 
الشام في القرن السابع للهجرة ثمانية حصون هى القدموس 
ومصياف وبانياس والكهف والخوابيى والمنيقة والقليقة 
والرصافة . شم يضيف قائلا : وازدادت قوة الاسماعيلية بالشام 
بظهعهور شخصية فذة وداعية داهية فى سياسته وفى مواهبه 
وحكمته وهو "راشد الدين سنان" الذى استطاع بمقدرته 
وكفايته أن يجمع كل اسماعيلية الشام حوله وآن بيجعل منهم 
قوة متحدة لهم نفوذ وسلطان مشل مافعله الحسن بن الصباح قى 
قفارس بل جعل لنفسه مذهبا جديدا دعا اليه غير ماكان عليه 
اسماعيلية الشام من قبل . فقد كان الاسماعيلية فى الشام 
يدينون بامامة إصحاب قلعة الموت فى قفارس فجاء سنان وكون 


مذهب السنائية واعترفوا بامامته غير انهم عادوا بعد موته 





5 غالب والكتاب كما هو معروف من موّلفه تمويهات وقلب 
للحقائق واظعغار الباطل فى صورة الحق . 
ومن أكشر ماذكره هذا المؤلف الاسماعيلى في الثناء على 
شيخ الجبل حروبه مع الصليبيين واغتيال بعض قادتهم 
ولكن ذلك ليس على حقيقته وظاهره بل الثامر كما قال 
الدكتور بدوى : ان موقف سنان من الحروب الصليبية كان 
موقفا مشبوها لاتمليه الغيرة الاسلامية بل الاعتبارات 
السياسية وحدها ‏ وكذلك كان موقف الاسماعيلية قى 
سوريا طضوال الحطروب الصليبية كلها تمليه الاعتيارات 
السياسية الخاصة بالطائفة دون اى اعتبار للفيرة 
الاسلامية . انظر مذاهب الاسلاميين لبدوى "84/79" . 


١: ) 8٠9١ ( 


الى طاعة الائمة بالموت وبالرغم من تحولهم هذا فان 
اسماعيلية الشام الي الآن يذكرون الامام راشد الدين على أافه 
أعظم شخصياتهم على الاو 

وقد تعاصر شيخ الجبل مع القائد المجاهد صلاح الدين 


الاأيبوبى رحمه الله وكانت بينهما مساجلات كلامية حاده فى آول 


شيخ الجبل يبيتون له ولجنده من آهل السنة ]امرا ويضمرون 
لهم شرا حيث حاول عدد من الاسماعيلية اغتيال صلاح الدين هس 
بعد ذلك عزم على قتالهم والقضاء عليهم ففى سنئة "لامه قصد 
صلاح الدين بلد الاسماعيليين وانتصر عليهم كما حصر قلعة 
مصياف واضطروا بعد ذلك الى طلب المن . 

وظل أمر الاسماعيلية النزارية فى الشام بعد ذلك يضعف 
تارة ويقوى تارة إخرى الى أن استسلمت آخر قلاعهم للظاهر 
بيبرس عام الالاه وخفت أمرهم من الحياة السياسية حتى لم 
يسمع عنهم شيئكا ولم تنقل الكتب التاريخية عنهم إحداثشا 
تذكر وييدو انهم لجاأوا الى التقية والدعوةسرا الى أن ظهر 
فى ايران رجل شيعي يدعى حسن على شاه مابين سئة 9١؟١اه‏ الى 
سنة 98؟1١اها‏ جمع حوله عددا من الاسماعيلية وفيرهم وقام 
بةعمال هدد بها الائمن و]إاقلق بها السلطات فى ايران حتى ذاع 


صيته و أصيمح اسطورة على السنة الناس وانضمت اليه جماعات 





44-98 طائقفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص‎ )1١( 

(؟١)‏ محاولة اغتيال الباطنية للاآأمير المجاهد صلاح الدين 
رحمه الله لم تكن مرة واحدة بل نقلت لنا كتب التاريخ 
محاولتين لهم لقتله ولكن الله سلمه منهم . انظر 
الكامل فى التاريخ لابن الاشثير ١١/ه١4118-41-,179‏ ء العيبر 
لابن خلدون ه/.٠“‏ + البداية والنهاية لابن كثير ١99/١١‏ 

(0) انظر مذاهب الاسلاميين للدكتور بدوى ؟/8ا58-7 . 











كثيرة اعجابا به أو طمعا فى مكاسب مالية تاتيهم عن طريقه 
وواكب ظهور هذه الشورة التى هددت الاسرة القاجارية الحاكمة 
فى ايران ظهور الانجليز كقوة لها مطامع فى بلاد فارس ومن كم 
اتصلوا بحسن على شاه وعضدوه ومنوه حكم فارس وفعلا قام حسن 
على شاه بشورة عام ,484١م‏ كانت نهايتها الفشل والقبض على 
قائدها ولكن الانجليز تدخلوا وحصلوا على أمر بالافراج عنه 
بشرط أن يجلو عن ايران كلها وزين له الانجليز الذهاب الى 
إقفغانستان ليكون صنيعة لهم هناك . ولكن الافغانيين كشفوا 
عن هويته واضطروه الى الرحيل الى الهند واتخذ من مدينة 
بومباى مقرا له . واراد الانجليز أن يستفيدوا مئه مرة اخرى 
ومن شم اعترفوا به اماما للطائفة الاسماعيلية النزارية 
وخلعوا عليه لقب اغاخان ومنحوه السلطة المطلقة على أتباعه 
الاسماعيلية فالتف حوله الاسماعيلية فى الا 

وهذا بلاشك منعطف جديد أو تلفيق فى انقطاع ائمة 
الاسماعيلية عموما والنزارية بوجه خاص حيث ان أمر النزارية 
انتهىي بانتهاء اآئمة وحكام األموت عام 604ه . ولكن 
الاستعمار الانجليزى لفق لهم هذه الشخصية المجهولة نسبا 
ودينا . يصف الدكتور محمد حسين مشاعر الاسماعيليين وبداية 
هذه المسميات والاكلقاب عند ظهور هذا الرجل بقوله : فتجمع 
حول المدعو حسن على شاه الملقب بافا خان س الاسماعيلية 
فى الهند وقرحوا بظهور شانهم بعد أن ظلوا مغمورين طوال 
هذه القرون وبظهور امامهم الذى ظل فى الستر والكتمان مثات 
السنين !! 





)١(‏ دراسة عن القرق لاحمد جلى ص 99؟-::511 











( ؟'؟# ) 


فراى حسن على شاه أو إغاخان نفسه بين جماعة يطيعونه 
طاعة تدين دون أن يكون لهم غرض مادى فقوى نفوذه بينهم 
واصبح كانه سلطانهم الفعلى فاخذ ينظم شكونهم الى أن توفي | 
عام 4ه وبذلك وجدت الاسرة الاغفاخانية وصارت لهم امامة 
الاسماعيلية النزارية وانتسبوا الى الامام نزار بن المستئصر 
بالله الفاطمى ! ومؤسس هذه الاسرة هو حسن على شاه وهو آول 
امام اسماعيلى لقب باغاخان 
ومن هنا اطلق على الاسماعيلية قى العصر الحاضر 
(الاغاخانية) فكما آن طائفة البهرة امتدادا للاسماعيلية 
المستعلية فكذلك طاكئفة الأفاخانية امتداد للاسماعيلية 
النزارية . وقد اشتهر من زعمائهم الذين اطلقوا عليهم ائمة 
فيما بعد إربعة إشخاص وهم 
)9١(‏ اغاخان الأول الذى نصبه الانجليز على الطاكقة بعد 
تجميعها من سنة “اه حتى هلك عام 98؟اهط 
(؟!) ابنه على شاه المعروف باسم اغاخان الثانى وتوفى بعد 
فترة قصيرة من 'توليه زعامة الطائفة حيث هلك عام 
0ه 
(86) وبعده تولى زعامة الطائقة ابنه محمد على شاه ولقب 
بياغاخان . ٠‏ 


٠ 


الثالث وهو اشعر زعماء الاسماعيلية الاغاخانية حيث 


طالت مدته وبقى فى زعامة الطائفة حتى هلك عام ااه 
فتكون فترة زعامته خمسا وسبعين سنة وقد تظاهر باعمال 





١١١ طاكقة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص‎ )١( 











إكسبتكه بعض الشهرة كدفاعه معن الخلافة العثمانية ودقاعه عن 


حقوق الاتراك بعد سقوط الخلافة . ومشاركته فى تأاسيس الرابطة 
ع2 
الاسلامية بالهند وانشاء جامعة عليكرة الشهيرة فى الهند ٠.‏ 


ويكفقى ردا لهذه الاأعمال وائها لخدمة طائفته ومذهبه 
مانقل عنه من تاييد واضح للسيادة الانجليزية على بلاد 
المسلمين في الهند بل انه يرى ان هذه السيادة نعمة للشعوب 
الهندية ويصرح بان رغبة الهنود فى الاستقلال رغبة طائثة 
حمقاء ونزعة متهوسة سابقة يد ش 

ويقول عنه جولد زيهر اليغودى : وهو رجل دنيوى المظهر 
الى حد كبير ومشيع بافكار الشقافة العصرية ولاشيىء فى مظهره 


)0 
يذكرنا بمبادىء المذهب الذى ينيغى أن يمثله . 


9 


كما انه اشتهر بحياة اللهو والفقسق والعبث الى درجة 


السقه قفي شبابه يوصقف بانهة زير نساء يتئقل بين الغانيات 
0 


وبائعات الهوى . وقد هلك فى سويسرا عام لالإعلااه وئقل 


جثمائه إلى إسوان فى مصر حيث دفن هنالك بعد احتفقال رسميى 
0( 


بيذلك . 

(4+) تولى زعامة الطاكئفة بعده حفيده المسمى كريم خان ولقب 
باغاخان الرابع على الرغم من سخرية بعض الاسماعيلية 
من اختياره للحفيد وخرك ابنه صدر الدين لان ذلك 


مخالفة لعقيدة تسلسل الائمة . 


“تصغ 

510-599 افنظر دراسة عن الفرق لاحمد جلى ص‎ )١( 

2 العقيدة والشريعة لجولد زيهر ص "1؟! 

(9) المرجع السابق ص ©48؟ . 

(4) انظر كتاب طاكفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص ٠» ١58‏ 
كتاب دراسة عن الفرق لاحمد جلى ص !4١‏ . 

(ه) تاريخ الدعوة الاسماعيلية لمصطقى غالب ص 478 














العصر الحاضر الامام الشثامن والئربعين فى سلسلة الائمة 





21 انظر طائفقفة الاسماعيلية لمحمد حسين ص ٠» ١59‏ تاريخ 
الدعوة الاسماعيلية لمصطفى لغخالب ص ه“؛ 
)١(‏ دراسة عن الفرق لأحمد جلى ص 547 














) 56 ( 


(ب) دول الاسماعيلية : 





قام لطائفة الاسماعيلية دول متعددة مختلفة الازمان 
والاأماكن كانت ولازال بعض 5ثارها مصدر خطر على الامة الاسلامية 
فى عقائدها وسلوكها ونظمها . ومما لاشك فيه أن هذه الدول 
نتاج جهود دعاتهم ونشر مبادئهم التى أفرزت مثل هذه الدول 
المتعاقبة وهى على حسب التسلسل التاريخيى كالآتى :5 
)١(‏ دولة القرامطة 
(؟) دولة العبيديين المسمين بالقاطميين 
() دولة الصليحيين في اليمن 
(14) دولة الفدائيين أو الحشاشين وهم اسماعيلية ايران 
وحيث ان البحث له اعتباره العقدى والحديث عن هذه 
الدول بالتفصيل يعتبر تاريخيا فسنوجز الحديث عن كل دولة 


بما يعطى صورة عامة عنها وعن بدايتها ونهايتها 


: دولة القرامطة‎ )١( 





قام للقرامطة عدد من الدول فى البحرين وقى اليمن وفى 
العراق وفي الشام وتنحصر الفئثرة الزمنية لقيام هذه الدول 
مابين سنة 4لا١اه‏ حين تحرك القرامطة بسواد الكوفة وتجمعوا 
معلئنيئ الخروج والانفصال عن الدولة العباسية ‏ حتى سنة 


ب.لائ#ه حينما التف ]هل السئة بالبحرين وأحاطوا بالقرامطة 





)١(‏ انظر تاريخ الطبرى ١69/8‏ . البداية والنهاية لابن 
كثشير 051١/١١‏ 2 المنتظم لابن الجوزى ه/١١‏ وغيرها من 
الكتب التاريخية . 











وانتصروا عليهم في معركة تسمى معركة الخندق وتعد هذه 
الموقعة من المواقع الحاسمة فى التاريخ لانها قضت على دولة 
القرامطة الذين ظلوا زهاء قرنين مصدر رعب وخوف وفرغ) 
وبالنظر الى تاريخ القرامطة فان أخطرهم وإشدهم همجية 
واذى للمسلمين هم قرامطة البحرين وقرامطة اليمن حيث قام 
لهؤلاء دول بالمعنى الكامل اما قرامطة العراق فانهم تمكنوا 
من بعض مدن العراق فترات متقطعة من الزمن بزعامة حمدان 
قرمط وصهره عبدان وقضى عليهم وعلى ثكورتهم عام 4 ف. وبعد 


القضاء على ثشووتهم هذه يتوقف نشاطهم ويخفت ]مرهم فترة 


طويلة الى أن قاموا بشورتهم الكبرى عام 5١#81ه‏ حيث تجمعوا 
من جديد حول قائدين يدعى أحدهما بعيسى بن موسى والآخر حريث 


ابن مسعود وقد تمكن الجيش العباسى من القضاء على ثشورتهم 
وقتل القائدين ويعتبر هؤلاء النهاية لقرامطة العراق حيث لم 
تقم لهم بعد ذلك قائّمة ولذلك يقول ابن الاثير بعد ذكره 
لشورات هؤلاء : واضمحل أمر من بالسواد منهم وكقي الله 
الناس شرهم . 

أما قرامطة الشام فان نطاقها كان ضيقا للفاية حيث 
كان محور نشاطها اسرة واحدة وهم آل زكرويه فما أن انتهت 
هذه الآسرة بالقضاء على زكرويه بن معرويه سنة 194اه الا 
وكان مع ذلك موت حركتهم ونهايتها ولذا يقول المقريزى : 


0 
ومات خبر القرامطة بموت زكرويه 





)١(‏ تاريخ الاسلام لحسن ابراهيم 6098-5808/15؟ 
(؟) الكامل لابن الاشثير /ه84 

(9“') المرجع السابق ١981/"‏ . 

(4+) انشعاظ الحنفا للمقريزى ١/5/١‏ 











) #57 ( 


واضافة الى ذلك فان ظهور هذه الحركة واعلان شورتها 
انما كان عام 149ه فتكون إحدائشهم الدامية وتمكنهم من سفك 
الدماء ائما كان لمدة قصيرة محصورة فى خمس سنوات فقط كما 


أن اتباعها ومؤيديها كانوا من البدو الرحل والاعراب الجفاة 


: قرامطة البحرين‎ )١( 


قام لهؤلاء دولة امتدت فترة طويلة من الزمن حيث كانت 
زف 
بدايتهم عام 5ه ونهايتهم وانقراض دولتهم نهائيا كان 
للك 
عام ,لاذه وقد تعاقب على دولة القرامطة فى البحريين عدد من 


القادة والزعماء اشتهر منهم ثلاثة وهم ]إبوسعيد الجئابي 
وابنه الزنديق ابو طاهر وثالثكهم الحسن الاعصم 
)1١(‏ إبوسعيد الجنابى 

يسمى بالحسن بن بهرام ويلقب بالجنابى واصله من الفرس 
قوالده اسمه بغعرام ‏ وهو اسم انتشر قى بلاد قفارص سه 
والجنابى نسبة الى بلدة من بلاد الفرس اسمها جنابه ساقر 
الجنلابى منها الي الكوفة حيث. التقى بحمدان قرمط وعبدان 
ره 1 


واعتنق الدعوة الاسماعيلية وتلقى تعاليمها منهما 


ال ل االللللسسسكسم-ممس ام 

. ال٠ تاريخ ا#خيانر القرامطة لابن سنان ص‎ )١( 

(9؟) العبر لابن خلدون ١4١/4‏ 

(؟*) دول الاسلام للذهبي ١/'الا١‏ . 

(184) تاريخ الاسلام لحسن ابراهيم 8/1ه؟-909؟! ٠.‏ 

(ه) نهاية الارب للنويرى ١/58‏ . المسالك والممالك لابن 
حوقل ص ١١؟‏ . 1 











) #58 ( 





ويقول ابن حوقل عنه : ومنهم ‏ أى من الفرس - الذين 
انتحلو) ديانات خرجوا بها عن المذاهب المشهورة فدعوا 
اليها وانئتصيوا لها ابو سعيد الجنابى . بد]ا أبو سعيد 
الجنابى بتجميع اتباعه وجعل يستميل العرب بالبحرين الى 
نحلته حتى استجاب له ]هل البحرين وماوالاها 

شم أقبل على جمع الخيل واعداد السلاح واتخاذ الابل 
واصلاح الرجال ونسخ الدروع و المغافر ونظم الجواش والمزاد 
والقرب و]إخذ فى تعليم الصبيان لسفروسيا 

حتى انه كما يقول المقريزى ‏ جمعهم فى دور وأقام 
عليهم قوما واجرى عليهم مايحتاجون اليه ورسمهم لثلا 
يختلطوا بغفيرهم ونصب لهم عرفاء وأخذ يعلمهم ركوب الخيل 
والطعان فنشاوا لايعرفون غير الحرب وقد صارت دعوته طبعا 
وطاعته دينا والطعن والنزال حرفة لهم كما انه قبض على كل 
مال قسى البلد حتى الثمار والحنطة والشعير واقام رعاة 
للابل والغنم ومعهم قوم لحقظها والتنقل معها على توب 
معروفة وإجرى على أصحابيه جرايات فلم يكن يصل لاحد غير 
مايطعمة ' . 

وبنظرة فاحصة فى هذه النظم العسكرية والاقتصادية نجد 
انها مكنته من بناء دولته و]اخذ يهدد الخلافة العباسية فى 
مناطق ]خرى وعلى كل حال فان المصادر التاريخية تكاد تجمع 


على أن بداية ظهور القرامطة كقوة عسكرية وسياسية فى منطقة 





.١١١/_”؟ انظر مذاهب الاسلاميين للدكتور عيد الرحمن بدوى‎ )١( 
. (؟) معجم البلدان لياقوت الحموى ؟!/153‎ 

(9) نهاية الارب للنويرى “71/7 

(14+) اتعاظ الحنفا للمقريزى ١51١/١‏ 











ش ع0( 
البحرين كانت عام 185!هدا . 


وبعد أن تمت له السيطرة على منطقة البحرين ولاسيما 
مدينة هجر اعظم مدن المنطقة بدا فى التوسع والسيطرة خارج 
البحرين ‏ وكان يستخدم سلاح البطش والقوة فكان ‏ كما يقول 
الداودى لايظفر بقرية الا قتل اهلها ونهبها قفهابه الناس 
وأجابه كثيرمنهم طلبا للسلامة ورحل خلق كثير من البلد الى 
نواح مغصفء؟. آما نهايته فكانت ‏ كما يقول المقريزى ‏ 
على يد خادم له آخذه من عسكر العباس وقد مكث هذا الخادم 
مدة طويلة لابرى أآبا سعيد فيها مصليا صلاةواحدة ولايصوم فى 
شهر رمضان ولافى غيره فاضمر الخادم قتله حتى اذا دخل 
الحمام معه أعد الخادم خنجرا ماضيا والحمام خال فلما تمكن 
منه ذبحه وذلك سنة واحد وثلائمائة ع 
(؟) تولى ابنه ابو طاهر الجنابى عام ه.#ه بعد عزل أخيه 

سعيد الجنابىي بتهمة تقربه من العباسيين حيث خلعه 

الحاكم العبيدى وأقام إخاه ابا طاهر فا 

وقد فاق والده فى البطش والارهاب فاوغل في سفك الدماء 
وسبى النساء والصبيان وقطع الطريق على الحجاج فى كل 
سنة حتى إخاف الحجيج واصبحوا يرتاعون لذكر اسمه فقط وظل 
على هذه الوحشلية والهمجية حتى دخل عام 10١#1ه‏ وفيها نفذ 


اجرامه البشع والحاده الصارخ الذى ظل وسيظل غعارا ودليلا 





٠» ا١مه/65 ء المنتظم لابن الجوزى‎ 954/١١ تاريخ الطبرى‎ )١( 
الكامل لابن الاشير.‎ ٠ مه1١/١١ البداية والنهاية لابن كشثير‎ 
العبر لابن خلدون “"/.68؟‎ 2 615 

(1) كئز الدرر للداودى 5/4ه ء. اتئتعاظ الحئفا للمقريزى 
١5/١‏ 

(6“) المرجع السابق للمقريزى ١١6-١"1/١‏ 

(14+) افنظر كتاب الحركات الباطنية لغالب ص ١69‏ . 











) 5#” ( 


على زندقتهم والحادهم ويتمثل هذا الاجرام فى مهاجمة مكة 
ودخولها للقتال . وقتل جميع الحجاج ومن شم العبث بالحرم 
المكى وآخذ الحجر الاسود 

ولخطورة هذا الحدث والاهداف الباطنية من ورائه فقد 
تحدث عنه جميع الموؤرخين وذكروا آحداثا مفصلة لفظائع هذا 
الزنديق تختلف بسطا وايجاز) ا 

واجرام هذا القرمطى فى مكة له إهداف وغايات مجوسية 
من ابطال للحج والعبث بمقدسات المسلمين فمن اتباع آبى 
طاهر كما يقول النشار ‏ عدد لايستهان به من المجوس الذين 
يرون فى نقل الحجر الاسود انتقاما من الاسلام ونبيه ومحاولة 
للقضاء عليه وعلى طقوسه . ويقول ابن كثشير بعد ذكره لأحداث 
القرمطى قى مكة ؛ وانما حمل هؤلاء على هذا الصنيع انهم 


ويشير أحد الكتاب المعاصرين الى هذا الهدف بقوله 
ان الداقع لهم قى هجومهم على مكة المكرمة واخذ الحجر 


الأسود هو تنبؤهم بزوال دولة الاسلام وقيام دولة 


وحتى بعض المستشرقين يستنبط هذا الهدف من خلال سوق 
المؤرخين القداصى لهذا الحدث يقول دى خويهة فى كتثابه 


القرامطة : ان بغية ابي طاهر القرمطى كانت انتهاك حرمة 





)١(‏ حصر جميع الكتب التاريخية التى تحدثت عن هذا الحدث 
التاريخى يكون بالرجوع الي أحداث سنة لا١#1ه‏ قما من 
موؤرخ الا وذكر ذلك الحدث ودونه فى تاريخه ضمن إحداث 
هذه السئة . 

(؟١)‏ نشةة الفكر الفلسفى فى الاسلام للنشار 4714/5 

() البداية والنهاية ١51/١١‏ 

69 كتاب عبيد الله المهدى لحسن ابراهيم وطه شرف ص ؟*؟؟ 











مكة والقضاء على الهالة التى كانت تحيط بالاماكن المقدسة 
باختطاف موضع الاكرام والتقديس والاجهاز على الديانة كدما'. 

وقد ظل هذا الباطني السفاك يقتل الحجاج فى طريقهم 
ويقطع عليهم آأداء هذا الركن من اركان الاسلام وثارة يفرض 
الاتاوات وينهب الآموال حسب حاجته الي إن ابثلاه الله بعذاب 
فى الدنيا سنة “اماه حيث أصابه مرض الجدرى وتقطعت 
أوصاله وآراه الله فى نفسه الع . 

ويصف الاسحاقي ميتته بقوله : وابتلى ابوطاهر الثجس 
باكلة فصار يتنائر لحمه بالدود ومات :#شقى ميتة بعد أن 
عذبه الله بانواع البلاء ولعذاب الآخرة أشد واب . 

وبعد هلاك آبى طاهر القرمطى صار الحكم فى دولة 
القرامطة فى البحرين جماعيا حيث كان الأمر لاخوة أابى طاهر 
الشثلائة وهم أابوالقاسم سعيد وأبو يعقوب يوسق وآيو العباس 
الفضل . وابرز الاحداث فى عقدهم اعادة الحجر الاسود الى 
موضعه فى الكعبة وذلك عام و . 

كما أن من الاحداث التاريخية فى عهدهم ماحصل بينهم من 
خلاقفات كادت إن تقضى عليهم وعلى دولتهم الناشئة حيث قبض 
سابور علي عمه أبى منصور أحمد بن الحسن فاعحقله بموافقة 


اخوته له على ذلك وذلك سئة مهمه ثم ثار بهم اأخوه فاخرجه 





. كتاب القرامطة لدى خويه ص ؟4‎ )١( 

)4 الكامل لابن الاشثير ١14/8‏ 2 النجوم الزاهرة لابن تغرى 
بردى #“/رام" ٠.‏ 

(5) أخبار الأول للاسحاقي ص 998 . 

(14) المفتظم لابن الجوزى 595/5 

(6) انظر الى البداية والنهاية لابن كثير والكامل لابن 
الاثغير والمنتظم لابن الجوزى والعبر لابن خلدون ودول 
الاسلام للذهبي فى أحداث سنة 9ه . 








من الاعتقال وقتل سابور ونقى اخوته وإشياعهم الى جزيرة 

اوال ولكن أحمد بن أبى سعيد الجنابى مالبث فترة طويلة حتى 

توفى بعد سئة من هذه الاحداث إى سنة وه"اه وآلت أمور 

دولتهم وقيادتها الى ابنه الحسن الملقب بالاعصم 

22 الحسن بن آحمد بن أبى سعيد الجثابى الملقب (بالاعصم) 
تولىي زعامة القرامطة سنة وهاه وعلى يده بدات فترةمن 

فترات القوة والتوسع اشبه بفترة سابقيه ابى سعيد وآابى 

ضاهر القرمطيان . ولذا يصفه ابن خلدون بقوله : انها طالت 

مدته وعظمت وقائعه ونفى جمعا كثيرا من ولد أبى ا 
اشتهر بعدائه قى ]اول ال"مر للائمة العبيديين مما يوهم 

تنازله عن مذهبه الاسماعيلي واقئكئرابه من العباسيين ومن 

مظاهر ذلك : ّْ 

)1١(‏ لعن المعز العبيدى (الامام الرابع من ائمة الاسماعيلية 
في دور الظهور) 

0) رفع شعار العباسيين واعلامهم والدعوة لهم على 
المنابر 

(9) اعلانهم الرجوع الى الحق بالاعلام المرفوعة والمكتوب 
عليها (السادة الراجعون الى الحق) . 

(4:) و]آخيرا الممعارك الدموية بينه وبين العبيديين . 
ان جميع هذه المظاهر طابعها مصائم فردية واطماع 

سياسية للحسن الاعصم لوح بها وناور عليها من فير نبذ 


للعقائد والافكار التي تلقاها وآمن بها من دعاة وائمة 





)9١(‏ العبر لابن خلدون 4 وتقع هذه الجزيرة فى وسط 
الخليج العربى . 
(؟) العبر لابن خلدون ٠. ١55/14‏ 











للك 
المذهب الاسماعيلى . 


ويتضم ذلك ويدل عليه أن الحسن الاعصم ‏ كما ذكر ابو 
يعلى فى ذيله لتاريخ دمشق ‏ فى آخر حياته اصطلح مع 
العبيديين وتقرر الأمر أن ييدفع الحاكم العبيدى له شلاشين 
آلف دينار وتحمل اليه كل سفة ويكونوا ‏ أى القرامطة ‏ على 
الطاعة والموادعة وقد توجه جوهر القائد وقاضى الرملة الى 
الحسئن القرمطى واستحلفاه للعزيز علي الوقاء والمصلحة 
وآخذا له الموائيق المسدودة المؤكدة واعطياه المال والخلع 
والحملان وانصرف الى الاحساء وعاد العزيز الى مصر ولم يزل 


كما أن قرامطة البحرين بعد وفاة الحسن رجعوا الى كنف 
القاطميين وعملوا علي محاربةالعباسيين والقيام بهجمات على 
)0 


أراضى الدولة العباسية حتى هاجموا الكوفة وملكوها . وقد 
توفى الحسن الامعصم فى طريق عودته الى الاحساء فى مدينة 
الرملة بفلسطين وكان ذلك سنة ست وستين وثشلائمائة م 
وبعد موت الحسن تبد]ا فترة الضعف لدولتهم شم الزوال 
الذهائى فى موقعة الخندق الثى تعتبر من المواقع الحاسمة 
في التاريخ لانها قضت على دولة القرامطة الذين ظلوا زهاء 


قرنين مصدر رعب وقرزع وكان ذلك سثئة .4 #ه ومما شجع 





)١(‏ انضظضر بانتفصيل أطروحتى للماجسكير بعنوان القرامطة 
وآراوّهم الاعتقادية ص 1507-١8‏ حيث تحدثت بالتفصيل عن 
هذه الاحداث التي تظاهر بها الحسن القرمطى ونئقلت 
:إقوال المؤرخين والمحللين لهذه الاحداث مع الدراسة 
والترجيم لما تهدف اليه هذه التصرفات . 

هعم انظر ذيل تاريخ دمشق لآبى يعلى ص ١؟-١؟‏ 

(+*) انظر اتعاظ الحنفا للمقريزى ١١5/١‏ 

(14) فوات الوفيات للكتبي "١4/١‏ 














المسلمين واأهل السنة على قتال القرامطة والقضاء عليهم ان 
القادة من السلاحقة والعباسيين كانوا يهدفون فى معركتهم 
هذه ا كما ذكر ابن الجوزىق ‏ الى جهاد الميطلين والقرامطة 


000 
الملحدين واستكصال ذكرهم وتطهير تلك البقعة من دنس كفرهم 


(1) قرامطة اليمن : 


اشتهر اليمن بكثرة المذاهب والطوائف ولاسيما فرق 
الشيعة الذين وجدوا فى عهود مبكرة بل ان مؤسس مذهب الشيعة 
ابن سب إاصله وموطنه من اليمن . ولاغرو والامر هكذا أن نجد 
وصية لأحد ائمة الاسماعيلية المستورين موجهة الى الداعى ابن 
حوشب وفيها قوله : الى عدن لاعة فاقصد وعليها فاعكمد فمنها 
يظهر آمرنا وفيها تعز دولتنا ومنها تفترق دماكنا؟ . 


ولذا كان دعاة الاسماعيلية يعتقدون أن دولة المهدى 


ستظهر فى بلادهم . وحصل أن تمكن ابن حوشب من اقامة دولة 


أكشر فى المغرب محققا رغبة ابيه فى اقامة دولته بالمغرب 
حين قال له مشيرا الى نجاح ابن حوشب فى اليمن : هذه دولتك 


20 
قد قامت لكن لااحب ظهورها الا من المغرب . 


. 





))١(‏ مخطوطة مرآة الزمان لابن الجوزى كما نقل ذلك الدكتور 

(56ط) رسالة افتتام الدعوة للقاضيى الاسماعيلى بن حيون ص 1١‏ 

(06) هو اول داعية للاسماعيلية فى اليمن أارسله امام 
الاسماعيلية الى اليمن فى سنة 08؟اه مع على بن الفضل 
القرمطى الحختلف فى اسمه كثيرا وأشهرها رستم بن الحسين 
ابن فرج بن حوشب بن زاذان النجار ويكنى بمنصور اليمن 
وهذه الكنية صفة يقصد بها كما قال القاضى الثئعمان 
مااتيم له قفقيها من النصر . انظر اتعاظ الحنقا 
للمقريزى ١/.4-١ه‏ + افتتاح الدعوة للقاضى الاسماعيلى 
ابن حيون ص »9-::5 . 

(14) السلوك فى طبقات العلماء والملوك للجندى ص ١5!‏ 








( هلا؟ ) 





ويعلق محمد كامل حسين على جهود ابن حوشب واقامتهم 
دولة للاسماعيلية بقوله : ولعل اول حركة اسماعيلية ناحجحة 
هى تلك الحركة الثتى قامت ببلاد اليمن حيث ان الداعى ابن 
حوشب استطاع أن يؤسس باسم الامام الاسماعيلي المنتظر أول 
دولة اسماعيلية فى الحار يلع + 

وكان حليفه وشريكه فى الدعوة على بن الفضل القرمطى 
وقد توجها الى اليمن وبدة بالدعوة سرا لمدة سنكين شم 
أظهرا دعوتهما الاسماعيلية سنة سبعين ومافحين' . 

وقد نهج الداعيان فى أول الامر منهجا واحدا فى نشر | 
الدعوة الاسماعيلية وبسط نفوذها فاتخذا الدين وسيلة لفنشر 


هذا النفوذ وأظهر كل منهما الزهد والتقشف والصلاح ابثغاء 


وظلت الدعوة الاسماعيلية تنتشر ويككثكر اتباعها فى 
اليمن حتى طمع ابن الفضل القرمطي فى الاستثقلال أول الآثمر سا 
9 ة اتباعه شم استولى على اجزاء كبيرة من اليمن 


أقام فيها دولته القرمطية مستقلا بها عن ابن حوشب وكانت 


وقد قصدها فى سنة احدى وتسعين ومائتين وتقاتئتل مع 
اهلها وهزموه لكئه عاد في السنثة التكى تثليها بعد أن جمع 


جموعا كثيرة واستولى عليها وغلىي بعض الحصون وانهزم حاكمها 
00١‏ انع 
المناخى وقويت شوكة القرامطة باسكبيلاءهم على بلاد المناحى . 


. طائفة الاسماعيلية لمحمد كاملل حسين ص #؟‎ )١( 

(5) افتتاح الدعوة للقاضى بن حيون ص 414 

(9) كشف إسرار الباطنية للحمادى ص 8؟ . 

(:) عاصمة قرامطة اليمن واصلها قلعة حصيينة فى راس جبل 
وهى من أعمال صفئعاء وقريبة من عدن . 

(6) مخطوطة الكفاية والاعلام للخزرجى ورقة ١#‏ . 











) #05 ( 





ولذا يقول الجندى عنه : ان ابن القضل لما صار 
بالمذيخرة !إعجبته فأاظهر بهامذهبه وجعلها دار ملكا . 

]خذت حركة القرامطة تنتشر فى اليمن قفبعد أن استولى 
على بلاد المئاخي وجعلها مستقر ملكه نراه ينهض الى المدن 
والحصون الاخرى كزبيد وصنعاء شم يسير نحو ذمار حيث استطاع 
استمالة صاحبيها عن طريق المكاتئتبة حتى والاه ودخل فى ملتثهم 
وقرمطظ؟ . 

وبعد هذه المعارك التى كان نتيجتها ‏ كما ذكرنا 7نقا 
الاسثيلاء على أجزاء كبيرة من اليمن رأى أن الامر قد 
استحكم له فخلع ‏ كما يظهر طاعة عبيد الله المهدى وجفا 
صاحبه ابن حوشب وأاخذ الاخير يعائتبه ومما قاله له : كيف 
تخلع طاعة من لم تنل خيرا الا به وتترك الدعاء اليه أما 
تذكر مابينك وبينه من العهود والموائيق وماآاخذ علينا 
جميعا من الوصية على الاتفاق وعدم الافتراق قلم يلتفت الى 
قوله وكتب اليه انما هذه الدنيا شاة ومن ظفر بها افترسها 
ولي بابى سعيد الجنابي اسوة لأنه خلع ميمونا وابنه ودعا 
الى نقسه وإانا إدعو الى 0 

وزيادة على ضلال دعاة الاسماعيلية فقد وصفوا ابن القفضل 
بالكفر والاصرار والاستكبار فيقول عنه الداعى ادريس : انه 
ممن آمن شم كفر ودخل فى الدعوة شم خرج منها واصر واستكبر 


)2 
وكثير ممن ظن به الخير خالف ماظن فيه . 


سس كدش دادم 

. ١59 تاريح اليمن لحسن محمود ص‎ )1١( 

9) غاية الآيانى ليحيى بن الحسين ص ١968‏ ء كشف أسرار 
الباطنية للحمادى ص "" . 

ضع كشف أسرار الباطنية للحمادى ص "9 

زفق عيون الأآخبار للداعى ادريس ص 599 











( لالاغ )2 





ويقول قافضى الاسماعيلية بن حيون عنه : ان على بن 
القضل انسلخ من أمر الله وأمر أوليائه واستجل المحارم 
ورفض الظاهر ودعا الناس الى الاباحات كما ائه حارب آبا 
القاسم ومات على ذلك من غيه وموالا) 

وقد توفى سنة *#.“#هاا وبوفائه تضعف دولة القرامطة فى 
اليمن حيث سقطت المذيخرة على يد أسعد بن ابى يعفر الذى 
يصقفه الحمادى بقوله : ان من شدة عزمه وحزمه وتقصيه انه 
ماحل عدته ولاسلاحه بل يصلى وعليه عدته وسلاحه حتى فتح الله 
عليه وقئكل القرامطة واحيا ا 

وبعد سقوط المذيخرة اخذ حكام البيمن يتتبعون بقايا 
القرامطة في آماكنهم المتعددة للقضاء عليهم وقطع دابرهم 
وكان آخرهم داعيان ظهرا فى سئة 9١#ه‏ ولكنئن إسعد بن آبى 
يعقفر وجه القواد و اللمساكر في وجوههم فقتلوهما وغئم 
المسلمون ماكان معهم . وبالقضاء على هذين الرجلين تنحل 
قوة القرامطة وتزول دولتهم من اليمن نهائيا بعد ان عماثوا 
فى الأرض فسادا وقتالا وانتهاكا للحرمات مايقرب من خمسين 
عاما حيث ابتدا أمرهم وظهرت دعوتهم سنة سبعين ومائتين 


وائحلت دولتهم وقضى عليها نهائيا عام 9١8+ه‏ 





١٠6١ افتتاح الدعوة للقاضيى بن حيون ص‎ )١( 
كشف إاسرار الباطنفية للحمادى ص امم‎ )١( 
5١4/١ سيرة الهادى الى الحق ص 1.5 ء. غاية الأمانى‎ )“*( 








( غلاة ) 





(؟) دولة العبيديين (القاطميين) 





تعتبر اكبر دولة اسماعيلية من حيث اتساعها وطول 
فترتها حيث شملت معظم إفريقيا وبلاد الشام والحجاز فى 
معظم الفترات كما انها استمرت مايقرب من شلاثة قرون تعاقب 
عليها عدد من الحكام والزعماء يصل عددهم الى أربعة عشر 
حاكما 

وبدايتها كانت على يد عبيد الله المقدى الامام 
الاسماعيلى الأول فى فترة اتمتهم الظاهرين حيث لحق باتباعه 
ودعاته فى المغرب واستطاع أن يؤسس هذه الدولة التى سميت 
بالدولة الفاطمية فى عام 90اه . وهى فى الحقيقة نتاج 
وصورة واقعية للدعوة الاسماعيلية التى ابتدات بعه وفاة 
جعفر الصادق سنة 4اه إى إن .الدعوة استمرت مايقرب من قرن 
ونصف شم بعد ذلك قامت هذه الدولة لتحميها وتنشرها بين 
الناس جهرا . 

وقد قامت هذه الدولة فى أول امرها فى المغرب واتخذ 
حكامها القيروان عاصمة لهم فى أول الامر شم بئنوا مدينة 
المهعدية و]اصبحت عاصمتهم فيما بعد الي أن نقلوا زعامتهم 
الى الديار المصرية فبنوا القاهرة واتخذؤها عاصمتهم وكان 
ذلك فى عهد المعز الأمام الرابع من ائمتهم الظاهرين وقد 
تعاقب على امامة هذه الدولة الاسماعيلية اربعة عشر شخصا ‏ 
ثلاشة منهم فى المغرب وأحد عشر فى مصر كان آخرهم العاضد 


)00( 
الذى مات سنة سبع وستين وخمسمائة لاكاومها . 





4)9١(‏ سبق إن تحدكت عن كل زعيم من زعمائهم بالتفصيل وذلك 
فى القسم الأول من الرسالة ص 59-97" . 

















( وا )2 


وكانت نهاية هذه الدولة الباطنية على يد البطل 
المجاهد صلاح الدين الايوبى رحمه الله ولذا يقول الذهبى 
وتلاشى أمر العاضد مع صلاح الدين الى أن خلعه وخطب لبنىي 
العباس واستاصل شافة بنى عبيد ومحق دولة الرفض وكانوا 
آربعة عشر متخلفا لاخليفة والعاضد فى اللغة هو القاطع فكان 
هذا عاضدا لدولة اهل بيك . 

ويقال عن دولتهم هذه الدولة العلوية أو الدولة 
القاطمية وحقيقتها كما إثشبت اهل السنة والجماعة أن تسمى 
بالدولة اليهودية أو الدولة المجوسية الملحدة الباطنية أو 


)20 
الدولة العبيدية وهو إشهرها 


(96) دولة المليحيين فى اليمن : 





سبق إن ذكرنا عند حديشنا عن دولة القرامطة فى اليمن 
أن الدعوةالاسماعيلية انتشرت بجهود ابن حوشب ابن الفضل وقد 
تاسست بذلك اول دولة اسماعيلية فى اليمن ولكنها لم تدم 
طويلا لاختلاف الداعيين ولشورة القبائل ضد الدعوة الباطنية 


ولكن ‏ وبعد مايقرب من مائة وعشرين عاما ‏ قامت دولة أخرى 


للاسماعيلية بقيادة داع من دعاة الباطنية يسمي بعلى بن 
فم 1 ش 
محمد المليحى حيث استطاع هذا الداعى أن يكون فرقة 


الس سس 1_”*٠٠7٠سسساسا‏ تك 

5١؟-؟١١/١86 سير أعلام الثبلاء للذهبى‎ )١( 

(؟) سبق إن نقلنا نصوص العلماء وآدلتهم على هذه الاطلاقات 
والمسميات وذلك فى ص 558:75941-79 من القسم الأول من 
الرسالة 

ضف ينسب الى قبيلة الاصلوح من بلاد حراز كان ابوه سنيا 
قاضيا شافعى المذهب ولد الصليحى سنة #.4ه وقد وقع 
بينه وبين داعية الاسماعيلية فى اليمن ويدعى يعامر 
الزواحى ‏ كما ذكر الحمادى وليس الرواحى كما يذكر 
البعض ‏ صلة وملاقة متينة تمكن هذا الداعى الى 








) ة8٠١‎ ( 





اسماعيلية فى اليمن تسمى الاسماعيلية المستعلية نسبة الى 
المستعلى ومن جراء ذلك تكونت لهذه الفرقة دولة احتضنتها 
ونشرتها وسميت بالدولة الصليحية نسبة الى هذا الداعى 
وقد بدات دعوة الصليحيى باسم الامام القاطمى المستنصر 
صاحب مصر ولكن حيئما قئتل الآمر رفض الاسماعيلية باليمن 
الاعتراف بامامة خلقه الحافظ عبد المجيد لئن امامته غير 
شرعية وزعموا ‏ كما قصلنا القول من قبل أن للامر ولدا 
وآن احدى زوجاته كانت حاملا وانها وضعت طفلا ذكرا اسمه ابو 
القاسم ويلقب بالطيب بن الآمر وأن أحد الدعاة خاف عليه 
فهرب به الى اليمن ومن ثم نادى اسماعيلية اليمن بامامكه 
وتكفل المليحيون بكفالة هذا الامام واآبناكه الذين دخلوا 
جميعا فى دور السثر . وقد كان هذا الحدث بداية لانقصال 
1 00 
وكانت بدابية هذه الدولة سنة 4#89ه حيث قام الداعيى 
الصليحى بشثورة فى هذه السنة استطاع بها إن يخضع بعض قلاع 
اليمن وحصونه لسلطانه واستمر فى غزو مدن اليمن ومخاليفه 
حتى دانت له كلها فى سئة موك . 
لم يكتف الداعى الصليحى ببسط نقوذ دولته على اليمن 
بل تطلع الي فم الحجاز والعراق . واتخذ من ميدان الحج 





3 صرفه لمذهب الاسماعيلية حتى فغرس فى قليه محبة المذهب 
واعتناقه ولما ايقن الداعى الاسماعيلي بايمانه بمذهيه 
أوصى بجميع كتبه عندما حضرته الوفاة للصليحىي وجعله 
خليفته فى الدعوة بعد موافقة الامام المستنصر العبيدى 
وذدلك لما توسمه فيه من مخايل النجابة والذكاء مع 
اعتناقه لمذهب الاسماعيلية وقد قتئل فى سنة “#/ا4ه 
انظر ]علام الاسماعيلية لمصطفى غالب ص ".:-“,1:5-1 

)١(‏ راجع ص 856 من القسم الاول من الرسالة 

(؟5) دراسة عن الفرق لاحمد حجلى ص 951-ه؟؟ 

(“) طائفة الاسماعيلية لمحمد حسين ص 9-418 . 











) :مه١‎ ( 


والاتصال بالحجاج وسيلة لذلك حيث صار يحج بالناس عن طريق 
السراة والطائف نحوا من خمس عشرة سنة ينشر فيها مذهبه 
ودعوته وانتشر بذلك ذكره حيث انضم اليه بعض بطون القبائل 
التى عمها الجهل والتخلف وبذلك تمكن من ضم الحجاز الى 
دولته واعادة الخطية انتى الحكام العبيديين وقطعها عن 
الخلقاء العباسيين؟. ش 

وتطلع بعد ذلك الى الاستيلاء على العراق وضمها الى 


مملكته لكن الله عز وجعل عاجله بالمنية حيث قتل عام 4609ه 


20) 

هذا على راأى الاسماعيلية ويرى الحمادى اليمانى الذى عاص فى 
هم 
عهده انه قكل عام اه . 


وعلى كل حال فقد استمر الحكم فى أهل بيته باسم الامام 
الاسماعيلي بمصر الي أن تولت الحكم أروى الصليحية التى كان 
لها دور كبير فى تشثبيت دعائم الدولة وقوتها وبسط نفوذها 

ومن الجدير بالذكر إن دولة الصليحى هذه دولة 
اسماعيلية باطنية كشف حقيقتها واظهر أسرارها محمد بن مالك 
الحمادى أحد علماء السئة فى اليمن فهو قد عاشرهم وعاش فقي 
فترتهم بل انه كما ذكر عن نفسه ‏ اندس بينهم وتظاهر 
باتباعهم ثم سجل ماشاهد بعينيه وماسمع باذنيه فى كتابم 
القيم (كشف إسرار الباطنية وإاخبار القرامطة) يقول فى 
مقدمته : فرإيت إن إدخل في مذهبه لاأتيقن صدق ماقيل فيه من 
كذبه ولاطلع على سرائره وكتبه فلما تصفحت جميع مافيها 


وعرفت معانيها رايت إن برهن . 





108-484 انظر إاعلام الاسماعيلية لمصطفى غالب ص‎ )1١( 


؟١)‏ المرجع السابق ص ".1 . 
(9) كشف إسراز الباطنية للحمادى اليمانى ص 44 








على ذلك ليعلم المسلمون عمدة مقالته واكشف لهم عن 


هذا الدين والله موهن كيد الكاقرين 
شم بعد ذلك يذكر تعاليم هذا الباطني وآساليبه من 
التاويل الباطن واسقاط الواجبات والولوغ قى المحظورات 


والمراحجل التى يمر بها المدعو المخدوع الى أن نيصل الي 


وقفى آخر الكتاب يبين ثغرضه من هذه الدعوة بقوله 
فانه وأهل مذهبه يستدرجون العقول لقد سمعته مرارا وأسقارا 
وهو يقول لاصحابه قد قرب كشف مانحن نخفيه وزوال هذه 
الشريعة المحمدية ٠‏ 

كما يقول الحمادى آيضا عن الصليحي : وقصارى آأمره 
١إبطال‏ الشرائشع وتحليل جميع المحارم فسارع اليه من لم يكن 
له بالشرع معرفة لأئه صادف إأكشر الناس عواما قاجابه الى 
دعوته الرعاع وانضعا؟© 

وبعد وقاة الصليحيى تسلم الحكم أحد إبنائه ويدعيى | 
بالمكرم ولم تكن فى عهده إحداث تذكر الى أن تولت اروى بنت 
أحمد الصليحية الملقبة بالملكة الحرة وفى عهدها تمكنت من 
اعادة قوة الدولة الصليحية والاهتمام بنشر الدعوة 
الاسماعيلية أكثر ومن الأحداث التاريخية في عهدها ‏ مما له 


مدلول مذهبى ‏ انها ادعت ان زوجة الآمر المقتول الذى سبق 





)1١(‏ كشف إسرار الباطنية للحمادى ص ١١‏ :. كما ذكر المؤلف 
أيضا تظاهره بدخول المذهب فى آخر رسالته ص 14 

(؟) المرجع السابق ص ١6-1١١‏ 

() المرجع السابق ص 41-4# 
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010( 
وان ذكرنا بانه هلك ولم يعقب كانت حاملا ووضعت طفلا ذكرا 


اسمه الطيب بن الآمر فالامامة اذن لهذا الطفل الذى حاف عليه 
أحد الدعاة فاخفاه عن الحافظ وإارسله فى مقطف الى الملكة 
أروى الصليحية فاخفته وجعلت نفسها كقفيلة عليه ونائبة عنه 


فى تولى شُؤُون الدعوة الاسماعيلية واتخذت لنفسها لقب (كفيلة 


الخيالية ‏ كما يسميها الدكتور محمد كامل حسين ‏ تؤيد 
مااشرنا اليه من قبل من رغبة الصليحيين بالاتفصال عن 
الدولة العبيدية في مصر حيث إصبح يطلق على الدعوة فى 
اليمن الاسماعيلية الطيبية نسبة الى هذا الطفل المزعوم 
ويؤيد ذلك ما استنتجه الدكتور محمد كامل حسين بعد سوقه 
لهذه القصة وسكوت المؤرخين عن نسل للآمر بقوله : يخيل الى 
أن الصليحيين وضعوا قصة الآمر هذه حتى يتخذوها ذريعة 
للانفصال عن سلطان الفاطميين الدينيى وأن يستقلوا بالنفون 
الدينى والسياسى معا وأوحى دهاء الملكة وذكاؤها الشديد 
وحرصها على إن تجمع فى يدها السلطتين السياسية والدينية , 
الى انها كافل الامام المستور وحجته الكبرى وسار على نهجها 
كل داع مطلق فى الدعوة الى الآن 

ومع هذا الانفقصال السياسى قان التعاليم المذهبية 
للشيعة الاسماعيلية هى أساس الدولة الصليحية وركيزتها وكان 
دعاة المذهب الاسماعيلى وائمته يباركون خطوات الصليحية 


ويوجهون لها الاوامر والتعاليم المذهبية ويحيطونها بهالة 





)1١(‏ راجع ص 95-54 من الرسالة . القسم الئول 
(؟1) طائفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص 44-:ه6 
20 طائفة الاسماعيلية لمحمد كاملل حسين ص !١ه‏ 
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من الالقاب والمسميات كما انها كانت تبعث لهم الاموال 


والهدايا . وقد وفيت عام ؟لاوهضه وبعد وفاتها بد آأمر 
دلج 
الدولة الصليحية يضعف حتى انقرضت عام '"ومهاء فتكون هذه 


الدولة الاسماعيلية فى اليمن قد بقيت مايقرب من مائة 
واربعة وعشرين عاما وبعد انقراضها لم يقم اتباعها باى 
نشاط سياسى بل ركنوا الى التجارة واتخذوا الستشر والتقية 
منهجا لهم وكان اشتفالهم بالتجارة سببا فى نشر دعوتهم في 
العند فى ولاية جوجرات حيث ظهر بعد ذلك مسمى جديد لهم هو 


البهرة ومعناه التجار 
(35+) دولة الحشاشين أو الفدائيين 


قامت هذه الدولة الاسماعيلية فى جنوب فارس وذلك بعد 


انقسام الاسماعيلية الى مستعلية ونزارية حيث انتصر مؤسس 
)60 
هذه الدولة الحسن الصباح لنزار وآاصبم يدعو له ولابنائه من 


بعده وجعل من نفسه نائيا للامام المسثور من ولد نزار ولذا 


١١68 دراسة عن الفرق لاحمد جلى ص‎ )١( 

(؟) يسمى بالحسن الصياح الحميرى ولد فى مديفة قم سنة 
مه أآبوه من دعاة الاسماعيلية وقيل انه من الشيعة 
الاثئنى عشرية وعلى كل فقد اعتئق الحسن مذهب 
الاسماعيلية على يد داعية اسماعيلى يدعى بعيد الملك 
ابن عطاش كان قد فر من ؛أصفهان نتيجة الحاده وباطنيته 
ثكم التقى بالحسن الصياح وأآشثر عليه حتى أنه رشحه 
لنيابة الدعوة هنالك شم أرسله الى المستتصر فى مصر 
للبيعة وقد اشتهر الحسن بعد ذلك بالارهاب والبطش 
والاغتيال مع الدعوة الى الالحاد والباطنية وعلى ضوء 
ذلك اآقام دولة للاسماعيلية فى ايران وقد هلك عام 
مامه . انظر الحسن الصباح لمصطقفى غالب ص "-26ة , 
طائفة الاسماعيلية لمحمد حسين ص !ا" 2 دولة الاسماعيلية 
فى ايران لمحمد السعيد ص 46-84 
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0010 
يطلق عليهم الاسماعلية النزارية 


استطاع الحسن الصباح آن يستغل الدعوة النزارية 
لمآربه وأهدافه قآاصاب نجاحا بعيدا فما فكر فيه حيث تمكن 
من اقامة وتاسيس دولة اسماعيلية فريدة من نوعها مكونة من 
عدة قلاع وحصون متفرقة وأقام داخل هذه القلاع والحصون 


0) 
مجتمعات اسماعيلية بحئة يحيطها السر والكتمان . 


الجبلى المنيع المسمى قى كتب التاريخ (بقلعة الموت) وذلك 


)١(‏ اطلق على هذه الدولة الاسماعيلية عدة اطلاقات منها 
الدولة النئنزارية نسيبة الي الاصام العبيدى قى مصر 
(نرار) ومنها دولة الحشاشين نسبة الى تعاطيهم مادة 


مخدرة أشبه بالحشيشة . ومنها دولة الفدائيين 
لافتدائهم حياتهم بنصرة مذهيبهم وزعيمهم الحسن 
الصباح ٠.‏ 


كما تسمى دولتهم بالاسماعيلية الشرقية نسبة الى 
قيامها فى الشرق حيث ان مكانها فى خراسان الواقع شرق 
العراق وبلاد الشام . كما تسمى بالدعوة الجديدة 
تمييزا لها عن دعوة الاسماعيلية القديمة . كما تسمىي 
بالتعليمية والملاحدة والسبعية والسفاكين وجميع هذه 
التسميات مطابقة لواقعهم فبعضها نسبة الى معتقداكهم 2 
أو الحكم عليهم أو وسائلهم فى نشر دعوتهم من السفك 
والبطش واسالة الدماء . 

انظر عن هذه الآسماء الملل والثحل للشهرستانى 
1١86-65‏ 2 العبر لاين خلتدون ه/١“"‏ , صبيمح الاأعشي 
للقلقشندى ١17١/١‏ 2 طائفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين 
ص ؟!1/-؟» »ء» دراسة عن القفرق لاحمد جلى ص ”.,* ويطلق 
عليها بعض الكتاب المعاصرين (بدولة الاسماعيلية فى 
ايران) انظر كتاب دولة الاسماعيلية فى ايران للدكتور 
محمد السعيد جمال الدينئن كما يطلق عليها المستشرق 
برنارد لويس (الدعوة الاسماعيلية الجديدة الحشيشية ) 
وذلك عنوان كتكابيه . 

(؟) العبر لابن خلدون "١/8‏ . 

(6) قلعةخحصينة تقع بين بحر قزوين وبجر الخزر وهى على رأآس 
جبل وحولهقا وهاد لايمكن نصب المنجنيق عليها ولاالنشاب 
يبلغها وهى كرسي ملك الاسماعيلية وسميت يهذا الاسم لان 
ملكا من ملوك الديلم إارسل عقابا للصيد فتيعه حتى وصل 
موضع هذه القلعة فوجده موضعا حصينا فآامر ببناء قلعة 
وسماها اله اموت أى تعليم العقاب بلسان الديلم . 
انظر الكامل فى التاريخ لابن الأشثير 8+/١1١؟-7١؟!‏ ء وعن 
قصة استثيلائه عليها يرجع الى طائفة الاسماعيلية لمحمد 
كامل حسين ص “٠.‏ 
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فى عام #م4ه كما نص على ذلك الشهرستائى بقوله : ان أصحاب 
الدهوة الجديدة تنكبوا طريقة من سبقهم من الباطنية حين 
أظعر الحسن بن محمد بن الصباح دعوته وقصر على الالزامات 
كلمته واستظهر بالرجال وتحصن بالقلاع . وكان بدء صعوده على 
قلعة الموت فى شهر شعبان سنة شلاث وثمانين وأربعمائة وذلك 
بعد أن هاجر الى بلاد امامه وتلقى منه كيفية الدعوى لثابناء 
زمانه فعاد ودعا الئاس أول دعوة الى تعيين امام صادق قائم 
فى كل زمان) 

وبعد اسكيلائه على هذه القلعة أخذ يرسل دعاته ومؤيديه 
الي القلاع والحصون الأخرى للتائير على سكانها وحراسها وقد 
تمكن هؤلاء الدعاة من التائثير على عدد كبير من هؤلاء ولاسيما 
طبقة الجند واستطاع ابن الصباح بعد ذلك إن يضم عدة حصون 
وقلاع الى دولته الجديدة فاصبحت تخضع له مكات من الحصون 
والقلاع القوية في أقاليم رود بارد وقوهستان والطالقان 
وفيرها 

وبعد أن استتكب الآمر له باشر العمل فى تنظيم دولته 
فبد] فى تدريب مجموعة من اتباعه ونظمهم تنظيما محكما 
قائما على السرية التامة والطاعة العمياء وإطلق عليهم 
مسمى (الفداوية) وكانت مهمة هؤلاء اشاعة الرعب والفزع بين 


0 


الناس كما كانت مهمتهم اغتيال خصومه من العلماء والزعماء 





)1١(‏ الملل والنحل للشهرستائي ١986/١‏ . اما تفصيل استيلاء 
ابن الصباعح على هذه القلعة فذكره ابن الأثير فى كتكابه 
الكامل فى التاريخ ١٠١/9اذ»‏ 
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2030 
والقادة ومن ضحايا هؤلاء الوزير السلجوقى نظام الملك وعدد 


كثير من الوزراء والامراء حتى وصلوا الى الامير المجاهد صلاح 
الدين الايوبى رحمه الله حيبث حاول قتله فداوية الباطنية قى 
الشام لكنهم فشلوا لقوة صلاح الدين ولبسه الدروع وانمفات؟ 

وقد نال الحسن الصباح - كما يقول آحد المعاصرين ‏ من 
أحداث الفداوية شهرة مرعبة فاوقعوا الخلل والتوتر فى نفوس 
المخالفين لمذهبهم حتى انئعدم الثمن ووصل الثمر الى أن 
الملوك والسلاطين لم يجدوا فى حفظ إنفسهم من الفداوية حيلة 
ويبدو ان الفداوية لم يكونوا يعتمون بنوع العمل الذى 
يكلفون بالقيام به بقدر ماكان يهمهم الهدف الثنهائي من 
تحقيقه . وكان هذا الهدف بالطبع هو ايقاع التوتر والاضطراب 
فى صفوف إعداء مذهبهم . ولقد عول الفداوية على اصطياد 
الشخصيات السياسية البارزة فى الدولة السلجوقية بالقتل 
والاغتيال فجردوها من قوتها الفعالة وعقولها المدبرة مما 
أفضى بها الى المسارعة الى نهايتها المؤسقع 

ويقول عنان عن هؤلاء الفداوية : ان جمعيتهم أعظم 
اجمعيةسرية شورية عرفها الاسلام تلك التى لبشت زهاء قرن ونصف 
ترعب الدول الاسلامية من فارس الى الشام وحثت جموع البسطاء 


والدهماء باسم الدين لتحقيق اغراض سياسية واعتمدت قي 





)1١(‏ وزير سثى من وزراء السلاجقة تنسب اليه المدارس 
النظامية لأنه هو الذى بناها وشيدها وقد وشب اليه أحد 
دعاة الحسن الصباحع فى صورة مستغيث ولما اقترب مثه 
طعنه بكين وقتله وكان ذلك عام 6ه وهو أول ضحية 
لهذه المجموعة الارهابية التثى وصلت ضحاياها الى خمسين 
ضحية اغتيالا . انظر كتاب الحشيشة ص "" . 

(؟) البداية والنهاية لابن كشير 5948/١١‏ , دول الاسلام 
للذهبى ه/6هم ٠‏ الكامل لابن الاشثير 41١/١١‏ 

(“') دولة الاسماعيلية فى ايران لمحمد السعيد ص ١١7”‏ 











محاربة خصومها على الاغتيال الخفى المنظم وهم شعبة من غلاة 
الشيعة استخرجت مبادئها من القرامطة فهى بذلك طور من 
أطوار الدعوة الشورية الهادفة التى نطمها ابن ميمون وتتمة 
نما 

ووصل الآمر بهؤلاء الفداوية الى انهم يعتقدون ان الموت 
فى سبيل تحقيق إغراض الشيخ ابن الصباح على صوره المروعة 
شرف ميتة وفيها توكيد لضمان السعادة حثىي ان أمهات 
الفدائيين كن يبكين اذاعاد البيهن ابناؤهن أحياء يورا 

ويرى الدكتور محمد كامل حسين أن الحسن الصباع اقتبس 
هذا النظام من الامام الاسماعيلي وذلك حينما قابله بمصر 
ورآاى مجموعهة من الشبان جمعهم المستنصر فى قصره ورباهم 
تربية خاصة . قاعجب الحسن بهذا النظام وطبقه فى دولته 
الجديدة فى الالموت وكان ابن الصباح صارما فى تئشئة هؤلاء 


الاأطفال على هذا النحو قاسيا عليهم أشد القسوة حتى استظاع 


أن ينجمح فقي اعداد طائفقفة من القدائيين أفزعوا العالم 
الاسلامى كله ونتيجة لذلك اطلق عليهم اسم "السفاكين" لما 
)0 


قاموا به من بطش وسفك للدماء 

وبعد استيلائه على قلعة الموت وتكوينه قوةحربية من 
السفاكين اخحذ يستولى على القلاع والحصون المجاورة له ولم 
يمض وقت طويل حتى كان ابن الصباح قد استولى على المنطقة 
الواقعة جنوبي بحر قزوين برمتها بعد أن سيطر دعاته على 


:)2 
القلاع المتنائشرة في ارجائها والتى تبلغ نحو الستين قلعة 


)١(‏ تاريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة ص ه4 

(؟١)‏ تاريخ الاسلام السياسى لحسن ابراهيم 4/ه/ا-؟/؟ ٠‏ 
(9) انظر كتاب طائفة الاسماعيلية لمحمد كامل حسين ص "9/اظ-1 ها 
(14) دولة الاسماعيلية فى ايران ص ٠١5-١١9‏ 
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وكانت المناطق التي تسيطر عليها هذه القلاع جميعا 
تمثل رقعة واحدة من الأرض تقع جنوبى بحر قزوين وتمتد فتشمل 
الطالقان فى الجنوب الشرقى جتى حدود قزوين جنوبا كما تمتد 
غرببا حكثى بهرام آباد ورود بار على الحدود المتاخمة لشرقى 
أذربيجان وذلك يعنى أن المناطق التلتى سيطر عليها 
الاسماعيلية كانت ذات حدود سياسية تقصلها عن المناطق 
المجاورة لها والتى تقع تحت سيطرة غيرهم . غير ان هناك 
ولاية تقع خارج نطاق هذه الحدود استطاع الاسماعيلية الاستيلاء 
عليها وهى ولاية قفهستان المجاورة لخراسان منذ سئة 1ه 
فاصبحت تابعة للدولة وظل حكامها المحليون يتبعون ملوك 
الاسماهيلية فى ألموت حتى قفى عليهم المفول . والملاحظ أن 
بعض المؤرخين القدامى وفى مقدمتهم ابن الاشثير يطلقون على 
المنفاطق التى كان يحكمها الاسماعيلية فى ايران اسم "بلاد 
الاسماعيلية" ويقول ابن ميسر فى هذا الصدد ؛ ثم امكدت 
مملكته (يعنى ابن الصباح) بعد وفاته فصار لهم عدة بلاد 
ومملكة طويلة الى حد شرقي اذربيجان وخر طبرستان وجرجان 
ولهم بخراسان مدينة كبيرة يقال لها رشيش' . 

وقد ظل الحسن الصباحجح قائكما على أممور الدعهوة 
النزارية يرعاها ويمدها بتوجيهاته وتعليماته الاسماعيلية 


20 
الجديدة الى أن أحس بقرب أجله فاستدعى اشثنين من إعوانه 


)201 المرجع السابق ص ١ >-١٠١868‏ 

2 من أوضم الاأمثلة لتعليمات ابن الصباح وأصوله المذهبية 
مانقله عالم الفرق والمقالات الشهر ستانى عنهم مباشرة 
حيث كان معاصرا لهم (ولد سنة 4لا5ه وتوفى سنئة م4ومه) 
فنقل نص رسالة كلامية الفها ابن الصباح بالاعجمية 
وترجمها الشهرستانى الى اللفغفة العربية وهى مبتد] - 
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ومن أشد أتباعه الخلاصا له ولدعوته وهما كيايزرك و]إبو علي 
داعي الدعاة فى قزوين وجعل وصيته اليهما من بعده فيتولى 
الآول قيادة الفدائيين والامور الدنيوية والشانى أمور 
الدعوة الروحية ففصل بذلك بين قيادة الدين وجعلها لابى على 
الداعى وبين قيادة الدنيا وجعلها دكيابزرف' , وقد سارع 
الحسن ‏ كما يقول الجوينى ‏ ليلة التربعاء السادس من ربيع 
الآخر سنة مامه الى نار الله وسقره 

وبعد وقاة الحسن بن الصباح تولى الرئكئاسة السياسية 
للاسماعيلية النزارية في الاكلموت كيابزرك وقد ثميز عهده 
بالحروب مع السلاجقة مما أدى الى تدهور قوة الاسماعيلية فى 
كشير من قلاعهم وانحسار دولتهم ولجاوا الى الافتيال ٠‏ وكان 
من ضحاياه فى هذه الفترة الخليفة العباسيى المسترشد بالله 


حيث انتهز جماعة من الفداوية والملاحدة فرصة خلو البلاط من 





> وأاصل دعوة ابن الصباح . وتعتبر وثيقة مهمة فى معرفة 
دعوة الاسماعيلية الجديدة . انظر الملل والتحل 
للشهرستانى 1١‏ /ره898١-958١‏ 

)١(‏ من الملاحظ انهما من اتباع الحسن وليسا من أآبنائه فهو 
كما تثبته الروايات الم يدع الامامة بل اعتبر نقسه 
داعيا من دعاة الامام الاسماعيلى نزار ولما قتل نزار 
أ|صبمح يقول انه نائب للامام المستور من ولد فنزار وسارت 
دعوته على هذا الادعاء حتى ادعى أحد حكام الالموت فيما 
بعد انهم من نسل نزار !! فكانه بهذا الالختيار يؤكد 
هذا الادعهاء . انظر تاريخ جهانكشاى ص ,١,؟‏ . وفى راى 
بعض الكتاب المعاصرين انه هلك ولم يكن له أولاد لائة 


قتلهم بنفسه فى آخر حياته شراهة فى سفك الدماء الثى 
اشتهر بها ولما لم يجد من عقبه من يخلفه فى حكم 


الاسماعيلية جعل وصيته لهذين الداعيين . انظر كتاب 
طائفة الاسماعيلية لمحمد كامل ص 8/ا-و؟7 

(؟) طائفة الاسماعيلية ص ول . وانظر تاريخ جهانكشاى لعطا 
ملك الجوينىي ص ©ه88.؟-”".؟! وفيه مايدل على ان الاآمر للاربعة 
من اتباعه إوصاهم بان يتم تدبير الامور بينهم باتفاق 
ويستصوب بعد ذلك رايهم الى أن ياتي الامام الى ملكه . 

(9') تاريخ جهانكشاى للجوينى ص "5”"١؟!‏ ضمن كتلاب دولة 
الاسماعيلية فى ايران لمحمد السعيد . 











الجند والحراس فدخلوا فجاأة على أمير المؤمنين وطعئوه 
بالخناجر في السابع عشر من ذى القعدة سئة تسع وعشرين 
وخمسمائة . كما انهم اغثالوا ابنه من بعده وذلك بعد أن 
تسلم الخلافة عزم على السير من بغداد لقصد الملاحدة والشار 
لدم اآبيه قاصيب بمرض فى الطريق ووصل الى أصفهان وهو لايزال 
على حالته من الوهن فدخل عليه فى بلاطه جماعة من مخازيل 
الفداوية فجاة وطعنوه بالخناجر وكان ذلك سنة 0 

وقد ظل كبابزرك فى حكم دولة الاسماعيلية مايزيد معن 
آربعة عشر عاما حيث سحق سئنة اثنتين وثشلاثشين وخمسمائة تحت 
أقدام الهلاك واشتد لهيب الجحيم من حطب جكم؟ . 

وتولي الآمر من بعده ابنه محمد الذى جعله وليا لعهده 
قبل وفاته وقد سار على نهج سلفه فى متابعة قواعدهم 


الباطنية وبذل قصارى جهده فى ذلك الى أن توفى سئة سبع 


وخمسين وخمسماثئة حيث بد_ات بعده مرحلة جديدة . ذلك أن 
المرحلة السايقة كان حكامها يقولون عن إنفسهم انهم دعاة 


الامام . أما هذه المرحلة فقد ادعيى صاحيبها (الحسن بن محمد 
ابن كيابزرك) انه هو الامام ب على الرغم من تحذير والده من 
هذه الدعوى بل واستتابة من يقول بها وقد جاهر بهذه 
الفكرة بعد موت أبيه حين تسلم زعامة مامكا 

فالحسن هذا يعتبر حفيدا لكيابزرك كما يطلق عليه 


الحسن الشائى تمييزا له عن الحسن الصباح مؤسس دولتهم وعلى 





ملم المصدر السابق ص 9,"!-١١"؟‏ . 

(9) تاريخ جهانكشاى لعطا ملك الجوينى ص 9ا١؟‏ هامش رقم 
)1١(‏ ء ص ١٠١؟‏ ضمن كتاب دولة الاسماعيلية فى ايران 
لمحمد السعيد جمال الدين . 

() المرجع السابق ص 7١0-8١7‏ . 
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الرفغم من قصر فكرته حيث تولى زعامة الطائفة سنة لاومومها 
وتوقى عام أ١؟كهه‏ فانه جاء بتجديدات خطيرة لم يدع بها سلفه 
وقد قبلها الاسماعيلية النزارية على درجات متفاوتة فادعى 
أن الامام الاسماعيليى المستور آرسل اليه سرابرسالة مضمونها 
ان الحسن بن محمد بن بزرك اميد هو خليفتنا وداعينا وحجتنا 
وعلى شيعتى أن تطيعه قي ]مور الدنيا والآخرة وأمره لايرد 
وكلمته كلمتنا وليعلموا أن مولانا شفع لهم وقربهم الى الله 
وقر]ا رسالة بهذا المعنى مشحونة بمثل هذه الالفاظ ثم نزل من 
المثنبر وصلى ركعتى العيد شم مد سماطا وأجلس الئاس ليقطروا 
من الصيام فاأاكلوا واستمتعوا كما يستمتع فى الأاعياد وقال 
لهم اليوم هو العيد مع ان اليوم كان يوم ١‏ رمضان . ومنذث 
ذلك التاريخ أطلق الاسماعيلية فى ألموت على يوم ١!‏ رمضان 
اسم عيد القيامة وصاروا يحتفلون به فى كل عام ويشربون 
ويفرحون . 
وبعد ذلك الاعلان الأول باسبوعين إاصدر بيانا كثانيا فى 
مؤمن اباد بقهستان وقر] رسالة اخرى أعلن فيها انه كما أن 
المستنصر كان خليفة اله قى الترض فكذلك الحسن الشانى هو 
خليفة الله على الارض وان الرئيس مظفر هو خليفة الحسن في 
قهستان ويجب اطاعته في كل شىء وهكذا أتى الحسن الثاني 
بتجديدات شلاثة هى : 
)19١(‏ انه أعلن نفسه خليفة لله فى أرضه ولم يعد مجرد داع 
كما كان أسلافه في الإلموت . 
() ائه فسخ حكم الشريعة الاسلامية حيث بطل العمل 
بالتكاليف الشرعية وآبطل الشاهر لجميع الأواامر 
والنواهى 
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() افه إعلن قيامة الموتى ونهاية الدنيا وأطلق على نفسه 

"قائم القيامة" وقسم الناس ازاء هذه المقولة الى 
قسمين : 
(1)) الذين استجابوا لدعوته قد بعشوا الآن للحياة الباقية 
(ب) الذين لم يستجيبوا له قد قضى عليهم بالفناء 

وابتداء من هذه اللحظة لقبه اتباعه بلقب "على ذكره 
السلام" وهو لفظ لابطلق عادة عند الاسماعيلية الا على الائمة 
المستقريي؟. 

وبدعوة الحسن الثائى واعلانه عن نفسه أنه قائكم 
القيامة تدخل الدعوة الاسماعيلية الشرقية في دور جديد من 
أدوار عقاكد هذه الطائفة وتقاليدها وهو دور عدم القيام 
بالفرائض والايفال فى الوقوع فى المحظورات . لآن الامام 
سيتحمل عنهم الحساب فهو قائم القيامة . إى الحكم بين 
الناس يوم القيامة ومهمة القائم هى ايجاد الجنة على الارض 
فتسقط التكاليق . ولهذا دعا الى اسقاط التكاليف علنا حتى 
انه إاوغل فى هذا الاتجاه فعاقب من يتبع التكاليف العر؟ 

ويبين الجوينى آثار هذه التعاليم على اسماعيلية 
ألموت ومن ثم على مزخرفها (الحسن الثاني) بقوله : وباتباعم ‏ 
هذا الطريق الذى هو سبيل الغواية والاغواء والابطال والاضلال 
فرق ]اولتك المدابير المخاذيل فى بحار الضلال وتحيروا قى 


بيداء الحيرة فمارسوا الاباحة والتزم غلاتهم عن عمد أو جهل 





)1١(‏ مذاهب الاسلاميين للدكتور عبد الرحمن بدوى ؟/845-94:4 
وبتفصيل إاكثر عن هذه الخزعبلات والترهات تحدث مؤرُ 
معاصر لهم عنها وذكرها بصيفغة المشاهدة والعيان وذلك 
فى تاريخ جهانكشاى لعطا ملك الجويني ص 57-9١‏ 

845/١ طائفة الاسماعيلية ص إم-لم .2 مذاهب الاسلاميين‎ )1١( 
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مذهب الاباحة وإطلق قوم الالوهية على ائثمة ضلالهم الذين 
كانوا فى مرتبة أخس من البهائم والسباع والحشرات 

فلما اجازوا اظهار هذه البدعة والالحاد نادى جماعة من 
أهالى تلك الديار بالهجرة عثها الى بلاد المسلمين خفية 
وجهارا ومن لم يستطع ذلك مكث فى هذه الديار على كره متهم 
لتن معظم اهلها كانوا مسلمين قى ضمائرهم وكاتوا كلما 


استطاعوا يلتزمون باوامر الشرع ونواهيه فى الخقاء الى أن 
0010 ْ 
قيض الله رجلا يقال له الحسن بن ماماور فطعن الحسن المضل 


بخنجير فى يوم السبت السادس من ربيع الثول سنئة احدى وسئين 


وخمسمائة داخل قلعة لمسر قفادر الدنيا الى ثار الله 


0) 
الموقدة . وبعد هلاكه خلفه ابنه محمد الذى يلقب بمحمد 


الشانى لئن والده قد نص على امامكه حسب مقتضى زعمه واستطاع 
رفم شبابه أن يمسك بزمام الأمور بحزم وقوة وارفغم اتباعه 
على الامعتراقف به اماما وقد طالت مدته حيث مكث أربعة 
وأاأريعين عاما كرسها لتعميق آراء آبيه وكان فى هذا أكثكر 


غلوا من إبيه فى اظهار البدعة التى اطلقوا عليها "دعوة 


)١(‏ تذكر بعض المصادر آن اسم هذا الرجل حسين ناماور واثئه 
من الشيعة البويهيين الذين كانوا يسيطرون على فغفربيى 
ايران وانه صهر للحسن الثائى 
ويرى رشيد الدين الهمزانى صاحب جامع التواريخ ان 
السبب فى اقدام الحسين لقتل الحسن هو مقاومة فكرة 
القيامة ومحاولة اعادة الاسلام الى صقائه ولكن على 
مذهب الشيعة الاشنى عشرية . انظر مذاهب الاسلاميين لعيد 
الرحمن بدوى 40/8“ . 
ويرى الجوينى رإى العهعمزائيىي لكئه يسمي هذا الرجل 
بالحسن بن ناماور وانه أخ للحسن الثكثائي من الام . وان 
القاتل لم يطق صيرا على فضائم الحسن الشانى وأضاليله 
حيث طعنئه بخنجر فمات . انظر تاريخ جهانكشاى لعطا ملك 
الجوينى ص ؟*؟؟ 1 

؟) تاريخ جهانكشاى لعطا ملك الجوينى ص ”“؟؟ . ضمن كتاب 
دولة الاسماعيلية فى ايران لمحمد السعيد جمال الدين 
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القيامة" كما كان إكثر صراحة من إبيه فى دعوى انتسابهم 
الى نسل الائمة واظهار امامكا . ويمتاز عصره ‏ كما ذكر 
الجوينى ‏ بسفك الدماء الكشثشيرة واثارة القتن وممارسة 
#نواع القساد ونهب الاموال وقطع الطرق مع الاصرار على 
الالحاد والاستقرار على قاعدة إرعط؟) 

ومرت فترة زعامته بفترتين 

الأولى : من سنة ١5هه‏ الى سنئة 48مهه خلت من الاخداث 
التاريخية الجديرة بالذكر اذ يبدو أن حركة التوسع والمد 
الاسماعيلى قد وققت خصوصا وقد تبلبلت اإفكار الاسماعيلية 
إنفسهم بعد اعلان القيامة واختلقوا من حولها 

والشثائية : من سئة 489هه حتى سئة لا.ءاه بد_ات تظهر 
بعض الاحداث التاريخية من جديد وذلك مشل الاغتيالات الباطنية 
وكذلك احداشهم ومعاركهم مع الدولة الخوارزمية وكان أول 
صدام بينهم وبين اسماعيلية الموت فى سنة 0ه حيئما حاصر 
خوارزم شاه قلعة الموت فاضطر آهلها الى طلب الصلح على أن 
يدفعوا مائة ألف ديثنار 

وقد توفى محمد الشانى سنة سبع وستمائة وقال قوم انه 
مات مسموما , وتولى بعده ابنه الحسن الثالث الملقب بجلال 


2 ٠ ٠ 
الدين عام /ا."هد 2 وأول عمل قام به فى الظاهر آن أمر‎ 





)١(‏ انظر مذاهب الاسلاميين لبدوى 8140/7 2 تاريخ جهانكشاى 
للجوينيى ص “*؟؟-:1؟!؟! . 

فم المرجع السابق للجوينيىي ص ©98؟١!‏ . 

() مذاهب الاسلاميين لعبد الرحمن بدوى 8/١975-98891؟‏ 

(14) تاريخ جهانكشاى ص ١698©‏ . 

دع ينيفغفى على علماء السنة ‏ ولاسيما المؤرخون ‏ أن 
ينظرو!ا الى مشثل هذه الخلافات إو هذه التحركات 
المتضادة آحيانئنا على ائها جميعا خلافات باطنية اما 
لكسب مةرب فردية أو لتحسين الصورة للفرقة فترة معينة 
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باعادة القيام بالفرائض الدينية كما كانت قبل ظهور جده 
وامر ببناء المساجد واقامة ال“ذان للصلاة وقرب البه الفقهاء 
والقراء ووردت رسل الباطنية الى بغداد من آلموت وبقية 
بلادهم وفيها الأخبار بانهم أسلموا وأظهروا شعائر الاسلام 
وراسل الخليفقة العباسى الناصر لدين الله (ولاه 5 ؟5799ه) 
حتى انه بعث اليه ذهبا مضروبا باسمه . كما ارسل الى 
السلطان السلجوقى وغيره من ملوك وآمراء المسلمين يؤكد لهم 
عودته الى التعاليم الاسلامية والقيام بشعائر الدين وفرائضه 
فقرح المسلمون بذلك واطلق عليه الالقاب الاسلامية وذلك 
"كالمسلم الجديد" أو جلال الدين نومسلمان كما سمى إاتباعه 
فى عهده بنو مسلمان 

وذهب الحسن الشانى الى بعد من هذاحيث طلب من الوقود 
الاسلامية ‏ ولاسيما آهل قزوين الذين شكوا فى صحة اسلامه ‏ ب 
المجىء الى قلعة الموت وفيها فصل كتب ابيه وجده ومؤسس 


الطائفة عن باقى الكتثب الآاخرى و]إاحرقها وطعن فى الحسن 


5 ولاتؤخذ هذه المظاهر على ظاهرها كيف وهناك أصل مهم 
للفرقة هو (التاويل الباطنى) وجميع المؤرخين الذين 
تحدثوا عن إاحداث الحسن وتراجعه عن تعاليم آابيه وجده 
لم يشيروا لامن قريب ولامن بعيد انه تاب عن اسماعيليته 
أو باطئيته بل جل قولهم انه حارب الالحاد الصراح 
والكفقفر البواح الدى نادى به والده وجده فيما يسمى 
عندهم بقائم القيامة وهناك عبارة جيدة لمؤرخ قريب من 
احدائهم واطلع على أسرار كتبهم فى القلعة يقول عن 
الحسن جلال الدين بعد ذكره لمعاداة افعال ومعتقدات 
أبيه وجده . ان ذلك اما فن حسن اعتقاد اأوعن طريق 
العناد الذى وقع بيئه وبين أبيه والله إعلم بما فى 
الضمائر والحكم من الخلق على الظاهر والله يتولى 
السرائر فله أو عليه مايستحقه . تاريخ جهانكشاى 
للجوينى ص 8؟!؟! . وهى عبارة تفيض وعيا ونصحا وتدل على 
ماإاشرنا اليه من وجوب التحرى والدقة فى الحكم فى 
توبة زنديق أو رجوع مبتدع الى جادة الحق والصواب 
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الصباح وكل من تولى أمر الاسماعيلية بعده ورماهم جميعا 
بالكفر والالحاد شم بعث امه وزوجه لاداء فريضة الحج وآامر 
بيناء التكايبا على طول الطريق الى مكة المكرمة . وعقد 
معاهدات الصلح والتحالف مع إعدائه من الملوك والولاة 
والاثمراء 

وقد التمس بعد ذلك خطبة النساء من بعض أمراء 
المسلمين و؛ؤجابوه الي ذلك بعد موافقة الخليفة العباسى 
الناصر لدين الله الذى آجازه بحكم الاسل 2 . وقد اسكتمر 
الحسن الثالث على هذه التعاليم طوال قفترة حكمه وكذلك ابنه 
محمد الشثالث الذى جاء الى الحكم بعده فى سئة 8١"ه‏ حيث 
سار على منهج اآبيه وهذا على مايبدو لم يرض الاسماعيلية فى 
الالموت لمخالفته التعاليم التى تلقوها من زعمائهم الآوائل 
كما انه خروج على أصول المذهب لذلك عزموا على التخلص من 
محمد الثالث بن الحسن الثالث فارسلوا اليه أحد القدائيين 
فطعنه بخنجر فقئله وذلك فى عام 6ه وبمقتل محمد الثالث 
رجعت الاسماعيلية الى 5راء الحسن الشانى ومافيها من ضلال 
وانحراف عن الدين واغتيال وارهاب واستمرت على هذا النهج 
الى أن اجتاحت جموع الجيش المغولى القلاع والحصون التى فى 
طريقها وكانت قلاع الاسماعيلية من بينها فدمرت ونهبت وكتبت 
نهايتها على يد هولاكو قائد الجيش المغولى فى عام 606014"هص 


وقثتل ركن الدين خورشاه آخر ائمة الاسماعيلية النزارية في 
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للك 
ألموت . وبذلك انتهت الدولة الاسماعيلية النزارية فى ايران 


والتي دامت احدى وسبعين ومائة عام حيث كان بدؤها عام شلاث 


وكمائين وأاربعمائكة حينما ١استولي‏ ابن الصبياح على قلعة 
|لموت وانتهاؤها عام أريع وخمسين وستثمائة تولى حكمها 


شمانية زعماء هم على التوالى كالآاتيى 
(1)) دعاة ديلمان 

للك ظ الحسن بن الصباح وعهده تاسيس الدولة ومدته هو" سنفنةمن 
سنة #م4ه الى ماده 

؟+) مبزرك اميد وعهده توطيد الدولة ومدته ١51‏ سنة من سنة 
مها الى سنئة "الأوهد . 

(9)) محمد بن يزرك اميد ومدته ه” سنة من سنة #اللأوهه الى 
سنة لامهوه . ومدة هذه الفثرة إربعة وسبعون غاما لم 
يدع أحد من حكامها الامامة . 

(ب) إاثمة القيامة : 

(14) حسن بن محمد بن بزرك (الحسن الثانئى) وقى عهده الغاء 
ظاهر الشريعة وادعاء الامامة ومدته اربع سنوات من سئة 
لاهوه الى سنة ١ا5امهه‏ 

(ه) محمد بن الحسن (محمد الثانى) وفترته روحية خالصة 
ومدتهة ست و]إاربعون عاما من سنة الأاهه الى سنئة اكه 

ومدة هذه الفكرة خمسون عاما 
(ج) ائمة الستر : 
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الى الظاهر وتحالق مع الخلافة العباسية ومدئثه احدى 
عشرة سئة من سئة لا.)"ها الى سئة 8م8ا"ها 
(10ط) علاء الدين محمد بن جلال الدين (محمد الثالث) تكريس 
لتعاليم والده مع العزلة ومدته خمس وشلاكثون سنة من 
عام 8ه الى عام 6#هأها 
لم ركنن الدين خورشاه . وفي عهده سقطت ألموت ومدئكه سئة 
واحدة من عام “مها الى عام 1ه ومدة هذه الفثئرة 
سبعة وأربعون عاما 
فتكون سنى تسلطهم علي العباد واليلاد احدى وسيعين 
ومائة ع . ٠‏ 
ومااجمل ماسطره الجويئنيى عند حديشه عن نهايتهم بقوله 
وهكذا تطهر العالم الذى كان ملوكا بخبشهم واصبم الرائحون 
والغفادون يذهبون ويجيئون بلاخوف أو وجل أو مشقة فى الحراسة 
واخذوا يدعون بالتوفيق للسلطان السعيد الطالح' الذى أزال 
أسسهم ولم يبق لاحد منهم أشرا . والحقيقة ان هذا اللآامر كان 
مرهما لجراح المسلمين وتداركا للدين من الخلل ويعرف اولئك 
الذين ينتمون الى عصرهم الى أى مدى بلغت فتنة هذه الطائفة 
والى أى حد بلغ اضطراب الئاس وانزعاجهم وان الشخص الذى 
كان على وفاق معهم منذث عهد الملوك السالقين حتى عهد 
ملوك هذا العصر انما كان فقط مدفوعا بداقع الخوف والرعب 


منهم . أآما من عاداهم فكان عليه أن يعيش ليله ونهاره 


ة,ضا/-1:,"2"١6-"١ة4/" مذاهب الاسلاميين‎ )1١( 
(؟1) ان كان المقصود بذلك هولاكو فلايجوز وصمقفه به ذه‎ 
الأوصاف‎ 
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سجينا خوقا من رعاعهم . حقا لقد كان كاسا طافحطا 


وريها عاتية ولكنها #خمدت ذلك ذكرى للذاكرين وكذلك يفعل 
0 
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